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© اتیب # 

قوله تعالى: #إإدّ را الب آتمعوا موا )؛ لد 4 ظرف عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تيرأ؛ 
والمراد بالذكر هنا: الذكر للغير» والتذكر أيضًاء فاثه سبحانه وتعالى یُذگرناء ويأمرنا آیضا أن نذکر 
لغيرنا؛ وهتَبِرًَاً»* أي: تخل وبعْد لالد أتَبعُوأ #: وهم الرؤساء. والسادة يتبرأون من 
لیے أتَبَعُوا : وهم الأتباع» والضعفاء وما أشبههمٍ فمن ذلك مثلا: رؤساء الكفر يدعون 
الناس إلى الکفر» مثل فرعون: فقد دعا إ إلى الكفر؛ فهو متبع؛ و متبعون؛ وكذلك غيره من 
رؤساء الكفر والضلال» فإنهم أيضًا متبّعون؛ ومن تبعهم فهو متبع» فهؤلاء يتبرأ بعضهم من 
بعض ؛ ؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض ومحاجة بعضهم بعضًا في عدة أيات. 

ولا يشمل قوله تعالى: اة تب ألَذِينَ ايعو من آلزیت أتَبَعُو موا من اتبع أئمة الهدى؛ 
فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم الرسل؛ والمتبعون لأئمة الهدى لا ؛ يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله 
تعالى: که بر بتشهز لض عا إلا امَو € [الزخرف: 0۷]؛ فالأخلاء والأحبة 
يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين. 

قوله تعالی: #ورأو لداب 6+ أمامنا الآن فعل ماض نی« » وفعل ماضي في 2 راو 6 
مع أن هذا الأمر مستقبل ؛ لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي؛ ؛ وهذا كثير في القرآن. 

وقول تعال: ورا ألحدّاب» أي رأوه بأعينهم» كما قال تعال: 3 ور جنر 
نم موا يَعُوهَا و يجدُوأعَنْها مَصَرِفًا © [الكهف: 0۳]؛ و#ألَْدَابَ» هو العقوبة التي يعاقب الله 
at‏ 

وان #وَتَمَطعَت بهم ساب #؟ الباء هنا: اما أن تكون بمعنی «عن»؛ أو تكون صلة 

بمعنی: أنهم متشبثون بها الان» ثم تنقطع بهم كا ینقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ 

ES‏ ب © جمع سبب؛ وهو ما یتوصل به إلى غيره؛ والمراد بها هنا: : کل سبب يؤملون به 


ینعی یرو ابن 
الانتفاع من هولاء التبوعین» مثل قوهم: #أتَبعوأ سلتا وتیل حطلينك € [العنكبوت: ۱۲]» 
وقول فرعون لقومه: ما ریک لا ما أرئ وا میک لا سبل اراد 4 [غافر: 40۷4 فهذه 
الاسباب التي سلکها التبعون ظتا منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطعت ب 
ولا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى غاياتهم؛ سر ابن عباس ضف سب که هنا بالمودة؛ أي: 
تقطعت بهم المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والاية أعم من ذلك؛ ووجه تفسير ابن 
عباس نید أن الآية في سياق محبة هؤلاء المشركين لأصنامهم. 

الموائد: 

۱ من فواند الایتء أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم؛ لقوله تعالى: لذ تَبَرَاً ون 
نیوا ین ایک تَبعُوأ©؟ ولو كانوا ينفعونهم لم يتبرئوا منهم. 

۲ ومنها: أن الأمر لا یقتصر على عدم النفع؛ بل یتعداه إلى البراءة منهم والتباعد عنهم؛ وهذا 
یکون آشد حسرة على الأتباع ما لو كان موقفهم 3 

۲ ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعال: وراو داب که. 

ویتفرع علیه: ثبوت البعث. 

٤‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالی يجمع يوم القيامة بين الأتباع والتبوعین توبيخًا وتندیع) هم؛ 
ويتبرأ بعضهم من بعض؛ لان هذا - لا شك أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان یعظمه في 
الدنیا يتبرأ منه وجها لوجه. 

0 ومنها: أن جميع الاسباب الباطلة التي لا ترضي الله ورسولهكك تتقطع بأصحايها یوم 
القيامة» وتزول ولا تنفعهم. 

- ومنها: أن من استغاث بالرسل أو غيرهم من المخلوقات فيا لا يقدر عليه إلا الله فقد 
ضل في دينه» وسفه في عقله. وأتى الشرك الأكبر. 


و 4# 
يماع و 






یر چ 
قوله تعالی: وَقَالَالَذِينَ توا €: هم الأتباع. 

قوله تعالى: لو ره تبر 4؛ €٣‏ هنا ليست شرطية؛ ولكنها للتمني؛ يعني: ليت 
نا كرة فنتبرأً؛ والدليل على أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب ب أن المضمرة بعد 
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الفاء السببية؛ و«لو» تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ وتكون 
مصدرية؛ فلو في قوله تعالى: #وودوأ لَوْتَكْمْرُونَ € [الممتحنة: ۲] مصدرية؛ ولو في قوله 
تعالى: لىسا له ما أَقَتَمَنُوأ» [البقرة: ]۲٠۳‏ شرطية؛ € في قوله تعالى: ##لَو أت لْمَا كه 
تام € للتمني؛ ومثلها قوله تعالى: «فل نا كرة کون من میت € [الشعراء: ۱۰۲]. 

و(الكَرّة): الرجوع إلى الشيء؛ والراد هنا: الرجوع إلى الدنیا؛ فنتبراً منهم في الدنیا إذا رجعنا 
كا ترَعُوا منا هنا في الاخرة؛ فنجازهم با جازونا به؛ لکن آنی لهم ذلك!!! فهذا التمني لا 
ينفعهم؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: #كَدَلِكَ برهم له آععلهم حَسَرّتٍ لهم وما هم 
بارجن من انار ؛ و« کل #: الكاف: اسم بمعنى «مثل»؛ وهي مفعول مطلق عامله الفعل 
بعده؛ وهذا كثيرًا ما يأتي في القرآن» كقوله تعالى: #وكذلك يَفْعَلُوت € [النمل: ۳4]» وقوله تعالى: 
¥ وكدلك جعلتک أَمَه وَسَطا که [البقرة: 57 .]١‏ 

وقوله تعالى: بريه € من: أرى يُري؛ فزيادة الهمزة جعلتها تنصب ثلاثة مفاعیل؛ الأول: 
الضميرء والثاني: امهب ؛ والثالث: #حَسَررَتٍ )؛ و #حَسَرْتٍ # جمع حسرة؛ وهي الندم مع 
الانكياش والحزن؛ فهؤلاء الأتباع شعورهم بالندم والخيبة والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التي 
عملوها هؤلاء المتبوعين صارت - والعياذ بالله - خسارة عليهم وندمًا؛ ضاعت بها دنياهم 
وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة. 

قوله تعالى: ماهم برجن مِنَآلنَارٍ ٩‏ أي: انبم خالدون فيها. 

الصُوائد: 

۱ من فوائد الآيت. أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا من متبوعيهم كا 
تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ وهذا قال الله تعالى: 

"- ومنها: تحسر هؤلاء وآمثاشم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في 
الآخرة تحسرًا لا نظير له؛ لا يدور في خيالهم اليوم» ولا في خيال غيرهم؛ لأنه ندم لا يمكن العتبى منه. 

۳ - ومتهاه إثبات نكال الله بہم؛ لقوله تعالى: #كَذَلِكَ بره لمح عم #. 

٤‏ - ومنهاء أن المشركين محلدون في النار لا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: #وَمَاهْم بِحَرجِينَ من 
َلنَّارٍ 4؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة 
النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وني سورة الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنی؛ لأن خلود 
الاکث الأبدي يدل على خلود مكانه. 

۵ ومنها: إثبات النار» وأنها حق. 


6۵ € ۶ 
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هذه الآية جاءت في سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضًا مثلها: « ییا 
لاش أَعْبُدُوأ ريم الى قح [البقرة: ١؟]؛‏ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن 
الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها ب 8 تأیه لین مرا که [البقرة: 4١٠]؛‏ لأن 
الرسول 5 لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه 
السلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب ب« ییا ألِينَءَامَيُا 4؛ لكنها ليست 
قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض السائل؛ لأن من السور المدنية فيها ییا أَلنَّاسُ که 
كسورة النساء وسورة الحجرات. 

قوله تعالی: ییا أَلنَّاسُ 4 « ییا ألنَّاسُ € أصلها: الأناس؛ وحذفت الهمزة منها تخفيمًا؛ 
والمراد الاش 4 بنو آدم. ۱ 

قوله تعالى: واكان لش > «ین» يحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ ويحتمل أن تكون 
للتبعیض؛ لکن كونها لبيان الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: وی حا کہ مان رض 
جییها € [البقرة: ۲۹]؛ أي كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل كل ما في الأرض من أشجار» وزروع؛ 
وبقول» وغيرها؛ ومن حيوان أيضًا؛ٍ لأنه في الأرض. 

قوله تعالى: #حَلَدلا 4: منصوبة على ا حال من «ما»؛ أي كلوه حال كونه حلالاء أي : للا 
فهي بمعنى اسم الفعول؛ ویب ٩‏ حال أخرى - يعني: حال کون طيبًا مُوَكُدٌ لقوله تعالى: 
عاد 4 يحتمل أن يكون المراد ب «الحلال» ما كان حلالا في كسبه؛ وب «الطیب» ما كان طيبًا ف 
ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: #وأحلّ له ليم 4 [البقرة: ۲۷۵]» وقوله تعالى في الميتة وحم 
الخنزير: # ِنَم رجش 4 [الأنعام: 465 ١]؟‏ وهذا أولى؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من 
حمله على التوكيد. 

قوله تعالى: ول توا توت الین 4؛ «لا» ناهية؛ و«اتباع الخطوات» معناه: أن يتابع 
الإنسان غيره في عمله» كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير» وأثر الدابة» وما أشبهها؛ ولاخطوات 
لین 4 أي: أعماله التي يعملها ويخطو إليها؛ وهو شامل للشرك فا دونه؛ فإن الشيطان يأمر 


بالفحشاء والنکر؛ قال تعالی: « ]ما یمرک یلسو والمَحکاه وآن مولو عل رما كد كر (©)) 


عرص سه 
ع 


[البقرة: »]١179‏ وقال تعالی: ومع خطُوتٍ ینم بلح والمک € [النور: ۲۱]؛ فكل 


جره ا نوريدي ام ٠‏ وو سم ]ور 
للعلامة امن اص ٩‏ ۲ تفسيرسوره | 


نع ھچ مچ 





ی 
شیء حرمه الله فهو من خطوات الشیطان سواء كان عن استكبار» أو تکذیب» أو استهزاء أو غير 
ذلك؛ لأنه يأمر به» وينادي به» ويدعو إليه؛ والشَيّطّن) من: شطن؛ فالنون أصلية؛ وليس من 
«شاط»؛ لأنه مصروف في القرآن؛ قال تعالى: وماهو قول نیمه [التكوير: ۲0]؛ ولو كان من 
«شاط» لكانت النون زائدة» والألف زائدة؛ فيكون ممنوعًا من الصرف؛ إلا إِنَّهِ قد يقال: لا يمنع من 
الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه «فعلى» ک-«سکران» 
و«اسكرى»: ومعنى «شطن»: بعد؛ فسمى الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل. 

قوله تعالى: هکم حَدُوٌ بين € [البقرة:1178]؛ حل هذه الجملة استثنافية تعليل لا قبلها؛ 
والعدو ضد الصدیق؛ وان شعت فقل: ضد الولىي؛ لقوله تعالى: لا عدوا عَدُرَى وعَدوک 
وَل #6المتحنة:۱]؛ وقد حده الفقهاء - رحمهم الله - بقوهم: من سره مساءة شخص؛ أو غمه 
فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحك» ويسر لحزنك. 
وقوله تعالی: مین » آي: ظاهر العداوة؛ وقد كان عدوًا لأبينا آدم كل فما زالت عداوته إلى 


پم ص ص #م م وه مم 2 سم و 8 سے صل ساي 

قا الساعة؛ وقال تعال عنه: لته رد وق ۷" ید ن من عبادك نو نصیا مَفْروضا Ww‏ 
أ 22 . مس سك ٠.‏ يي ا .© یاس #۶ 17 ۳ و رد e‏ کو لے ۳ 
ولاضلتهم ولامیینهم ولامرنهم یک ءادارک آلانمتم ولامرتبم فجرت خلت 


و [النساء: ۰۱۱۸ ۱۱۹]ء ثم قال تعال: #وّمن بذ لین وَلِيَامَّن دوي الله فقد 
رخس را ابيا © [الساء:۱۱۹]. ۱ 

الضوائد: 

١‏ من فواند الآيت: إظهار منة الله على عباده؛ حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال 
طيب؟ لقوله تعالى: انما الاس كوا انی الازض حلا طيّمًا #[البقرة:118]. 

۲ - ومنها: أن الأصل في في الأرض ال حل والطيب حتى يتبين أنه حرام. 

۲ ومتهاء أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ییا الاش 4؛ وهم داخلون 
في هذا الخطاب؛ وغاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى خطابهم بها 
آنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم آولا إلى الاسلام» ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى 
کونہم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: # وما مهم آن تقبل 
ینبم هم إلا نهر مروا باه وولو € [التوبة:04]؛ فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؛ 
هذا عبث وظلم؛ وأما الدليل على الثاني فقوله تعال: 8 فل لین حك فروأ إن ي نتهوا يعقر لهم 
ما كد سلف €[الأنفال:۳۸]؛ وهذا لم يأمر النبي ی أحدًا من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات 
حال كفره؛ والفائدة من قولنا: «إنهم خاطیون پا» - کا قال أهل العلم - زيادة عقوبتهم في 
الآخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعالى: إل مالین نلیتا ار © عَرالشربي(5) ما 
ےکن لانت اتساد © رارق ينكين © وسكت طوس ايك 


سے ته 


رانکرب یور الین سنا € [المتثر: .]٤۷‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآيت. تحر تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: #وَلَا سَتَْعُوا خطوّت 
امین هکم عَد عدو و مین 7 :۸ ومن ذلك الاکل بالشیال» والشرب بالشال؛ لقول 
النبي ک: «لا يأكل آحدکم بشماله» ولا یشرب بشاله؛ فان الشیطان يأكل بشماله» ویشرب 
بشماله»(۱؛ من اتباع خطوات الشیطان: القیاس الفاسد؛ لأن أو ل من قاس قياسًا فاسذا هو 


ب کی دی عبر 


إبليس؛ ان اه ااال لادم عارض هذا الأمر بقیاس فاسد: قال: انا َر هن ين 
5 ر وَحَلَقَلَهونطِينٍ (©)€[ص:٦۷]؛‏ يعني: فكان الأولى هو الذي يسجد؛ فهذا قياس في مقابلة 
النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضًا: الحسد؛ لأن الشيطان انا قال ذلك 
حسدا لادم؛ وهو أيضًا دأب اليهودء كما قال تعالى: 9# و کیب من هل آلکتب لو 
برد ود 5 من بعر إيماد کم کارا > حسنا من عند آنشیهم € [البقرة 1 ۰ وكل خلق ذميم أو 
NT‏ 

"۵ - ومن فوائد الایت: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: إن کک عَدُوٌ 
فإن الحملة مؤكدة ب «إن». 

1 ومنهاه ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحكم بعلته؛ فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ 
منها: معرفة الحكمة؛ ومنها: زيادة طمأنينة الخاطب؛ ومنها: تقوية الحكم؛ ومنها: عموم الحكم 
بعموم العلة - يعني القياس + مثاله قوله تعالى: 3ھ لا یدق مآ أ ِل رما عل ایر 
يطعمه 1۳ * أن > و مد او دما تس مَسهُوحًا أو لحم خنزر اند نَم رجش #لالأنعام:40١]؛‏ فان 
مقتفى هذا التعلیل أن کل ما كان تجا فهو عرم 

5 - ومنها؛ التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: إن کم عدو 
وما أظن أحدًا عاقلا یمن بعداوة أحد ويتبعه أيدًا. 
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فال الد تعالم: 





1-0 
شیر © 
سس مهم 


قوله تعالى: اما يامر كم با لو مب 4 إا آداة حصر؛ و«الحصر»: إثبات الحكم 





() رواه مسلم (۲۰۲۰)؛ والترمذي (۱۷۹۹). وأبوداود (۳۷۷۰) . 





في المذكور ونفيه عما سواه» کا لو قلت: " القائم زید»؛ أثبتٌ القيام لزيدء ونفيته عمن سواه؛ 
يعني: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء.. | 

وقول تعالى: یا مر > أي: الشيطان؛ والخطاب للناس جميعًا؛ لأن الآيات كلها سياقها 
الاش 

وقوله تعالى: #بألسّرءِ # أي: كل ما يسوء من العاصي الصغيرة؛ أى: السيئات؛ 
و#الفحشاء» أي: العاصي الكبيرة» کالزنا؛ فهو يأمر بهذا وبهذا؛ مع أن المعاصي الصغار يُكمّر 
بالأع‌ال الصا حة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه يأمر مها+ لأنه إذا فعلها الانسان مرة بعد أخرى فإنه 
يفسق» ويقسو قلبه؛ ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصا حة على تكفير السيئات» أم يكون فيها 
حلل ونقص بمنع من تکفیرها السیغات. 

قوله تعالى: #وَآن مولو عَلَ ما لا نَْلَمُونَ 4 معطوف على قوله تعالی: #يالسوءِ © يعني: 
أن الشيطان یأمرکم أن 7 تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ أي: تنسبوا إليه القول من غير علم؛ 
وعطف أن تقولواعل اله ما لاتعلمون؟» على #السوء والفحشاء»# من باب عطف الخاص 
على العام؛ فإنه داخل ما في السوء أو الفحشاء؛ وهو أيضًا إلى الفحشاء أ 

الوائد : 

۱ من فواند الآيت: أن للشیطان إرادة وأمرًا؛ لقوله تعالى: ۳ ایک 

۲ ومنها: أن الشیطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعال: کاب مرکم السو لسو وَالْمْحشَءِ 4؛ وهذا 
حصر ب ما )4؛ وهو یوازن: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. 

۳ ومنها: أن الانسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة آو هکس بت ری سس 
فلیستعذ بالله منه؛ لقوله تعالى: « وم یرک ليطن تزع سود سود باه سَویع لیم 
[الأعراف:۲۰۰]. 

- ومنهاء أن القول على الله بلا علم من أوامر الشیطان؛ لقوله تعالى: #وآن تلع ما لا 
َلَمُونَ )؛ والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا 
دعت الحاجة إليه. 0 

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ فهذا حرام؛ وهذا آشد الأقسام لما فيه 
من محادة الله. 

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ وهذا حرام أيضًا. 

فصار القول على الله حرامًا في حالين؛ إحداهما: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله» أم لم 
يقله؛ والثانية: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. 
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وقوله تعالی: سر مور و ی 
سبحانه وتعالی ليس بداخل العالم» ولا خارجه؛ ولا متصل» ولا منفصلء ولا فوق العالم» ولا 
نحت؛ هولاء قالوا على الله بلا علم؛ بل بها یعلم أن الأمر بخلافه. 

ویشمل القول على الله في آسائه» مثل أن یقول: إن آسیاء الله سبحانه وتعالی أعلام مجردة لا 
تحمل معانٍ ولا صفات: فهو سمیع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعلیم بلا علم؛ فهو علیم بذاته. 
لا بعلم هو وصفه. 

ويشمل أيضًا من قال في صفات الله ما لا یعلم» مثل أن يثبتوا بعض الصفات دون بعض» 
فيقولون فیا نفوه: که يودب ذا قاو عل البلا عل من ری 

الوجه الأول: أخهم نفوا ما أراد الله بلا علم. 

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله آراده؛ فقالوا مثلا: ثم استوی عل العش © [الأعراف: :] بمعنى 
استول غليه! قالوا عل الله بلا علم من وجهين؛ اجه الأول: نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم؛ والثاني: 
إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم. 

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله» مثل أن يثبتوا أسبابًا لم يجعلها الله آسباباه كمثل 
النجمین» والخزاصین وشبههم؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله وخلوقاته؛ فيقولون: 
سبب وجود هذا وهذا کذا؛ وهو لا یعلم أنه سبب له كوناء ولا شرغا. 

ویشمل أيضًا القول على الله بلا علم في أحكامه؛ مثل أن یقول: (هذا حرام)؛ وهو لا یعلم أن 
الله حرمه؛ أو (واجب). وهو لا يعلم أن الله آوجبه؛ وهم كثيرون جدًا؛ ومنهم العامة ومنهم 
أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن الأشياء التي مَرّت عل قريبًا وهي 
غريبة: : أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق؛ فقال له: «طلق امرأتك طلقتين؛ لأنى لا 
أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: « ألطَلَقٌ ران € [البقرة:۲۲۹]»؛ فقال له الرجل: «اكتب أني 
طلقت امرأتي مرتين»؛ وهذا جهل مركب منافي لعنی الآية؛ لأن معناها أن الطلاق الذي يملك 
فيه الرجعة هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ فإن طلقها الثالثة م تحل له حتى تنكح زوا غيره. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته» أو آسیائه» أو صفاته. أو أفعاله» أو حکامه» كل ذلك من 
" آوامر الشيطان؛ والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف. والسيادة» والجاه؛ والا لو كان 
عند الإنسان تقوی لالتزم الأدب مع الله عز وجلء ول يتقدم بين يدي الله ورسوله ی وصار لا 
يقول على الله إلا ما يعلم. 

فإذا قال قائل: ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟ 

فالجواب: بل؛ بشرط آن یکون هذا الظن آساس شرعي دي جيك E‏ 
لذلك -یبنی عليه؛ فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا با آذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: مانا 











الش الم للعلام المَعمنن < تق نفس وة | 
أله ما سطع © [التغاين: ۰ وقوله تعالى: « لا نينث أنه تالا وَسَعَها © [البقرة: ۱۳۸۹ 
ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي كلم فيا الفقهاء. 
واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقيني يقينية | يحصل فيها اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون 
يقيئًا عند شخص لإيمانه» وكثرة علمه» وقوة فهمه؛ ومظنونًا عند آخر لنقصه في ذلك. 

۵ ومتهاء تحريم الفتوى بلا علم؛ فان المفتي يقول على الله» ويعبر عن شرع الله؛ وقد جاء ذلك 
صريًا في قوله تعالى: ( لماحم یطوط الام الت بي الق وآن شرا 


لَه ما برل پو ساطتا وآن تقولوا عل الوم لا عام € [الاعراف:۳۳]. 
1- ومتهاء ضلال أهل التأويل في أساء الله وصفاته؛ لأنهم E‏ 
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۷- ومنهاء وجوب تعظيم الله عز وجل؛ لأنه تعالى حرم القول عليه بلا علم تعدها 3 تدنا 
معه؛ وقد قال الله عز وجل: یا زین اموأ لتقد موأ بين يدي اه ورسوله- وا ی 
عم 4 [الحُجُرات:١].‏ 
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قوله تعالى: ده 4؛ € مبني وأصلها «قول»؛ لکن صار فیها إعلال؛ وهي أن 
ووم عو لعي لي a‏ 

قوله تعالى: انوا مآ أل له عقيدت وقولاء وفعلا؛ و#مآ» اسم موصول يفيد 
العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على رسوله َل من الكتاب والحكمة؛ ؛ وقد قال كثير من آهل 
العلم: دا ممكمة:» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا یقبلون؛ بل يكابرون. 

قوله تعالى: فا لو بل نت تيع اليبانا ۱4 ب » هذه: للاضراب الابطالی؛ یعنی: قالوا 
مبطلين هذا القول الذي تيل لى: بل نَع ما َو باه €؛ ما € اسم موصول؛ ؛ > 
أي: وجدناء ى) قال تعالى في آية أخرى: Bs‏ ودنا عليه ءاباءنآ € [لقمان:١؟]؟‏ والقرآن 

وقوله تعالی: وا اتاک اب يعني ما وجدناهم عليه من العقيدة والعمل» حقا كان 


البَمسيرَالشْمِينلِلعَلامَةالعَكمّيْن < 4 7 نسْرْسُورة اه 
أو باطلا؛ و با 4 يشمل الأدنى منهم والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله 
تعالى في قوله: «اولو كانت َابَآؤُهُمْ لا یس هلوت میا ولا يَهِتَدُونَ 4 [البقرة :۱۷۰ 
والعتی: آیتبعون آباءهم ولو كان آباژهم في هذه الحال التي لا یستحقون أن يتبعوا فيها لا 
یعقلون شيئًا؛ والراد بالعقل هنا: : عقل الرشد؛ لا عقل ال دراك؛ فآباؤهم آذکیاء ویدرکون ما 
ينفعهم وما یضرهم؛ لکن لیس عندهم عقل رشد - وهو حسن تصرف -. 

وقوله تعالی: #سَّيمًا# نكرة في سیاق النفي؛ والنکرة في سياق النفي للعموم. 

فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنی ذلك أ: نهم لا یعقلون شيئًا حتی من آمور الدنیا مع أنهم 
في أمور الدنيا يحسنون التصرف: : فهم یبیعون» ویشترون» ويتحرون الأفضل والأحسن هم؟ 

فيقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم 
ا لخصوص؛ أي: لا يعقلون شيئًا من أمور دينهم لان المقام هنا مقام منهاج وعمل» وليس مقام 
دنياء وبیع» وشراء؛ فيكون الراد بقوله تعالى: «سَيًا) شيئًا من أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين 
يرجع إلى معنی واحد. ۱ 

قوله تعالی: «ولایهَتَدُونْ € آي: لا یعملون عمل العام الهتدي؛ وبهذا انتفی عنهم الرشد في 
العمل؛ والعلم في طريق لا يستحقون أن يتبعوا؛ وطذا جاءت همزة الإنكار في قوله تعالى: # اول 
كات ءابا هم لاب تلور لاه دون #؛ ؛ وأقرب شبه لهؤلاء الآية التي بعدها. 

الفواند : 

۱ - من فوائد الآيت: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: بلتم 6 یاو ءاباءن 4؛ مع 
أن آباء‌هم لا عقل عندهم. ولا هدی. ۱ 

ای ی میتی 25110101110111 
إذا قيل له: «اتبع ما أنزل الله» أن یقول: «سمعنا وأطعنا». 

۲ ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لا أنزل الله وهو الکتاب» والحكمة -. 

4 - ومتهاء بيان عناد هؤلاء الستکبرین الذين إذا قيل لهم: #ابعوا مآ لاه € قالوا: بل 
تیم عوهت € دون أن يقيموا برهانًا عل صحته. 

۵ ومنها: أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل» ولیس عنده هدّى؛ لقوله تعالى: 
#الايعقلون شيئًا ولا مبتدون». 
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تب خی تن 
© قال اللر عالم: 







قوله تعالى: « وَمَكَلُ ألّذِنَ ڪرو کی یه يعني: كمثل الراعي الذي ينادي. 

قوله تعالى: ا لَايسْمَعٌ إلا دعاء وَندَآهُ4 وهم البهائم؛ فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم 
له تعهم الا الصوت دعای ونداء؛ و «الدعاع»: دا کان يدعو شا معیثا بأسمه؟ و«النداء»: يكون 
للعموم؛ هناك بهائم يسميها الانسان باسمها؛ بحيث إذا ناداها پذا الاسم أقبلت إليه؛ والنداء 
العام لجميع البهائم هذا لا ختص به واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعًا؛ لكن مع ذلك لا تقبل 
على أساس أنها تعقل» وتفهم وتبتدی؛ ربا يناديها لأجل أن ينحرها؛ هؤلاء الكفار مثلهم - في 
كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذه الحال التى عليها آباؤهم ‏ كمثل هذا الناعق بالماشية 
التي لا تسمع إلا دعاء ونداء. ۱ 
وبك 4 جع آبکم؛ وهو الذي لا بنطق؛ وعَمیْ4 جع آعمی؛ وهو الذي لا يبصر؛ أي فهم صم 
عن سیاع الحق؛ ولکن سماع غيره لا فائدة منه؛ فهو کالعدم؛ وهم بكم لا ينطقون بالحق؛ ونطقهم بغير 

قوله تعالى: ھم لَايَمْقَُونَ » أي: لکونہم صًا بک عمیّا فهم لا يعقلون عقل رشد - ون كان 
عندهم عقل إدراك -+ فلعدم انتفاعهم بعقوهم نفی الله عنهم العقل؛ ورب الله انتفاء العقل عنهم 
على كونهم صا بكمًا عميا؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل وال دراك. ۱ 

الصواند : ۱ 

١‏ ۔ من فواند الآيت: أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجیب للناعق وهي لا 
تسمع إلا صوئا دعاءً ونداء؛ لا تسمع شيا تعقله وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. 

۲ ۔ ومنها: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق» ولا يقولون 


مرو کے ص 


هنم : نک شمیت ایند ۷ 

۳ ومتها: أن مؤلاء أمثالا بدعون بدعوی الجاهلية» كأولئك الذین یدعون إلى القومیة: فان 
مثلهم کمثل الذي ینعق با لا یسمع إلا دعاء ونداء؛ وهذه الدعوی لا یفکر الدعاة ها فيا یترتب 
علیها من تفریق السلمین» وغزیق وحدتهم» وكونهم جعلون الرابطة هي اللغت أو القومیت 


| 
القومية؛ لکن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فیها: #إنّما الْمَومِبُونَ موه که 
[التجرات :۰ هذه تدخل - جميع المؤمنين - ولو من غير العرب اليه یو - ولو 
كان عرب -؛ فهذا راهم عليه السام قال ال عز وجل عل وما کا تاحار هیر 
یه إلا عن مودو وعدها یاه فلا جين اه موی وه کر مه اد اهر لا وه حلي 
۱ [التوبة:5 ١١]؟‏ وقد حثنا الله عز وجل على التأمي بإبراهيم عليه السلام؛ حيث قال سبحانه وتعالی: 
«كذ ات لک ترا حتف رھ وت مت وا منک ومع دود ین دون امہ 

کت که ا يك ويد ناویک العداوة والنصاه بدا حى تا به رده € [الممتحنة: :۰ ولا قال 0 


عليه السلام: رم لای من آهی ون ومد لح 4 [مود:4۰] قال الله عز وجل له: لش 
اغا ا رم 4 [هود:4]؛ فکون الناس انجرفوا فى هذه الدعوی الباطلة - دعوی 
القومية هو داخل في هذه الآية: آنهم كمثل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاءً ونداء. 
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لام جت 
ما حسم 









وال ووا 





© ایب © 

قوله تعالی: يتأيهًا الد منوا سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداى 
وبوصف الایان للمنادی؛ وتصدیر الحكم بالنداء يدل على الاهتام به؛ لأن النداء یستلزم انتباه 
النادی. ۱ 

قوله تعالى: ڪا أ من بت ما ردت 4: الأمر هنا للامتنان والاباحة؛ و#من» هنا 
الظاهر آنها لبيان الجنس؛ لا للتبعیض؛ والمراد ب «الطيب»: احلال في عينه وكسبه؛ وقيل: الراد ب 
«الطیب»: الستلذ والستطاب ۱ 

قوله تعای: راش کژدارتر 4؛ «الشكر» في لت : الثناء؛ وفي الشرع: القيام بطاعة النعم؛ وانا 
فسرناها بذلك؛ لان النبي يك قال: «إنَّ الله أ مر امن با مه ر به المؤْسَلِينَ» فا تعال: ویب 
الرسل كوأ یلاع دا 4[المؤمنون:01]ء وقال تعالى: ها ازیستامنواسنو 
من يبت مار 20 “؛ فالشکر الذي أمر به الومنون بازاء العمل الصالح الذي 





(۱) صحیح مسلم (۱۵ ۱۰« والترمذي (۲۹۸۹). وأحمد في المسنده» (۸۳۳۰) . 





َه زمه ا ي 
اتش رال قم ينل اعلام من 


سل والقران ر ةا 
قوله تعالى: ان کنتم یاه عدوت 4 [فُصّلّت:7"]؛ #إن» شرطية؛ وفعل الشرط: 
ڪت )؛ و لایّاه 4 مفعول ل#عبدورت 4 مقدم؛ وحملة :روت 4 خبر کان؛ 
و قيل: إنه لا يحتاج في مثل هذا التعبير إلى جواب؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إن 
جواءها حذوف يفسره ما قبله؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له؛ و«العبادة»: : هي التذلل 
لله عز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل آوامره ولاك رام مأخوذة من قولهم: طریق معبّد -. ۱ 
ع مالقا اراب لاا 
الموائد : 
١‏ من فاد الآيته فضيلة الإرإن؛ حيث وج لله الخطاب امن + فهم آهل لتوجیه 
الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: « تاها أَلَزِسَءَامَنُوا #. 
۲ ومنها: الأمر بالأکل من طیبات ما رزق الله؛ لقوله تعالى: ل ڪلوا ین عبت ما رفک 
وأشکروا رم 4؛ وهو للوجوب إن كان املاك أو الضرر بترك الأكل. 
۲ ومنها: أن الخبائث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: وین کب تارف ۱6 والخبائث محرمة؛ 
لقوله تعالى: و رم لیلحت #. 
٤‏ - ومنها: أن ما يمحصل عليه المرء ی ی ی ات ی ی 
فقط؛ لقوله تعالى: مار رفك © [البقرة: ]. 
۵ - ومتهاء توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل؛ لقوله تعالی: مرح 4؛ فإذا كان 
هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها. 
1 - ومنها: وجوب الشکر لله؛ لقوله تعالى: «وأش واه . 
۷- ومنها: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ بوذ ذلك من اللام في قوله تعالى: :45 
4- ومنها: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: #إنركنتم| کتمیاه تعبدوت 4#. 
8 منها: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ ی يعدم ال تعالى: ' 
ياه تعبدوت 4. 
٠‏ ومنها: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: 
آولا: من أمره إياهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظًا لصحتهم. 
ثانيًا: من قوله تعالى: مار رتك 4+ فان الرزق بلا شك من رحمة الله. 
۱ ومنها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: لوا 24 ول وشوا 4 و #تعبدوت #؛ 
كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلا يوجه إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس 


موه ي و ۶ ر 
2 دعس رسو مه 





]7۶ رالشمین للعلامها لمکم ۱ ظ EKG‏ 
للعبد فعل لكان توجیه الخطاب إليه بإيجاده من تکلیف ما لا یطاق. 

۱۲ - ومتها: التنديد يمن حرموا الطيبات» كأهل الحاهلية الذين حرموا السائبة» والوصيلة. 
الحام. 
والحام 
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© میب چ 
مناسبة هذه الآية لا قبلها واضبحة؛ لأنه نا أمر بالأكل من الطيبات یی ما حرم علينا من 
الخبائث. 
قوله تعالى: کاس تسه مه 4 « ما6 آداة حصر؛ و«الحصر» ثبات الحكم في 
الذکور» ونفيه عما سواه؛ فالتحريم حصور في هذه الأشياء؛ والمعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة..؛ 
و«التحريم؟ : بمعلى المنع؛ ومعنى رمع کم » آي: منعكم؛ أي : حرم عليكم أكلها؛ والدليل 
أنه حرم أكلها الآية التي قبلها: ايا لے اموڪ لوا ین يبت مارت € [البقرة: ۱۷۲]؛ 


ہے سے حرم 


ثم قال تعالى: لما حرم کم المع #؛ فكأنه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: ما 
ET‏ .. آي: فلا تأکلوها؛ و الم 4 في اللغة: نات و بیع ور 
فعل من الإنسان ؛ أما في الشرع: : فهي ما مات بغير ذكاة شرعيةء كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح 
على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته» کالجوسی؛ والمرتد. 

قوله تعالى: #والدّم » يعني: وحرم عليكم الدم؛ و«الدم» معروف؟ والمراد به هنا: الدم 
المسفوح دون الذي يبقى ني اللحم» والعروق» ودم الكبد والقلب؛ لقوله تعالى: ١ع‏ لايد 
ما اوی إل مرا عل طاعر يمه إل أن ر ميمه آودما مَسَفُوحًا آز لحم خر قله 
رجش € [الأنعام ١5:‏ ]. 

قوله تعالى: #ولحم الخنزر 4 أي: وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و«الخنزير»: حيوان معروف 
قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات. 

قوله تعای؛ وما یل وتو يعني : وحرم عليكم ما أهل به لخي لله؛ و«الإهلال»: هو 
رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «دا اسْتَهَلَ الموْلُودُ ورس»۷ '؛ والراد به هنا: یف 





)01 صحیح: رواه آبوداود ٠(‏ ۹۲(« وابن ماجه (۲۷۵۰۱). والبيهقي ٤‏ (الکری» ( 5۷ وصححه الالبانی 


ین ةلمن رو وة 


الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم السیح»؛ أو «باسم حمد». أو «باسم جبریل» أو «باسم 
اللات». ونحو ذلك. 

قوله تعالى: من اضطر: فيها قراءتان: بكسر النون؛ وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة 
من أنه إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء؛ 
و#مّن# هنا شرطية؛ و#اضطد 4 فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: ألجأته الضرورة 
للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة کمال؛ والضرورة ضرورية يكون الضرر منها. 

قوله تعالى: #عَيِرَبَاعْ وَلَاعَادٍ 4 بنصب #غَير# على الحال من نائب الفاعل في #أضطر#؛ 
و«الباغي» الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و«العادي»: التجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو 
الراجح في تفسیرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: لسن اْطر في حبصت عير متجانفی لا م فَإِنَ أله 
عَعُورٌ دِيم ) [الاندة:۳]؛ والله سبحانه وتعالى أباح لنا اليتة بثلائة شروط: 

۱- الضرورة. ۱ 
۲- أن لا یکون مبتغيًا؛ أي: طالبًا ها. 
۳- أن لا يكون متجاورًا للحد الذي تندفع به الضرورة. 

وبناء على هذا؛ ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا جد سواها عن 
قرب؛ وهذا هو الصحیح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه. ويأخذ شيئًا منها يحمله 
معه إن اضطر إليه أكل» وإلا تركه ‏ لكان قولا جيدًا. 

قوله تعالی: فلا تم عَلَيْهِ »: هذا جواب فمن #؛ وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان 
ما بر لس فلا ]نم عليه #4 آي: فلا عقوبة علیه, 
أو فلا جناح. 

قوله تعالی: إنَاللَه ور 4؛ هذا تعلیل للحکم؛ فا حکم انتفاء الإثم؛ والعلة: لاله 
عَفُورٌ يحم #؛ ور # يحتمل أن تكون صيغة مبالغة - وقد ورد أن من صيغ المبالغة «فعول» 
- لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى» وكثرة من یغفر-طم؛ فالكثرة هنا واقعة في الفعل وفي الحل؛ في 
الفعل: كثرة غفرانه لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة المغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون صفة مشبهة؛ 
و«الغفور» مأخوذ من العَفر؛ وهو الستر مع الوقاية؛ وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر»: 
الذي يغطى به الرأس عند الحرب؛ لأنه يتضمن الستر والوقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا خلا 
بعبده المؤمن يوم القيامة وحاسبه: «قَدْ سَتَرَعجا عَلَيِكَ في لیا وا أَغْفوّهَا لك اليوم. 

وقوله تعالی: #الرحيم# صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من ال رحمة؛ والرحمة صفة من صفات 








(۱) رواه البخاري )04 °(« ومسلم (54/ا؟) : 


بر 7 سر 
e,‏ 


الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهى باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من ير حه 
الله صفة فعلية؛ وهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: ‏ عرب من ياء من 
ياء € [العنكبوت:٠۲]‏ فهي صفة حقيقية ابتة لله عز وجل؛ وأهل التأويل ‏ والأصح أن نسميهم 
أهل التحريف - يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن الراد برحمة الله: إحسانه؛ أو رادة الإحسان؛ 
فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة 
رقة ولين؛ والرقة واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه الرحمة رحمة 
المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعای؛ ولا تتضمن نقصًا؛ فهو ذو رحمة بالغت 
وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
وهنا مسائل تتعلق بالآية: . 
١ح‏ تجاسة اه تخد 
-١‏ الذي يعيش في البر والبحر يعطى سكم الب تغليتا بانب الحظر. 
۳ - بالنسبة ليتة الادمي - إذا اضطر إليها الانسان - اختلف فیها آهل العلم ؛ فالشهور عند 
الحنابلة: أنه لا يجوز أن يأكلها - ولو اضطر ؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة) 
- وهو الصحيح -. 
- كل المحرمات إذا اضطر إليها وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: واا 
احترارًا ما لا تزول به الضرورة كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم - فلا يجوز أن يأكل _؛ 
لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا 
رياب عير انان اي حلي إل ی ی لانه تزول به 
ضرورته. 
المواند : 
۱ من فوائد الیت: حریم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما آهل به به لش 
" - ومنها: أن التحریم والتحلیل إلى الله؛ لقوله تعالی: « ام عَکم 4. 
" - ومنها: حصر المحرمات في هذه الأشياء الاربعة: الميتة» والدم ولحم الخنزير» وما أهل به 
لغير الله؛ لقوله تعالى: #إِنّمَا#؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود؛ لأن الله 
حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب - وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم 
النبي و «کل ذي ناب من السباع»"؟» «وكل ذي محلب من الطير»”” - وليس داخلا في هذه 
الاشیاء -؛ وحرم التي و الحم لاهلي علس اي سبي م 


(۱) رواهالبخاري (۲۰۷ ومسلم (۱۹۳۲). 
() رواه مسلم (۰)۱۹۳4 والترمذي (4 ۱6۷ والنسائي (E۸)‏ . 
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ال رال قمين امه امین 


غير مقصود بدلالة القرآن والسنة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت. تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: 9آَلْمَيَمَةَ )؛ و«أل» هذه للعموم إلا 
أنه يستثنى من ذلك السمك والراد - - يعني : : ميتة البحر» والجراد ل سم 
والمحرم هنا هو الاکل؛ لقول النبي 55 في الميتة: ت خروم أكلهَاء” "؛ ويؤيده أن الله سبحانه 
وتعالى قال هنا: وا ین بت ما ردقت € [البقرة ۷ م قال تعالى: « ما حَرم يڪم 
مت 4؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها. 

0 ومن فواند الآيين: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: وال *. 

1 ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ولحم ألْخِنزِرٍ 4؛ وهو شامل لشحمه وجميع 
آجزانه؛ لأن اللحم الضاف للحيوان يشمل جمیع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا 
إذا رن بغيره» مثل أن يقال: «اللحم» والكبد»» أو «اللحم» والامعاء» فیخرج منه ما خصص. 

۷ ومنها: تحريم ما ذکر اسم غير الله علیه؛ لقوله تعالی: : #وما ما ول به رم . 

4- ومنهاء تحريم ما ذبح لغير الله؛ ولو ذكر اسم الله علیه» مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ 
اللهم هذا للصنم الفلاني»؛ لأنه نه آهل به لغير الله. ۱ 

4 ومنهاء أن الشرك قد يؤثر الخبث في الأعيان ‏ ون كانت نجاسته معنوية + هذه البهيمة 
التي أهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر 
الشرك وأنه یتعدی من المعاني إلى الحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز 
وجل: اما المشركوت تج فلا يقرا المسجد آلکرام بعد امهم هذا( [التوبة:۲۸] مع 
آن بدن الثم لیس بنجی؛ ر؛ لکن لقوة خن المنوي؛ وفساد عقيدته وطویته صار مورا حنى فى 
الأمور الحسوسة. ` 

١‏ ومن فواند الآيت: فضيلة الإخلاص لله. 

١١‏ ومتهاء أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: فمن أَصْطرَعَيرَبَاغْ وَلَاعَاد فلا انم 
عليه )؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين: 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

3 کان يو دفع را نی کی سل کی لو كان عنده مت مذکاه ان اليل 
تحل حینتذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان وعنده كأس من خر لم يحل له 
شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشا؛ وهذا لو غص بلقهة 





1 


. )۳۱۳( رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم‎ )١( 
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ولیس عنده ما یدفعها به إلا كأس خر كان شربها لدفع اللقمة حلالا. 
- ومن فواند لته ثبات رحمة الله عز وجل؛ لان من رحمة الله أن أباح الحرم للعبد لدفم 
صرورته. 

۲ ومتها: أن الأعيان الخبيئة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ 
فان جل اليتة للمضطر يحتمل حالین: ۱ 
الأولى: أن نقول: إن الله على کل شىء قدیر؛ فالذي جعلها خبيثة بالوت بعد أن كانت طيبة 
حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة» مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل حال 
حلهاء ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياءء 

وخالق صفاتهاء ومغيرها كيف يشاء؛ فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة. 

الحال الثانية: أا ما زالت على کونبا خبيثة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث 
للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع تكون 
الضر ورة واقية منه. 

والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأول انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 
الثانية هي على رجسیتها لکن هناك ما يقي مضرتبا - وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ 
لانه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لکانت طيبة تحل للمضطر وغیره؛ ویژیده احس: فان 
النفس كلما كانت آشد طلبًا للشیء ء كان هضمه سریعا؛ بحيث لا یتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 
نفسك إذا أكلت طعامًا على طعام يتأخر هضم الأولء والثاني - مع ما يحصل فيه من الضرر - 
؛ لكن إذا أكلت طعامًا وأنت جاء ئع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب 
الرومي أنه كان في عینیه رمد؛ فجی ء إلى النبي 85 بتمر وهو حاضر؛ فأکل منه النبي يك 
فأراد صهیب أن يأكل منه» فقال له النبي ككل : «تأكل مرا وَبِكَ رَمَد» - لأن العروف أن التمر 
يزيد في وجع العين - فقال: «إني آمضغ من ناحية أخرى»” '2أي: إذا كانت اليمنى هي المريضة 
بالرمد أمضغه على الجانب الأيسر؛ فضحك النبي بي ومكنه من أكله. 

قال ابن القيم ًالله : «إن الحكمة في أن الرسول مكنه - مع أن العادة أن هذا ضرر -؛ لأن قوة 
طلب نفسه له يزول بها الضرر: ينهضم سريعاء ويتفاعل مع الجسم ويذهب ضرره). 

5 . ومن فوائد الاین: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آئم ؛ لقوله تعالى: #فلا انم 

عليه ؛ فعلم منها أن من كان غير مضطر فعلیه إثم. 

۵ - ومن فوائد الآية عند بعض آهل العلم: أن العاصي بسفره لا یترخص؛ لقوله تعالى: 








. حسن: رواه ابن ماجه (۳4۳) والبيهقي في «الکبری» (4۷ ۱۹۳ وحسنه الألباني في تعليقه على السنن‎ )١( 


يحمي للعلامها عم 


رباع ولاعاد # فإنهم قالوا: إن المراد ب«الباغي»: الخارج عن ال مام؛ و«العادي»: العاصي 
بسفره؛ وقالوا: إن العاصي بسفره؛ أو الباغي على الامام لا يترخص بأي رخصة من رخص 
السفر: فلا یقصر الصلاة؛ ولا یمسح الخف ثلاثة أيام» ولا يأكل الميتة» ولا یفطر في رمضان؛ 
وهذه المسألة فیها خلاف بين أهل العلم تفصیله في کتب الفقه. 

Fh e ياي‎ e E FPN 
بواجب؟ وهذه قاعدة ذهب إليها د بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على‎ 
ls الوجوب. مثلیا قالوا في وجوب الختان:‎ 
إن الأصل أن قطع الإنسان شيئًا من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا ينتهك المحرم إلا‎ 
لشيء واجب؛ فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها غير مطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر‎ 
أن يفطر في رمضان؛ والفطر انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب.‎ 

۷ - ومن فواند الآيي: ابات اسمین من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الرحيم»؛ وما تضمناه 
من صعه. 

۸ - ومنها: [ثبات ما ذکره أهل السنة وااعة من أن آساء الله سبحانه وتعالى التعدية یستفاد 
منها ثبوت تلك الاحکام المأخوذة منها؛ فالأسماء التعدية تتضمن الاسم؛ والصفة والاثر - 
الذي هو الحكم الترتب عليه -؛ والعلیاء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم - 
؛ لأنه لكونه غفورًا رحيًا غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته» ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل 
واضح على أن أساء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ اا ا 
قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -. 

نميه : 

ما أهل به لغير الله أنواع: 

النوع الأول: أن مهل بها لغبر الله فقطء مثل أن يقول: مرجت أو محمد أو غيرهما؛ 
فالذبيحة حرام بنص القرآن - ولو ذبحها لله -. 

النوع الثاني: أن مهل بها لله ولغبره» مثل أن يقول: اباسم الله واسم محمد)؛ فالذبيحة حرام 
. أيضًاء لأنه اجتمع مبيح وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

التوع الثالث: أن مهل بها باسم الله» وينوي به التقرب والتعظيم لغیره؛ فالذبيحة حرام أيضًا؛ 
لأنه شرك. 

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالا مها لغير الله؟ 

الجواب: إن قَصَدَ ما کرام الضيف فلا يدخل بلا شك كا لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوهاء 








وان قصد بذلك التقرب إليه وتعظیمه تعظیم عبادة فإنه شر ك كالمذبوح على النصب ناما فلا 
يحل آکلها؛ وقد كان بعض الناس - والعیاذ بالله ‏ إذا قدم رئیسهم أو کبیرهم یذبحون بين يديه 
القرابین تعظيًا له لا ليأكلهاء ثم تترك للناس ؛ وهذا یکون قد ذبح على النصب؛ فلا يحل أكله؛ 
ولو ذکر اسم الله علیه. 

النوع الرابع: أن لا يبل لأحد؛ أي: لم يذكر علیها اسم الله ولا غیره؛ فالذبيحة حرام آیضا؛ 
لقوله تعالى: ولا تآ ڪاو من یت سم رنه یه € [الانعام:۱۲۱]) ولقول النبي يكَكِِ: «ما نهر 
الدّم وَدْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلّوا»”". 
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© قال اللر تعالم: 





© امسر 

قوله تعالى: «إنَّ الذي يَكْتْمُونَ . ۰ جملة مكونة من 44 الدالة على التوكيد؛ 
و#الذرت € اسمها؛ و ولیک »: «أولاء» مبتدأ ثانٍ؛ وجملة: مایا کته خر المبتدأ الثاني؛ 
والجملة من المبتدأ والخبر خر # او ©. 

وقوله تعالى: #يَكْسّمونَ مآ أَنرّلَ لَه أي: يخفون؛ «منالکتّب 6: «أل» ما أن تكون 
للعهد؛ أو للجنس؛ فان قلنا: «للعهد» فالمراد مبا: التوراة؛ ويكون المراد ب#الدرت يَكُْمُونَ 4 
اليهود؛ لام كتموا ما علموه من صفات النبي إ؛ وان قلنا: إن «أل» للجنسء شمل جميع 
الکتب: التوراة» والإنجيل» وغيرها؛ ويكون لک يمون € يشمل البهود؛ والنصارى. 
وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه. 

وقوله تعالى: و ار یج الحيككب > اي على رسله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
#لقد أَرَسَلْمَا رسلا نتب وَأنرْلْنَا مَعَهُمٌ الکتب>» [الحديد:ه؟]؛ فكل رسول فان معه كتابًا 
من الله عز وجل يبدي به الناس. 

قوله تعالى: #ودمشترورت به وء € يعني: يأخذون با أنزل الله؛ ويجوز أن يكون الضمير عائدا 


- (۱) رواه البخاري (۲۳۵۲)» ومسلم (۱۹۹۸) . 


اښن این اة الکن ر شوه 
على الكتم؛ يعني: يأخذون مذا الكتم. 

قوله تعالی: «مُناقیلا 4: هذا الثمن إما المال؛ وإما احاه» والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لا 
في الآخرة. ۱ 

۳ ا سيك سر ا وک یر فد ET‏ 

قوله تعالى: #أوْليِكَ مایا وتف بطونهم !لا الثَارَ #: الاستثناء هنا مفرغ؛ والاشارة للبعید 
لبعد مرنبتهم» وانحطاطهاء والتنفير منها. 

قوله تعالى: ولا يحكلمهم أله یوم لْمِيمَةٍ4 يعني: لا يكلمهم تكليم رضا؛ فالنفي هنا 

ليس نفيًا لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق ‏ الذي هو كلام الرضا؛ ولا بر ڪي ¢ أي لا 

قوله تعالى: #ولَّهِمٌ عَدّاب ای #؛ «فعيل» هنا بمعنى مفعل؛ و«مؤل» أي: موجع؛ والعذاب 
هو النكال والعقوبة. 

الصو اند ؛ ۱ 

+ من فوائد الآييّ: وجوب نشر العلم؛ لقوله تصالی: © إن الذبت یکشون‎ - ١ 
ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال.‎ 

۲- ومنها: أن الكتب منزلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ما أَنَرّلَ لین لکتب 4. 

- ومتها: علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: مآ نرد أَنّهُ4؛ فان لازم النزول من عنده أن 
يكون سبحانه وتعالى عالیا. 

5 ومنها: أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: #يَكُسمُونَ 4.و#ويشتروت” #؛ فأما 
من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى بدون كتم فان الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال 
الله سبحانه وتعالى: « و لت یکشون مآ رت من کت ودی من بو ما بک لاس في 
1 کلب ایک ینبم اه ویعبم اللمنوته [البقرة:۱۰۹]؛ وهذا يدل على أن کتمان ما آنزل الله 
من كبائر الذنوب؛ ولكن لا يستحق ما ذكر في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وأما الذين 
يشترون بیا أنزل الله من الكتاب ثمنًا قلیلا بدون كتتان فقد قال الله تعالى: # من كان بريد الْحَيَوة 
م لوس س سے لے n‏ بحن ع و عزن رون ت ا واو ر د لھ س د ام رم کم . هویم 2 م مد 
دیا وزیتنا نو الم آمملهم فا وهر فيا لا ون ل وليك ألْذِنَ لس فمف الک رور لالاز 
وحط ماصعو اف هاو بطل تاڪ انوا يَسَمَلُونَ که [هود: ۱۱۰۱۵ ]. 

فالناس في کتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من یکتم العلم بخلا به» ومنعًا لانتفاع الناس به. 

والقسم الثاني: من یکتم العلم» ولا يبينه إلا لغرض دنيوي من مالء أو جاه؛ أو رئاسة؛ أو غير ذلك. 









والقسم الثالث: من یکتم العلم بخلا به» ولا يبينه إلا لخرض میت ی 
وهذا شر الاقسام؛ وهو الذکور في الآية التي نحن بصدد تفسیرها؛ وقد تبين عقوبة کل واحد من 
هذه الاقسام فییا سبق. 

آما من آظهر العلم لله» وتعلم لله فهذا هو خير الا قسام؛ وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه 
وحاله» وقلمه» ما أنزل الله عز وجل؛ والذي یکتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس؛ أما 
الذي یکتم مطلقّا فهذا لا يجوز؛ فيجب أن یین ولو قتل؛ إذا كان يتوتف بیان الحق علل ذلك» کا 
جرى لبعض أهل السنة الذين صيروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم. 

0 ومن فواند الآيت أن متاع الدنيا قليل - ولو کثر - ؛ لقوله اا“ #ویشترورت بو ناقبلا 4. 

1 ومنها: إطلاق المسبّب على السبب؛ لقوله تعالى: ایک مایا يف بطونهن لا مار 4 
هم لا يأكلون النار؛ ولكن يأكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار. ١‏ 

۷- ومنها: إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: ویک ما یاوق بونهم لا لار 4؛ 
فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضًا عن العلم 

4- ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ولا بَکلمهم له 4؛ لأنه لو كان لا 
يتكلم لا معهم ولا مع غیرهم» لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على 
آنه یکلم غیرهم؛ وقد استدل الشافعي تَحَدَافُهُ بقوله تعال: « کات € [الطفنین ۰ أي الفجار 
عن رتهم يو مد جروت 4 [المطففين :۰ برؤية الأبرار له؛ لأنه ما حجب هؤلاء في حال السخط 
إلا لرؤية الأبرار في حال الرضا؛ إذ لو كان لا بُرى مطلقًا م يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ 
وكلام الله عز وجل هو الحرف والعنی؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف وصوت؛ 
وأدلة هذا وتفصيله مذكور في كتب العقائد. 

8. ومن فوائد الآيتّ: أن الكلام من صفات الله الفعلية التعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ولا 
لمهم وم )+ لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيئته؛ وهذه هي 
الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلا. 

۰ . ومنها: إثبات يوم القيامة. 

١‏ - ومنها: أن يوم القيامة يركى فيه الانسان؛ وذلك بالثناء القوي والفعلي؛ فان الله يقول لعبده 
الْومن خن یقرره بذنوبه: «سََْجا عَلْيِكَ في ال آنا آغفرعا لك الو 6 وأما الفعلی: فان علامة 
ا ی کبه یه وشهد ناش کلهم عل نم مین ا 

۲ ومنها: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا یکلمهم یوم القيامة» ولا يزكيهم؛ والراد کلام 


(۱) سبق تخريجه. 


۳ ضا؛ و ۳ الغضب؛ فإن الله اه تال يكلم أهل النارء كما قال تعال: © قال خسوا فا وا 
كمون € [الومنون:۸ ۱۰ 

4 ومتها: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: وله ااي‎ - ١ 

2 ومنها: أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم: ألا نفسیاه وا جسانئًا؛ فأما‎ ١5 
النفسي: فدليله قوله تعالى: « قال ثرا فها ولا کمن © [الزمنون:۱۰۸]؛ فهذا من أبلغ ما‎ 
يكون من الإذلال الذي به الا النفسي؛ ا و فدليله قول الله تعالى: 5ا توت‎ 





جلود ۵ سس 0 ليذووواً مات ارگ له کان عزييرًا عکیما ‏ [النساء:۰]۵71 وقوله 
تعالى: #وسفوأ ما جيم فقطع رد [حمد:۱۵] وقوله تعال: #يصبٌ من فوق و موم 


ليم بصهر هه بر ما في وم م ولو لجلود )وم مه عم ین عبر © کلم آرادوا أن 


و و ه وس ج کن 


اه یو مب تمیق 4 (دم: ۱4 ۹- ۲۲]. 
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© قال الل تعالم: 





© ال © 


قوله تعالى: « اتیک بش كد بالهدی €: الشار إليهم: اک یکن ما 


انر له من ڪب ودرو به تنا فللا که [البقرة: 75١]؛‏ و#اشترواً # بمعنى 
اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب في السلعة؛ فكأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - 
طالبون راغبون في الضلالة بمنزلة الشتري؛ و الم © هنا: كتمان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما 
«الهدى» فهو بیان العلم ونشره. 

وقوله تعالى: #بِآلْهُدَئ #: الباء هنا للعوض؛ ويقول الفقهاء: إن ادات عليه لاء عد 
الثمن؛ سواء كان نقذاه أم عینا غير نقد؛ فإذا قلت: اشتريت منك دينارًا بوب. فالثمن الثوب؛ 
وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقا؛ والصحیح الأول؛ والثمن الذي دقعه هو لاء هو 
امدی؛ فهم دفعوا امدی - والعیاذ بالله - لأخذ الضلالة. 

قوله تعالى: #وَآلْعَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ )؛ فهم آیضا اشتروا العذاب بالغفرة؛ ولو آنهم بینوا 
۱ وآظهرو العلم بگوزوا بالغفرة؛ ولکنهم کتموا فجُوزوابالعذاب. ۱ 
قوله تعالى: مار صَبْرهُمٌ عل الکار #؛ «ما» تعجبية مبتدأً؛ وحملة ار صارهم # خبرها؛ 





رای لي على اريم ارب با مرمع ی وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان: 

السوال الاول: أهو تعجب من الله أم تعجیب منه؛ بمعنی: آیرشدنا إلى أن نتعجب -ولیس هو 
موصوفا بالعجب؛ أو أنه من الله _؟ 

ياس لايك وب سي ادن و مع أنهم لا 
یتحملون ولا بطیقون؛ وهذا یقولون لنزنة جهنم: درا ریک یف َيف عنًا مت 4 
[غافر:۹٤]؛‏ وینادون: يمك فض عتا ریک 4 [الز خف ://ا] أي : ليهلكنا؛ ؛ ومن قال هكذا 
فليس بصابر؟ 

والجواب عن السؤال الأول: - وهو أهو تعجب» أو تعجيب -: فقد اختلف فيه المفسرون؛ 
فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من تكلم 
به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاء ولا سمعًا أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى یعجب؛ 
وقد ثبت لله العجب بالکتاب» والسنة؛ فقال الله تعالى في القرآن: # بل عبت وَيسْحْرونَ # 
[الصافات :۰ بضم التاء؛ وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي كةِ؛ والتاء فاعل يعو عل الله 
سبحانه وتعالى المتكلم؛ وأما السنة ففي الحديث الصحیح عن الني إلا أنه قال: «عجب ربا من 
قوط عادو فرب غیره»۳؛ وعل هذا فال ثابت بالکتاب والسنة؛ فلا مانع من آن ال 
یعجب من صبرهم. 

فإذا قال قائل: العجب يدل على أن التعجب مباغت با تعجب منه؛ وهذا یستلزم أن لا یکون 
عا بالأمر من قبل وهو محال على الله ؟ 

فالجواب: أن سبب العجب لا ختص با ذكر؛ بل ربا يكون سببه الإنكار على الفاعل» حيث 
خرج عن نظائره» ىا تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بیانها وظهورها»؛ وهو بهذا 
العنی قريب من معنى التوبيخ واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه 
قال: اعجب أيها الخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني:- وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار: 
فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سببًا ها من کتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليهاء 
مثلا يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: «ما أصبرك على لوم الناس لك» مع أنه ربا لم 
يلوموه اصلا؛ لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: ما أصبرهم على النار) أنهم لما کانوا 
یفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
كا تفيده الآيات الكثيرة» فيعبر بالعمل عن الجزاء؛ لأنه سببه المترتب عليه؛ و «التّار ‏ هي الدار 
التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالین؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم مخلدون 


.)١ ۰۹۲( رواه ابن ماحه (۰)۱۸۱ وأحمد في «مسنده» (۱۹۲۳۲)» والطيالسى في (مسنده»‎ )١( 


َه لات SIMI‏ 
الت رال تمن لام عتمي 





ا 
١‏ ه من قواند الآيي: آن شنت ضلال هؤلاء وکام احق؛ 2 ١‏ يريدوا اهدی؛ وإنا أرادوا 
الضلال والفساد- والعیاذ بالله -+ لقوله تعالى: « َو الزن‌اشت أ ...€ إلخ. 


۲ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لا ضافة الفعل إلى الفاعل. 

۳ - ومنها: أن کتمان العلم أو بیانه لغرض من الدنیا من الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل با يجب 
على العام في علمه من النشر والتبلیغ» ولأنه جهل على نفسه؛ حيث منعها هذا الخير العظیم في 
نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه ‏ أعني العلم ليس کالال؛ المال يفنى؛ والعلم 
يبقى؛ أرأيت الآن في الصحابة تم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة لئ > وذکر أبي هريرة 
بين الخاص والعام الآن أكثرء والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي يِل من أحاديث أكثر 
وأعظم؛ ثم أرأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل» ونحوه من الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاء» 
والوزراء» والأغنیاء» هل بقي ذكرهم كا بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟!! فكتتمان العلم لا شك أنه 
ضلالة في الإنسان وجهالة. 

ارتیم بحي أن عقوية E‏ ا تسببوا ها؛ حيث 

شتروا الضلالة بامدی؛ والله عز وجل ليس بظلام للعبيد 

0 ومنها: أن نشر العلم وإظهاره. ا المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في 
مقابلة الكتمان» واختيارهم العذاب على المغفرة» والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن نشر 
العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كا أن الذنوب أيضًا تحول بين الانسان والعلم» فكذلك 
کتم العلم يحول بين الانسان والغفرة؟ وقد استدل بعض العلاء بأن الذنوب تحولٍ بين 
الانسان والعلم بقوله تعالی: 19 را نا لك الكتب بالق لعج جوا لاس ما أرنك أله ول" 
تک ییوت کوب )وان تففر هک کت له افو رَحیما € [النساء: ٩۱۰۱۰۱۰۵‏ 
فقال تعالى: لتک > ثم قال تعالى: #واستغفر الله#؛ فدل هذا على أن الاستغفار من 
آسباب فتح العلم - وهو ظاهر -؛ وبقوله تعالى: فا نقضهم : میتمهم لمتهم وَجَمَلْنَا 
لوبهم فة رفورت الک ر عن مواضوه. ووأ عم اد [المائدة: ٩۲۱۳‏ 
5 الذنوب - والعیاذ با - رین غل القلوب» ك قال تعالی: اب راد عل فلوم ماد 

بون [المطففين:٤٠]؛‏ فإذا كانت ریا عليها فان الاستغفار يمحو هذا الرين» وتبقى 
القلوب نبرة مدركة واعية. 

1 - ومن فوائد الآيت: إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ا صبرهم عل 

لثَارٍ € - على أحد الاحتمالين -+ وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من 


ګر 
9 


وو م 
5 تقسیرسوله ال 






امین لام المت > 
صفات الله تتعلق بمشیئته فهي من الصفات الفعلية. 
فإذا قال قائل: ما دلیلکم على أن العجب یتعلق بمشیئته؟ 





فالجواب: أن له سببًا؛ وکل ما له سبب فانه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ 
فیکون ما يتفرع عنه کذلك بمشيثة الله. 

۷ ومنها: توبیخ هؤلاء الذین یکتمون ما آنزل الله؛ لقوله تعال: «مَمَ رهم عَلَاَلنَارٍ #؛ 
وکان الا جدر بهم أن یتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. ۱ 

۸ ومتهاء الاشارة إلى شدة عذابهم» كما يقال في شخص أُصِيْبَ بعرض عَظيم: «مَا آصبره على 
هذا المرض!»» أي: إِنّه مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه. 


8 € 


5 هام الک تعالى : 






8 ا“ : 


2 4 له 1:۰2 


قوله تعالی: دک یدنه سَرَّلَألحككبٌ4: الشار إليه ما ذکر من جزائهم؛ أي: ذلك الجزاء 
الذي يجازون به؛ ید 4: الباء هنا للسببية؛ والرابط هنا بين السبب والسبّب واضح جدًا؛ لأنه 
ما دام الکتاب نازلا بالحق» فمن اللائق بهذا الکتاب النزل بالحق أن لا یکتم؛ الحق يجب أن یبین؛ 
فلا آخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنی: #سَرَّلَالْكِبَبَبِالْحَقَ 4 أن ما نزل به حق» 
وأنه نازل من عند الله حقّا؛ و ینب الراد به الجنس: القرآن» والتوراةه والإنجيل» وغيرها 
من الکتب التي آنزضا الله. 


ع سر عرس مسار ه 


قوله تعالی: و ال اختلفوان الب € بكسر همزة «9إن» لوقوع اللام في خبرها؛ أي 
اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل الاختلاف في أصله: 
فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفرء والاختلاف فيا بينهم أي في بين أحد الطرفين: فمنهم من 
استقام في تأويله؛ ومنهم من حرف في تأويله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: نما يدر أي: لفي جانب بعيد عن الحق؛ وهذا البعد يختلف: فمنهم من 
يكون بعيدًا جدا؛ ومنهم من يكون دون ذلك. 

الصواند : ۱ 

١‏ -من فوائد الآيت: إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: # کیان © والباء للسببية؛ وقد ذکر 


این للعاكمة الم تس ده رم2 
بعض آهل العلم أن في القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة؛ خلافا للجبرية ‏ الذين 
يقولون: إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لحرد الشیتة». 
۲ - ومنها: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: یا ان هه رل الكت بَبالحقَ ). 
" - ومنها: ثبوت العلو لله عز وجل؛ لقوله تعالی: ليان لَه نَل لُكب 4. 

٤‏ - ومنها: أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق بعيد لا تتقارب آقواهم - وان تقاربت 
آبدانهم. 

۵ - ومتهاء أن الاختلاف لیس رحمة؛ بل إنه شقاق وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي با أنه 
قال: «اختادف مه رة" لا صحة له؛ وليس الاختلاف برحمة؛ بل قال الله سبحانه وتعالى: ورلا 
راون تلفي( إلا من رجم ریک € [هود:15١]‏ أي: فإنهم ليسوا ختلفین؛ نعم؛ الاختلاف رحمة 
بمعنی: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله 
آجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: (إن الاختلاف 
رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب ال رحمة على مقتضى زعم هذا المروي!!! 
فالصواب: أن الاختلاف شر. 





8 ۵ 2 


© قال اللر تعالم: 





۱ قوله تعال: لسن ال 9 جک شرق رازب 4: في هذه الآية قراءتان: لس 
لر بفتح الراء؛ ولیس الي بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع: فان ال4 تکون اسم 
# لس که وان ولواک خبرها؛ وأما على قراءة النصب فتکون «الر 4 خر لس 4 5 





)۱( موضوع: تذكرة الوضوعات .)6٠١/١(‏ والمقاصد الحسنة »)1۹/١(‏ وکشف الخفاء /١(‏ ۰601 انظر 
(ضعیف الجامع» (۲۳۰) . ۱ 


این اة المتننن_ رهه تير وة الب 
ولوأ که اسمها مؤخرًا؛ يعني: تقدير الكلام على الأول: ليس البرٌ توليتكم وجوهكم؛ والتقدير على 
الثاني: ليس البر ویک - بالرفع. 

و «البر» في الأصل: الخير الکثیر؛ ومنه سمي «ال»؛ لسعته واتساعه؛ ومنه الب اسم من 
أساء الله كما قال تعال: # اک این هواک هر آل الحم [الطور:۲۸]؛ ومعنی 
الآية: ليس الخير أو كثرة الخير والبركة أن يولي الانسان وجهه قبل المشرق أي جهة المشرق - ولا 
جهة المغرب أي: جهة المغرب. 

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة؛ فبين الله عز وجل أنه ليس 
البر أن يتوجه الإنسان إلى هذاء أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن [نا هو في الایمان بالله.. إلخ؛ 
أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرًا إلا إذا كان بأمر الله؛ ولا يكون شا إلا إذا كان مالفا لأمر الله؛ فأيّ 
جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق والمغرب؛ لأن هر وبين 
الجهات هي جهة المشرق والمغرب. 

قوله تعالى: #وَلكنَ لير : فيها قراءتان؛ الأولى: «ولکن البر» بالرفع؛ وعلى هذا تكون لكن 
مهملة غير عاملة؛ والقراءة الثانية التي في الصحف: ار > بتشديد نون #لكر#» فتکون 


عاملة. 

قوله تعا ل ى: ونار من ءَامَنَ بالل #: #الر 4 عمل؛ و من ءامن 4 عامل؛ فكيف يصح 
أن يكون العامل خيرًا عن العمل؟ 

في هذا أوجه: 


الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن ال بر من آمن بالله.. إلخ. 

الوجه الثانی: ن الاية عل سبیل البالفة؛ ولیس فیها تقدیر مضاف» کانه جعل اْزمن هو نفس 
ال مثلا یقال: «رجل عدل» بمعنی أنه عادل. 

الوجه الثالث: أن نجعل #البر» بمعنی: : الباز؛ فيكون مصدرًا بمعنی اسم الفاعل؛ أي: 
ولكن البارٌ حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. 

وقوله تعای: 0۹ باه #؛ تقدم أن «الاییان» في اللغة بمعنى: التصديق؛ لكنه إذا قرن 
بالباء صار تصديئًا متضمئًا للطمأنية: والثات: والقرار؛ فليس جرد تصدیق؛ ولو كان تصديقا 
مطلقا لكان يقال: آمنه - أي: صدقه؛ لكن «آمن به» مضمنة معنى الطمأنينة والاستقرار لهذا 
الشيء؛ وإذا عدیت باللام - مثل: للع لكلل ه [السنکبوت:۲۹] - فمعناه: آنبا تضمنت معنی 
الا ستسلام والانقیاد. 
۱ قوله تعالی: وخ €: هو یوم القيامة؛ وسمي آخرا؛ لانه ليس بعده یوم. 

قوله تعالى: «َالملَكُة 4 جع ملّك؛ وهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالل من نورء 






وذللهم لعبادته» فهم لا يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا 

يفترون» وهم أجسام ذوو عقول؛ لقوله تعالى: #جاعل ملک رسلا ول جح 4 [فاطر:۱]؟ 

ولقوله تعال في وصف جبريل: ائه مول سول و 80 ذى فوَوَعندَ زیم مين ) شع م یز * 

.] ۲۱ - ١9 [التكوير:‎ 

قوله تعالی: «والکتّب؟4؛ الراد به: الجنس؛ فیشمل کل کتاب آنزله الله عز وجل على كل 
قوله تعالی: ول # یدخل فیهم الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي» ولا عکس؛ قال الله 

تعالى : ۱ وتا لک کا اوتا ال دوج وال ین بو © [النساء:۱۱۳]. 





قوله تعالی: #وَءَانَ € بالد؛ بمعنی: أعطى؛ إذن هي تنصب مفعولین؛ الفعول الأول: الما 4؛ 
والمفعول الشاني: قوله تعالی: وى رش * وما عطف علیه؛ و الال : كل عين 
مباحة النفع سواء كان هذا المال نقدّاء أو ثياباء أو طعاماء أو عقارًاء أو أي شيء. 

قوله تعالى: (عَلَ حُيَوء ) حال من فاعل (آتی)» يعني: حال كونه محبا له لحاجته إلیه» كالجائع؛ 
أو لتعلق نفسه به» مثل أن يعجبه جماله» أو قوته» أو ما آشبه ذلك. 

قوله تعالى: #ذوى رون € أي: أصحاب القرابة؛ والمراد: قرابة العطي؛ وبدأ مهم قبل كل 
الأصناف؛ لأن حقهم آکد؛ وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. 

قوله تعالی: ات ) جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو آنشی؛ فأما من 
ماتت أمه فليس بيتيم؛ ومن بلغ فليس بيتيم؛ وسمي يتيًا من الیتم؛ وهو الانفراد؛ وهذا إذا 
صارت القصيدة جميلة أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة؛ يعني: آنها منفردة ليس ها نظير. 

قوله تعالى: #وَالْمَسَكِينَ 4 جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ سمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله؛ 
والفقر - أعاذنا الله منه - لا يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه بری نفسه أنه ليس 
على الستوی الذي یمکنه من التکلم؛ ويرى نفسه أنه لا كلمة له کیا قال النبي 35 «رت آشعَت 
دقوع الاب و آفسم عل لله له 

واعلم أن الفقیر بمعنی: السکین؛ والسکین بمعنی: الفقیر؛ إلا ذا اجتمعا صار لكل واحد 
منهیا معنی غير الآخر؛ فالفقير آشد حاجة» کا في آية الصدقة: نما لمَدَقَتْ إِلْمْقَرآء - 
وَالْصَسدكينٍ ...€ [التوبة:٠٠]؛‏ لأن الله بدأ به؛ ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام 
الإعطاء؛ ويجمعه) ‏ أعني الفقير والمسكين ‏ أن كلا منه) ليس عنده ما يكفيه وعائلته من مطعم 
ومشرب» وملبس» ومسکن» ومنكح» ومركوب. 


(۷) رواه البخاری (۰)۲۵۵ ومسلم (۱۱۷۵) . 


رامین للعلامة الجن < 

وله تعالى: 9ج ایل 4؛ ایل © بمعنى الطریق؛ والراد ب الیل > 
الملازم للطریق؛ وهو السافر؛ والسافر یکون في حاجة غالباء فیحتاج إلى من يعطيه الال؛ وطذا 
جعل الله له حظًا من الزكاة؛ فابن السبیل: هو المسافر؛ وزاد العلماء قیذا؛ قالوا: السافر المنقطع به 
السفر - أي : انقطع به السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده 
فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حذ سواء؛ فلا ت تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. 

قوله تعالى: #وَالسَّآيلِينَ € جمع سائل؛ وهو الستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالَا؛ وإنما كان 
إعطاؤه من البر؛ لأن معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبي 5 لا يُسأل على الاسلام شين 
إلا آعطاه؛ ؛ والسائل نوعان؛ سائل بلسان القال: وهو الذي يقول للمسئول: أعطني كذا؛ وسائل 
بلسان الحال: وهو الذي د عرض بالسؤال ولا يصرح به مثل أن يأتي على حال تستدعي إعطاءه. 

قوله تعالى: #وفي لاپ € أي: في إعتاق الرقابء أو فكاكها من الأسر. 

قوله تعالى: لس 4 هذه معطوفة على لدَامَنَ 4 لتي هي صلة الموصول؛ فيكون 
التقدير: ومن أقام الصلاة؛ و سوه 4 الراد بها: الفرض والنفل؛ وإقامتها: الإتيان مها مستقيمة 
لأن آقام الشيء يعني: جعله قاتا مستقیا؛ ولیس الراد بإقامة الصلاة الاعلام بالقیام إليها؛ و اعلم 1 
«الصلاة» من الکلیات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنی شرعي؛ فمعناها في اللغة: 
الدعاء کا قال تعالى: وص ل عَلبَوجَ # [التوبة:١٠]‏ أي: اذْعٌ هم بالصلاة» فقل: صل الله علیکم؛ 
ولكنها في الشرع: : عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتکبی ومختتمة بالتسليم. 

قوله تعالى: #وءَانَ رکه > أي: أعطى الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» أيضًا من الكلمات التي 
نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنی شرعي؛ فال زكاة في اللغة من زَّكَا يَزْكُو - أي: ناء وزاد؛ 
وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: قلح من رَگلها € [الشمس:4] أي: آصلحها وقومها؛ لکن 
في الشرع كو : » هي التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة محصوصة؛ وسمیت 
کالما تنمي الق وتنمي الله وتنمي الثواب؟ تنم الق بان يكون الإنسان بها کریعا من 
أهل البذل» والجود. والإحسان؛ و هذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعاء وعادة؛ وتنمي المال 
بالبركة» والحاية» والحفظ؛ ولهذا قال النبي و ae‏ وتزكي الثواب» 
كا قال تعالى: مكل ادن نون أ هم في سیل الله شل حَبّةٍ أَنْبَسَتْ سبح سابل في کل 
اة بتر وا لوف لمن اه واه ومع عل ر [البقرة :۷۰ و وصح عن عن النبي ب أنه 
قال: من تصق بعَذل رة ین كشب طیب» ولا یل الله إلا الط فان الله لله تما ادما 
سمِينه) ریا كنا بر الانسان وه حتى َون یل ال( ۱ 











. )۷۲۰۵( رواه مسلم (۲۵۵۸). والترمذي (۲۰۲۹). وأحمد في امسنده»‎ )١( 
. )۱۰۱( رواه البخاری (۰)۱۳44 ومسلم‎ )( 


این ل اة امان ر5 2» یشوه 


قوله تعالی: «وآلموفوبک هرهم إا مه إا © هنا: جردة من الشرطية؛ هي طرفي 
محضة - يعني: : الوفون بعهدهم وقت العهد؛ أي: في الحال التي یعاهدون فیها؛ فإذا عاهدوا وفوا. 

قوله تعالى: لري 4: فيه إشكال من حيث الاعراب؛ لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير 
مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ إنه منصوب بفعل حذوف. والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة 
من هذا: له إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فان الانسان إذا قرأ الكلام على نسق 
واحد لم يحصل له انتباه» كا يحصل عند تغير السياق. 

و«الصبر» ليس بذل شيء؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله بذل شيء؛ فهو ختلف من حيث 
النوع: من ءامن ... واكام ...وای ...4 كل هذه أفعال؛ لكن وَالصَرِنَ © ليس فعلا؛ 
ولكنه تحمّل. 

و«الصبر» في اللغة: الحبس؛ ومنه قولهم: فلان قتل صبرًا؛ أي: حبسّا؛ وأما في الشرع: فإنه 
حبس النفس على طاعة الله» أو عن معصیته» أو على أقداره المؤلة. 

قوله تعالى: #ف البأساء لَه ومن لأس €: «البأساء * شدة الفقر؛ ومنه 
«البؤس» يعني: الفقر؛ و#الصَّرَّاء4: المرض؛ وطحين البأس»: شدة القتل؛ فهم صابرون 
في آمور لهم فيها طاقة» وأمور لا طاقة هم بها؛ ف لس € يعني: في حال الفقر؛ لا يحملهم 
فقرهم على الطمع في أموال الناس» ولا يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: د 
یسرقون» ولا بخونون» ولا یکذبون» ولا يغشون؛ ولا حملهم الضراء - المرض» وما يضر 
أبدانهم - على أن يتسخّطوا من قضاء الله وقدره؛ بل هم دائ يقولون بألسنتهم وقلوبهم: 
رضينا بالله ربّاء وبالاسلام دینا ام ا با ولا يولون 
الأدبار - وهذا صير على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: #وَالصيرِنَ فى الباساء اسر وَحِينَ 
انیس € الصير بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية؛ وعلى الأقدار المؤلمة؛ وعلى 
الطاعة؛ والترتیب فیها للانتقال من الأسهل إلى الاشد. ۱ 

قوله تعالی: وک اَلَدِسسَصَدَهُاْ 4؛ هذه شهادة من الله عز وجل؛ وهي ۳ شهادة؛ لأنها 
شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى والشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات؛ والاشارة ۱ 
بالبعيد لا هو قریب؛ لاجل علو مرتبتهم. 

وقوله تعالی: لّوا که أي: صدقوا اه وصدقوا عباده بوفاثهم بالعهد. وإيتاء الزكاق 
وغیر ذلك؛ والصدق هو طا 4 الشيء للواقع ؛ فالخ , بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار 
صادقًا؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن |خلاص واتباع صار عمله صادفّ 
لأنه ینبی عما في قلبه إنباءً صادقا. 


قوله تعالی: #وَأوْلتِكَ هم الْمَنّعَونَ 4 أي: القائمون بالتقوى؛ و«التقوى»: هي اتخاذ الوقاية 





ا 0 سبرالشمین للعلامه امعم . 


من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى؛ 
وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية لدلالتها على الثبوت 
والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تدل على آنها صفة ملازمة للمتصف ما؛ وهذه الحملة 
مؤكدة بضمير الفصل: لهم #؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها. 

وقوله تعالی: تک هم الْمنّقَونَ 4: هؤلاء جمعوا بين البر والتقوی؛ البر: بالصدق؛ 
والتقوی: هذا الوصف: #أولئك هم التقون 4؛ وانا قلنا: إن الصدق بر؛ لقول النبي بيا 
«عَلَيكم بالسّدق فَإنّ الق ي ال الب+ وَإِنَّ ال دي إلى الجَند؛ فجمعوا بين الر والتقوی؛ 
فهذا ما آمر الله به في قوله تعالى: «وتماونا عل ار ول € [الائدة:۲]؛ وَكرّر الاشارة مرة ثانية 
من باب التأكيد والدح والثناء» كأن کل جملة من هاتين الجملتين مستقلة. 

۱ ٠  :كئاوطلا‎ 

.من فواند الاین: أن البر حقيقة هو الایمان بالله.. إلخ؛ والإيان بالله یتضمن آربعة آمور: 
الإيهان بوجوده؛ والایمان بربوبیته؛ والإيان بآلوهیته؛ والایمان بأسائه وصفاته: 

آما الإيهان بوجوده: فإنه دل عليه الشرع» والحسء والعقل» والفطرة: 

ا - دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

ب دلالة الحس: فان الله سبحانه وتعالى يدعى ويجيب؟ وهذا دليل حسي على وجوده - تبارك 
وتعالى» كا في سورة الأنبياء وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعانهم» كقوله تعالى: # ونوا إذ 
کادی من قبل استجینا لهم * [الأنبياء :۰ وقوله تعالى: ل ووک لد تادی رکه آن من 
ال وات یحم ريصت )استجبتا سَجبتا 46 [الأنبياء: ۸۳ ۸6]. 

ج - دلالة العقل: أن ما من حادث إلا وله محدث» کا قال عز وجل: * آم خلقواأمن‌عَرِتَیَء آم 
هم الْحَلِمُوَ 4 [الطور:۳۵]؛ هذا الکون العظیم با فيه من النظام. والتغيرات» والأحداث لابد 
أن يكون له موجد محدٍث يحدث هذه الأشياء ‏ وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها؛ 
لأنها قبل الوجود عدم؛ اا ل ل ال 
العظم والعبر. 

د دلالة الفطرة: فان الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمتا بالله؛ والدليل على هذا قوله تعالى: 
« شيخ له لوت لسم وَالايْسُ ومن فن وان ين کنو ال میم ِو وک اوه نیح 4 
[الاسراء:64]؛ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل. 

وأما الاییان بربوبيته: فهو الإيان بأنه وحده الخالق ذا الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه 
ما سبق من الأدلة على وجوده؛ وقد أقر بذلك کا في قوله تعالى: «قل من رت 
موت آلستبع ورب ب المسرش المظے (ا0)» سقو لو [الزمنون:۸۷]؛ إلى غيرها من 








اهامای < 
الآيات الكثيرة. 

وأما الإيمان بألوهيته: يمه لع كوا و ا لولس نی و 
من الالحة باطلت ک| قال تعال: « دای باک له هر الْحَنّ واک ما غوت من دون 4 هو 


البنطلٌ ونح کے ال هو نالک یر [الحج:17]» فالله سبحانه وتعال هو الاله الحق. 

. وأما الاییان بأسمائه» وصفاته: فهو الإيان با أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتته له 
SC‏ ی ما کی ای ۳ لیس 
مه و وهو ا میم الصا 4 [الشورى:١١]؛‏ ودليل ذلك قوله تعالى: 6 وونِلَ َه السا 
لس دعوم با که [الأعراف:180]؛ وقوله تعال: ويله سل الال وهو الم تيد 4 
[النحل:1۰] ووجه الدلالة: تقدیم الخبر في الایتین؛ لأن تقدیم ما حقه التأخير يفيد احصر. 

۲ - ومن فواند الآيت: أن طاعة الله عز وجل من البر. 

۳ - ومنهاء أن الإيمان باليوم الآخر من البر+ ويشمل كل ما أخبر به النبي كل ما يكون بعد 
الوت. كفتنة القبرء ونعيمه» وعذابه. وقيام الساعة» والبعث» والحساب» والص اط والميزان» 
وتناول الكتاب باليمين» أو الشمال؛ والجنة» وما ذكر من نعيمهاء والناره وما ذكر من عذابهاء 
وغير ذلك ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأمور مُمُصَلا أحيانًاء ولا أحيانًا. 

والإيان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح » وطذا يقرن الله سبحانه 
وتعالى الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي يقول: : إنه مؤمن باليوم الآخرء 
ولكن لا يستعد له فدعواه ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ کی أنه لو 
قيل مثلا لانسان عنده حب: إنه سينزل اليوم مطرء فظلل الْحَبّ؛ٍ معلوم أن الذي لا يؤمن بهذا 
الکلام لن يغطيه؛ كذلك لو قیل: سيأتي الیوم عدوء فشدد في الحراسة؛ إذا آمن بأنه سيأتي عدو 
شدّد في الحراسة بجميع ما يمكن؛ فإذا لم يشدد في الحراسة علمنا أنه لم یمن به. 

٤‏ - ومن فواند الآيت: أن الایان بالملائكة من الر؛ ویشمل الایمان بذواتبی وصفاتهم» 
وأعمالهم إحمالا فيا علمناه إجمالاء وتفصیلا فيا علمناه تفصیلا؛ واعلم أن الملائكة - علیهم 
الصلاة ة السلام - منهم من عين لناء وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ ؛ فمن عين لنا وجب علينا 
أن نؤمن باسمه كما عين» مثلا «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك - خازن النار -؛ ومنكر 
ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ - ففيه نظر -؛ وميكائيل؛ وملك الموت - ولكننا لا نعرف 
اسمه؛ بعض الناس يقولون: عزرائیل؛ ولكن لم يصح هذا؛ وهاروت» وماروت؛ ثم كذلك 
أعمالهم منهم من علمنا أعماله؛ ومنهم من لم نعلم؛ لکن علینا أن نؤمن على سبیل الاطلاق بأنهم 
عباد مكرمون» وممتثلون لأمر الله عز وجلء لهم نصیب من تدبیر الخلق بإذن الله؛ منهم الموكل 
بالقطر والنبات؛ والوکل بالنفخ في الصور؛ وفیهم ملائكة موكلة بالاجنة؛ وملائكة موكلة بکتابة 


2 ورات 
هر رم دل اکر ے مسمس سياس مر نو رت 


ومد وملائكة رن كما قال تعالى: # له,معهبات مر بین ید یه ومن حَلْفِوء 
رین نو [الرعد:١١]؛‏ لکن کل هذا بأمر لله عز وجل وبإذنه؛ ولیس لهم منازعة لعز 
وجلء ولا معاونة في أي شيء من الکون؛ قال الله تعالی: ١‏ نآ رک ردم تن دون لا 
یملگوت قال روف ف لكوت ول لاش وما م همین لآ یم شوم 2 من ظهير 
© لعشم مندهه إلا من وت له [سبا: ۷۰ فنفی جميع ما يتعلق به الشرکون: 
«لایملکوت يقال در © [سبا:۲۲] انفرادًا؛ وا م این شرا سب :۰ مشاركة؛ 

وما لف فو + منم من ظهیر € [سبأ ۰ معاونة؛ ولا لقع الشفلمة عند إلا لمن أت لہ سب :۲۳ 
ی والوساطة إلا بإذنه» ثم قال تعالى: #حوَّح 5 إذا فرع عن فَلُويهم ) [سباً:۲۲]: وهم 
الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا؛ فليس هم أي شيء في التصرف في الکون؛ لکنهم یمتتلون آمر 
الله عز وجل. 

۵ ومن فواند الآيت: أن الایمان بالکتب من البر؛ وکیفیته أن نؤمن بأن کل کتاب آنزله 
الله على أحد من رسله فهو حق: صدق في الاخبار» وعدل في الأحكام؛ ولکننا لا نکلف 
E‏ زا سيد و عوا یوار عير امسو ی مساو 
ذلك قوله تعالى: ##لقَد أَرَسَلنَا رُسُلنًا ليت ورن معهم آلکتم وَالْميرارت 4 
[الحديد: 5 ۲] أي: محر الرسل. وقوله تعالى: # کان الاس ا 2 واجدة قبعت الله له ین 
مسي رر ومنذرب وال معهم کلب باحق لحك بین ألتَّاسفيمًا الوا فيه 4 [البقرة: ١١‏ ۲]؛ 
فا من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة لدينا هي التوراة» والإنجيل» والزبورء 
وصحف إبراهيم» وصحف موسى. والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلاء أهي 
التوراة أو غيرها؟ فمنهم من قال: ها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها هي؛ وأما ما لم نعلم به 
فنؤمن به إحمالا؛ فتقول بقلبك ولسانك: آمنت بكل كتاب آنزله الله على كل رسول؛ ثم إن 
المراد أن نؤمن بأن الله آنزل على موسى كتابًا يسمى التوراة؛ وعلى عيسى كتايًا يسمى 
الإنجيل؛ وعلى داود كتابًا يسمى الزبور؛ أما أن تؤمن بالوجود منها الآن فليس بواجب 
عليك؛ لأنه حرف ومع ومُبَدَّل؛ لكن تؤمن بأن له أصلا نزل على هؤلاء الرسل. 

٦‏ ومن فوائد الآيت: أن الایان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن 
علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي إجمالا؛ وقد ورد في حديث صَحَّحَه ابن حبان أن عدة 
الرسل ثلائائة وبضعة عشر رسولا؛ وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألمًا؛ فان صح 
الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الایمان به؛ وان لم يصح فان الله تعالی يقول: #وَلفَد 
َرَسَلْنَا زشلا ین كبلك منم تن قَصَصَنا علیلک وه ه منهم من لم د نمصص عد € [غافر:۷۸]؛ 
وحن لا تلف الإيان إلا ب لا فالذين علمناهم من الرسل یب علي أن تومن بم 





ا a‏ ۳۸ ر احور مه رود 0». 
ا سب سم لعَلامَة العِحَمَين 





اعاب والذین ۸ نعلمهم توم بهم |جالاء کا قال فال Te‏ 1 کے مکی 
ورسّله- لا نقرق بيست حا من رسو ¢ [البقرة:۲۸۵]؛ وقد ذكر ٤‏ القرآن أربعة وعشرون 
رسولا؛ قال تعالى: #وَوَعَبََا 5 ) [الأنعام: ]۸٤‏ أي إبراهيم: احق ويعقوب" کل 
دیا ونوحاهدیتا من قل ومن درسي داوید د وسلیمن و وأو وبوسفٌ وموس و وهدرونٌ 
وگل ری الین ا ورگریا وکو وکین وعيسَئ ولماش کل ین لدیریت (ه) وَإِسَمَِعِيلَ 
واليسع ويوش ولو ولوط 1 وس 4 عَلَ مرت 4 [الأنعام: ۸6 - 87]؟ فهؤلاء ثانية عشر؛ 
ويبقى شعيب» وصالح» وهود وإدريس» وذو الكفل» ومحمد ميد 

۷ ومن فوائد الآيت: أن اعطاء اال على حب من البر؛ وكان 5 إذا أعجبه شيء 
من ماله تصدق به وقال: إن الله يقول: #أن الوا رَحَي تفقوا متا جبورک € [آل عمران:4۲]؛ 
لو ا ی 
e‏ واه یا سبو د سم وق وي 
الرسول كَكلِ؛ ولا نزلت الآية: ##لن نالوا أل حى تتفقوا معا یک ٩‏ ذهب إلى الرسول كا 
وقال: يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية: وای نا 22 رت + وان أحب 
مالي إلى «ببرحاء»؛ واني آضعها صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي کل بخ بخ ١‏ اك مال رَابحٌ! 
داك مال رابخ! آری آن تجمله له في الافرین»۳. 

4 ومن فوائد الآيت: أن إعطاء ذو ي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين؛ لأن الله بدأ 
بهم فقال تعالى: #وءَانَّ لمال عل خبه- نوی ارت 4. 

فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي القرابة أو اليتامى؟ لقلنا: أعط القرابة؛ اللهم إلا أن 
يكون هناك ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم؛ وقد ثبت عن النبي 35 تقديم صلة الرحم على 
العتق؛ واعلم أن اک إذا علق بوصف تختلف أفراده فيه قوة وضعفاء فإنه يزداد قوة بقوة ذلك 
الوصف؛ فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى؛ وأقرب الناس إليك وأحقهم 
بالبر: مك وأبوك. 

4- ومن فوائد الآيت: أن لليتامى حقا؛ لأن الله امتدح من آناهم المال؛ لقوله تعالى: وم » 
سواء كانوا فقراء أم أغنياء. 

٠‏ - ومتها: إثبات رحمة الله عز وجل» حيث ندب إلى إتيان المال للیتامی والمساكين؛ لأن هذا 
لا شك من ال رحمة مهم 


١١‏ 00 - ولو كان غنيًا - ي بلده. 


. )۱۱۵۵( رواه النسائي في «الکبری» ( 5 ) والدارمى‎ )١( 


البَِْيراتمِينَللِعَلامَةَالعَكَميْن < 4 تَفسِيرْسُورة له 

۲ - ومنها: أن إعطاء السائل من البر - وان كان غنيًا -؛ لعموم قوله تعالى: رامین #. 

فإذا قال قائل: إذا كان مؤت المال للسائلين من أهل البر فكيف يتفق والتحذير من سوال 
الناس؟ 

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالمدوح: المعطي؛ والحذر: السائل العطی؛ فإذا 
انفكت الجهة فلا تعارض؛ فلو رأيت مبتلى ذه المهنة - وهی مهنة سؤال الناس - فأعطه إذا 
سألك. ثم انصحه. وحذره؛ لتكون مؤتيًا للمال» وناصحًا للسائل؛ لأن بعض الناس - والعياذ 
بالله - نعلم علم اليقين - أو يغلب على الظن المؤكد - أنه غني؛ ونیا سأل الناس تكثرًا؛ وقد ثبت 
عن النبي يَكَأن: ١مَنْ‏ سَأَلَ الاس أَمْوَا هم تكثرًا تاتا بل جرا سل أز شکور وأن 
ایال اَل یال الاس حتی أن غالبا وها في ومع کم 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله تعالى: #وَفي لاب #؛ والمال 
البذول في الرقاب لا یعطی للرقبة؛ وإنا يعطى لالك الرقبة؛ فلهذا أتى ب #في* الدالة على 
الظرفية؛ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة آنواع: 

أ- عبد ملوك تشتريه وتعتقه. 

ب - مكاتب اشترى نفسه من سیده» فأعنته في كتابته. 

ج - أسير مسلم عند الکفار» فافتديته؛ وكذلك لو أَسِرَ عند غير الكفار» مثل الذين يختطفون 
الان - والعياذ بالله ؛ إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من القتل. 

5 - ومنها: أن إقامة الصلاة من الر؛ لقوله تعالى: #وَآمَّامَالصَّلوةٌ #. 

0 - ومنها: أن إيتاء الزكاة للمستحقين ها من الير. 

١1‏ ومنها: الثناء على الموفين بالعهد وآن الوفاء به في البر؛ والعهد عهدان: دق 
وجل؛ وعهد مع الخلق. 

r i‏ تعالى: ول خد رك من بن مادم من ظهورهر درم واه 
ع اشم الست رريخ الوا بل شهدا أن فلو ب امه إا كتا عن هدا عل ٩‏ 
مر e‏ و وَلَمَدْ أذ ال یلق بن تسیل وبعشتا ا غار 
تیا وال امه إن تست لین آقمتم راصم وءاتیم الکو بو برس 
و شوخ أفرم اه سا حا همه ره یاک و سم جنس 
ری من كي التي 4 لا وقوله تا en‏ یل ا ا 


(۱) رواه مسلم (۱۰4۱)» وأحمد في «مسنده» (۱6۳ ۷ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۵۲۵) . 
(۲) رواه البخاري (۰)۱8۰۵ ومسلم (۱۰۰) . 
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۳ پیت رن تك € [البقرة:٠٤]؛‏ فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نومن به ربا؛ فنرضى 
بشریعته؛ بل بأحكامه الكونية والشرعية؛ هذا العهد الذي بیننا وبين ربنا. 

آما العهد الذي بيننا وبين الناس: فأنواعه كثيرة جدّا غير حصورة؛ منها العقود» مثل عقد 
البيع» وعقد الإجارة» وعقد الرهنء وعقد النكاح» وغبر ذلك؛ لانك إذا عقدت مع انسان 
التزمت با یقتضیه ذلك العقد؛ إذن: فكل عقد فهو عهد؛ وطذا قال تعال: اا ال 
امنيا وفوا بالعقو د % [المائدة:١‏ ]» وقال تعالى: و | أ یله ِن نَّ الْعهد كارت مسولا > 
[الإسراء :4 ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الکفار؛ وهو ثلاثة آنواع: مد 
وفتّید؛ ومطلق؛ فأما المؤبد: فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما المقيد: فبحسب الحاجة 
وإن طالت المدة على القول الراجح ؛ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ فيتقيد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز 
لي قد عل هر را الكل وب ار اکان رازن العهد في عشر سنوات 
سوق سح ام اسيع الأ واب عن ی حدمي بأ اغا 

تقتضي تقتضى الزيادة؛ وأما المطلق: فهو الذي لم یبد وم يحدد؛ وهو جائز على القول الراجح عند 

ES‏ ی 
الحال؛ ولا حجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق. 

والمعاهدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ الحال الأولى: أن يستقيموا لنا؛ الحال الثانية: أن 
يخونوا؛ الحال الثالئة: أن نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ ولا 
یمکن أن نخون أبدًا؛ لقوله تعالی ما مااستَمَموا لکم سق كوبا مق لَه عب الْمتّقِرت # 
[الترية:۷]؛ وان خانوا تقض عهدهم ووجب قتا لقوله تعالى: # وان د ن تکفا يمهم ین مد 
عهد هم ووا فى دبزکم فلوم م الگفر رتم يمن مر 5 O E‏ 
منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء؛ وله ی ل: و اک من بان 
ید همع مواء مه امِب این € [الانفال:0۸]: نخبرهم أن لا عهد بيننا ليكونوا على 
بصيرة؛ ومن العهد أيضًا: ما يقع بين الانسان وبين غيره من الالتزامات غير العقود» مثل الوعد؛ 
فان الوعد من العهد؛ وغذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا جب؛ والصحيح الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه داخل في العهد ولأن إخلاف الوعد 
من علامات النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن ٠‏ أن يتحلى بأخلاق المنافقين. 
۷ ومن فوائد الآيت: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: الصبر على طاعة الله بأن یتحمل الصبر على الطاعة من غير ضجَّر ولا كراهة. 
الثاني: الصبر عن معصية الله» بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعته نفسه إليها. 
الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط من القدور ولا 


تسيا يملعم 4ة ال 


يتضجر ؛ ؛ بل بیس تفه عن ذلك: قال الله تعالی: تبرت LS‏ مُصِيبَة 
ونم واه تجنوت (ص) اوك ت عم صلوت من رَبَهِمْ ورحمَة وأزتبک هم م اعرد 
[البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 

وأعلى هذه الأنواع: الصمر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملا ونوعًا من التعب بفعل الطاعة؛ ثم 
الصمر عن العصية؛ لأن فيه تحملا وکا عن المعصية؛ ؛ والكف أهون من الفعل؛ : ثم الصبر على 
أقدار الله المؤمة» لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه» وغذا قيل: إا أن تصبر صبر الراب ولا 
تسلو سلو البهائم. 

ل الاین: أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع الله ومع اخلق؛ لقوله تعال: 
رمک ارب سکف 4 فصدقهم مع الله؛ حيث ث قامو | مبهذه الاعتقادات النافعة: الإيهان باش 
والیوم الا خر والملائكةء والکتاب. والنبيين؛ وأنهم "آقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وبذلوا الحبوب 
في هذه الجهات؛ وآما صدقهم مع الخلق یدخل في قوله تعالی: «وآلموفویک بتهدهم لا 
عَلِهَدُواً؛ وهذا من علامات ۳ وغذا قال تعال: اولك زیت سنا 4؛ فصدقوا في 
اعتقاداتهم» وفي واا ف داوع الخلق. 

ومن فوائد الآيت أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: وراک هم 
مود 4؛ وسبق أنها إذا جمعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات» وصار البر فعل 
الأمورات؛ وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر؛ وفي هذه الاية قال تعالى: #وأوليك هم لئود 4 
مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة حقيقة الأمر أن القائم بالبر 
يرجو ثواب اللّه» ويخشى عقاب الله. 

۰« ومنهاء أن هؤلاء فقط هم التقون؛ ونفهم ذلك من الحصر وطريقه هنا أمران: 
أ- تعريف طرفي الجملة. 
٠‏ ب ضمير الفصل. 


دنسي . 


ظاهر الآية الكريمة العموم في تیان امال هؤلاء الذکورین في الآية: أولي القربى» والیتامی» 
والساکین» وابن السبيل» والسائلين» وفي الرقاب؛ فظاهر الآية العموم للمسلمين والكافرين؛ 
لکنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالسلم؛ وآما الکافر فلا بأس من بره والاحسان إليه بشرط أن 
يكون من لا یقاتلوننا في دینناه وم خرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: «لایتهک له عن انیت م 
۱ یرگن رومن درک أن تبروهم ونوا م ده بویت » [الممتحنة:4]؛ وعلی 








.)۷۲۵/۱( الجالسة وجواهر العلم‎ )۱( ٠ 






5-8 ۳۸ مر ی )2 مس ©». 
الت همین للعلامَة من 


هذا فاذا كان الکافر یقاتلنا بنفسه بأن یکون هذا الرجل العین مقاتلاء أو یقاتلنا حکّاه مثل أن 
یکون من دولة تقاتل السلمین فانه لا يجوز بره» ولا اعطاژه الال؛ لانه مستعد حك للقتال: إذا 
آمرته دولته بقتال فانه ُلبي؛ وما دام حربًا للمسلمین فانه يريد إعدام السلمین» ولیس أهلا 
لا حسان إليه. 
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اد 6 د 


© ال © 


قوله تعالى: ا يام منوا € سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف 

الإيان للمنادى. 

قوله تعالى: «یبعَکء )؛ أي: فُرض» كقوله تعالی: یبا لیاوا کيب يڪم 
ألصِيَامْ € [البترة:۱۸۳]؛ وسمي الفرض مكتوبًا؛ لأن الكتابة تثبّت الشيء وتوثقه؛ قال الله تعالى: 
ها یک مود انم يدينك ال مکی فا کتبوه € [البقرة:۲۸۲]. 

قوله تعالى: #الْقِصاص € هذه: ناب فاعل؛ والقصاص یشمل: إزهاق النفس وما دونها؛ قال 
الله تعالى في سورة المائدة: #والْجروح قِصاص * [الاند::10] وقال النبي 26 في كسر الربيع سن 
جارية من الأنصار: ١كِيّاتٌُ‏ الله القَصَاض»؛ ولكنه تعالی هنا قال: في من 4؛ وفي سورة 
الائدة: في القتل» وفيا دونه: أن التفس باس ولع با لین ...€ [الاندة:۵ )۱۴.۲ 

و«قتى» جمع قتبل» مثل «جرحی» جمع جريح؛ و«أسرى» جمع أسير؛ وقوله تعالى: في ال ٩‏ 
آاي: فی شأن القتل؛ وليس في القتل أنفسهم؛ لأن القتيل مقتول؛ فلا قصاص؛ لكن في شأنهم؛ 
والذي یقتص منه هو القاتل. ۱ 

وبعد العموم في قوله تعالی: صاصق 4 بدأ بالتفصيل فقال تعالى: بر #؛ 
444 مبتدأ؛ ولا خبر؛ يعني: الحر يقتل بالحر؛ والباء هنا: إما للبدلية؛ وإما 








(۱) رواه البخاری (۲۵۵) ومسلم (1117/0) . 


لالم مها من < 


للیوض؛ يعني: ار بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ وال € هو الذي لیس بمملوك. 

قوله تعالى: #وا والعبد ابر © آي: : العبد یقتل بالعبد؛ و 9 العبد6» هو الملوك. 

قوله تعالی: ول 4 أي: الأنثى تقتل بالأنثى 

قوله تعالی: Nt‏ له من آخد س کی ام تون 4 «مُن» هذه شر طية؛ والفاء عاطفة 
ومفرعة أيضاء تفيد: : أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها. 

وقوله تعالى: فمن عفی لد. 4: عفر عن القاتل؛ وي يد € الزاد به: المقتول د آي: : من دم 
أخيه - فاي قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص؛ ؛ وحينئذٍ على العافي اتباع بالعروف 
عند قبض الديةء بحيث لا يتبع عفوه متا ولا أذّى؛ و شىء 4 نكرة ة في سياق الشرط؛ فتعم كل 
شيء قلیلا كان أو كثيرًا. 

وقوله تعالى: «فَایباع © خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب اتباع بالعروف؛ والاتباع 
بالعروف يكون على ورثة القتول؛ يعني: إذا عفوا فعليهم أن یتبعوا القاتل بالعروف. 

قوله تعالى: ودام > أي: على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص؛ وهي معطوفة على 
«اتباع»؛ والضمير في لله م > يعود إلى العاف يإحسان؛ والمؤدى: ما وقع الاتفاق عليه. 

قوله تعاِى: یخن 4 أي: يكون الأداء بإحسان وافيًا بدون مماطلة؛ والباء للمصاحبة - 
يعني: آداء مصحوبا بالإحسان - وإنما نص على «الاحسان» هنا؛ و«العروف» هناك؛ لأن القاتل 
المعتدي لا یکفر عنه إلا الاحسان لیکون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل 
أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية. 

قوله تعالی: ذلك تیف من رَد ورحْمَةٌ 4: الشار الیه کل ما سبق من وجوب القصاص» 
ومن جواز العفو؛ تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذکر ابن عباس بتضد أن بني 
إسرائيل فرض الله علیهم القصاص فرضًاءٍ وهذه الامة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ 
لأن الانسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد يكون اعتبارات 
آخری فلا یتمکن من تنفيذ القصاص في حقه؛ فخفف على هذه الأمة؛ ولله الحمد. ۱ 

وقوله تعال: من نیک : «الرب» معناه: ا الق المالك ابر لقه كما يشاء على ما تقتضیه 
حکمته. 

وقوله تعالى: #ورَحمَة # أي: بالجميع: بالقاتل؛ حيث سقط عنه القتل» وبأولياء المقتول» 

حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض؛ لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص؛ أو العفو 

اکن من رحة ل أنه باح هذا وهذا؛ فهو رحة با 


ص 8 ر 


قوله تعالی: فمن آعتدک بعد دك ت فهر عَدَابٌ أيه 4: 7۳۹ اسم شرط؛ وفعل الشرط: 
#اغتّدئ »+ وجوابه: «فَعَدَاب آیی 2 #؛ الشار إليه في قوله تعالى: #بَعَدَ دك #: التنازل عن 











الت القن للعَلامَة الْعِشمين لسر رة ال 
القصاص بأخذ الدية أو قبوها؛ وعدا € بمعنى عقوبة؛ ولأألِيمٌ € بمعنى: مؤلم» يعني: 
موجع؛ ؛ والمعنى: أن من اعتدى من آولیاء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم - ويحتمل أن يكون 
المراد: من اعتدى من أولياء القتول» ومن القاتل. 

المواند : 

١‏ - من فواند الآيت: آهمية التصاص)؛ لأن الله وجه الخطاب به إلى الومنین؛ وصدره بالنداء 
المستلزم للتنبیه؛ وتصدير الخطاب بالنداء فائدته: التنبيه» وأهمية الأمر. 

۲ . ومنها: أن تنفيذ التصاص من مقتضى الایان؛ لأن الخطاب موجه للمؤمنين. 

۳ - ومتها: أن ترك تنفيذه نقص في الایمان؛ فا كان من مقتضى الإيان تنفيذه فإنه يقتضي نقص 
الا یمان بترکه. ۱ 

٤‏ - ومتها: وجوب التمکین من القصاص؛ لقوله تعالی: 

۵ ومنهاء مراعاة التاثل بين القاتل والقتول؛ لقوله تعالى: بر مه ند راک 
باق 4. 

1 ومنها: أن ال حر یقتل با حر - ولو اختلفت صفاتهماء کرجل عالم عاقل غني جواد شجاع؛ قتل 
رجلا فقيرًا أعمى أصم أبكم زین جبانًا جاهلا؛ فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: : اير با للحن 4. 

7 ومنها: أن العبد يقتل با حر؛ لأنه إذا قنل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر. 

4 ومتهاء أن العبد يقتل بالعبد - ولو اختلفت قيمتهم|؛ لعموم قوله تعالى: #والعبد الب #؛ 
فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبدًا لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: 


م۳۵ سور سر 


#والعبد بالمبد 4. 

4 ومتها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حرا فإنه لا يقتل به؛ لمفهوم قوله تعالى: : ار بار 6 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله تعالي: 
0 تیم فيا آن آلتفس ینس 4 [امائدة:40]ء وقول النبي ككل: «لا بحل دم افری مُسْلِم إلا 
بإخدى ثلاث: اليب لزان وَالتفْس بالنفس. ۾ ې وم یو زا أن 
الحر يقتل بالعبد إذا كان مالکا له؛ لقول النبي كَك: «مَن مَنْ كَتَلَ عَبْدَهُ فتاه وَمَنْ جَدَعَ عبده 
جَدَعْنَاةُ»”'2؛ وني الاستدلال بهذا الحديث نظر: 

«أولا»: للاختلاف فيه. 


و«ثانیا»: أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن يقتل به من ليس 








(۱) رواه البخارى (18۸4)» ومسلم .)١71/5(‏ 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي (۱٤۱0‏ والنسائي »)٤۷۳۷(‏ وأبوداود »)٤٥۱٥(‏ وأحمد في «مسنده ١1130‏ °(« 
۱ وضعفه الألبانی في «ضعيف الجامع» (01/59) . 
/ 





اراتم ۶ 
بسيد له؛ وأما حديث: «لا يقل خر عبد" فضعيف. 
٠١‏ - ومنهاء أن الا تقتل بالأثى - ولو اختلفت صفاته) - لعموم قوله تعالى: : راان 
با لانن 4. 

۱ - ومتها: أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلَْ بالانی» فإنها من باب أولى تقتل بالرجل؛ 
ودلالة الاية عليه من باب مفهوم الاولوية. 
۱۲ ومتها: أن الرجل لا یقتل بالمرأة؛ لأنه آعلی منها؛ هذا مفهوم الآية؛ والصواب: أنه یقتل 
بها؛ لأن النبي ی قتل -هوديًا كان قتل جارية على أوضاع هاء رض رآسها بين حجرین؛ فرض 
النبي یل رأسه بين حجرین؛ وهذا يدل أن قتله كان قصاصًا؛ لا لنقض العهد - کا قيل به. 

۲- ومنها: جواز العفو عن القصاص إلى الديّة؛ لقوله تعال: فمن عفی له من آخه کی 
ام بِالْمعرُوفٍ ...¢ 


لِلعَلامَةًا ل “ 
نت 


مدالجب 





وهل له أن يعفو مجانًا؟ 
الجواب: نم له ذلك؛ لان لله سبحانه وتملی ندب إل العف ان #وأن توا ارب 
لِلتَقَوَ که [البقرة:۰]۲۳۷ وقال تعال: وان تعفواً وتصفحواً وتف رو و و 


[التغابن:4١]»‏ وقال في وصف آهل الجنة: # الد فقوف الم ا و والکظمی لفيا 
وَأَلْمَافِينَ عن آلکاس > [آل عمران:۱۳4]؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله 
تعالى: فمن عَاواصلح جره لو [الشرری:6۰]؛ فإذا كان في العفو إصلاح» مثل أن يكون 
ا وی ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم أو يغلب على ظننا أنا إذا 
عفونا عنه استقام» وصلحت حاله؛ فالعفو أفضل؛ لاسيما إن كان له ذرية ضعفاء ونحو ذلك؛ 
وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشرء والفسادء وان عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفسادًا فترك 
العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه. 

ومن فوائد الآيت: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق 
الجميع؛ لقوله تعال: #فمن عنی له من أَخِيه خِيهِ شىء 4؛ وهي نكرة تَعُم القليل والكثير؛ لأنها في سياق 
الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لاحد ورثة القتول جزء من آلف جزء من التركة» ثم عفا عن 
القتصاص انسحب العفو على الجميع؛ لأن الجزء الذي عفا عنه لا قصاص فیه؛ والقصاص لا 
يتبعض؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءًا من آلف جزء منه. 

۵ - ومنها: أن دِية العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: #همن عفى له.ین أنه سى 4؛ ولا شك أن 
العفو عنه هو القاتل؛ وقد أمر بالأداء. 





(۱) رواه أبوداود (5017)» والبيهقي في «الکبری» (/151/17)» والدارقطنى (۱۵۸) . 





ال رال تمن للعلامَه لجعمان 2 


5 . ومنهاه أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الایمان؛ لقوله تعالى: فمن 
فجعل الله المقتول آخا للقاتل؛ ولو خرج من الایمان لم يكن آخا له. 

۷ . ومنها: الرد على طائفتین مبتدعتين؛ وهما: اخوارج والعتزلة؛ لانهم يقولون: إن فاعل 
الكبيرة خارج من الاییان؛ لکن اخوارج یصرحون بکفره؛ والعتزلة یقولون: انه في منزله بين 
النزلتین: الإيهان» والکفر - فلا هو کافر؛ ولا هو بمؤمن؛ لکن اتفق الجميع على أنه خلد في النار. 

14 ومنها: إِنْهُ يجب الاتباع بالعروف - يعني يجب على أولياء القتول إذا عفوا عن الدية ألا 
يتسلطوا على القاتل؛ بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية» وبدون منة؛ لقوله تعالى: فاع 
بالمعروی #؛ والخطاب لأولياء المقتول. 

۹ . ومتها: وجوب الأداء على القاتل بالاحسان» لقوله تعالی: #وأه له بسن . 

۳۰ - ومنها: أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفی ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقو له 
تعالى: لك تیف من ریم وَيْحْمَةٌ 4: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء القتول؛ حيث آذن 
لهم أن يأخذوا عوضًا؛ وإلا لقيل لهم: ما أن تعفوا مجانًا؛ وإما أن تأخذوا بالقتصاص. 

۲ ومنهاه اثبات ال رحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم؛ 
وأهل التعطيل يفسرونها ب «الإنعام»: الذي هو مفعول الرب؛ أو ب «إرادة الإنعام»؛ وینکرون 
حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فان الانعای أو إرادته من آثار الرحمة» وليسا إياها. 

۲ ومنها: أن المعتدي بعد انتهاء القصاصء أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء 
كان من أولياء المقتول» أو من القاتل؛ لقوله تعالى: فمن مد دک معدب أي 6. 


يشل 








من عفی [ 





© قال الک تعالي: 





قوله تعالى: « وک ق الْقِصَاصٍ عَوء46؛ «لكم#: حي بقلم و#حيؤه #: مبتدأ مؤخر؛ 
و اما »: هو قتل القاتل بمن فتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ ولو 4: نكرة للتعظیم؛ ۷ 
حياة کبری أو عظمی. 

قوله تعالى: يأرل لا مب € آي: يا صحاب العقول؛ وانما خاطبهم بذلك؛ لأن الحكم 
تاج إلى تعقل وتدیر؛ حتی یتبین مطابقته للعقل . 

قوله تعالى: 9َلَكُمْ ون 4؛ «لعل»: للتعليل؛ والعلّل ثبوت القصاص؛ یعنی: أوجينا 


۶ برالشمین للعلامة اجه ٠“‏ 


القصاص» وکتبناه علیکم من أجل أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الانسان إذا علم أنه مقتول 
بالقتل سيتقي القتل بلا شك. 

الموائد : 

۱ - من فوائد الایت: الحكمة العظمی في القصاص؛ وهي الحياة الکاملة؛ لقوله تعالى: 
«# ولك ف الْیصَاص وه یت ی الا لب 4 

فإن قيل: : كيف یکون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس آخری؟. 

فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا علموا أنه سیقتّص سيقتص منهم امتنعوا عن 
القتل؛ فكان في ذلك تقليل للقتل» وحياة للأمة؛ وذا جاءت منکرة للدلالة على عم هذه الحياة؛. 
فالتنکیر هنا للتعظیم؛ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل 
القاتل حياة للجميع. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن یفعل با لجاني كا فعل؛ لأن بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين 
قتل بمثلها؛ أو بحجر قتل بمثله؛ أو بم فتل بمثله؛ وهكذا. 

۳ ومنها: أن کون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقلء لقوله تعالى: یی الا تب . 

4 - ومتهاء أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة دون تردد؛ وإذا رأى ما يستبعده في 
بادئ الأمر فليتأمل ولیتعقل» حتى يتبين له أنه عين الحكمة والمصلحة؛ ؛ وطذا قال تعالى: اول 
لا لب 46؛ فأتى بالنداء المقتضي للانتباه. 

0 ومتها: أن من فوائد ۳ أن يتقي الجناة القتل؛ لقوله تعالى: جک تَحَّقُونَ که 
ا ا تقوى الله. 
تنبيه: اعلم بأن للقصاص شروطا لثبوته؛ وشروطًا ال رو امول کب 
002 
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© اتیب ©# 
قوله تعالی: « کیب » أي: ارف فهو فمل دي لا یسم فاعله؛ وفاعله معلوم - وهو الله 
عز وجل؛ ونائب الفاعل قوله تعال: #الْوَصِيَّةَ #؛ انا لم يؤنث الفعل؛ لکون نائب الفاعل 


مؤنثا تأنيئًا جازیا؛ وللفصل بينه وبين عامله. . 

قوله تعالی: إا حَصَرَأَحَدَكْهُ وت © يريد بذلك - والله أعلم - إذا مُرض الانسان مرض 
الموت؛ أما إذا حضره- بمعنى: أنه كان في سياق الموت - فإن في ذلك تفصيلا يأتي - إن شاء الله - في 
القو ائد. ۱ ْ 

قوله تعالى: ان رک حرا 4 قال العلماء: أي: مالا كثيرًا؛ وطآلْوَصِيّةٌ € هي: العهد إلى غيره 
بشيء هام؛ ون يعني بذلك: الام والأب؛ والأقربین؟»: من سواهما من القرابة؛ والمراد 
مهم الأدنون؛ کالاخوق والأعام» ونحوهم؛ #بالْمَعرَوفِ € أي: ب عرفه الشرع وأقره؛ وهو الثلث 
فأقل؛ «حقًا »* أي: مؤكدًا؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدیر: أحق ذلك حقا؛ #عل الْمقِينَ 4 
أي: التصفین بالتقوى؛ و«التقوى»: هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل آوامره» واجتناب نواهيه. 

المواند : ۱ ۱ 

١‏ من فواند الیت: وجوب الوصية للوالدین والأقربین لمن ترك مالا كثيرًا؛ لقوله تعالى: 
« كيب علق 4 واختلف العلیاء - رهم الله - هل هذا منسوخ بآيات الواریث؟ أم هو 
حکم وآيات المواريث خصصت؟ عل قولین؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؟ ولكن القول 
الراجح أنه لیس بمنسوخ؛ لامکان التخصیص؛ فیقال: إن قوله تعالی: لو نوالا ين 4 
خصوص با إذا کانوا وارئین؛ بمعنی: گم إذا کانوا وارئین فلا وصية همم اكتفاء لا فرضه الله 
لهم من الواریث؛ وتبقی الآية على عمومها فيمن سوی الوارث. 

" - ومن فواند الآيت. جواز الوصية للصحیح. والریض» ومن حضره الوت؛ ولکن 
النصوص تدل على أن من حضره الوت ینقسم إلى قسمین: ۱ 
الأول: من بقي معه عقله ووعيه» فوصیته نافذة حسب الشروط الشرعية. 


4 ©© جه 


ان و سه ور 





الثاني: من فقد وعيه وعقله فلا تصح وصیته. 

۳ ومتها: جواز الوصية با شاء من الال؛ لکن هذا مقيد بحدیث سعد بن أبي وقاص نت 
أنه قال للنبى يَك: أتصدق بثلثى مالی؟ قال: «لا»؛ قال: فالشطر؟ قال: «لا»؛ قال: فالثلث؟ قال: 
«الثلث؛ والثلث كثير»”"؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مُمَيَدة 
بالحديث. 

ومنهاء أن الوصية الواجبة انا تكون فيمن خلّف مالا كثيرًا؛ لقوله تعالى: إن ترك 
حًا 4 فأما من ترك مالا قليلًا فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي بل لسعد بن 

أبي وقاص ولت : ك ان تَر وَرَئْتَك أَعَِيَاء خَيْرٌ ین آن تَدْرَهُم عَالَةَ يَتَكَمْفُونَ الناس» ©. 





(۱) رواه البخاري (۲۵۹۱) ومسلم .)١174(‏ 


۱ ۵ - ومنها: أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال؛ بل هي بالعروف. 

1 ومنها: آهمية صلة الرحم؛ حیث أوجب الله الوصية للوالدین والأقربين بعد الوت؛ لان 
صلة الرحم من أفضل الأعمال القربة إلى الله؛ فهذه إحدى آمهات المؤمنين أخبرت النبي يَكلكه: أنها 
أعتقت جارية ها؛ فقال: «آم إِنّكَ و أَعْطَيتَها أَخْوالكِ كان أَعْظَمُ لِأَجْركِ”"؛ فجعل النبي يكل 
صلة الرحم أعظم أجرًا من العتق. 

۷ ومنهاء تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيرًا لمن ذکر؛ وجه التوكيد قوله تعالى: 
الالو 4. 0 

۸ ومتهاء أن التقین هم الذين يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: 
«حتَا لین >. 

مسألة: 

إذا قال قائل: كيف یکون الوالدان غير وارئین؟ 

فالجواب: أن ذلك مکن» مثل أن يكون الاب أو الام خالفة في الدین؛ فانه لا يرث فتوصي له. 

كذلك بالنسبة للاقربین؛ فإنهم قد لا یرون محجبهم بمن هو أولى منهم. 

مسألة ثانية: 

فان قال قائل: إن الله فرض للاب السدس مثلا؛ وللام السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج 
النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملا؛ ومع تنفيذ الوصية ینقص من 
فرضهم بقدر الوصیة؟ ۱ 
۱ فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية یوصی بهاء أو دین؛ وعل هذا فلا إشكال 
في الاية في تقدير أنصباء الورئة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. 
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© قال الد تعال: 





© لیر چ 


قوله تعالى: 9 فمن بدّل46:4؛ الفاء عاطفة؛ وامّن» شرطية؛ و«بدل» فعل ماض مبني على الفتح في 


سم سم و 





. )۹۹۹( رواه البخاري (۲۶۵۲) ومسلم‎ )١( 


رامین للعلامَة لعشم ٠٠‏ ن نفسیرسوره 1 مک 


محل جزم فعل الشرط؛ وجملة: نمام جواب الشرط؛ واقترنت بالفاء؛لانها جملة اسمية. ۱ 

قوله تعالى: < فَمَنْ که أي: بدّل «الایصاء» الفهوم من َو 4+ أي: غیره بنقص, أو 
زيادة» أو منع؛ إن نقص فالضرر على الموصّى له؛ وان زاد فعلی الورئة؛ وإن منع فعل الوصی له؛ 
کل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعال: 9 فمن بد4؟. 

قوله تعالى: #بَعْدَمَاسَعِعَكٌُ4: قال أهل العلم: عبر بالسمع عن العلم؛ لأن السمع من الحواس 
الظاهرة؛ والعلم من الإدراكات الباطنة - آي: فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين» کا لو سمعه 
بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا یتوقف على السماع؛ قد یکون بالکتابة؛ وقد یکون بالشافهة 
والسیاع؛ وقد یکون بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلك. 

قوله تعالی: #فَإِنّماإِْمهُ© الضمیر یعود على التبدیل. 

قوله تعالى: كللذ يلو آي: يغيرونه؛ يعني: فهذا الائم يعود على الْبدّل؛ لا على الموصي 
والوصی إليه من الخالفة؛ وقد سبق الکلام على هذین الاسمين الكريمين وما تضمناه من الصفات. 

المُواند : ۱ 

١‏ -من فواند الآيت: أن من فعل الخير ثم غير بعده کتب له ما آراد؛ لقوله تعالی: فا تمه 
علا نير ونه . 

۲ ۔ ومنها: أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم 5576 لقوله تعالى: ماع 4+ ويؤخذ من 
هذا بل من باب أول أنه لو تصرف في الوصية تصرتًا خعلاً وهو معتقد آنه على صواب فإنه لا 
ضان عليه؛ لانه مو و على التصرف فيها؛ فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفریط أو تعد. 

۳ ومنها: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: قاتا نمه عل نی ؛ فیجب العمل ۱ 
بوصية الوصي على حسب ما آوصی إلا أن یکون جنفا أو اما ۱ 

٤‏ - ومتها: إثبات اسمین من أسماء الله؛؟ وهما: «السمیع» و«العلیم»؛ وما تضمناه من الصفة 
واحکم الذي هو الاثر؛ فالسمیع اسم؛ والسمع صفة؛ وکونه یسمع هو الاثر - أو الحكم؛ 
والعلیم كذلك. 
۵-ومتها: إحاطة الله عز وجل بکل أعمال الخلق؛ لأن قوله تعالی: بیع عم ذکر عقب 
التهدید في قوله تعالى: # فمن بد له بعد مامیعه نما نمه عل اب44 وهذا يدل على أن الله 

يسمع» ويعلم ما يبدله الوصي. 

7 - ومتها: الرد على الجبرية وعلى القدرية؛ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ولا 
قدرة له» ولا اختيار؛ فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت حكمة الامر 
والنهي» والثواب والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما ثي عنه ليس أهلًا للمدح؛ ۽ لأنه 
كالآلة ليس عنده قدرة ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه_على أصلهم ‏ يجزي 





يران اکن 
الحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم في قوله تعالى: # فَمَنٌ 
بدَه46؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان. 

وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله» ولا تتعلق به إرادة الله ولا قدرته ولا 
خلقه»؛ وغلاتهم ينكرون العلم والكتابة» فيقولون: «إن أفعال العبادة غير معلومة لله ولا مكتوبة 
عنده»؛ وقالوا: (إن الأمر أف - أي: مستأنف لم يكن الله يعلم شیتّا ما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه 
بعد رؤيته» أو سمعه)؛ وجه الرد عليهم: إثبات العلم لله. 

قال الشافعي» وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فان أقروا به حصّموا؛ وان أنكروه 
کفروا؛ فأما إذا قالوا: «إن الله لا يعلم»؛ فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا:« إنه 
یعلم لکن لا يقدرهاء ولا يخلقها» قيل هم: هل وقعت على وفق معلومه» أو على خلاف معلومه؟ 
سیقولون: «علی وفق معلومه»؛ وإذا كان على وفق معلومه لزم أن تکون مرادة له؛ والا لا وقعت. 

فالحاصل: أن في الآية رذا على القدرية والجبرية؛ وکل منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ 
فالجبرية غلو في إثبات القدر وفزطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في |ثبات فعل العبد» ور طوا 
في علم الله وارادته؛ والوسط هو الخير؛ فأهل السنة والجماعة یثبتون لله العلم» والكتابة» والمشيئة» 
والخلق؛ كيا يثبتون للإنسان إرادة وقدرة ‏ لكن ذلك تابع لورادة الله؛ وخلقه ؛ وتفاصيل ذلك 
مبسوطة في علم العقائد. 





۱ © و و 
© قال الک تعالم: 





اا © ای ه 
قوله تعالى: لهَمنْحَافَ 4: من شرطية؛ و ات فعل الشرط: وقوله تعالى: لت 
عله #: جواب الشرط. 
قوله تعالى: «جنشاآو اش #: «الجنف»: الیل عن غير قصد؛ و«الإثم»: الیل عن قصد. ۱ 
قوله تعالی: ضحم € أي: فعل صالًا؛ أي: حول الأمر إلى شيء صالح؛ وليس العنی: 
أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا يكون هناك شقاق؛ هذا القول وان كان له وجهة نظر؛ لکن كلمة: ' 
بیجع تدل على أن المراد: إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا تكون الا بين شيئين؛ فعلى الوجه 


/ 


الأول يكون المراد بالإصلاح: إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها: إزالة 
الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصى أن يغير الوصية بعد موت الموصى أن يحصل شقاق بينه وبين 
ها أن نتوین المرضى لت * ۱ 

قوله تعالى: نع 4 أي: فلا عقوبة؛ وهذا كالمستثنى من قوله تعالی: 9 فمن بل 
مَاسَمِعَهَ# و لا نافية للجنس تعم القلیل والكثير. ۱ 

قوله تعالی: إن الله عَُورٌ ریم # جملة تعليلية للحکم؛ وقد سبق الکلام على هذین الاسمین 
الکریمین. 

المُوائد: ۱ 

۱ من فوائد الآيت: أن من خاف جورًا أو معصية من موص فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا 
كان قبل موت الوصی, أو بعده؛ مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي» أو يستكتب 
شخصًا لوصيته؛ فيجد فيها جورّاء أو معصية» فيصلح ذلك؛ ومثاله بعد موته: أن يلع على 
وصية له تتضمن ما ذکر فتضلح؛ مثال ذلك أن يوصي لوارث. فيُطْلع على ذلك بعد موته» فتضلح 
الوصية إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بإلغائها إذا لم يمكن. 

۲ ومن فواند الآيت: رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح خوفه جنفا أو 2 

۳ ومنهاء فضيلة الاصلاح؛ لقوله تعالى: سم ِنَم ؛ فان في الاصلاح درء الإثم عن 
الموصي» وإزالة العداوة والشحناء بين الموصى إليهم والورثة. 

ومنها: أنه قد يعبر بنفي الإثم» أو نفي الجناح دفعًا عن توهمه؛ وعليه فلا ينافي الشروعیة» كما في 
قوله تعالى: ان الصَمَا والمروةٌ من سعار آله كَمَنْحَجَّ لبنت آواعتمر فَكَاجْتَاحَ عليه أن وف 
يهمًا € [ابقرة:۱۰۸]؛ ولا كان تبدیل الوصية | نفی الله الإثم عمن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد 
العامة التي مقتضاها وجوب الإصلاح» ورفع الجنف والائم. 

0 ومنها: أن تغيير الوصية لدفع الائم جائز؛ بل هو واجب بدلیل آخر؛ وأما تغيير الوصية لا 
هو أفضل ففیه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالی: ۶ فمن 
لماع € [البقرة:4]۱۸۱ ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ 
ومنهم من قال: بل يجوز تغییرها إلى ما هو آفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز 
وجل» ونفع الوصی له» فکلیا كان آقرب إلى الله وآنفع للموصی له كان أولى آیضا؛ والوصي بشر 
قد يخفى عليه ما هو الافضل؛ وقد یکون الأفضل في وقت ما غير الافضل في وقت آخر؛ ولأن 
النبي ية أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه وقال: 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ فقال يكل «صلّ ها هنا" فأعاد عليه 





امین عتمتن رو تفښی رسو 





رامین للعلامة مین رح تقرس وة | 
فقال: «صلّ ها هنا » فأعاد الثالثة فقال فد: «سَأَنَكَ إدّ»“. 

والذي أراه في هذه المسألة: أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرهاء كما لو كانت 
الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقفا على زيد؛ فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا 
كانت لغير معين - کم لو كانت لساجد. أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل. 
1 - ومن فوائد اليب إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الرحيم»؛ وما تضمناه 


۳ و 
© قا الد تعالی: 








© لیب # 

قوله تعالى: « یال يها يناما 4 سبق الكلام عليها. 

قوله تعالى: یب تسده م أَلضِيَامٌ » أي: فرض؛ والذي قرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ 
ولمم : نائب فاعل مرفوع؛ وهو في اللغة: الإمساك؛ ومنه قوله تعالی: نی در للم 
صَوْما © [مریم:۲۰] يعني إمساكًا عن الکلام بدلیل قوفا: #فلن کم الوم اسیّا > 
[مريم:* ؟]؛ وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قوله تعالى: كما کب ؛ (ما» مصدرية؛ والکاف حرف جر؛ وتفيد التشبیه؛ وهو تشبيه 
للكتابة بالكتابة» ولیس ری بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد. کا في 
قوله بكِ: «إِنَكُمْ سیون رَبَكُمْ كا تَرَوْنَّ القَمَرَ ليله البذر»": التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا 
للمرئي بالرئی؛ لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. 

قوله تعالى: #عَلّ لذت ين َنَڪ - أي: من الأمم السابقة ‏ يعم اليهود والنصارى» 
ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. 

وهذا التشميه فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: التسلية هذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله 


() رواه أحمد في «مسنده» ))١5951(‏ وعبد بن ید في امسنده» )١١٠١9(‏ وأبويعلى في (مسنده» 11%(« 


وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح . 
() رواه البخاري (۵۷) ومسلم (۱۸۲) . 


ا ملسم للعلامَة ۳ مد 3 و م 


تعالى: « ون بتکم الوم | lÊ‏ ری ای E‏ و € [الرخرّف:9"] يعني: لن 
يخفف عنكم العذابِ اث شتراككم فيه - كما هي الحال في الدنيا: فان الانسان إذا شاركه غيره في أمر 
شاق هان عليه؛ ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا: 

وولا كَنْرَهُ الباکین حَوْلِيٍ ‏ على |خوانهم لقتشت فين 

وَمَايَبِكُوْنَ منل آخی وَلْكِنْ اي ال فش عَنْه با أسّي 

الفائدة الثانية: استکمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت الیها الأمم السابقة؛ ولا ریب أن 
الصیام من أعظم الفضائل ٠‏ فالانسان يضر عن طعافه؛ وشرابه؛ وشهوته قه عز وجل؛ ومن 
أجل هذا اختصه الله لنفسه» فقال تعالى: كل عَمَلٍ ابن ي دم یضاعف الحسَئَة عَشْرَ آمتایها ال 
ومسب بر ود دیش مَهُ ین یه( 

فوله تعالى: ملك تون )؛ «لعل» للتعلیل؛ ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم؛ أي: 
تتقون الله عز وجل؛ هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ ا اقلت 
بدنية أو مصالح اجتاعية فإنها تبع. 

الصُوائك: 

١-من‏ فواند الاین: أهمية الصیام؛ ؛ لأن الله تعال صدرَه بالنداء؛ وأنه من مقتضیات الایمان؛ 
لانه وه الخطاب إلى المؤمنين؛ وأن ترکه محل بالایمان. 

۲ - ومنهاء فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: کیب . 0 

۳۲ ومنهاء فرض الصيام على من قبلنا من الأمم؛ لقوله تعالى: وكمَا كِب عل آآزرک 
کم 

٤‏ - ومنهاء تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به؛ لقوله تعالى: و گما کب عل 
لدت ین لڪ 4. 

۵ ومنهاء استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها؛ حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها 
لتترقى إلى درجة الكمال كا ترقى إليها من سبقها. 

1 - ومنها: الحكمة في إيجاب الصيام؛ وهي تقوى الله؛ لقوله تعالى: ملک تون * 

۷ ومنهاء فضل التقوی. وأنه ينبغي سلوك الاسباب الوصلة إليها؛ لان اش ارجب الصيام 
هذه الغاية؛ إذنْ هذه الغاية غاية عظيمة؛ ويدل على عظمها؛ نبا وصية الله للأولين والآخرين؛ 
لقوله تعال: وقد وتان وتو الكتبمن کم ود اج أن ان فوأ له € [النساء:۱۳۱]. 

ویتفرع على هذه الفائدة: اعتبار الذرائم؛ يعني: ما كان ذريعة إلى الثي» فان له حکم ذلك 





(۱) رواه البخارى »)۷۰۵٤(‏ ومسلم (۱۱۵۱). 





الثىء؛ فلا كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛ وهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن 
مواطن الفتن: لا ينظر إلى المرأة الأجنبية؛ ولا يكلمها كلامًا يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» 
ويكون ذريعة إلى الفاحشة؛ فيجب اتقاء ذلك؛ حتى إن الرسول ِا أمر من سمع بالدجال أن 
يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته". 

۸- ومن فوائد الآييّ: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات 
وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مالي حض؛ ومنها ما هو بدني محض؛ ومنها ما هو مركب 
منهیا: بدني ومالي؛ ومنها ما هو کف؛ ليتم اختبار الکلف؛ لأن من الناس من بون عليه العمل 
البدني دون بذل الال؛ ومنهم من يكون بالعكس؛ ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب ويشق 
عليه الكف عن المحبوب» ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته 
العبادات؛ فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل الحبوب؛ ومن 
العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام ويعظمه؛ ولكن لا یصبر على الصلاة» 
ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام؛ تجده يصوم رمضان لكن 
الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في التفكير؛ 
لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هینا على هذا الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده 
تركه صعبًا؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا: إنه لا يصوم ولا يصلي ‏ يبدؤون بالصوم. 

ظ يشف 
© قال اللر تعالم: 





۱ # افیا 8 

قوله تعالى: 8 أيَامًا 4 مفعول لقوله تعالی: #أَلصّيَامْ € [البقره:۱۸۳]؛ لأن الصیام مصدر 
يعمل عمل فعله - آي: کتب علیکم أن تصوموا أيامًا معدودات؛ و أیجَاما : نکرة؛ والنکرة 
تفید القلة» وتفید الكثرة» وتفید العظمة وتفید ال هون بحسب السیاق؛ لا قرنت هنا بقوله 





() للحدیث الذی رواه آبو داود من حديث عمران بن حصین قال: قال رسول الله َة «من سمع بالدجال فليناً 
عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فیتبعه ما يبعث به من الشبهات أو لا یبعث به من الشبهات» 
هکذا فال» وصححه الالباني في «صحیح الجامع» (۱ ۳۰). 


البَسِرااحمِينإلعَلامَةالعْسَمَي 
تعالى: #مَّمَدُودَاتٍ # أفادت القلة؛ يعني : هذا الصيام ليس أشهرًا؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع؛ 
ولکنه آیام معدودات قليلة؛ ید ان تا لأن جع الذکر السام ومع 
لزنف السام من م جع ي : فهي أيام قليلة 5 

قوله تعالى: هت کات مت تیش نع سر کین یأر كالاستثناء من قوله 
تعالى : کیب کڪم گر € [البتر::۱۸۳]؛ لأن قوله تعال: # ییا از ءامنا کیب علکم # 
[البقرة ۰ ] يشمل المريض» والمسافرء والقادرء والعاجز. 

oL 

و امن شرطية؛ وكات ) فعل الشرط؛ وجملة: #تَصِدَّة من یا جواب الشرط؛ 
و اعد مبتد والخبر حذوف؛ والتقدير: فعليه عدة؛ و جور أن تكون ((علة) خب را 
حذوف؟ والتقدیر: فالواجب عده؟ آو فالکتوب عده۵. 

وقوله تعالى: فمن کات من ریسا يعني: مرضًا يش به الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو 
نطوم ا ع او 19 

وتر تعالى: ارعس آي: السفر البیح للفطر؛ والحكمة في التعبير بقوله: #عل سَفْرٍ # 
- والله أعلم -: أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام» ويباح له الفطر؛ لأنه على سفرء 
وليست نيته الإقامة» کا حصل للرسول له في غزوة الفتح؛ فإنه أقام في مكة تسعة عشر يوما 
وهو يقصر الصلاة” "» وأفطر حتى انسلخ الشهر' . 

وقوله تعالى: ین أ4 أي: أيام مغايرة. 

قوله تعالى: اول الت موه أي: يستطيعونه» وقال بعض أهل العلم: 
#يطيقوتهء # أي : یطوقونه؛ أي: يتكلفونه» ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقًا عليهم؛ ؛ وقال 
آخرون: إن في الآية حذفا؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعیف؛ والثاني 
أضعف؛ لأن هذا القول يقتضى تفسير المثبت بالنفي؛ وتفسير الشيء بضده لا يستقيم؛ وأما 
القول الأول منهها فله وجه؛ لكن ما ثبت في «الصحيحين» من حديث سلمة بن الأكوع يدل 
على ضعفه: أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مرا بين أن يصوم؛ أو يفطر» ويفتدي حتى 
9 الآية التي به بعد‌ها: شیر معاد رد وب 6( ۳9 ظاهر 
ان وأنه یریس فيكو د مطابّا رن سلمةه از 








(۱) انظر صحیح البخاري (۱۰۳۰) . 
(۲) انظر صحیح البخاري (۱۸۶7) . 
(۳) رواه مسلم (۰)۱۱6۵ وأحمد في مسنده (۲۲۱۷۷) . 


امین للعلامه الجن 
القول الراجح أن معنی «#بطیَوَه. ©: یستطیعونه. 
قوله تعالى: 9فِدَيَة 4: مبتدأ مزخر خبره: #عل الذينيطيقونه)؛ ولِدَيِة 6 أي: فداء 
يفتدي به عن الصوم؛ والأصل أن الصوم لازم لك وأنك مكلف به. فتفدي نفسك من هذا 
التكليف والإلزام بإطعام مسكين. 
قوله تعالى: #طعامٌ مِسَكينِ © عطف بیان لقوله تعالى: 9هِدَيَةٌ > أي: عليهم لكل يوم طعام 
مسکین؛ وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية: 
#طعام مساكين» بالجمع؛ فک أن الأيام التي عليه جمع» فكذلك المساكين الذين يُطْعَمون لابد 
أن يكونوا جمعًا. 
وفي قوله تعالى: فدية طعام مساكين) ثلاث قراءات؛ الأولى: #فديةٌطعام مساكينَ» 
بحذف التنوین في 9هِدَيَة > وبجر الیم في #طعام#؛ و«مساکین> بالجمع» وفتح النون 
بلا تنوین؛ الثانية: #فِديَّة طعَامُ مشکین €+ بتنوين (فدية» مع الرفع؛ و#طعام» بالرفع؛ 
و مسکینِ؟ بالافراده وكسر النون المنونة؛ الثالثة: #فديةطعامٌمساكينَ4؛ بتنوين (فدية) 
مع الرفع؛ و «طعامٌ 4 بالرفع؛ و#مساكينَ4 بالجمع» وفتح النون بلا تنوين. 
وقوله تعالی: #طعامٌ سكين ؛ المراد بالمسكين: مَنْ لا يجد شيئًا يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل في 
هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير؛ وإذا مر بك الفقير فإنه شامل 
للمسکین؛ أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهما فرقا: فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ الفقير 
هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة. 
وقوله تعالى: فمن تطوع حَيْرا4©؛ ##تطوّع » فعل الشرط؛ وجوابه جملة: #فهو حير لَهُر4؛ 
وقوله تعالى: لحَيْا© منصوب على أنه مفعول مطلق؛ والتقدیر: فمن تطوّع تطوعًا خيرًا؛ أي: 
فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون حير مفعولا لأجله؛ والمعنى: 
فمن تطوع يريد خيرًا؛ والمراد على كلا التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد ما ار 
فهو خير له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقًا لمرضاة الله عز وجل بأن يكون 
خالصًا لوجهه موافقا لشريعته؛ فإن لم يكن خالصًا لم يكن طاعة ولا يقبل؛ وان كان خالصًا على 
غير الشريعة لم يكن طاعة. ولا یقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة. 
قوله تعال: لههوحَلهُ4: اختلف في حَيْ» هل نقول: هي للتفضیل؛ آي: خبر له من سواه؛ 
أو نقول: إن #حَير» اسم دال على جرد الخيرية بدون مُمَضَلء ومُمَضْل عليه - وهذا هو الاقرب - 
ويكون المراد: أن من تطوع بالفدية فهو خير له؛ ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح. 
قوله تعالى: #وأن صَصُومُواأً ير کم 4: المراد بالخير هنا: التفضيل؛ يعني: أن تصوموا خير 


سر 


لکم من الفدية؛ وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول: فان قوله تعالى: ون صَصُومُوا» فعل 





امین للعلامة امن 
مضارع مسبوك مع #أن4 المصدرية بمصدر؛ والتقدير: E‏ - يعني: من الفدية. 

قوله تعالى: ان کنر نموه 4؛ هذه جملة مستأنفة؛ والعنی: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ 
وان € ليست شرطية فيا قبلها - يعني: ليست وصلية - كا يقولون؛ لأنه ليس العنی: خيرًا لنا 
إن علمنا؛ فان لم نعلم فليس خيرًا لنا؛ بل هو مُسْتَئف؛ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى: 
ولڪ > 

الموائد: 

.4 من فوائد الآيت: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: # اما مَعْدُودَ'تٍ‎ ١ 

۲ - ومنهاء التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على الخاطب؛ لقوله تعالى: ۶ أياما 
مَعَدُودات #. 

؟- ومنهاء رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها. 

٤‏ - ومتها: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: #قمن كارك مک ریسا أوعل سَفَرٍ فصِدَهُ 
منیا 4؛ لأن المرض والسفر مظنة الشقة. 

۵ ومتها: جواز الفطر للمرض؛ ولکن هل الراد مطلق الرض - وان لم يكن في الصوم مشقه 
علیه؛ أو الراد الرض الذي يشق معه الصوم. أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو مذهب 
الجمهور؛ لأنه لا وجه لاباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا یتأخر معه البرء؛ هذا 
وللمریض حالات: 

الأول : لا یضره الصوم؛ ولا يشق علیه؛ فلا رخصة له في الفطر. 

الثانية: أن يشق عليه ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله. 

الثالثة: آن یضره الصوم؛ الع وج غيم بود ولا تلو آنفتکم ان له کات 
بک رجیما € [النساء:۲۹]. 

" - ومن فوائد الآيت جواز الفطر في السفر؛ لقوله تعالى: #أوعل سَمَر 
وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلاث: 

الأولى: ألا يكون فيه مشقة إطلاقًا؛ يعني: ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه 
الخال الصوم أفضل؛ وان أفطر فلا حرج؛ ودليله: أن الرسول یل كان يصوم في السفرء كا 
عر ارت را «خرجنا مع رسول الله 25 في بعض أسفاره في يوم حار حتى 
به ضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرٌ؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي َة وابن 
رواحة»(؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أسهل عليه غالبا لكون الناس 





.)١ ۱۳۲( رواه البخاري (۰)۱۸۶۳ ومسلم‎ )١( 


رامین لل عماجت بن 
مشاركين له» وثقلٍ القضاء ء غالبًا؛ ولأنه يصادف شهر الصوم - وهو رمضان. 

الحال الثانية: أن ر يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن 
ال نان نس فرأی اتا ورجلا قد ظلل علیه» فال عنه»فقالو: صائم؛ فقال عَكِلوِ: 
«لَيْسَ من ال الصَّيَام فيْ اسف ؟؛ فنفى النبي ی البر عن الصوم في السفر. 

فان قیل: اس کر ی او له ا ییوت ای وی 
يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقّا؟. 

فالجواب: أن معنی قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعني: أن الحكم لا 
یختص بعين الذي ورد من أجله؛ وانا يعم من كان مثل حاله؛ وقد ص على هذه القاعدة ابن 
دقيق العيد في شرح الحديث في« العمدة»؛ وهو واضح. 

الحال الثالثة: أن ر يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في 
(الصحیح “أن الرسول ی كان في سفر» فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم 
ینتظرون ما یفعل؛ فدعا بیاء بعد العص | فشربه» والنا س ینظرون؛ ثم جيء إلى النبي واه وقيل 
له: إن بعض الناس قد صام فقال و اوليك الث أ أُولَيِكَ العْصَاة!» "+ والعصية لا تکون 
إلا في فعل محرم؛ أو ترك واچب. 

۷- ومن فوائد الآين: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن؛ ولا مسافة؛ لإطلاق 
السفر في الآية؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف: فا عَدّهُ الناس سفرًا فهو سفر؛ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن أو مسافة يحتاج إلى دلیل. 

۸ ۔ ومتها: أن التهیی للسفر كالخارج فيه وان كان في بلده؛ فانه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن 
مالك يفعل ذلك» ويقول: «السنة»”"؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛ لكن على رأي من أثبته يقول: 
الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطرًاء وقالوا: هذا خير من كونه يصوم ثم يفطر؛ لأنه لم یدخل 
في العبادة اصلا؛ لکن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول» وعلى خلافٍ بينهم: جوز لمن 
سافر في خلال الیوم أن یفطر؟ والصحیح: أنه يجوز لدلالة السنة على ذلك. 

٠ 4‏ ومن فوائد ای أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: 

ده ین یام َر € فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض والسافر عدة من أيام أخر؛ فمن 
صام وهو مريض أو مسافر صار کمن صام قبل دخول رمضان» وقالوا: «إن الآية ليست فيها 
شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بَينَتْ جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل 





. )۱۱۱۵( ومسلم‎ »)۱۸٤٤( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲۲۲۳( والنسائي‎ »)۷۱١( والترمذي‎ .)١١1١5( رواه مسلم‎ )( 
. )۷۹۹( رواه الترمذي‎ (۳( 


عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا؛ بأن الحذف متعين» موسي مريضاء 
أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام آخر؛ لأن النبي ی صام في رمضان في السفر والصحابة 
معه منهم الصائم. ومنهم الفطر ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حرامًا ما صامه 
النبي ی ولأنكر الفطر على الصائم. ۱ 

۰ ومن فواند الایت: أنه لو صام عن أيام الصيف آیام الشتاء فانه مرا لقوله تعالی؛ 

یه من آیّام مر )؛ وجهه: أن ایا که نكرة. 

١‏ ومنهاء حكمة الله سبحانه وتعال في التدرج بالتشریم؛ حيث كان الصیام أول الامر 
بر فيه الانسان بين أن يصوم» ويطعم؛ ثم تعين الصيام ى] يدل على ذلك حديث سلمة بن 
الأكوع لنت . 

۱ ومتهاء أن من عجز عن الصیام عجرًا لا برجی زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسکیث! 
ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الاطعام عدیلا للصيام حين التخيير بینهیا؛ فإذا تعذر 
الصیام وجب عدیله؛ وغذا ذكر ابن عباس قد أن هذه الآية في الشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة لا 
یطیقان الصيام» فیطعیان عن کل یوم یک ۱ 

۳ - ومتها: آنه برجع في الإطعام في اكبنيتة ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ 
والحكم الطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية برجع فيه إل العرف. 

١5‏ - ومتها: أنه لا فرق بین آن تملك الفقر ما یطعمه أو يجعله غداءً أو عشاء؛ لأن الكل 
إطعام؛ وکان آنس بن مالك له حين كبر يطعم دما وخبزا. 

۵ ومنهاء أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل 
العلم: إنه يشترط تمليكه؛ فيعطى مدا من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل: يعطى نصف صاع من 
الس وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره ب قاله معاوية لته في زكاة الفطر: «أرى المد من 
هذه - يعني البر - يعدل مدين من الشعير»”' فعدل به الناس» وجعلوا الفطرة من البر نصف صاع؛ 
واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر وغيره بحديث كعب بن عجرة الث حين أذن له 
النبي و بحلق رأسه وهو محر أن النبي و قال له مبيتا المجمل في قوله تعالى: یه تن‌صیام و 

صَدَفَةِ وس € [البقرة :1 فقال في الصدقة: َطِْمْ سه سین کل سكين نصف صاع و 
یفرق النبي یر بين طعام واخر. 





(۱) انظر إرواء الغلیل /٤(‏ 16) ۱ 
(۲) انظر صحيح البخاري (\ETY)‏ 8 
(۳( رواه البخاري (۰)۱۷۲۱ وابن ماجه (۰)۳۰۷۹ وأحمد في «مسنده» (۱۸۱۵) ۱ 


امین للعلامها من تَفسْرْسورة ال 
١‏ - ومن فوائد ی - تبارك وتعال - كلها خير؛ لقوله تعالى: #فَّمَن .نطوع خر ۳ 
و٩‏ 
۷ - ومنها: تبوت تفاضل الاعال؛ لو له تعال: لون ومو َير لک : وتفاضل 
الصا يستزمتفاضل العامل؛ يني عل ذلك أن اناس يتاضاون في ال ومو ماد عاي 
الکتاب» والسنة» وإجماع السلف» والواقع؛ قال الله تعال: تیمک نف من کل القن 
ول رک عم ده ينأ لآ وأو بنذ وت وید َه لمق € [الحديد:٠٠]ء‏ وقال 


م فصل ال 
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تعالی: ملا یت بستوی دون من امین عير ول ألضرر والجهنون ف سيبل افو وله افم نفسپم 
الج دين ا أ م عل لقعد بل رگا وح ام مس U‏ ر 
یک( تم 4 [النساء: ۹۵ -45]؛ والنصوص 2 هذا كثيرة. 
۸ - ومن فوائد الآيت: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله تعالى: نک نموت 4. 
2 4۶ 3 
وال الل تعال: 





© لمیر کچ 

قوله تعال: سر رمان #؛ الشهر هو مدة ما بين افلالین؛ وسُم شمی بذلك لاشتهاره؛ 
ولهذا اختلف العلاء هل افلال ما هَل في الافق - وان بر آم املال ما ئي واشتهر؟ 
والصواب الثاني» وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يُرى ويتبين 
اليد ا بره E‏ مق o‏ اب ضاف 
إليه منوع من الصرف بسیب العلمية وزيادة الالف والنون؛ مأخوذ من الرَّمْض؛ واختلف لاذا 
سمي برمضان؛ فقیل: لأنه يرمض الذنوب - أي: يحرقها؛ وقیل: لأنه أول ما سمیت الشهور 
بأسائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ قشم شهر رمضان؛ وهذا آقرب؛ لان هذه 
التسمية كانت قبل الا سلام. 





ای ةانق < 

وقوله تعالى: #سَهْرَرمَضَانَ © خبر لبتداً حذوف؛ والتقدیر: هي - أي: الأيام العدودات - 
شهر رمضان. ۱ 

قوله تعالی: «أَلَذِىَ نز يِه الْمَرءان 4؛ «الزی ##صفة ل شهر4؛ فمحلها الرفع؛ 
وهأَنَزْلٌ فيه اْمَرءانْ 4 أي: أنزله الله سبحانه وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من 
فوق؛ لأن القرآن کلام الله عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ 
و«الَْرءان » مصدر مثل الغفران والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو بمعنى اسم 
الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى اسم المفعول - أي: القروء؛ وقيل: بمعنى 
اسم الفاعل - أي: القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني: أنه جامع لعاني 
الكتب السابقة؛ أو جامع لخيري الدنيا والآخرة؛ ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل 
واسم الفعول؛ وهل المراد ب (القرآن الجنس) فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم فيشمل كله؟ 
قال بعض أهل العلم: إن «أل» للعموم فيشمل كل القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين المتأخرين؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان. 
وني شوالء وني ذي القعدة» وفي ذي الحجة.. في جميع الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه 
روي عن ابن عباس تشد أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان. 
وصار جبريل يأخذه من هذا البیت» فينزل به على رسول الله جر ؛ لكن هذا الأثر ضعيف؛ 
وغذا الصحيح أن «أل» هنا للجنس؛ وليست للعموم؛ وأن معنى: انز فِهٍ ارام > 
أي: ابتدئ فيه إنزاله» كقوله تعالى: # إِنَّآ آله في لبم مترگ € [الدخان:؟]» وقوله تعالى: 
« إن أَنرَلْتَهُ فى لیر ألْمَدْرٍ € [القذر:١]‏ أي: ابتدأنا إنزاله. ظ 

قوله تعالى: #هدّی لاس4 «#هدّی #: مفعول من أجله؛ أو حال من 
لمران €؛ فإذا كانت مفعولا من أجله فالعنی: أنزل لهداية الناس؛ وإذا كانت حالا فالمعنى: 
أنزل هادیّا للناس - وهذا أقرب؛ و هذى € من المداية؛ وهي الدلالة؛ فالقرآن دلالة للناس 
يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ ولاس € أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر: . 

ول أنإس سوق تذغل بيهم ووَنِهِئِة تضقو نها الأأيل 

لكن لكثرة استمياها حذفت الهمزة تخفیّاه كا حذفت من «خیر» و«شر؟ اسمي تفضيل؛ 
والراد بهم البشر؛ لأن بعضهم يأنس ببعض ويستعين به؛ فقوله تعالى: #هدّی إللككاس 4 أي 
كل الناس متدون به المؤمن والكافر -المداية العلمية؛ أما الهداية العملية: فإنه هذى للمتقين» كما 
في أول السورة؛ فهو للمتقين هداية علمية وعملية؛ وللناس عمومًا فهو هداية علمية. 


(۱) رواه النسائي في «الکبری» ))7441١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸۱) وابن أبى شيبة في «مصنفه» (۳۰۱۹۰) . 


قوله تعالى: لوبتت # صفة لوصوف محذوف؛ والتقدير: وآياتٍ بیتات» كا قال تعالى: 
بل هوءایلت بست في صذور الي أُوبُوا لیر 4 [العنكبوت:44]؛ والمعنى: أن القرآن اشتمل 
على الآيات البينات؛ أي: الواضحات؛ فهو جامع بين المداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء 
فيه من الأخبار» وعلی عدل ما جاء فيه من الأحكام. 

قوله تعالى: من دی » صفة ل #بينات) يعني: أنها بينات من الدلالة والارشاد. 

قوله تعالى: «#والفرقان *: مصدر أو اسم مصدر؛ والراد: أنه يفرق بين الحق والباطل؛ وبين 
الخير والشر؛ وبين النافع والضار؛ وبين حزب الله وحرب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من وفق 
لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ فلا 
يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. 

قوله تعالى: فمن سد منک لیر 4؛ َد 4 بمعنى: شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى 
القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى: الب 4؛ لأن الشهر مدة ما بين املالین؛ والمدة لا 
تشاهد؛ والجواب: أن في الآية محذوفا؛ والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه؛ والقول 
الثاني أصح: أن المراد ب سهد € حضر؛ ويرجح هذا قوله تعالى: ون ڪان ميض او عل 
سََر؛ لأن قوله تعالى: لعل سَمَّر# يقابل الحضر. 

قوله تعالى: #فَلِيِصَمَهُ 4 أي: فليصم نهاره. 

قوله تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَر فده من كاي أُخَرَ 4؛ هذه الجملة 
سبقت؛ لکن لما ذکر سبحانه وتعالى: فمن هد منک رصع ١4‏ وكانت هذه الآية 
ناسخة لا قبلها قد یظن الظان أنه نسخ حتی فطر الریض والسافر؛ فأعادها سبحانه وتعال 
تأکیدا لبيان الرخصةء وآن الرخصة ‏ حتی بعد أن تعين الصیام - باقية؛ وهذا من بلاغة 
القران؛ وعلیه فلیست هذه الجملة من الاية تكرارًا حضا؛ بل تکرار لفائدة؛ لأنه تعالى لو قال: 
لمن سهد ینک رضم 4 وم یقل: ومن كان ...€ لكان ناسخا عامًا. 

وقوله تعالى: ورن کال میا آوعل سَمَرفوَة اي أُحَرَ 4 تقدم الکلام عليها 
إعرابًا ومعنی. 

قوله تعالی: ريد اله يڪم اسر ولا برد بِكُم الْمْسَرَ 4 تعلیل لقوله تعالی: ومن 
كان میا أو عل سَمّر...4؛ و رید * أي: حب؛ فالارادة شرعية؛ والعنی: يحب لکم 
اليسر؛ وليست الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونًا ما تعسرت الأمور 
على أحد آبذا؛ فتعين أن يكون الراد بالإرادة هنا: الشرعية؛ ولهذا لا تجد - والحمد لله - في هذه 
الشريعة عسرا أبدًا. 

قوله تعالى: تيلوا ألْهِدَّةَ 4؛ الواو عاطفة؛ واللام لام التعلیل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون 








م ۰ کر“ ودس با ۱ ف مگ مهس هو 
شلش نْلِعلامَة نات جه عي تفينيرسوة یم 
العطف على قوله تعالى: #الْسْرَ #؛ يعني : يريد الله سبحانه وتعالى بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«آراد» إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ 
لكن ها فائدة؛ وذلك؛ لأن الفعل «أراد»: يتعدى بنفسه كقوله تعالى: #واله ید أن يسوب 


يڪم € [الساء:۲۷]؛ وهنا: وڪي لوا ده 4 يعني: وأن تكملوا العدة؛ أي: ويريد الله 


منا شرعا أن نکمل العدة. 

وقوله تعالى: #ولتڪي لوا € فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ وتشديدها؛ وهما بمعنى واحد. 

قوله تعالى: ##وَلُِكيروأ أله ؛ الواو للعطف؛ و#وَلُِكيْرُوأ 4 معطوفة على 
#ولتکیملوا 4 بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله أكبر؛ والتكبير يتضمن: الك بالعظمت 
والکبریای والأمور المعنوية؛ والكبر في الأمور الذاتية؛ فان السموات السبع والأرض في كف 
الرهن كحبة خردل في كف آحدنا؛ والّه آکبر من كل شیء. ۱ 

توله تعالی: عل ما هدنخ 4؛ عل €: قيل: إنها للتعلیل؛ ولیست 
للاستعلاء؛ أي: تکبروه هدایتکم؛ وعبر بلع 4 دون اللام إشارة - والله أعلم - إلى أن 
التکبیر یکون في آخر الشهر؛ لأن أعلى کل شيء آخره؛ وما هنا: مصدرية تسبك هي وما 
بعدها بمصدر؛ فیکون التقدیر: على هدایتکم؛ وهذه الهداية تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ 
وهي التي يعبر عنها أحيانًا بهداية الارشاد وهداية التوفیق؛ فالانسان إذا صام رمضان وأکمله 
فقد منّ الله عليه بهدایتین: هداية العلم وهداية العمل. 

قوله تعالى: کم تَشکروت € آي: تقومون بشکر الله عز وجل؛ و«لعل» هنا 
للتعلیل؛ و کرو » على آمور آربعة: إرادة الله بنا الیسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكمال 
العدة؛ التکبیر على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِحَم تحتاج منا أن نشکر الله عز وجل علیها؛ 


وهذا قال تعالى: #وَلْمَلّحكُمْ لکوت 4؟ و«الشكر» هو القیام بطاعة النعم بفعل أوامره. 
واجتناب نواهیه. 


الصوائد: ۱ 

١‏ من فوائد الآيي: بیان الأيام العدودات التي أمهمها الله عز وجل في الآيات السابقة؛ بأنها 
شهر رمضان. 

؟ - ومنهاء فضيلة هذا الشهر؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه. 

۳ - ومتها: أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر؛ وقد سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو 
أنه نزل کاملا؛ والظاهر: أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله تبارك وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله؛ 
وقد أنزله جل وعلا مفرقًا؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. 

٤‏ - ومنها: أن القرآن کلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله هو الله» كما في آيات كثيرة أضاف الله 


التَسيرالشَمِينللعَلامَةَالعْحَمَيْن < 
سبحانه وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون 
القرآن کلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. 

0- ومنهاء ما تضمنه القرآن من المداية لجميع الناس؛ لقوله تعالى: هدک لاص . 

1 ومنها: أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من 
طمس الله قلبه فلا فائدة في الآيات» كا قال عز وجل: #وما تن لت والندذر عن تور : 
هنون © [یونس:۱۰۱]. 

۷ ومنهاء أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل؛ وبين النافع والضار؛ وبين أولياء 
الله وأعداء الله؛ وغير ذلك من الفرقان في| تقتضى حكمته التفريق فيه. 

4 ومنها: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان يثبت دخوله ما یاکال 
شعبان ثلاثين يومّاء أو برژية هلاله؛ وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله. 

8 ومتها: لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان. 

ویتفرع على هذا: أنه لو كان في ليلة الثلائین من شعبان غيم أو قتر يمنع من رژية الهلال فانه لا 
یصام ذلك اليوم؛ لانه لم يثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من آقوال هل 
العلم؛ ؛ بل ظاهر حديث عبار بن ياسر تشد أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم كلِِ؛ أي : ان صیامه إثم. 

۰ ومن فواند الآيم: التعبیر ب #سَهر رمضان تال أهل العلم: «وهذا أولى»؛ ويجوز 
التعبير ب ارمضان» - بإسقاط «شهر»؛ لقول النبي 355 امن صَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْيِسَابًا؛ و«من 
قام رمضان لیا واحتسابا»» وقوله ی: دا جَاءَ حت أَبْوَاثٌ ات۳ ولا عبرة 
بقول من کره ذلك. 

١١‏ ومن فوائد الآيي: تيسير الله - تبارك وتعال - على عباده؛ حيث رخص للمریض الذي 
يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقًا أن يفطراء ويقضيا یار 

۲ - ومتهاء إثبات الإرادة لله عز وجل؛ وإرادة الله تعالی تنقسم إلى قسمين: 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع المراد سواء كان ما يحبه الله أو ما لا 
يحبه الّه؛ ومنها 4 تعالى: «فمن‌یرداهآنبهریهینیح صدره لاسار ومن ب ردان یض له يمل 
صره كم عيبا انا سکن مر 4 [الأنعام:5؟1]؛ , وهذه الآية كقوله تعالى: من 


7 +2 


يابصلل وه ومن با له عل ری عَستَمیم 6 [الانعام:۳۹]. 








(۱) رواه البخاری (۳۷)» ومسلم (۷۵۹) . 
۲ (۲)رواه البخارى (۱۷۹۹)) ومسلم (۰۷۹ (١‏ 3 





اشامن امه امعم < 


وإرادة شرعية: يمعنى امحية؛ ولا يلزم مها وقوع رده ولا تعلق إلا ايه اله عز وجلا 
ومنها قول الله تبارك وتعال: لوا رید أن يسوب عَليِصَكم وريد الک يَِّبِعوْنَلشَّهَووتٍ أن 
یلوا متلا عظیعا 0 بريد الله آن وف تعکر وق لضان صَویمٌا € [النساء: ۰۲۷ ۲۸]. 

۲ . ومن فوائد ابیت أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على الیسر والسهولة؛ لأن ذلك 
مراد الله عز وجل في قوله تعالى: وريد نکم آیشنر4؛ وقد صح عن النبي يل أنه قال: ان 
الدَيْنَ يمد سر ولن يساد لین A‏ إلا لبه" ؛ وكان 25 يبعث البعوث ويقول: يسر وا ۲ 


وه م و ص 


نمتروا؛ یروا ولا را إن بیع فیشرین؛ وبوا مُعسرين»7". 

4 ومتهاء انتفاء الحرج والمشقة والعسر ف الشريعة؛ ل #ولا ید بکم 
اسر #. 

0 ومنها: أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فيا ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب 
جانب التحلیل؛ لأنه الأيسر والأحب إلى الله. 

71 ومتهاء الأمر بإكال العدة؛ أي: بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملا. 

١‏ ومنهاء مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله تعالى: «#ولتکیملوا الیده 
ولتکنروا الله ع مَاهدنکم )؛ والشروع في هذا التكبير أن يقول الانسان: «الله آکس الله 
اکن لا إله إلا الله. والله اک الله أكبر ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر فقال: «الله أكيرء الله أكبرء الله 
اکن لا إله إلا الله والله آکن الله أكبرء الله آکن ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: 
الله أكبر» الله أكبر» الله أكب» لا إله إلا ان والله أكبر الله أكبر» وله الحمد»؛ فالامر في هذا واسع 
- ولله الحمد. 

۸ . من فوائد الآيت: أن الله يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: 

وڪم تنکزوت 4. 

9 ومتها الإشارة إلى أن ؛ القيام بطاعة الله من الشكر؛ ويدل هذا قول النبي تا إن الله 
َيب لا يفل إلا یا ون اله مر و المَؤْمِنينَ َ بها مر به المُرْسَلِينَ » فقال تعالى: # بي ييه لح 
منوا نوا من يبي مارد شک > زیر ۲۰ وقال تعال: « ناا لیسل لو ین 
لب الوا مدا € [الومنون: ۱ *؛ وهذا يدل على أن الشکر هو العمل الصالح. 

۰ ومتها: أن من عصی الله عز وجل فإنه ۸ يقم بالشکر» ثم قد یکون الإخلال كبيرًا؛ وقد 


(۱) سبق تخريجه. 
۲( رواه البخاري ( ۹٦)ء‏ ومسلم (۱۷۳) ۰ 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۱۷ والترمذي (۰)۱4۷ والنسائي »)٥٦(‏ وأبوداود (۳۸۰). 


)٤(‏ سبق تخر يجه. 





رامین لام امین < تقرس وة ال 
یکون الاخلال صغيءًا - حسب ا معصية التي قام بها العبد. 

استنبط بعض الناس أن من کانوا في الأماكن التي لیس عندهم فیها شهور» مثل الذین في 
الدواثر القطبية یصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ وقال: 
وتا ار نی 
حين نزول القرآن؛ لقوله تعالى: #ولتکملوا له 4. 


و و و 


© قال الک تعالي: 





© ال © 

قوله تعالى: # وَإدًا سالک ؛ الخطاب للنبي ۷ ۳ بقوله تعالى: #عبادی #: 
امسر وقوله تعال: لعي € أي: عن قربي وإجابتي؛ بدليل الجواب: وهو قوله تعالى: فان 
فرب 4 ی دعوه لدم إِذَا دعان 4. 

قوله تعالی: فان قَرِيبٌ ©: بعضهم قال: إنه على تقدیر «قل» أي: إذا سألك عبادي عني 
فقل: إني قریب؛ فیکون جواب #إدًا» محذوفا؛ ون قريب» مقول القول الحذوف؛ ويحتمل 
أن یکون الجواب جلة: فان رب 4 لوضوح العنی بدون تقدیر؛ والضمير في قوله تعال: 
فان قرب * یعود إلى الله. ۱ 

قوله تعالى: کیب یب دعو الا دعَان4؛ ریگ 4 خبر «إن»؛ ویب » 
خبر ثان ل «ٍن»؛ فیکون خبرها الأول مفردّا؛ وخبرها الثاني جملة؛ واالدعاء»: بمعنی الطلب؛ 
و الداع € آصلها «الداعي» بالياء» ک-«القاضی» و«الهادي»؛ لکن حذفت الیاء للتخفیف نظيرها 
قوله تعالی: #الكبير التعال 46+ وأصلها: «التعالی». 

فان قیل: ما فائدة قوله تعالی: دا دعَان؟4 بعد قوله تعالی: لداع 4 - لأنه لا يوصف بأنه 
داع الا إذا دعا؟ 

. فالجواب: أن الراد بقوله تعالى: ۱ دَعَانِ4 آي: إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه في 

حاجة إلى الله» وأن الله قادر على إجابته» وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. 

وقوله تعالى: #دعان» أصلهاه دعانی» - بالياء» فحذفت الياء تخفیفا 


ا تلهم للعلامَة جتن 





ر عبن ۰ ب 


قوله تعالى: #مَلْيَسَتَحِيِبُوا لى € أي: فليجيبوا لي؛ لأن «استجاب» بمعنی: آجاب كما قال 
الله تعالى: «#فاستَجاب لمم ی 6 [آل عمران:۱۹۵] أي: أجاب» وكا قال الله تعالى: # وا 
سکب َه © [الشوری:۳۸]. 


رت ضبني سے 


وقوله تعالى: سبوا * عذاها باللام؛ لأنه ضمن معنى الانقياد - أي: فلينقادوا لي؛ 
والا لکانت «أجاب» تتعدى بنفسها؛ نظيرها قوله ولا في حديث معاذ جتن : «فإن هم أجابوا لك 
بذلك»؟؛ فصن الاجابة معنی الانقیاد. 

قوله تعالی: لیوا بى * أي: ولیژمنوا بأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في 
الفعلين: َّي موا 4؛ و ینوا © لام الأمر؛ وغذا سكنت بعد حرف العطف. 

قوله تعالى: مَل بت 4+ «لمل» للتعليل؛ وكلما جاءت «لعل» في کتاب الله فان 
للتعلیل؛ إذ إن الترجي لا يكون إلا فيمن احتاج» ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز 
وجل فإنه يستحيل في حقه هذا. 

و«الرشد» يطلق على معان؛ منها: حسن التصرف» ك] في قوله تعالى: #وابئلوا کی حو دا بلعُوأ 
ل حَ إن ءاشم م هتم رو > [النساء:1]؛ ولا شك أن من آمن بال 2 


خی ا 


له فإنه أحسن الناس تصرفاء ویوفق» ود وتیسر له الأمورء كا قال تعالى: اا ر 


عل له منآشروشرا6» [الطلاق:4]» وقال تعالى: نع وال ارف وق يا سی )سییر 
ی [الليل:۷]. 
الصواند : 


١‏ - من فواند الآيتّ: أن الصیام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذکر هذه الاية في 
أثناء آيات الصيام؛ ولا سيا أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. 
وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرى: نه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام با 
عند الإفطار. 
۲ اا ا الله عز وجل؛ لقوله تعالى: # وَإِدًا سالک عِبسَادى #؛ حيث أضافهم إلى 
تشريفًا وتعطفا عليهم. 

م اللي ل 
تبح إل 141 روطع 3 بسع E‏ دی ی ورب توت بلك اف 
ظاهر اللفظ ويقتضي تشتيت نشتيت الضمائر بدون دليل؛ ثم قرب الله عز وجل هل هو خاص بمن 
یعبده؛ آو یدموه؛ آو هو عام؟ عل قولین؛ والراجح: آئه حاص بمن یعیده أن بدعوه؛ لاثه د 


. )۱۹( رواه البخاري (۰)۱۳۳۱ ومسلم‎ )١( 


ی 
ممه ي و ۶ ES‏ 


سپرهسوهه 






العامة امن > 
وصف الله به على وجه مطلق؛ ولیس کالعية التي تنقسم إلى عامة» وخاصة. 


ا کن رو ت 
و 


۰ 5 ۳ 5 نز ص ل لري سر كه رب 
فان قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #ولقد حَلفنا ا لادان ونعار ما نوسوس بق نقسه, وحن 





فرب عن حب الوريد (3) ]انح ین وال وید [ق: ۱۲۰۱۷]-وهذا عام؟ 


. اي ل ۳ 
نے © 


فالجواب: أن المراد بالقرب في هذه الآية: قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: * دم |لمتلمّیانعن 

یمین وجرا َال ید46 [ق:17]» ومثلها قوله تعالى: فلولا دا بلحت للفو )وشم جين آنظرون 
وت ره ينك وتكن لا نموت € [الواقعة: ۸۳ - 40]: فان المراد بها: قرب الملائكة الذين 
يقبضون الروح. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله آثبت ذلك لنفسه - آعني القرب والعلو؛ ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين 
صفتين متناقضتین؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه عل في دنوه. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: اجيب *؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن 
يُسمع ما دعا به. 

۵ - ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. 

٦‏ - ومنها: إثبات کرم الله؛ لقوله تعالى: یب دعو لداع دا دعان۹. 

۷ - ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعى صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل» 
بحيث يكون مخلصًا مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه بكرم الله وجوده؛ لقوله تعالى: 
ادا دعان که. 

۸ - ومتهاء أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا یلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لانه 
تعالى قد يؤخر إجابة المسألة لیزداد الداعي تضرعا إلى الله وإلحاحًا في الدعاء؛ فیقوی بذلك إيانه» 


تچ جح 22 ال 


٩‏ - ومنهاه أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله تعالى: 
لیوا لیوا لمهم يرَشُدُورت». 2 

۰- ومتها: أن الاستجابة لابد أن يصحبها إيمان؛ لأن الله قرن بینهیا؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى 
وهو ضعيف الإيان بأن يكون عنده تردد - والعياذ بالله - أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون عنده إنكارء 
کم یفعل المنافقون: فإنهم یتعبدون إلى الله عز وجل ظاهرًا؛ لكنهم ليس عندهم (یمان؛ فلا ينفعهم. 

١‏ ومنها: إثبات الأسباب والعلل؛ ففيه رد على الجهمية وعلى الاشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون 
الأسباب إلا إثباتا صوريا؛ حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. 
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لاسمین للعلامة المت بن 
© فال ال تعالم: 





© الم ©# 

قوله تعالى: ال کم > أي: أحل الله لكم؛ ونائب الفاعل فيه: دك ل سای 
وم 4 هو الجاع والإفضاء؛ والراد ی لیا ) جميع ليالي رمضان؛ هَن لباس لک 
وأنْتم باس لَّهُنَّ »: الجملة استتنافية للتعلیل - أي:تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام ‏ لان 
الزوج لا يستغني عن زوجه فهو ها بمنزلة اللباس؛ وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ وع سبحانه 
باللباس لا فيه من ستر العورة» والحاية» والصيانة؛ وإلى هذا يشير قول النبي کی يا مَعْشْرَ 
ساب من اسْتطَاع نکم الباءة رخ قن أعَّض لِلبَصَر حصن للمَرْج)”". 

نم یناه عز وجل حکمة آخری موجبة هذا الحل؛ وهي قوله تعالی: مود نم مر 
تاوت نکم € آي: تخادعونبا باتیانین» بحیث لا تصبرون؛ والظاهر والله أعلم -: ور هذا 
الاختیان بکون الانسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين؛ أو بأنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ 
وما آشبه ذلك؛ وأصل هذا: آنهم کانوا في أول الأمر إذا صلى آحدهم العشاء الآخرة أو إذا نام قبل 
العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم 
۳ عي جب ود و ؛ فبین الله عز وجل حكمته و رحمته 

ڭا لنا هذا الأمر؛ وهذا قال تعالى: < عم له نکم کم تاو تاڪ 4. 

نت ساب ب علد > : آٍي: تاب عليكم بخ المكم الأو الذي فيه مش وان 
إلى الأسهل توبة كا في قوله تعالی في سورة الزمل: «علآن تحصو قاب 4 [لرمل:۲۰]؛ 
فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الانسان آثّ) إما بفعل محرم؛ 


أو بترك واجب. 


(۱) رواه البخاري (۱۸۰) ومسلم (۱۶۰۰) . 





البَمْمرَالشَمِنُللعَلامَةالعْسميْن < 

فوله تعای: وتان أي: تجاوز عما وقع منكم من خالفة. 

قوله تعالی: #فالتن ثرو هُنّ4: الفاء: حرف عطف تقتضي الترتیب - يعني: فالان بعد 
التحریمء وبعد تحقيق التوبة والعفو باشروهن؛ وكلمة «الآن»: اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ 
وهي مبنية على الفتح في محل نصب؛ والراد بالباشرة: الجماع؛ وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فیه: 
بشرة المرأة وبشرة الرجل . 

قوله تعالی: #وَأسَعوأ ما كنب امه لک € آي: اطلبوا ما قدر الله لکم من الولد؛ وذلك 
بالجماع الذي يحصل به الانزال. 

قوله تعالى: ور € معطوفة على قوله تعالى: بوه أي: لكم الأكل والشرب. 

قوله تعالى: حى تب الط لاش من الیل لأسو ر» أي : حتى يظهر ظهورًا جليًا يتميز 

مول كيس رو 
به 9الْحَيْظ ای € وهو بياض النهار ما اوه وهو سواد الليل. 

قوله تعال :3 بن تبر بان لعنى «اليط اليش ؛ ولم يذكر في الخيط الأسود «من الليل» 
اكتفاءً اي تعالى: و وجعا جع لکم سره وه تم الم [النحل:۸۱] يعني: 

E 55‏ يا لیم أي : کم سیم عل وجه الام لإ لب 4 أي: إلى دخول 
اللیل؛ وذلك بغروب الشمس؛ لقول النبي 5 «إذا آفبل الیل من اهنا وَأ یر اهاز من ماهتا ۱ 
و غری- بَتِ الشمس قَقَدْ آفطر الصَّائِهُ"؛ وبمجرد غروب الشمس - أي: غروب قرصها - یکون 
ا ولیس بشرط أن تزول الحمرة. كا يظن بعض العوا م؛ إذن الصوم محدود: من. وإلى؟؛ فلا 
يزاد فيه» ولا ینقص؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى - في الفوائد حكم الوصال. 

0 #ولا تباشروه 6 E‏ هرک € أي: ولا تجامعوهن؛ وذکرها عقب قوله تعال: لفان 

یبن نار ة المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «هن»: يعود على 

النساء؛ وجملة: #وَأَنسٌ عَكِمُونَ في اجه حال من الواو في قوله تعالى: (لاتباشروهن#؛ 
وک 4 اسم فا من مكف يمكف والعکوف على الشيء: ملازمته والداومة علیه؛ ومنه 
قول ابراهیم عليه السلام لقومه: #ماهازو المایلا 11 ات ماعن ری ری ی 

قوله تعالى: ی دو له ؛ ۳ اسم إشارة؛ واللام: للیعد؛ والکاف: فان 
والشار إليه ما كر من أحكام الأکل» والشرب. والجماع في ليالي رمضان؛ و حَدود 4 جمع حل؟ 
و«الحد» في اللغة: النع؛ ومنه حدود الدار؛ اما E a‏ 





(۱) رواه البخاري (۱۸۳۹)» ومسلم .)١١١١(‏ 
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أي:موانعه؛ واعلم أن حدود الله نوعان: 
١‏ حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه هي المحرمات؛ ويقال فيها: #إفّلا 


وی 4. 
؟ ‏ وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي الواجبات؛ ويقال فيها: #قلا 
عتدوها [البقرة:۲۹ ۲ ]. 


قوله تعالى: فلا روا الفاء للتفریع؛ و«لا» ناهية؛ ونیا هی عن قربانبا؛ حتی نبعد عن 
الحرم» وعن وسائل الحرم؛ لأن الوسائل ها حکام القاصد؛ وکم من إنسان حام حول الحمى 
فوقع فیه؛ وغذا قال تعالی: فلا روا ؛ فالحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. 

قوله تعالى: كلك بت آله : هذه الجملة ترد في القرآن كثيرًا؛؟ وإعرابها أن الکاف اسم 
بمعنى «مثل»؛ وهي في محل نصب على الفعولية المطلقة؛ أي:مثل ذلك البيان يبين الله؛ وعاملها ما 
بعدها. 5 ظ 
قوله تعالى: #كََلِكَ € الشار إليه ما سبق من البیان؛ والبيان في هذه الاية کثبر؛ فبين الله 
سبحانه وتعالى حكم الاکل» والشرب في الليل» وحكم الباشرة للنساء» وحكم الاعتكاف. 
وموضعه وما يحرم فیه. إلخ» الهم عدة أحكام بینها الله. ۱ 

" قوله تعالی: اجب لاس 6؛ «آیات» جع آية؛ وهي في اللغة: العلامة؛ والراد بها في الشرع: 
العلامة العينة لدلوضا. 

قوله تعای: #لمَلَّهُم ینوت ؛ «لعل» للتعلیل؛ آي:یتقون الله عز وجل وتقوی الله سبحانه 
وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معنی 
«التقوی». ۱ 

المواند : 

۱ من فوائد الآيتّ: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم الأول إلى التخفیف؛ حيث کانوا قبل 
ذلك إذا ناموا أو صلوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء والطعام» والشراب إلى 
غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإياحة ذلك إلى الفجر. 

۲ ومنها: جواز الكلام بين الزوج وزوجته فیما يستحيا منه؛ لقوله تعالى: رت إل 
ښساپک 4؛ لأنه مُضْمن معنی الافضاء. 

۳ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: له ساپک مالم 
مخالف شر طًا بين الزوجین؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن یستمتع بشيء من زوجته حتی 
یعلن النکاح - ولیس بصحیح -؛ لکن هنا شيء يخشى منه؛ وهو اجماع؛ فانه ربا حصل حمل؛ 
وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فاذا خشي الانسان هذا الامر فلیمنع 


العسهالخمه امه امن 
ETN‏ ی 

+ - ومن فوائد الآيدن: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر فا وأن بنها من القرب كا بين اب 
ولابسیها؛ ومن التحصین للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعالى: #هن اکم و نتاس له 4. 

۵ - ومنها: إثبات العلة في الاحکام؛ لقوله تعالى: #هنّ لياس لكي #؛ سا ین 
التحليل. 

1 ومنها: ثبوت علم الله با في النفوس؛ لقوله تعالى: « عم ال نکم تُر ساوت 
اک . 
۷ ومنهاه أن الانسان کم يخون غیره قد يخون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها في معاصي الله فان هذا 


e‏ و کے 


خيانة؛ 0 هذا فنفس الانسان أمانة عنده؛ لقوله تعال: #علم الله انم تَر خت‌ادوت 
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سکم . 

و الایی: إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: اب ع 4 وهذه من الصفات 
الفعلية. 

9- ومتهاء إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: #وَعَمَا حك 4. 

۱۰ يقبا ثبوت النسخ O‏ لنآنکره! وهو ل هله الأزا صریح) لقوله تعالى: فان 
رون 4 يعني: وقبل الآن لم يكن حلالا. 

١‏ ومنها: أن النسخ إلى ی يا إلا أن يراد بقوله تعالی: اتاب علیکم وعفا 

عنكم» ما حصل من اختيانهم أنفسهم. 
١١‏ ومنهاه جواز مباشرة الزوجة على الاطلاق بدون تقیید؛ ويستثنى من ذلك الوطء في 
الدبر» والوطء حال ایض أو النفاس. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي أن يكون الانسان قاصدًا بوطئه طلب الولد؛ لقوله تعالى: وسوا ما 
كنب له لك 4؛ وذكروا عن عمر جفته أنه لا يجامع إلا إذا اشتهی تهی الولد؛ ولكن مع ذلك لا يمنع 
الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل فيه أجر؛ لقول النبي 315 هوق بضع حك 
صَدفه» قالوا: ايا رسول اه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: الْعَمْ؛ رايت م لو وَضَعَهًا صَعَهَافْ 
حرام أيَكُوُعَلَْهِ وزژ؟» قالوا: : نعم؛ قال: لِك رصان الخال كان اج 

5 .من فواند الآيت: جواز الأكل. والشرب. وامماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر؛ 
لقوله تعالى: #وطوا وان 4. 

اعد یمض آهل العلم من هذا استحیاب ا برااي وهلا الامتباط له ری لأنه 





() زواه مسلم (۱۰۰7) وأحمد في «مسنده» (۲۱۵۱۱) وابن حبان في (صحیحه» (4۱7۷) . 





اا a‏ ۱ * العامة ا لعشم 00 
Oat‏ سره( م سے 


يقول: انیا أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفّا بالکلف؛ وكلم| تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان 
أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل 
منه قبل ذلك؛ لأنه آرفق؛ وهذا استباط جيد تعضده الأحاديث؛ مثل قول الرسول بَكل: «تَسَحروا 
ان ف السَخور برگة»؛ ففيه بركة؛ لكونه معینا على طاعة لله وفيه بركة؛ لأنه امتثال لأمر رسول 
الله لا وفيه بر کة؛ لآنه اقتداء برسول الله يَكِِ؟ِ وفيه بركة؛ لأنه يغني عن عدة أكلات وشربات في 
النهار؛ وفیه بركة؛ لأنه قصل بين صیامنا وصیام آهل الکتاب؛ فهذه خمسة آوجه من برکته. 

0 ومن فوائد الآيت: أن الانسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع» ثم نزع في الحال فلا 
قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ابتداء جماعه كان مأذونًا فيه؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر 
حرام وعلى فاعله القضاء والكفارة» إلا أن يكون جاهلا؛ وقد قيل: إنه إذا نزع في هذه الحال 
فعلیه کفارة؛ لأن النزع جماع؛ لکنه قول ضعیف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والکفارة مع قيامه با 
يجب عليه وهو النزع -. ۱ 

7 ومنها؛ جواز أن يصبح الصائم جنبّاء لان الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر ولازم هذا 
أنه إذا حر الجماع لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول تا أنه كان يصبح جنبًا 

شا آهل ۶ )۳( 
و ا ا و 

١‏ ومنهاء جواز الأکل» والشرب. والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: حى 
تین ؛ فان تبين أن أكله» وشربه» وجماعه» كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

4 ومنهاء رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم» ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله 
تعال: عولط الیش مِنَّ لط الْأْسوَدِمِنَالْمَجْرٍ#؛ وكذلك رد قول من قال: إنه يجوز 
أن يأكل ويشرب إلى الغلس. 

4 ومن فوائد الآيي: بیان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطًا 
- على زعمهم -؛ لأن الله تعالى آباح الأكل» والشرب؛ والجماع» حتى يتبين الفجر؛ ولآن 
النبي يله قال: «إنَّ بلالا بوذن یل فَكُلُوا واشربوا حَنَّى تَسْمَعُوًا أَذَانَ انم مكتوم؛ فان لا 
بوذ حَنَّى يَطْلّعَ الفُجْرُ»”"!؛ وهو أيضًا خالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما 
أحل الله لهم من الأكل» والشرب. وامماع» وأن يقدّم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر؛ 
وأيضًا فإنه يفتح بابًا للمتهاون؛ حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول. 
فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط الحقيقي إن] هو 





.)١ ۰۹۵( رواه البخاري (۰)۱۸۲۳ ومسلم‎ )١( 
.)١ ١ ۰۹( رواه البخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم‎ )۲( 
. )۲۵۵۲۱( رواه البخاري (۱۸۱۹) وأحمد في «مسنده»‎ )۳( 


العامة ا رو ره 


امین لعلامه امن < 
في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة؛ لا في تام التضییق والتشدید. 

۰ . ومن فوائد الآيت: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع» ثم تین أنه طلع فصيامه 
صحیح؛ لأنه قد آذن له بذلك حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذونًا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم» 
ولا ضیان» ولا شيء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون»؛ 
وهذا هو ما تزیده العمومات؛ مثل قوله تعالى: ربا لا تُوَاخِذْمَا إن میت أو خا 4 
[البقرة:۲۸]؛ وقوله تعای: ون بعکم َل فیا خاش بو ولک ما دت فار فلو 4 
[الأحزاب ۰ وتؤيده أيضًا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها؛ ؛ وهو فعل عدي بن حاتم الث 
؛ حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض» والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى 
يتبون له العقال الأبيض من العقال الأسود ثم يمسك؛ فأخبر النبي كك وبين له النبي بيا المراد 
في الآية» ول يأمره بالقضاء. 

۱ - ومن فوائد الاین: الإياء إلى كراهة الوصال؛ لقوله تعالى: #وَطُوأ وأسربواً حى يتين 
والوصال معناه: ن بر اسان صوم بنج يكل ها وقد كان الوصال ماع 
باهم الرسول بالا عنه» وقال: یکم أراد ن يُوَاصِلَ وال إل السحر*؛ وَرَعَبَ كله في 
تعجيل الفطرء فقال: «لا یرال الاس بحر ما عَجَلُوْا الفط وهذا من باب أن الشيء قد يكون 
مأذوًا فیه» ولیس بمشروع؛ فالوصال إلى ار مأذون فيه ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: 
الصدقة عن الميت: : فهذا أمر مأذون فيه» ولیس بمشروع. 

"١‏ ومن فوائد الآيير: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدًا في الأفق؛ وذكر 
أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق: 

٠‏ الفرق الاول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشمال؛ والكاذب مستطيل مد 

من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثاني: أن الصادق متصل بالأفق؛ وذاك بينه وبين الأفق ظلمة. 

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم. 

00 فوائد الآيين: أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان» فلا يجتمعان؛ لقوله تعال: 
#حق ينين لكا حيط الیش م سالط السو 4. 

> ومتهاء أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: ل > وقد جاءت ال نه بذلك 
صرحا» کا في قوله يَكه: ١‏ لا یرال لاس ب بحر ما عَجلوا الفطر». 














)١(‏ رواه الدارمي (۱۷۰۵). وقال حسين أسد: إسناده ضعيف: عبد الله بن صالح سيئ الحفظ جذا غير أن 
الحديث 
(1) رواه البخاري (۱۸۵3)» ومسلم .)٠١ ٩۸(‏ 





لاسمین للعلامة من 
۵ ومنهاء أن الصیام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعال: را 
یل ال &. 


۳۹ - ومتهاء أن الصيام الشرعي ينتهي باللیل؛ لقوله تعالى: : ل لین ؛ وقد فشّر الني بل 
ذلك بقوله کلة: « إا أفبل الیل من ماهتا وَأ بر اهار من هَاهُتاء وَغَرَبَتِ السّمْسٌ كَقَدْ َفطر 
انم » 4 

۷ ومنها: الاشارة إلى مشر وعية الاعتکاف؛ لأن الله فرّه وَرَنَبَ عليه أحكامّاء وقوله تعالى: 
لف الْمَسدحِدِ* بیان للواة قع؛ لأن الاعتکاف الشروع لا یکون الا في المساجد. 

4 ومنها: أن الاعتکاف مشروع في کل مسجد؛ لعموم فوله تعالى: لن سیر فلا 
يختص بالمساجد الثلائة - كما قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: دلا اغیگات إلا قي الاجر 
۳ - يعني: المسجد الحرام؛ والمسجد النبويء والمسجد الأقصى - فان صح فالمراد به: 
الاعتكاف الكامل. 

9 ومتها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة -؛ 
وهذا الظاهر غير مراد لوجهين: 

الوجه الأول: أن «أل» في ظالْمَسَجِدِ» للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد 
«الْتَسجِدِ»: الساجد المعهودة التي تقام فيها ا لجاعة. ٠‏ 

الوجه الثاني:-أنه لو جاز الاعتكاف في السجد الذي لا تقام فيه الجماعة؛ للزم من ذلك أحد أمرين: 
إما ترك صلاة الجماعة؛ وهي واجبة؛ وإما كثرة الخروج إليها؛ وهذا ينافي الاعتکاف أو كماله. 

۰ . ومن فوائد الآيت؛ النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. 

۳۱ - ومنهاء أن الجاع مبطل للاعتكاف؛ ووجه كونه مبطلا؛ أنه نبي عنه بخصوصه؛ والشيء 
إذا نبي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتبا. 

۳۲ - ومنهاء ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتکاف یکون في رمضان» وني آخر الشهر؛ لان 
الله ذکر حکمه عقب آية الصیام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنه: فان النبي 285 لم یمتکف إلا في 
العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: نله مرن العف الأواخ”"؛ وکان اعتکافه في 
العشر الأول والأوسط يتحرى ليلة القدر؛ فلا قيل له: دا ف العَشْر الأَوَأَخِر» ترك الاعتکاف في ۱ 
العشر الأول والأوسط. 

۳۳ ومتها: أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهیه؛ لقوله تعالى: للك حد ود آله #©. 


)١(‏ سبق مخ ريجه. 


| (۲) صحيح: انظر «الصحيحة» 0 ). 


(۳) رواه البخاري (٩۱۹۱)ء‏ ومسلم .)١١55(‏ 





مت رااظة 4 وار بير هه رودن ع. 
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i‏ - ومنهاء أنه ينبغي البعد عن الحارم؛ لقوله تعالى: فلا نفربوها #؛ وني احدیث عن 
النبي كَلِ: «من اتقّی ابا ققد اترا يدينه وعزضه وَمَنْ َك نابات وفع في ارم 
كَالرَاعِي يَرْعَى حول الجمى يُوشك أن يَقَمَ فيه؛ آلا ور لکل مَلِكِ جمی؛ آلا مد جى الله 
امه( 

۵ ومنها: أن الله سبحانه وتعال یبین للناس الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: 
وكذلك یبد له ءاییه لاس &؛ والایات الكونية هي الخلوقات؛ فكل الخلوقات ذواتهاه 
وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية» کا قال تعال: ل وَمِنْءَايَالِلَوَاَلتَهَارُوَاَلئَّمَسُ 
والقَمر€ [فُصّلّت:/"]. وقال تعالى: « ومن َايَِيو آن خَلقَ لكر من نشیک أَرْوَيهًا 4 
[الروم:۲۱]» وقال تعالی: ‏ وین َايَيَهء 3 شک نزوس 2 اشم سر تروت که 
[الروم:۲۲۰ ... وکانت الخلوقات آية لله؛ لانه لا آحد من الخلوق يصنع مثلها. 

والایات الشرعیة: هي ما آنزله الله تعالی على رسله وآنبیائه من الوحي؛ نوی نی 
على كيال منزضا سبحانه وتعالى في العلم والرحمة واحکمت وغير ذلك مما تقتضیه أحكامها 
وأخبارها؛ وجه ذلك: أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدقء والبيان» والصلحة كما 
قال تعالی: ‏ من تفص عَلَيِكَ اخسن القصوريما رح و رو رو 
الأخبار آخبار الوحي: القرآن وغيره؛ وأصلحها للخلق قصصهاء كا قال تعالی: ۳ لد کارت 
صم عر ای الا [بوسف:۱۱۱)؛ وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن م 
وأصلحها للعباد في معاشهم ومعادهم» كما قال تعالى: وم آحسن سخ ين مر كا رده 
[المائدة: ۰ ۵]؛ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزها الله على رسولهككلةٍ ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ بهذا تكون آية على ما تقتضيه تقتضیه من صفات الله سبحانه وتعالى. 

1 ومن فوائد ای الرد على هل التعطيل وغيرهم الذين رفن الكلم عن مواضعه في 
آسیاء الله وصفاته؛ وجه ذلك: آنهم لا قالوا: المراد ب«اليد» النعمة أو القوة؛ والراد ب«الاستواء»: 
الاستیلا؛ ولراك ركذا كنا - وهو حلاف شمر انف ولا دلیل علی - صار القرآن غير بیان 
للناس؛ لأنه ما دام أن البیان خلاف ما ظهر فلا بيان. ۱ 

7 - ومتها: أن العلم سبب للتقوی؛ لقوله تعالى: لالْمَلّهُمْ یفک )؛ ووجهه: أنه ذکره 
عقب قوله تعالى: #كَدَلِكَ بیت لهاي لئاس *؛ فدل هذا أنه کلا تبینت الآيات حصلت 
التقوی؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: #إِنّما خی اله من عباده لا [فاطر:۲۸]؛ فكل ازداد 
الإنسان علا بآيات الله ازداد تقی؛ ولهذا يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف». 


۸ ومتهاء علو مرتبة التقوی؛ لكون الآيات تبن للناس من أجل الوصول إليها. 


() رواه مسلم(15949١),‏ وابن ماجه (۳۹۸6) وأحمد في مسنده» (۱۸۳۹۶) 1 








0 ا و 752 میک هه 
البفسه این لام الجن ۵ امه 


الجواب: نی خی کید يجب أن ینزل الاناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه؛ 
وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القران؛ لكن ورد في «مسند الإمام آهد» من حديث أي 
يرة غه بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه: : لو أَذّنَ الوذ وَالإِناءُ في يَدِكَ فلا نَضَعْهُ ختی 
فى حَاجَمَكَ + فان كان هذا الحديث صحيحًا نان يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن 
قبل الفجر - أي :لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر -؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرًا 
فشمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده ؛ وانیا حملناه على ذلك لظاهر الایه 
ولقول النبي : رن بلالا يُوَدْنُ بل فَکلوا اف نوا خی تَسْمَعُوا أَدَأنَّ ابن أمٌ مَكْتُوم ؛ + فانه 
لا وذخ ختی بطم المْجْر وقد یقال: الحديث على ظاهره؛ ووجهه: آن هذا الشارب 
شرع في شربه في وقت يسمح له فیه فكان آخر شربه تب لأوله» كما قال النبي 3 2 مَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ درك الصْلاة»*؛ ويكون هذا ما سامح به الشارع. 
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مناسية هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في 
زمان خاص؛ وهذه الآية تحريم عام في زمانه وفي مکانه؛ هذا وجه ناس : أنه لا ذكر التحريم 
الخاص الذي يحصل في 00 بين ين التحریم العام؛ الذي يحصل في الصیام وفی غير الصیام. 

قوله تعالی: # « ول اكوا لح بتكم بالطل 4؛ المراد بالأكل: ما هو أعم منه» فيشمل 
الانتفاع بغير الأكل من الملبوسات» والمفروشات» وللسکونات والمركوبات؛ لكنه تحص الأكل؛ 
لأنه أقوى وجوه الانتفاع؛ الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له؛ وهو منفصل عنه؛ ویفترش 
الفراش فينتفع به؛ وهو منفصل عنه؛ إلا له لصق به من البيت؛ ويلبس ثوبا فينتفع به؛ وهو 
منفصل عنه؛ الا آنه آلصق به من الفراش ؛ والانسان يأكل الاکل فینتفع؛ وهو متصل مازع 





(۱) سبق تخريجه. 


(۲) رواه البخاري (۵۵۵) ومسلم (۱۰۷). 


يحمي امد امن < 
لعروقه؛ فكان أخص أنواع الانتفاع وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم PE‏ 
أن الانسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب 
يتغذى بها البدن وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: ولا الوا نوج © وهو 
أخص الانتفاع» والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه: لوم یفعل هلك - لولم يأكل لمات -؛ 
فكيف بغيره!!! 

وقوله تعای: مرکم : عندنا آكل ومأكول عنه؛ فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن 
يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟! فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا ترضى 
أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها؛ ویک آي: ف 
العقود من إجارات» وبیوع» ورهون» وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين؛ فتصدق البينية فيها. 

وقوله تعالى: «بالبطل #؛ الباء للتعدية؛ أي: تتوصلون إليه بالباطل؛ و«الباطل»: كل ما أخذ 
بغير حق. 

قوله تعالى: «وَنَذ لوا بها بها إلى کار €؛ الضمير الجرور يعود ما على الأموال؛ وإما على 
المحاكمة؛ «والإدلاء»: أصلها مأخوذ من: آدل دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدل دلوه » يريد التوصل 
إلى الماء؛ فمعنى: #وَبذْلُوأ بها ال لمكا » أي : تتوصلوا بها إلى الحكام؛ لتجعلوا الحكام 
وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة؛ ثم تخاصمه عند القاضي» فيقول 
القاضی للمدعي عليك: : «هاتٍ بینة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين؛ فإذا 
حلفت برئت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول 
الثاني: أن معنی: وا بها إلى الک 4 أي: توصلوها إليهم بالرشوة ليحكموا لکم؛ 
وکلا القولین صح 

قوله تعالى: 9لِمَأَكَلُوأً €؛ قد یقول قائل: إن فيها (شکالا؛ لأنه تعالى قال: « ولا اوه 

ثم قال تعالى: #لتأكلوا لوا كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست 
اه اللام هنا للعاقبة ‏ يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم تم في الاکل - أكل فريق من أموال 
الناس + وتأتي اللام للعاقبةء كا في قوله تعال: قالط ءال ورَعوَت ليكوب ل عَدُوًا 
وَحَرًا € [التصص:۸]: فآل فرعون لم یلتقطوه هذا الغرض؛ ولکن كانت هذه العاقبة. 

قوله تعالى: #فربقًا من امول الاس €؛ الفريق بمعنى: ا ل عه 
غيره؛ فهذا فريق من الناس؛ يعني طائفة منهم افترقت وانفصلت. 
لو قال قائل: قد يأكل كل مال المدعى عليه لا فريقًا منه؟ 
فالجواب من وجهین: 
الأول: : أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جمیع أموال الناس؛ لأن مال نمی علیه 





عت 
الثاني: : أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 
قوله تعالى: بالاثر 4؛ الباء للمصاحبة؛ يعني: أكلا مصحوبًا بالإثم؛ وهو الذنب؛ وذلك . 
لأنه باطل. 
قوله تعالی: لوانتم تَعَلَمونَ 4: الجملة حالية؛ وهي قيد للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لان 
من أكل أموال الناس بالباطل عائًا أبشع مما لو أكله جاهلا. 
الموائد ؛ 
ا الآيت: تحريم أكل الال بالباطل؛ و«الباطل» : كل شيء لیس لك به حق شرعا. 

. ومنهاء حرص الشارع عل حفظ الأموال؛ لقوله تعالی: ولا مَأطُوأ آمو بیتگ 
یر 4 ولأن الأموال تقوم بها أمور الدين وأمور الدنياء ک| قال تعالى: وو توخا شتا 
روت الق جع وا © [النساء:۵]. ۱ 

"- ومنهاه تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: وا بها إل سا عل امد التفسیرین» کا 





00 

٤ 0‏ - ومنهاء أن الحاكم يحكم با ظهر له يعني يقضي با سمج ؛ كا قال الرسول با إت 
آفضي بَيَْكُمْ َل نْحِو ما أَسْمَعُ”"؛ لقوله تعالى: «وَبدْلُوأ ها إِلَ لمكا 4؛ وهذه فيمن 
يدعي ما ليس له» ویخاصم؛ ويقيم بينة كذبا؛ أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبًا؛ كل هذا 
من الادلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه التوقف 
في الحكم. وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهذا بها علم. 

۵ ومن فوائد اليب تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس؛ حيث لا يعاقبهم على 
الأمور الباطنة؛ وإلا لكان الحكام في حرج د ومشقة؛ وجه ذلك من الآية: أن الحاكم إذا حكم بما 
ظهر له وإن كان خلاف الواقع - فلا إثم عليه 

5 الو 0 عليه؛ لکن لو تين له بعد الحكم أنه لا حق 
له وجب عليه الرجوع إلى الحق؟ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناسء وحلف أنه لم يوفه» 
وحکم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رَد المال إلى صاحبه. 


5 ۶ ® 


(۱) رواه البخاری (1۷۸)» والنسائی (5717 ۵)» وآبوداود (۳۵۸۳) . 






و 
تاکز 


© قال ال تعال: ۱ 








) 








© انیب © 

قوله تعالى: يكوك عن هلر 4؛ «الْأَهِلَهَ > جمع: هلال؛ وهو القمر أول ما يكون 
شهرًا؛ وسمي هلالا لظهوره؛ ومنه: الا ستهلال؛ والرهلال هو رفع الصوت. كيا في حديث 
ل پم ای ات نوی «آتاني جبریل فَأَمَرَنِ أَنْ آمْرَ آضحاي آن 
ْنَا أضْوَائجمْ بالإفلال»”' يعني: بالتلبية؛ ومنه قولهم: «استهل الولود* إذا صرخ 
بعل وضعه. 

وقوله تعالى: يلوك عَنِ هلر € يعني : الحكمة فيها بدليل الجواب: «فل هی میت 
لتاس وَالْحي #؛ وأما ما ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول ی عن السبب في کون 
افلال يبدو صغيرًا ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعال ین المحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب 
الحكيم أن يجاب السائل بغير ما یتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يُسأل عن هذا؛ فالصواب: آنهم 
لم يسألوا الرسولككلةٍ عن هذا؛ ولكن سألوه عن الحكمة من الأهلة وأن الله سبحانه وتعال 
خلقها على هذا الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق للسوال إلا أن يثبت 
ذلك بنص صحيح. 

و تعال: فر هی أي: الأهلة #مواقِيثٌ لاس 4 ت میقات؛ من الوقت؛ أي : 
يوقتون بها آعياهم التي تحتاج إلى توقیت بالاشهر» کعدة الوفاة آربعة آشهر وعثم ا» وعدة 
جحي كي اموا و ثة أشهرء وآجال ديونهم وإجاراتهم» وغیر ذلك. 

قوله تعالى: #وَالْحَيَ 4 يعني: مواقيت للحج؛ لأن الحج آشهر معلومات تبتدئ بدخول 
ا ل وكذلك هي مواقيت للصیام. کا قال تعالى: 
«#فمن سهد ینک اهر فلْيضَمَهُ € [البقرة :؛ لكن سياق الآيات توطئة لبيان أشهر الحج؛ 
فلهذا قال تعالى: #مواقِيتثٌ قیت لاس والحَح 4 وم یذکر الصیام؛ لانه سبق. 





)۱( صحیح: رواه الترمذي (4) وأبوداود .))١8١5(‏ وابن ماجه (؟5977)), وانظر «: ااصدعيح الترغيب 
والترهیب» (۱۱۳۵). 


() سبق تخرجه. 





لب رامین ل اعلام لتم 1 


قوله تعالی: #وَلَيْس الب بآن َأ شوت من طهورها4؛ لبر هو الخير الكثير؛ وسمي 
ا خير بدالا فيه من السعة؛ ومنه في الاشتقاق «البّّه الذي هو الخلاء: وهو ما سوی البنيان - لسعته. 

وقوله تعالى: #بآن تَأَنْوَا#: الباء: حرف جر زائد للتوكيد؛ يعني: وليس البر باتیانکم 
البیوت من ظهورها؛ و یوت € بضم الباء؛ وفي قراءة بکسر الباء. 

وقوله تعالى: #من ظهورها)؛ من € بيانية؛ أي: تأتوها من الخلف؛ وکانوا في الجاهلية من 
سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا آحرموا بحج أو بعمرة إلا قریشا؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ 
آما غیرهم فیقولون: نحن أحرمنا؛ لا یمکن أن ندخل بیوتنا من أبوابها؛ هذا یبطل الإحرام؛ لابد 
أن نأي من الظهور لثلا يسترنا سقف البیت؛ فكانوا يتسلقون الببوت مع الجدران من اخلف؛ 
ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذا وأبطله بقوله تعالى: لويس ألْيرٌ بن 
1 وأ یوت من حورا )؛ لما فيه من التعسير» ولا فيه من السفه والفة الحكمة» فهو خلاف 
البر؛ وغذا قال تعالی: وک ارم ناگمه وان یوت من أبوايهسا ». 

قوله تعالى: ولك من آتَمّل#؛ وفي قراءة: (ولکن الرٌ) بتخفیف النون في #لكن #؛ 
ورفع «ال»؛ على أن تكون #لكن #غففة من الثقيلة مهملة؛ و#البر» مبتدأ؛ أما على قراء: 
التشديد فهي عاملة؛ و#البر» اسمها؛ وقوله تعالى: ابر من نَمل : «الْرّ4 اسم معنى 
وهم ن ات اسم جثة؛ كيف يخبر بالحثة عن اسم العنی ؟ ۱ 

فالجواب: أنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار. 

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير حذوف؛ أي: ولكن البر بر من اتقى. 

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن مل سن أت د نفس الک يصفون الصدر 
فيقولون: فلان عدل ورضا. 

وقوله تعالى: من نَمل أي: اتقى الله عز وجل؛ ان لاتا في مقام العاد إن راد 
۱ اتقاء الله عز وجل؛ البر هو التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن :: تتقی دخول البيت من بابه؛ 
وغذا قال تعالى: واوا ايوت من أبويهسا» آي: هة الات فان هذا هو الخير. 

قوله تعالى: «واَتْتوا له > آی: اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله تعال: «لملكم قلحو ۹ مورت #؛ «لعل» للتعلیل؛ أي: لأجل .أن تنالوا e‏ 
و«الفلاح» هو الفوز بالطلوب والتجاة من الرهوب. ۱ 

الصوانك :۰ 

۱ من فواند الآيت: حرص الصحابة عه على العلم وأنهم يسألون عن آمور الدین 
وأمور الدنیا؛ لآن هذا ما یتعلق بالدنیا. 





۲ ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله يَكلِ؛ حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا 
بيات للرسول ول وعنايته به. 

۲ ومنها: بیان علم الله وسمعه ورحمته؛ لقوله تعالى: #يسَعَلُوتَكَ 4؛ علم الله بسواطم ‏ 

وسمعه» ورحمهم بالإجابة. 

5 - ومنهاه أن الحكمة من لام أنها مواقيت للناس في شئو شئون دينهم ودنیاهم؛ لقوله تعال: 
#مواقيتٌ لاس . 

۵ -ومنها: أن ميقات الأمم كلها اليقات الذي وضعه الله حم وهو ال + فهو الیقات 
العالی؛ لقولهتعالى: #مواقِيتٌ لتاس #؛ وأما ما حدث أخيرًا من التوقیت بالاشهر الافرنجية 
فلا أصل له من حسوس» ولا معقول» ولا مشروع؛ وطذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرین یومّاه 
وبعضها ثلاثين يومّاء وبعضها واحدًا وثلاثين يومًا من غير أن یکون سبب معلوم أوجب هذا 
الفرق؟ ثم إنه ليس هذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم بخلاف الأشهر 
المهلالية فان لها علامة حسية يعرفها كل أحد. 
" 6 ومنهاء أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: #وَألْحَيَ . 

1- ومنها: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله» والحذر من معصيته؛ لقوله تعالى: ولك ار 
مات > 

۸ وها أذ E CN E‏ اا #وليس الب بان ۳ 
ییوت م ين وکا مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر؛ فمن اعتاد شيعا يعتقده برض على 
شريعة الله. 

4 ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأ الامور من أبوامها؛ لقوله تعالی: #وأتوا لکوت من 
بها #؛ فان هذه الآية کا تناولت البيوت الحسية كذلك أيضًا تناولت الأمور المعنوية؛ فإذا 
أردت أن تخاطب مثلا شخصًا كبير المنزلة فلا تخاطبه بها تخاطب سائر الناس؛ ولكن ائت من 
الابواب؛ لا تتجشم الأمر تجشً)؛ لأنك قد لا تحصل المقصود؛ بل تأي من بابه بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ حتى تتم لك الأمور. 

۰ - ومن فوائد الآيترّه أن الله سبحانه وتعالى إذا نهی عن شىء فتح لعباده من المأذون ما يقوم 
مقام* فانه فا نفی آن یکون اد الو من ظهورها من ال يان ما بكوم مقامه فقال تعا: 
واوا یوت ین أَبويهتا4؛ وله نظاثر منها: قوله تعالی: لا د َو رعا وفولوا 0 
آنظریا ‏ [البقرة ۰ ومنها: قول النبي يك لمن قال له: ای وت : أجَعَلْني لله ندا؟! 
یل ما شاء الله وَحْدّه)؛ والأمثلة في هذا كثيرة: 


۱۱۷ ومنها: وجوب تقوی الله؛ لقوله تعالى: اکتا 6 





امین للعلامة جتن 2 

۲ - ومنها: أن التقوى تَسَّمَى برا 

. ومنهاء أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعال: يحوت‎ ١ 
2 ظ وه‎ 





چ قال الک تعالم: 








© الق ك ۱ 

قوله تعالى: #قاتلوا» فعل آمر؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين؛ يعني: : اقتلوهم بمقاتلتهم 
إياكم؛ ولكن قال: #فى سيل اله أي: في دينه وشرعه» ولأجله؛ فسبيل الله سبحانه وتعالى 
يتناول الدين» وآن یکون القتال في حدود الدين؛ وعلى الوجه الشروع» وله وحده؛ فهو يتضمن 
الا حلاص والتابعة؛ وغذا دم امال من أجله قبل ال إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا 
القتال؛ لأنه ليس بالأمر امین؛ فان القایل يعض رقبته لسیوف الاعداء؛ فإذا | يكن خلصا لله 
خسر الدنیا والااخرة: یل وم تحصل له الشهادة؛ فنبه بتقديم الراد ی نسيل نو 4 لیکون قتاله 
مبنيًا على الا خلاص. 

قوله تعالى: از یت یی أي : لیصدوکم عن دینکم؛ وهذا القيد للاغراء؛ لأن الانسان 
إذا قيل له: َيِل مَنْ يالك اشتدت عزيمته وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد. 

قوله تعالى: ولا سدوا € أي: في المقاتلة؛ والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله 
والاعتداء في حق القائلین؛ أما الاعتداء في حق الله: فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه؛ 
مثل أن نقاتلهم في الأشهر احرم؛ e‏ رت وأما في حق 
القاتلین: فمثل أن تُمَثْل بهم؛ لأن النبي ی هى عن المثلة. 

قوله تعالى: ارت الله ليحت المعتیت #: الجملة هنا تعلیل للحكم؛ والحكم: النهي 


عن الاعتداء. ۱ 
وقوله تعال: المرب € أي: في القتال وغبره؛ و«الاعتداء»: تجاوز ما يحل له. 
الصوانك : ۱ ۱ 1 


۱- من فواند الآييت: وجوب القتال؛ لقوله تعالى: « وَفَیلوا 6؛ ووجوب أن یکون في 


(۱) انظر «صحيح البخاري» (۳۹۵۲). والنسائي (4۰6۷) وأبوداود (۲۷۱۲۷) . 


| یج نی 3 


مدوالعصمم" 





لش القن للعلامة شرس وة ال 


سبيل الله - أي: في شرعه ودينه» ومن أجله -؛ لقوله تعالى: #فى سيل أل #؛ وقد دل 
الكتاب والسنة على أنه إذا كان العدو من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فإنهم يدعون 
إلى الإسلام؛ فان آبوا أخذت منهم الجزية؛ فان أبوا فُوتلوا؛ واختلف العلیاء فيمن سواهم من 
الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو یقاتلون إلى أن يسلموا؛ والقول الراجح: أنهم يعاملون 
معاملتهم» كا يدل عليه حديث بريدة”' الثابت في «صحيح مسلم»؛ وقد ثبت أن النبي يا 
أخذ الجزية من جوس هجر(؛ وهو يدل على أن أخذ الجزية لیس خاصًا بأهل الكتاب. 

5 - ومتهاء أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يبيجه على الامتثال؛ لقوله تعالى: لذن 
يِمَتِنُويَو©؛ هذا إذا قلنا: إنها قيد للتهییج والاغراء؛ فان قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به إخراج من 
لا یقاتلوننا» اختلف الحكم. 

۲- ومنها: تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله تعالى: #ولا ت تدوأ 4؛ وعلى المسلمين 
من باب أولى؛ وغذا قال الرسول و من يبعثهم کالسرایا والجيوش: وه ولا تفلوه ول 
تَعْدُرُواء ولا نلوا وَليْدًا»"؛ لأن هذا من العدوان. 

*- ومنها: اثبات محبة الله؛ آي: أن الله حب؛ لقوله تعال: لاک للم لا يحب 
میت #؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا يحب آبذا ما صح أن ينفي محبته عن العتدین فقط؛ فا 
ی ی ی ی i‏ 

ی حسن تعلیم الله عز وجل» حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لقوله تعالى: ولا 


و هم[ و و 


لله لایوٹ الم ربت #6؛ وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة. 


6 4 
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© قال الک تعالم: 





© ابر © 


قوله تعالى: #وأفتلوهم #: الضمير الماء يعود على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى: 


م22 درو بره 


(۱) انظر «صحیح مسلم» (۱۷۳۱ . 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (۲۹۸۷) والترمذي (۱5۵۸۲) وأبوداود (۳۰۳) . 
(۳( رواه مسلم (۰)۱۷۳۱ والترمذي ۱:۰۸ وأبوداود (771)) وابن ماجه (YAY)‏ ۰ 


« ولوا سي لاه الزن تو4 [ابرة:۱۹۰]. 

قوله تعالى: «حَيَّتٌ 46: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب؛ أي: اقتلوهم في أي مكان 
وهم » أي: ظفرتم بہم؛ آولا: قال تعالى: ظقََيَنُاً» [آل عمران:۱0۷]» ثم قال تعالى: 
«واقتلوا#؛ والقتل أشد؛ يعني: متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكمً)؛ فإننا 
نقتله في أي مکان؛ لكنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ولا نقتیلوهم ند نج 

قوله تعالى: وهم ین عتْ أَحرَجُوجٌ #؛ الإخراج يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال 
فيكون في شيء؛ القتال يكون في مکان؛ والإخراج يكون من المكان؛ ولهذا قال تعالى: 
جوم ینعی رجو € أي: من المكان الذي آخرجوکم منه» فمثلا: إذا قدر أن الكفار 
غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا 
قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين اعتدوا عليناء واحتلوا بلادنا؛ 
فنخرجهم من حيث آخرجونا. 

قوله تعالى: #والفذتة سد من ال 4 «الفتنة»: هي صذ الناس عن دينهم» كا قال تعالى: 
إت لب فوا لین ولیک م2 لر بوْبُوأ له عَذَابُ جَهتَهَ € [البروج:4]۱۰ فصد الناس عن 
دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن نة من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة 





تقطعهم من الدنيا والآخرة» كا قال تعال: ون سب فة آنقلب عل وحهه. خیم الا 


وألاخْرة ‏ [الحج:١١].‏ ۱ 
قوله تعالى: 9وا قي وهم عند انتنجد را € أي: في مكة؛ لان «النید رم هو السجد 
نفسه؛ وما «عنده»: فهو البلد - أي: لا تقاتلوهم في مكة کی یود > و«في» هنا: الظاهر 

نبا للظرفية. 

قوله تعالى: #فإن فكلو الوم © أي: إن قاتلوكم عند السجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف 
قال تعالى: له #؛ لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل حال. 

قوله تعالى: #كَدَلِكَ جر الْكَفْرِنَ که أي: مثل هذا الجزاء - وهو قتل من قاتل عند المسجد 
الحرام -جزاء الکافرین؛ أي: عقوبتهم التي یکافوون بها. 

وقوله تعالى: تیم ...4 طحي َك ...4؛ مرن کرک 4؛ تشم 4: الجمل 
هنا الأربع كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة ‏ وهي الاخيرة ؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي: وو 
وهم 44 حى يُمَدتوكم4؛ طإفإن قتلوكم 4؟ لوهم 4؛ وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغر 
" صيغة المفاعلة. 





المواند : 

١‏ - من فواند الایت: وجوب قتال الکفار آینا وجدوا؛ لقوله تعالی: #واتلو 
موه موه ؛ ووجوب تتاهم آینا وجدوا یستلزم وجوب قتاهم في أي زمان؛ لان عموم الکان 
يستلزم عموم الزمان؛ ويستنى من ذلك القتال في الأشهر الحرم: فإنه لا قتال فيها؛ لقوله تال 
« سكوك عن الب لحار فتال فيه هل تال فد که البقرة:۲۱۷]؛ وقال بعض آهل العلم: لا 
استثناء» وأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لکن لوجوب قتاهم شروط؛ من آهمها: 
القدرة على ذلك. 

۲ ومنها: أن نخرج هؤلاء الكفارء كا أخرجونا؛ العاملة بالمثل؛ لقوله تعالى: #وآخرجوشم من 
حَيْثُ اربوك 4+ وهذا قال العلیاء: إذا مثلوا بنا مثلنا مهم؛ اف تاش + مثلا 
بمثل سواء بسواء. 

۳ . ومنها: الاشارة إلى أن السلمین أحق الناس بأرض الله؛ لقوله تعال: أ بوهم ين حت 
اجوہ € وقال تعالى: ولسوا ارت ما ند لاو آرک اش برشها عباری 
الس لوک © ادف ناماما ووعد برح 6 [الأنبياء: ٩0۱۰۰‏ ا 
هیا اه وأضير وا إرك اڈ بر رفسا سكا ین حصاووه اوه مرت > 
[الأعراف:۸ ۱۲ ]. 

. ومنها: أن الفتنة بالکفر والصد عن سبیل الله أعظم من القتل.‎ - ٤ 

فیتفرع على هذه الفائدة: أن استعیار الأفكار أعظم من استعیار الدیار؛ لأن استعمار الأفكار فتنة؛ 
واستعیار الديار أقصى ما فيها إما القتل» أو سلب الخبرات» أو الاقتصادء أو ما أشبه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ 
لأنبا هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدین» والدنيا والآخرة. 

0 ومتها: تعظيم حرمة السجد ال حرام؛ لقوله تعالى: ولا نقیلوه عند لد ارام حى 
که 4. 

" - ومتهاء جواز القتال عند السجد ارام إذا بدأنا بذلك آهله؛ لقوله تعالی: #حقٌ به کر 
فد 4 ولا یعارض هذا قول رسول الله 335 «قن أَحَدٌ رخص بقتال سول الله يله فقولوا: | 
اف لرشوله یل( الممنوع هو ابتداء القتال لندخل مكة؛ فهذا حرا ولا يجوز مه 
كان الأمر؛ وأما إذا قاتلونا في مكة فاننا نقاتلهم من باب المدافعة. 





۸ 


و سر زر 
0 


دیب 


() رواه البخاري ٠ ٤(‏ ۱ ومسلم (۱۳۵) . 


۵ موی هه نی ۱ ماه ن و 2 5200110110117 
ابس رالشم للعلامة عمش .ره 
مه نها هھ مه 


۷ ومن فوائد الآيت: البالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا في السجد ارام؛ لقوله تعالى: 
مان وک اوه 

جيه مقاتلة الکفار؛ حتی لا تکون فتنة» ویکون الدین لله؛ وقتال الکفار قٍ 
الأصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحبًا؛ وقد يكون فرض عين - وذلك في أربعة مواضع -: 

الموضع الأول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عين؛ ولا يجوز أن ينصرف؛ لقوله 
تعالى: # يِكأَيُهَا ال ءامو دا لتحم الي كردأ حا كا توش آل بار WY‏ ) ومن يولم 
تومی نی دبرمه الا محر 6 ال و مرا إل کم فد مه بقع مرت له ومأوطة جهنم 

وش بر ابر € [الأنفال: ۰۱۵ ۱3 ]. 

الوضع الثاني: إذا حصر بلده العدو؛ اه تین القنل من آجل فش بار عن اليا ولأنه 
يشبه من حضر صف القتال. 

الوضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه امّا لرأيه» أو لقوته» أو 
لأيْ عمل يكون؛ فإنه يتعين عليه. 

الموضع الرابع: إذا استفر الإمام اناس وجب عليهم أن رجا ولا يتخلف أحده ا لقوله 
تعالى: « يكأمّها الب ءَامَنْواْ ما لك إا یل لك + آنفرواً في سبيل الله رال الْارضٍ 
ارمستى اة لیا مرب الأخرة...€ [التوبة:۳۸] إلى قوله تعالى: الا سفوا 
يڪم عد مد یل سم ۰ [التوبة:۳۹] الآية. 

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين» أو فرض 
كن كرد لد امك ل ا ا ؛ لعموم الأدلة الدالة 
على آن اه لا كلك نكا إلا وسعهاء ولقوله تال < 1 الشاي لول 
کلام دورک ما تفقوت حرج إا نص حورنو ور سول [التوبة:4۱]؛ فإذا كنا لا نستطيع أن 
نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأنّمْنا جمیع الناس مع عدم القدرة؛ ولکنه مع ذلك يجب أن یکون 
عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ ولهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: لدا نصحو لَه 
وولو [التوبة:41]؛ ليس على هؤلاء الثلائة حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله کته فأما مع 
عدم النصح لله ورس ول عیهم الحرج-حتى وان وجدت الأعذار في حقهم- 

فالحاصل: آننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين في مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من 
الفروضات - من شرطه القدرة؛ أما مع العجز فلا يجب؛ لكن يجب أن يكون العزم معقودًا على أنه 
إذا حصلت القوة جاهدنا في سبيل الله؛ لقول النبي بل م مَنْ مات ول يعن و1 محدذث به نَفْسَهُ 





ر ج EKE‏ 
رامین للعلامة الجن رھ ٠‏ 
مات عَل شعْبة من النقاق»۳). 
ا الآيي: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله تعالى: جک ری والحزاء 
من جنس العمل. 








@ 2 جه 
۳ قال الل تعالی: 





© لیر # 
قوله تعالی: « َو أي: كفوا عن قتالكم؛ ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم» وعن 
کفرهم؛ فعلى الأول یکون الراد بقوله تعالى: لفن آله فورح 4 طلب مغفرة 2 
hy‏ وعلى الثاني يكون المراد: أن الله غفر طم؛ لقوله تعالى: # قل لِلَّدِينَ کمرواً إن 
ينتهواأ يمر لهم ماد سلف 6 [الانفال:۳۸]. 


الصوائد: 
ا الآيي: تمام عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث جعل أحكامه وعموبته مبنية عل 
عدوان من یستحق هذه العقوبة فقال تعای: نان أله مورحم #4 


و بو وی موی از يؤاخذون با حصل 


منهم حال کفرهم؛ ويؤيد هذا قوله تعال: ‏ قل لِلَّذِيِنَ کفروا إن ينهو یشم لهم نا قد 
سلف € [الانفال:۳۸]. 

۳ ومتها: إثبات اسمين من أساء الله» وما تضستاه من صفة» أو حكم؛ وهما: «الغفور»» 
و«الرحيم». 


6 ومتها, احذ الأحكام الشرحية ما نت تقتضیه الاسیاء الحسنى؛ وها نظائر؛ منها قوله تعالى في 


الحارین: ډک الزیت تاوا من بل آن مرو عم قاعلو A‏ علموا آرک نله ور رح 4 
[المائدة: ؟ ۲ ]. 


) 6 9 





۱ (۱) رواه مسلم (۱۹۱۰) والنسائي (۳۰۹۷) وأبوداود (۲۵۰۲) . 





چ قال اللر تعالم: 





قوله تعالى: یله 4 أي: قاتلوا الكفار «عَق لَاتَكونَ نت 4 أي: صد عن سبيل الله بأن 
يكفوا عن السلمین» ويدخلوا في الاسلام» أو يبذلوا الجزية؛ يدنله أي: يكون الدين 
الظاهر الغالب لله تعالل؛ أي: دين الله. 

قوله تعالى: «فن‌آنتبوا؟» أي: عن قتالکم وعن کفرهم؛ ورجعوا ناسین 4؛ 
وهم قد انتفی عنهم الظلم؛ وحيئئذٍ لا یکون عليهم عدوان. 

وقوله هنا: #مَلَاعْدونَ4: قیل: إن معناه فلا سبیل» کا في قوله تعالی في قصة موسی: ای 
2 20۶و 


الأجاينٍ قضیت فلا عذوارب عل وألله عل ما قول وڪيل 4 [التصص:۲۸ ] أي : لا سبیل عل؛ 


رص اک 


عدوان؛ لكن لا صار سببه العدوان صَح أن یر عنه بلفظه. 
وقوله تعالى: «لاعدیّنلاعاسَللییَ»: خبر «لا»: يجوز أن یکون الجار والجرور في قوله 


تعال: اسای )؛ ویجوز أن یکون خبر «لا» محذوفا؛ والتقدیر: فلا عدوان حاصل - أو كائن - 


الا عل الظالین. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن الأمر بقتالهم مد بخایتین؛ غاية عدمية: حى لا كود وت € أي: 
حتى لا توجد فتنة؛ و«الفتنة»: هى الشرك والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: وَين 
رکه بمعنى: أن يكون الدين غالبًا ظاهرًا لا يعلو إلا الاسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو 
عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون. 

۲ . ومنها: أنه إذا زالت الفتنة» وقيام أهلها ضد الدعوة الإسلامية ‏ وذلك ببذل الجزية ‏ فانجم 
لا يقاتلون. 

۲ ومنها: أنهم إذا انتهوا؛ إما عن الشرك: بالإسلام؛ وإما عن الفتنة: بالاستسلام ‏ فإنه لا 
يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى: لإ انوا اعدو ملاع لظالِيينَ4. 

5 ومتهاء أن الظالم جارّی بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى: «عَلامَذیسَ یت 4؛ وقد قلنا فا 


مد ر وو ده ده 
n‏ وب اير 








5 4 3 
# قال الل تعالى : 


قوله تعالی: رام س الجملة: مبتدأ وخبر؛ ومعناها: إذا قاتلوكم في الشهر 
ا را وم فیه؛ وهذا في انتهاك الزمن؛ وقوله تعال فيها سبق: ولا وهم عند اد ارام 
ا َيه فإن دلوك فأدتلوشع © [البقرة الكل سای 

قوله تعالى: #وَالَرْمَتٌ يِصَاصٌ 4؛ #الحرمات#: جمع خرم؛ والمراد ب«الحرم»: كل ما 
يحترم من زمان أو مكان» أو منافع أو آعیان؛ لأن «خرّم» وت و«حرمات» جمع حرم؛ 
فالعنی : أن الحترم یقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنی ذلك أن من انتهك حرمة شيء فانه 
تنتهك حرمته: فمن انتهك حرمة الشهر انتهکت حرمته في هذا الشهر؛ ومن انتهك عرض 
مؤمن انتهك عرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهگت حرمة نفسه بقتله؛ وهکذا. 

وکل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الایات من أجل تسلية المؤمنين؛ لأن الومنین لا شك 
نبم يحترمون الأشهر الحرم والقتال فیها؛ ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص؛ 
فى] أ: نهم أنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فان لكم أن تنتهکوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ 
ولهذا قال و رو م اعد یک ده بول ملد دیع ۹. 

قوله تعالى: من أَعْتّدى عََجر 4 أي: من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ 
المال» کر ارا با دون ذلك» أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. 

وقوله تعالى هنا: دوع : ليس أخذنا بالقصاص اعتداءٌ؛ ولكنه سى اعتداء؛ لأنه 
مسیّب عن الاعتداء؛ و آنتم إذا اعتدى علیکم أحدٌ فخذوا حقکم منه؛ ثم فيه نكتة 
آخحری: : أن العادي یری نفسه في مقام آعز من العتدی عليه؛ وأرفع منه؛ ولو كان یری نفسه في 
مكان دونه لم يعتد؛ فكأنه يقول: إن قصاصكم يعتبر أيضًا عرّا لکم؛ كا أنه هو طغی واعتدی» 
ا ان ی ی ی تبة العليا بالنسبة إليهم؛ وان شئت فقل: أطلق على المجازاة 


البشِيرالمينإعَامَةَا لعُكمَين ره ۳هع» تفييرسُورة الف 
اعتداء من باب المشاكلة اللفظية. 

قوله تعالى: بمثل ما أعْتَدَئ عَلَتَيهْ 4: ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة» وقال: إن التقدير: 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی علیکم؛ على أن تكون «مثل» هنا: مفعولا مطلق؛ أي: عدوانا أو 
اعتداءً مثل اعتدائه؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة» وأتّها أصلية؛ وأن المعنى: اعتدوا عليه 
بمثله؛ فالباء للبدل؛ بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئته» وني کیفیته» وفي 
زمنه» وفي مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه؛ وإذا E‏ 
بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض. 

قوله تعالی: #وَأتَفُوا أله » أي : اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وني هذا 
لمقام اد تقوا الله فلا تتعدّوا ما يجب لكم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظَلِم؛ فإنه قد يتجاوز 
ويتعدى عند القصاص. 

قوله تعالى: رالموا أن له مَمَالْمُْتِينَ 4؛ آمر بالعلم بأن الله مع التقین؛ وهو أوكد من جرد 
الخبر؛ والمراد به: العلم مع الاعتقاد. 

وقوله تعالى: :8م لتقن آی: التخذین وقاية من عذاب ال بفعل آوامره واجتتاب نواهیه. 

الموائد : 

١‏ - من فواند الآيتّ: تسلية الله عز وجل للمسلمین بأنبم إذا فاتبم قضاء عمرتهم في 
او فبمكنهم أن يقضوها في الشهر ارام من السنة ایکا حصل في الحديبية. 

۲- ومثها: أن الحرمات قصاص؛ ؛ يعني : : أن من انتهك حرمتك لت أن تنتهك حرمته مثلا 
بمثل؛ وطذا فرع علیها قوله تعالى: من اعد لک دوه بمفل ما غَدی َك 4. 

۳ - ومنها: أن العتدي لا جازی بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى: «بمثل ما آغتدی لک #؛ 
فلا یقول الانسان: آنا آرید أن أعتدي باکثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلاء: «انه لا یقتص من 
الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه» خوفا من الاعتداء؛ لأن الانسان يريد أن یتشفی لنفسه 
فربیا يعتدي بأکثر. 

5 - ومنهاء وجوب تقوی الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ بل في كل حال؛ لقوله تعالى: 
اتواه 4. 

0 ومتها: إثبات أن الله مع المتقين؛ لقوله تعالى: «#واعلمو] أن له سم 4؟ والعية تنقسم 
إلى قسمین: عامة» وخاصة؛ فالعامة هي : الشاملة للخلق کلهم وتقتضي الإحاطة علا 
وقدرةء وسلطائاه وسمعًاء وبصرّاء وغير ذلك من معاني الربوبیة؛ لقوله تعالل: رن ی 
ماف لسوت وما فى الأَرْض َایَکوث من مجو جح ة إ لاهو امه وَلَاحمَسَةٍ الاو رسَادش ولا 
دق من ذلك ولا أك الا هو عه أن ما انوا € [المجادلة:۷]؛ وأما الخاصة فهي: القيدة بوصف. أو 


1 بن للعلامة لمکم تك سورخ 21 
التمسيرا . ( ۹6 


EET‏ ال إن لَه مع الذي اقا ب 
[التحل:۱۳۸]؛ ومثال القيدة بشخص قوله تعالى لوسی وهارون: #إننى معکما ۳ 
وار € [طه:4]» وقوله تعال فی ذکره عن نبیه ڳلة: «إذْيَفُولٌ لصحه. لا رن ایک 
له مَعَتسَا # [التوبة: ۰ 4]. 

تنبيه : 

اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما ذّكر عن نفسه من العلو؛ لأنه سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شیء» ولا يقاس بخلقه؛ فمعيته فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؛ وإذا كان العلو والمعية لا 
يتناقضان في حق المخلوق - فانهم يقولون: «ما زلنا نسير والقمر معنا»» ولا یعذون ذلك تناقضًا 
مع أن القمر في السیاء؛ فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى؛ وبهذا یل قول من زعم أن 
معية الله تستلزم أن يكون في الأرض تلطا بالخلق؛ فان هذا قول باطل باتفاق السلف الستند 
عل لايع ساق ل بات علو 41 لوق علقه؛ وتفصیلالقول E Ja nd‏ 

1 ومن فوائد الي تأكيد هذه العية؛ وطذا قال تعالی: لوا 4؛ وم یقتصر على مجرد أن 
يخبر بها؛ بل آمرنا أن نعلم بذلك؛ وهذا آمر فوق جرد الاخبار. 

۷ ومتها: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق» وتأييده بالتقین الذين یقومون بتقواه؛ ووجه 
ذلك: أنه من العلوم بالکتاب» والسنة» والعقل» والفطرة أن الله فوق جمیع الخلق؛ ومع ذلك آثبت 
أنه مع الخلق. 

۸ ومنها: فضيلة التقوی؛ حيث ينال العبد بها معية الله؛ فانه من المعلوم إذا كان الله معك 
بتصرك ويويدك ويك فهذا يدل عل فضیلة السبب الذي هو التقوی؛ لقوله تال «#واعلموا 
أن له من 4. 
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# قال اکر تعال: 


خر و e‏ 





© ایب 
قوله تعالی: «ونفقواق سب لِآسَه € أي: ابذلوا الأموال في الجهاد في سبیل الله؛ ویجتمل أن 
يكون الراد ما هو أعم من الجهاد؛ ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل» ويوصل إليه 


مر زر ۳ عر 


قوله تعالى: «ولا تلقو ا يريك إلا كَةِ بعضهم يقول: إن الباء هنا زائدة؛ أي: 0 أيديكم 


5 ا OT TOA‏ 
شین مامتان ر قرسو ١‏ 


إلى التهلكة؛ والصواب: آنها أصلية ولیست بزائدة؛ ولکن ضمنت معنی الفعل «الاقضاء» أي: لا 
تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ و لْلَ: من افلاك؛ والعنی: لا تلقوها إلى ما هلککم» ویشمل 
الهلاك الجسّي والعنوي» فالعنوي: مثل أن يدع الجهاد في سبیل الم أو الانفاق فيه؛ والحسي: أن 
يعرض نفسه للمخاطرء مثل أن يلقي نفسه في نارء أو في ماء يغرقه» أو ينام تحت جدار مائل 
للسقوط. أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: #وأحسِيو وا أي: افعلوا الإحسان في عبادة الخالق؛ وفي معاملة المخلوق؛ أما 
الإحسان في عبادة الخالق فقد فسره النبي يك بقوله: أن نع بد الله كَأنّكَ تَرَاهُ فان 1 نکن تراه ان 
یرال ؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: بأن تعاملهم با تحب أن يعاملوك به من پذل العروف 
وكف الأذى. 

قوله تعالى: المح 4 تعليل للأمر بالإحسان؛ ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا 
لكان كافيًا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: الأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ والزكاة تدخل في هذا الإنفاق؛ بل هي أول 
ما يدخل؛ لأنها أوجب ما يجب من الإنفاق في سبيل الله؛ وهي أوجب من الإنفاق في الجهاد» وفي 
صلة الرحم» وني بر الوالدين؛ لانها أحد آرکان الإسلام. ٠‏ 

۲ ومتها: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: #فى سي لِاسَهِ 4؛ ويدخل في هذا: 
القصد. والتقيد بان يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله» كما قال تعالى: 
« والز ادا انفقو الم شرفو ول م قروا وتسکان بتری لاک قوامًا € [الفرقان .[W:‏ 

۳ ومنهاء تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: #ولا تلقو يريك إلَالبَلْكةٍ4؟ والالقاء 
باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب. وفعل المحرم ؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل ما فيه هلاك 
الانسان» وخطر في دينه. أو دنياه. 

٤‏ - ومتها: أن ما كان سببًا للضرر فانه منهي عنه؛ ومن أجل هذه یت خرن 
حرام ؛ لأنه يضر باتفاق الاطباء» كا أن فيه ضياعًا للمال أيضًا؛ وقد هى ب عن إضاعة المال”". 

0 ومنهاء الأمر بالاحسان؛ لقوله تعالى: ظوَأَحِْيَْا4؛ وهل الأمر للوجوب. أو 

الجواب: إن الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب؛ وأا الإحسان الذي به كمال 
العمل فالأمر فيه للاستحباب. 





(۱) رواه البخاري (650))» ومسلم )٩(‏ . 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (۱۱۰۸) . 


آذ 


.# ان له با لمحت‎ i 

۷- ومنها: إثبات الحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن أله مب لمحت 4+ وهي محبة 

على ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل 
التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنی لا يكون بمثابته؛ فان جرد الإرادة ليست 
بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن المحبة نیا تكون بين شيئين متناسبین؛ وهذا التعليل باطل» 
وغالف للتص ودع السلف ومنقوض ب ثبت بالسمع واحس من آن للحبة قد تکون بين 
شيئين غير متناسبين؛ فقد آثبت النبي يكل أن أُحُدًا - وهو حصی - جب با وج تحه)؛ والانسان 
يجد أن دابته تحبه وهو يحبها؛ فالبعیر إذا سمعت صوت صاحبها > حت الیه وانت زلیه؛ وکذئك 
غيره من الواشي؛ والانسان يجد أنه يحب نوعا من ماله أكثر من النوع الا خر. 


ته 8 6 





© قال ال تعالى: 





© الم 
قوله تعالى: # وَأ موأ لح وَالعمرة که آي: اثتوا با تامتین؛ وهذا يشمل كال الافعال في الزمن 
المحدد» وكذلك صفة الحج والعمرة - أن تكون موافقة فقة تمام الموافقة لما كان النبي ی يقوم به 
واللام في قوله تعالى: ليل تفيد الإخلاص - يعني تخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره -. 
قوله تعالى: نومه أي : منعتم عن إتمامها #فا أَسْتَسَرَ» أي: فعليكم ما تيسر من 
احدي؛ وزيادة الهمزة والسين للمبالغة في تيسر الأمر؛ و نادي # أي: اهدي الشرعي؛ ف«أل» 
ذه ا واهدي الشرعي هو ما کان یا ما سوى الضأن؛ لقول النبي ك: يد 


میم 


إلا مُسِئة إلا ان م تَتدْبَحُوا جَذْعَةٌ من اسان( ؛ وهذا النهي يشمل کل ما ذبح تقر 





() رواه البخاري (۰)۱۱۱ ومسلم (۱۳۹۲). 
(۲) رواه مسلم (۰)۱۹۲۳ والنسائي »)٤۳۷۸(‏ وآبوداود (۲۷۹۷) . 


. َه بر وار مور هه 
التمسيرالشمين للعلامة 


إلى الله عز وجل من هدي» أو آضحية أو عقيقة. 

قوله تعالى: ول توا سره أي: لا تزيلوها بالموسى يب یل 4: «حل» يحتمل 
أن تكون اسم زمان؛ والعنی: حتى يصل إلى يوم حلوله - وهو يوم العيد -؛ وثبتت السنة بأن من 
قدّم الحلق على النحر فلا حرج علیه؟؛ ويحتمل أن المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن 
ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي َة سئل ما بال الناس حلوا ول تحل؟ فقال يك «إني لبنت 
راسي وت عَذيي قلا جل عتی أنحر»”". 

قوله تعالی: کان نک میا » آي: واحتاج إلى حلق الرأس؛ أو پو أَذى من زأیوء» 
وهو صحيح» كما لو كان الرأس لا للأذى» والقمل وما آشبه ذلك؛ #مَيْدْيَةٌ 4 أي: فعلیه 
فدية يفدي ما نفسه من العذاب من میا أَوْصَدَفَةٍ أو شب ؛ أو 6 هنا للتخییر؛ وقد یی 
النبي بان «الصیام» ثلائة أيام"» وأن «الصدقة»: إطعام ستة مساکین لكل مسکین نصف 
صاع؛ وأما «النسك»: فهو ذبح شاة"؟؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السیاق؛ 
والتقدير: فمن کان منكم مریضّاء أو به اذى من رأسه. فَحَلَنّ رأسه فعلیه فدية. 

ود ینم » آي: من العدو؛ يعني: فأتموا الحج والعمرة. 


ثم فصل الله عز وجل الناسك فقال: من تم بلاج أسَسَرَوِنَأَهَدَي € أي: فمن أتى 
بالعمرة متمتعًا بحله منها بها أحل الله له من حظورات الاحرام للع أي: إلى ابتداء زمن 
الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ما سر اهدي € أي: فعليه ما استيسر من الهدي 
شكرًا لله على نعمة التحلل؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار. 

قوله تعالى: لمن لیذ © أي: فمن لم يجد الهدي أو ثمنه ْصِيَام یامه أي: فعليه صيام 
ثلاثة أيام فلج 4 أي: في أثناء الحج» وني أشهره. 

قوله تعالى: بدا رَجَمْثُمَ 4 أي: إذا رجعتم من الحج باکال نسکه أو إذا رجعتم 
إلى آملیکم. ۱ 

قوله تعالی: يلك عَعَة كله € للتأکید على أن هذه الأيام العشرة وان كانت مُفْرّقة فهي في 
حکم التتابعة. ۱ 

قوله تعالى: 5 لمن لم سك اما عاضرعالمنیدانرار که اي: ذلك التمتم الموؤجِبُ للهدي. 

وقوله تعالى: #آَهَلْهُ,4: قيل: الراد به نفسه؛ أي: لمن لم يكن حاضرًا السجد الحرام؛ وقیل: الراد 


الو د“ ۱ 5 و ور هه زور 


go o LL 





(۱) انظر صحيح البخاري (۸۳)» ومسلم (۱۳۰۲) . 

(۲) رواه البخاري (۱8۹۱)» ومسلم (۱۲۲۹) . 

(۳) رواه الترمذي (۹۷۳ ۲ والتسائی في «الکبری» (۱۱۰۳۰). 

(4) رواه البخاري (۱۷۲۱)» واين ماجه (۹ 6۳۰۷ وأحمد في «مسنده» )۱۸۱٤١(‏ . 


الت امیس امامت لمکم ۵ ه ۱ مهن و ۶ که 11 


لام سکنه الذي یسکن إليه من زوجة ۳1 وأم» وأولاد» وما أشبه ذلك؛ فيكون المعنى: 
ذلك لمن لم يكن سکنه حاضري السجد الحرام؛ وهذا أصح؛ لأن التعبیر ب «الاهل» عن النفس بعید؛ 
. ولكن اَهَل أي: الذين يسكن إليهم من زوجة» وأب» وأم» وأولاد هذا هو الواقع. 

وقوله تعالى: ضرع ادا زار € الراد به: مسجد مكة؛ و را 4 صفة مشبهة بمعنى 
ذي الحرمة» وقد قال النبي يَك: «و َدْ عَادَتْ خرعتها اليم كَحُرْمَيهَا بالأمس»”"؛ وحرمة المسجد 
ارام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

وَاخْتَلِفتَ في المراد ب#حَاضِر الجر را فقيل: هم أهل الحرم ‏ يعني: من كانوا داخل 
حدود الحرم ؛ فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي هذا عن 
ابن عباس وجماعة من السلف والخلف؛ وقيل: 0 المسجد الحرام أهل المواقيت» ومن 
دونهم؛ و ا ویو ان نهم دون المواقيت؛ وأهل جدة من 
حاضري السجد اخرام؛ لأنهم دون الوافیت؛ وقیل: زار و ب أهل 00 
بینهم وبين مكة دون مسافة ی وهي یومان؛ وعلی هذا فأهل جدة» ۳ بدر لیسوا من 
حاضري السجد رام وأ بحرة - ريد هو جدة - عل هذ اقول یو ملا من 
حاضري المسجد الحرام؛ لأخهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري المسجد الحرام؛ 
والأقرب القول الأول: أن حاضري السجد الحرام هم آعل اطرم: FRE‏ 
الحرم فليسوا من حاضريه؛ بل هم من حل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط. 

قوله تعالى: #وآتَمُوا مه © أي: الزموا تقوى الله عز وجل؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: «واعلموا آن اه حَدِيدٌ الیتاب 4 أي: شديد المؤاخذة والعقوبة لمن لم يتقه تبارك 
وتعال؛ وَسْمَيّث المؤاخذة عقايًا؛ لأنها تأي عقب الذنب. 

۳۳۳ 

١‏ - من فوائد الآييّ: وجوب إقام الحج والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب من 
وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: ويوا لج ور ؛ فيكون شاملا 
للتريقة والثائلة؛ وبويده أن هذه الاية نرلت قبل فرض الع لأن الحج انا فرض في السنة 


ر 272و ۱ 


التاسعة في قوله مر ورل و آلسیست من استطاع | اه سيل € [آل عمران:۹۷]؛ السئة 





5 - ومن 7۳ الایي: آن ۳ والحج سواء 2 وجوب إتمامهم|ا؛ لقوله تعالى: وت 
والعمرة ۹ 


() رواه البخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم )١1765(‏ . 






امین لمع امین هه ه» تسد وة الود 


۳ ومنها: أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال احج والعمرة؛ فلو أن أحدًا استناب 
شخصًا في أن یطوف عنه» أو أن يسعى عنه» أو أن يقف عنه بعرفة» أو أن يقف عنه بمزدلفة» أو أن 
يرمي عنه الجمار» أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك 
رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج» وفي بعضه؛ أما الاستنابة في نفل 
الحج كل النسك - فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أا لا تصح. 

5 - ومن فوائد الآيت: الحذر ما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الحمرات؛ 
حيث انبم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: « موا احج ومر ينّو4؛ 
وعليه فلا يصح رمي الوكيل حینئذ؛ لقوله بكلِ: «مَنْ عَمِلَ ععلا لیس عَلَيْه آمرنا فهو رده" 
أي: مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمريض» والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن 
وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولولا ورود ذلك عن 
الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات» حيث تسقط 
بالعجز؛ ويدل على عدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي ككل | يأذن لسودة بنت زمعة أن 
توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة» وترمي قبل حطمة الناس"*؛ ولو كان التوكيل جائزا 
لشقة الزحام لكان الرسول و يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة» وتدرك صلاة الفجر 
فيهاء وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تم من هذه الأفعال؛ فلم أذن لها في أن تدفع بليل 
علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائرًا لأذن للرعاة أن 
يوكلواء ول يأذن لهم بأن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. 

0- ومن فوائد الآين: وجوب الاخلاص لله؛ لقوله تعالى: # ولج والعمرة ل يعني : 
أتموها لله لا لغيره؛ فلا تراعوا في ذلك جامًّاء ولا رتبة» ولا ثناءً من الناس. 

- ومتهاه أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: « يما )؛ 
والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: نم اي €» حيث 
أوجب اهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من العبادات فان النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبي كك 
دخل على أهله ذات يوم فقال: «هَل عندکم شی۶؟ قالوا: نعم خیس؛ قال:«رییه؛ لد 
بح صَاتئ)اه؛ فأكل»'"؛ لكن یکره قطع النفل إلا لغرض صحيح؛ كحاجة إلى قطعه؛ أو 
انتقال لما هو أفضل منه. 

۷- ومن فوائد الآيت: أنه إذا أخصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن 





. )۱۷۱۸( ومسلم‎ «(Yoo ٠( رواه البخاري‎ )١( 
. )۹۸۱( وابن راهويه في «مسنده»‎ »)۱٥۹۷( رواه البخاري‎ )۲( 
. )۳۳۸۰۷ ( وابن أبى شيبة في «مصنفه»‎ »)١١65( رواه مسلم‎ )۳( 


الس الم لِلعلامه امن < 
عليه امدي؛ لقوله تعالی: لقن وم فا تسین نی 4. 

4- ومتها: أن الله تعالی أطلق الاحصاره ول یقیده؛ لقوله تعالى: فنص م ؛ لأن الفعل لو 
بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلا: «أقام زيد عمرّا» صار المقيم زيدًا؛ 
وإذا قلت: «أقيم عمرو») صار عامًا؛ فظاهر الآية * شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ 
فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به» وعليه امدي؛ أما الاحصار بالعدو فأظنه حل 
إجماع فيتحلل بالنص والإجماع؛ النص: تحلل الرسول یر في احدیبیة؛ ؛ والإجماع: لا نعلم في 
هذا خالقا؛ وأما الحصر بغر عدو» كمرض» ار کس آو ضیاع نفقة آو ما آشبه ذلك ما لا 
يستطيع معه إتمام الحج والعمرة؛ فان العلماء ء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل» 
ويبقى محرمًا حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل» كالحصر بالعدو؛ حجة الأولين: أن الله 
تعالى قال: بن حورم 4؛ ؛ والآية نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون 
الحصر هنا خاصًا بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير فعا لا جاءت تشتكي إلى 
الرسول ية نها مريضة؛ وأنها ترید الحج قال ها: «حجي واشترطی»؛ فلو كان یه 
بالمرض مبيحا للتحلل ما احتیج إلى الا شتراط؛ فكانت تدخل في النسك؛ وإذا عجزت * 
وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الاية مطلقة: E‏ 
بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في جواز التحلل بحصر 
العدو عدم القدرة على ام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغر العدو؛ والشرع لا يفرق بين 
متعائلین؛ وأجابوا عن حدیث ضباعة عفلتغه بأن یقال: إن الفائدة من حدیث ضباعة لته أنه اذا 
حصل مرض یمنع من إتمام النسك فانها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل الا 
بدم؛ وحینگذ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن یعوقه مرض أو نحوه عن ام النسك؛ والفائدة 
هي: أنه لا يجب عليه اهدي لو تحلل بهذا احصر؛ والصواب القول الثاني: أن الاحصار یکون 
بالعدو وبغيره. 
فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: ]ین » يشير إلى أن الإحصار المذكور 
بعدو؟ ۱ 

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيصء کا هو قول 
الحققین من اهل أصول الفقه وغيرهم؛ ونظیر ذلك حديث جابر نت : «قَضَى التي يله 
بالشْفعة ف کل ما لا یقیم؛ إا وم مود وضرقث الطرق قلا شُفعة»۳؛ فان قول: (فاذا 











(۱) انظر صحیح البخاری (۲۵۸۱) . 
(۲) روا البخاری (۰)4۸۰۱ ومسلم (۱۲۰۷). 
(۲) رواه البخاري (۲۰۹۹)» ومسلم (۱۱۰۸) . 





وقعت الحدود. الب اا ی ا 
مشترك على القول الراجح 

- ومن فوائد الآيت: وجوب اهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى: #قَا تسه اهدي 4. 

- - ومنهاء أن من تعذر أو تعشّر عليه اهدي فلا شيء علیه؛ لقوله تعالى: شا استیسرمن 
ري ؛ ولم يذكر الله بدیلا عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: ا ا 
أيام» ثم حل؛ قياسًا على هدي التمتم؛ ولكن هذا القیاس لبس بصحیح من وجهین: 

الوجه الأول: أنه حالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بدیلا للهدي. 

الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري. 

۸ ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى‎ ١ 
يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي ككل‎ 
أمر به» وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفیذه؛ ولا يغضب النبی كيو لترك مستحب؛ لا‎ 
۱ یفضب لا لترك واجب.‎ 

۲ . ومنها. أن الحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم یذکره؛ ولو كان 
القضاء واجبّا لذکره الله عز وجل؛ وهذا یشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لکن 
الفريضة إذا حصر عن إتمامها یلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدل عن هذه التي آحصر 
عنها؛ فمثلا فمثلا: رجلا شرع في حج الفريضةء ثم أحصر عن إتمامهاء فذبح افدي وتحلل؛ فيجب 
احج عليه بعد ذلك؛ لکن ليس على أنه قضاء؛ لکن على أنه خاطب به في الاصل؛ وتسمية العمرة 
التي وقعت بعد صلح الحديبية «عمرة القضاء» ليست لأنها قضاء عا فات؛ ولكنها من «المقاضاة» 
- وهي المصالحة ؛ ولذلك لم يأت ها كل من تحلل من عمرة الحديبية. 

۱۳ - ومن فوائد الیت: أنه لابد أن يكون هذا الهدي ما يصح أن يهدّى: بأن يكون بالغا للسن 
العتبر ساًا من العيوب الانعة من الاجزاء؛ لقوله تعالی: أو نَمَرَي #؛ و«آل» هنا: للعهد الذهني 
المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه الرسول كَهِ: «لا تَدْبَحُوا لا مه إلا ان تیم عَلَكُمْ 
َتدْبَحُوا جَذْعَةٌ ین الضَأن». 

فان قال قائل: هل يؤكل من هذا الحدي أم لا؟ 

فالجواب: یژکل؛ كل شىء فيه: متسر فهو یژکل؛ وأما ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ 
فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفارة؛ أما ما استيسر من 
ا همدي هنا وفي التمتع فانه يؤكل منه. 

5 - ومن فواند الایت: تحريم حلق الرآس على الحرم؛ لقوله تعالى: #ولا علوا سوه 
والنهي عام لكل الرأس» ولبعضه؛ إذن لو حلق بعضه وقع في الائم لان النهي یتناول جنيع 
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أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» وأكلت منها فانك لم تمتثل. 

0 ومنها: أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله خص النهي بحلق الرأس فقط؛ وأما 
الشارب والابط والعانة» والساق. والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة؛ لأنه لیس من الرأس 
والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر 
المباح حلقه سوى الرأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: ولا لوا ءوس *؛ ولأن حلقه 
يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر هل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن؛ 
وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق أيّ شعر من بدنه حتى العانة - قياسًا على شعر الرأس؛ لأن 
العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه» وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور؛ 
وهذا القياس غير صحيح لوجهين: 

الوجه الأول: أنه خالف لظاهر النص. أو صريحه. ۱ 

الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغیره فرقا كثيرًا: فان حلق شعر الرأس یتعلق به التحلل من 
النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ بخلاف غيره من الشعور. 

وأما التعلیل بأنه للترفه ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا بذلك فأين دفع الاذی في حلق 
شعر العانة» وشعر الساق ونحو ذلك؟! وأين الدلیل على منع الحرم من الترفه مع أنه يجوز له 
التنظف. والاغتسال. والتظلل من الشمس» واستعمال المكيفات؟! 

وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟ ١‏ 

الجواب: لا تلحق؛ فالاظافر ليست شعرّا؛ وليست في الرأس أيضًا؛ فهي أبعد من | حاق شعر 
بقية البدن بشعر الرآس؛ ووجه البعد: أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح آنها تشبه الشعر من 
حيث نها جزء منفصل؛ لکنهالیست من نوع اشر اران من ابر ریم حاق شمربقية لد 
فانه لا يرى تحريم قص الا ظافر من باب أولى؛ ولکن جمهور آهل العلم على أن تقلیم الأظافر حرم 
على الحرم قياسًا على تحريم حلق شعر الرأس؛ والعلة: ما في ذلك من الترفه والتنعم؛ ولکن هذه 
العلة غير مُسَلمة: 

آولا: لأن العرب في زمنهم لا یترفهون بحلق الرأس؛ بل الرفاهية عندهم انیا هي في إبقاء 
الرأس» وترجیله. وتسريحه؛ ودهنه. والعناية به؛ فليست العلة إذن في حلق شعر الرس : الترقه. 

ثانيًا: أن العلة لابد أن ترد في جميع معلولاتهاء وإلا كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطّرد بدليل 
أن الحرم لو ترفه ف فتنظف. وتغسلء وأزال الوسخ عنه» ولبس إحرامًا جديدًا غير الذي أحرم به 
عر علیه ذلك. 

وأقرب شيء للتعلیل: أن في حلق الرأس حال الاحرام إسقاطًا للنسك الذي هو حلْقّه عند 
التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق بقية الشعرء أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظرًا لأن جمهور أهل العلم 









امین للعَلامَةَالعِسَمَيْن م 
ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول الجمهور. 

1 ومن فوائد الآيت: أن المحرّم ما يسمى حلقًا؛ فأما أخذ شعرة» أو شعرتين» أو ثلاث 
شعرات من رأسه فلا يقال: إنه حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا 
أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسکین؛ وان أخذ شعرتين فإطعام 
مسكيئين؛ وإذا أخذ ثلاث * شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو 
صيام ثلاثة أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرآس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء 
علیه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دلیل علیه؛ فلا يكن صحیحا؛ ؛ بل هو ضعیف؛ وقال آخرون: 
تتعلق الفدية با بهاط به الأذى؛ ومعنی ییاط: یزال؛ آي: بها حصل به إزالة الاذی؛ وهذا لا یکون 
إلا بجزء كبير من الرأ س؛ قالوا: لأن الله تعالی قال: قن کان ینک مَرِيضًا او بو أذى من روء 
ا ۰ فدل هذا على أن المحرم الذي تتعلق به الفدية هو ما يط به الأذى؛ وهذا مذهب 
مالك؛ وهو صحيح من حیث الفدية لا تب إلا با اط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من 
کون التحريم يتعلق با باط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق با يُسَمّى حلقا؛ والفدية تتعلق بي 
باط به الأذى. 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسیم؛ فالعلاء لم يقولوا هذا الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دلیلنا على هذا التقسيم الآية الكريمةء وفعل النبي يَكِِ؛ فقوله تعالى: : و 
لوا ره وس عي لت ؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلفا فإنه هي عنه هذه 
الآية؛ ثم قال تعالى: لی کان ینک میا أو بو أذى من رَأسِوء ووذ يه ؛ فأوجب الفدية فیا إذا حلق 

حلقًا يزول به الأذى؛ لقوله تعالى: أو بوء آدی 46؛ فلو قدرنا محرمًا رأسه تؤذيه اموام فحلق منه 
شيئًا یسيا لا يزول به الأذى فلا فدية عليه؛ لان الله تعالى انا أوجب الفدية بحلق ما يزول به 
الأذى؛ ويدل لذلك فعل الرسول 45: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في أعلى رأسه" + ومعلوم 
أن الحجَامّة ت تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحجامة؛ ول ينقل أن الرسول 35 
افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما اط به الأذى دون الشيء ء اليسير. 

۷ - ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: 2 ی ی له 4 ؛ 
وال هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلین بقوله مد إن لبذت رأيي فد عَذيي؛ فلا أجل 
ني أنحر»؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وفعل الرسو ل يلِحيث قال: : دقلا 
آجل حَتَّى أَنْحَره؛ لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم والتأخير تيسيرًا على الأمة؛ فان 
النبي يل سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير؛ فا سئل عن شيء قدَّم ولا أخر إلا قال يكلله: 








5 )۱۲۰۳( ومسلم‎ .)1١19( انظر «صحيح البخاري»‎ )١( 


ا 3 ر اکر هه چ بی با م۰ مد مک مم 
يشمي للعمة تین ره مي تفسيرسورة البق 
«افعل ولا حر 00 

١4‏ رن جواز حلق الرأس للمرض والأذى؛ لقو له تعال: #فن کن منک 
میا أو بو اذى من راسو ...# 

٠‏ - ومنهاء وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ وهي: إما صيام ثلاثة أيام؛ ما إطعام 
ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ 7 ة تفرق على الفقراء كما بينت ذلك السنة_؛ 
والسنة تبين القرآن» کا قال الله تعالى: «رآزلا یک ال ڪر لب ناس ما رل الم 4 
[النحل et:‏ والتبیین یشمل: تبیین اللفظ وتبیین العنی. 

۰ ومن فوائد الآيت: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو». 

رو 5 - ومتهاء أن محل الاطعام والنسك في مکان فعل الحظور؛ ان ریت تقتضى ذلك؛ أما 
الصیام فالظاهر ما قاله العلماء اکن اس دمن كوت بصع ف كل مكان؛ لکن ارب تنل 

۲ - ومنها: أن کفارات المعاصي فدّى للانسان من العقوبة؛ لقوله تعالى: #هَيِذَيَةُ يَنْصِيَامٍ أو 
صَدَفَةَ ...46 
۰ ۲ ومنهاه أن حظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم یوجب في حلق الرأس - مع أنه من 

حظورات الإحرام ‏ إلا الفدية؛ ومقتضی ذلك أن النسك صحیح؛ ؛ وهذا ما يخالف الح والعمرة 
فيه غيرّهما من العبادات؛ فان الحظورات في العبادات تبطلها؛ وق العلاء بفدية حلق الرأس 
فدية جميع حظورات الاحرام ما عدا شيئين؛ وهما: الجاع في الحج قبل التحلل الأول» وجزاء 
الصيد؛ فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام 
مساکین؛ أو عدل ذلك صيامًا؛ وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند 
الفقهاء أو کثبر منهم. 

۵ ومن فوائد الآيي: جواز ال تع بالعمرة إلى الحج؛ آي: أن يأتي الانسان بالعمرة في آشهر 
الحج» ويتحلل منها؛ ويبقى حلاً إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر 
یج من آفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفرء وبرأ الدّبّر وعفا الأثرء حلت العمرة لمن 
اعتمر »۲ " لکن الله سبحانه وتعاى گر وین أنه جوز لانسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل 
بالعمرة متمتعًا بها إلى احج. 

" . ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل حل الحل کله؛ لقوله تعالى: #من منم 4 + لأن اطلاق 





. )105( رواه البخاري (۸۳)» ومسلم‎ )١( 
. )۱۲۰( رواه البخاري (۰)۱4۸۹ ومسلم‎ )۲( 


التمتع لا یکون إلا كذلك. 

۷ ومنها: أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعا؛ لقوله تعالى: لالج 4؛ 
وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن ذكر كثير من 
أهل العلم أن القارن يسمى «متمتعًا» في لسان الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن 
حج النبي با بالتمتع» فقالوا: تمتع النبي كَل بالعمرة إلى المج"؟؛ ومن العلوم أن الرسول يك م 
يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «لا شلک أن النبي ية حج قارنًا؛ والمتعة أحب إِليّ»؛ وغذا 
كان وجوب الحدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب اهدي على القارن فيه خلاف؛ وجمهور أهل 
العلم على وجوب الهدي عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي حصول 
النسكين في سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفرین؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين 
العمرة واحح؟ فمن قال بالأول أوجب اهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ لانه لم 
يحصل للقارن محلل بين النسكين. 

۸ . ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب على الانسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري 
به ا هدي - ولو كان غتيّا - لقوله تعال: مرن اي . ۱ 

۹ - ومتها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: قا سَتَيسَرّوِنَألمَدَي #؛ والدین كله من آوله إلى 
آخره مبني على اليسر. 1 5 

۰ ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: ًن لد 4؛ فحُذف المفعول للعموم؛ ليشمل من لم 
يجد احدي أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ. 

١ح‏ ومنهاء أن من لم يجد الهدي» أو ثمنه» فانه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أوها من حين 
الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشریق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي 
أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادمًا للهدي 
من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة. 

فان قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في 
المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحل بين العمرة واحج؟ 

والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي ار قال: «دَخَلّت العٌمْرَةٌ في الحخ”"؛ ولأن 
المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوی أن يحج. 





(۱) انظر «صحیح البخارى» ))١1١7(‏ ومسلم (۱۲۳۸) . 
(۲) رواه مسلم .)١5١14(‏ والترمذي (۲ 4٩۳‏ والنسائي (۲۸۱۵) . 


۲ ومن فوائد الآيتّ: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: ##وَسَبَْعةٍإدًا 
رجنم 4. 

31 ومنها: أنه يجوز التتابع والتفريق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أطلق, ول يشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجبّا لذكره الله. كا ذكر وجوب النتابع في صيام كفارة 
القتل وصيام كفارة الظهار. 

4 ومنها: تيسير الله - تبارك وتعالى ‏ على عباده؛ حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ 
لقوله تعالى: وس رجنم ).. ۱ 

90 ومنها: أن لدي أو بدله من الصیام لا يجب على من كان حاضر السجد الحرام؛ لقوله 
تعالی: ذلك لمن لم یک هل اضر ادا را 4؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل 
حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع آهل جدة أو الطائف أو أهل الشرائع فعليهم الهدي؛ ولكن هل 
لحاضر السجد ارام التمتع؟ ۱ 

الجواب: نعم؛ لأن حاضر السجد ارام قد تدخل عليه آشهر الحج وهو خارج مكة» ثم 
يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج» فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. 

فان كان شخص في مكة للدراسة» لكن وطنه الرياضء أو المدينة وتمتع فعليه الهدي؛ لأن أهله 
ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استیطان؛ والراد: أن يكون 

وإذا كان له مَقَرّان؛ في الطائف» وفي مكة؛ يعني: من أهل مكة والطائف. فهنا نقول: إن 
نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا: لیس من حاضري المسجد الحرام؛ وان نظرنا إلى مقره في مكة 
قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا كان أكثر إقامته في الطائف فليس من 
أهل المسجد الحرام؛ وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

1" . ومن فوائد الآيم: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام أي: 
ذو حرمة -؟ ومن حرمته تحريم القتال فيه» وتحريم صیده» وشجره» وحشيشه. وأن من أراد 
الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في المطولات. 

۷ ومنها: وجوب تقوى الله عز وجلء وتهدید من خالف ذلك؛ لقوله تعالى: اتقو الله 
واعلمواآن له دید یقاب . 

۸ ومنهاء أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ وغذا آمر الله سبحانه وتعالى به 
بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف من الله» وامرب من معصيته. 

۹ ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة؛ إذ من العلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لکن 











إذا عاقب من يستحق العقاب فان ذلك من رحمة العاقب؛ لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي 
كفارة له؛ وان كانت في الآخرة فا دون الشرك أمره إلى الله: إن شاء عذب؛ ون شاء غفر. 

۰ ومنها: أن شدة العقاب من كال العاقب» وبسط قوته» وسلطانه؛ ولا يوصف الله 
سبحانه وتعالی إلا بالکال؛ بل أمَرّنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: « الماک له شيد الیماب 
و له عور ریم € [الائدة:۹۸]؛ إذن فاذا عاقبت ولد با یستحق» وکانت الجناية كبيرة» 
فأكبرت العقوبة فانك حمّد» ولا تذم؛ وطذا قال ككِ: «مُرُوا کم بالصلاة لِسَبْع» وَاصْرِبُوْهُمْ 
عَلَيْهَا لعَشْر)”"؛ لأنه إذا بلغ عشرًا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم. 1 


تیه . 

كثير من الناس كلا رأوا الفة من شخص في الاحرام قالوا: «عليك دم»؛ لو قال: حککت 
رآسی فسقطت منه شعرة بدون اختیار ولا قصد قالوا: «عليك دم»؛ وهذا غلط: 

أولا: لأنه حلاف ما آمر الله به؛ والله آوجب واحدة من ثلاث: صیام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ 
فإلزامهم بواحدة معينة فيها تضييق علیهم. والزام لهم بط لا يلزمهم. 

ثانيًا: أن الدم في أوقات النحر في أيام منی غالبه يضيع هدرًا؛ لا ينتفع به. 

ثالمًا: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا كانوا لا يفدون إلا بالدم» كأنه ليس فيه 
فدية إلا هذا؛ وليس فيه إطعام» أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحدا من أمرين: 

# ما أن يرى الأسهلء ويفتي بالأسهل. 

# وإما أن يقول: عليك هذاء أو هذاء أو هذا؛ واختر لنفسك. 

أما أن يذكر الأشد فقطء ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين. 

5ه 

© قال اللر تعالم: 
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قوله تعالی: «الحم ار مَعَلُوملت # يعني : أن احج یکون في آشهر معلومات؛ وهي: 





(۱) صحیح: رواه آحمد ( 63۷۵ والبیهقی في «الکبری» (۵۱ ۳۰ والدارقطنى (۲)» وصححه الألباني في «الإرواء» )¥۹۸( : 


شوال» وذو القعدة» وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول آصح؛ وقد 
استشكل کون ار امه #؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل» والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن 
يكون الزمن خيرًا عن العمل؟ وأجيب: بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدیر: الحج ذو آشهر 
معلومات؛ فحذف المضاف وأقيم الضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ 
والتقدير الأول أقرب. 

وله تعالى: فمن وض فیهرت لح فلا رت ؛ «مّن» اسم شرط؛ و ##ورّضَ € فعل الشرط؛ 
#ضبهرث 4 الضمير یعود إلى آشهر امحج؛ وقد أجمع العلیاء على أن الضمير في فيه ) برجم 
إلى بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض اج بعد طلوع الفجر یوم النحر؛ ويفرض الحج من أول 
ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. 

قوله تعالى: #فلا رت ولا سو ولا حِدَالَ ق أَلْحَيَ 4 جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ 
إحداهما البناء على الفتح في رفت و شوک #؛ والثانية: التنوين فیهیا؛ آما #جدال 4 
فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين. 

فوله تعالى: #دلا رو که نفي بمعنى النهي؛ و«الرفث*: الجماع؛ ومقدماته. 

قوله تعالی: ولا سوک € أي : لا خروج عن طاعة الله بمعاصیه؛ لاسيما ما ختص بالنسك؛ 
کمحظورات ال حرام. 

قوله تعالى: ولا جِدَالَ فى ألَحَجَ ) يشمل الجدال فيه» وفي أحكامه. والنازعات بين الناس في 
معاملاتهم؛ مثال الجدال فيه: أن يقال: «ما هو احج؟» فيحصل النزاع؛ أو «متى فُرض؟» 
فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في أركانه. وواجباته» ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين 
الناس في معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود فيقول أحدهما: «بعتك». والثاني يقول: «ل 
تبعني»؛ أو يقول: «بعتك بکذا» ويقول الثاني: «بل بکذا»؛ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في 
الشرب. أو الاستسفاء أو عند الخباز. ۱ 

قوله تعالى: ومان لوا من بر يلم له 4: لما نبى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخخير؛ 
وهذه الجملة شرطية: #ما# أداة الشرط؛ وفعل الشرط: #تَفْعَلُوا4؛ وجواب الشرط: 
مه أله 4؛ وهذا جزمت؛ و امن بيانية تبين البهم من اللفظ؛ لأن «إما» شرطية مبهمة 
کالوصول؛ و #خَيِرَ © نكرة في سياق الشرط» فيشمل كل خير سواء كان قلیلا أو كثيءًا. 

وقوله تعالى: یمه له : أي: يحيط به عًا. 

قوله تعالى: #وتَرُوٌدُوأ 4 أى: اتخذوا زادًا لغذاء آجسامکم» وغذاء قلوبكم - وهذا أفضل 
النوعين -؛ لقوله تعالى: قبت حَيْرَ الا لو € و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل 
آوامره واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في «التقوى». 





التمْبرالشَمِينلِلعَلامَة عم 





لا رغب الله سبحانه وتعالی فى التقوی آمر بها طلا خبرها فقال تعای: و RF‏ 
لالب )؛ و«وَانْتون6 فعل آمر؛ والنون للوقاية؛ والیاء الحذوفة للتخفیف مفعول به؛ 
و یاو الل ب € جمع لب؛ أي : يا صحاب العقول؛ ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب 
العقول؛ اا هت الذین ید کون فائذة القوي وثمرتها؛ اما الا ء فلا يدركونبها. 

الضوائد؛ 

.من فواند الاین: تعظيم شأن الحج» حيث جعل الله له أشهرًا مع أنه أيام ‏ ستة أيام -؛ وقد 
جعل الله له آشهرا ثلائة حتی يأمن الناس» ويتأهبوا لهذا الحج؛ وغذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ 
الذي قبله: شهران وسبعة آیام؛ والذي بعده: سبعة عشر یومّا فقط؛ لأنه إذا حج انتهی غرضه؛ 
فطلب منه العودة؛ بخلاف ما إذا كان قبله. ۳ 

۲- ومن فوائد الایت: أن آشهر احج ثلاثة؛ لقوله تعال: #أَشسْهَرٌ 4؛ وهي جع قلة؛ 
والاصل في الجمع أن یکون ثلاثة ثة فأکثر؛ هذا العروف في اللغة العربية؛ ولا یطلق الجمع على 
اثنين أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدل على ذلك؛ لانهم إن جعلوا أعمال 
الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلا إلا في اليوم الثامن من ذي 
الحجة؛ وينتهي في الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر 
کاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ ؟ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته: أنه لا يجوز تأخير 
أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو آخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر 
e‏ هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في أشهر الحج والله تعالى يقول: #آَلْحَج أَشْهرٌ4؛ فلا بد 
.أن يقع في أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا جوز؛ ای ار 

وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ 

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرم» وهما: ذو القعدة وذو الحجة؛ وواحد ليس منها -وهو 
شوال كا أن «المحرم» من الأشهر الحرم» وليس من آشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ وشوال 
شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج ومن الحرم؛ وذو الحجة شهر حج ومن الحرم؛ والمحرم من 
الحرم» وليس شهر حج. 

۲ - ومن فواند الآييّ: الإحالة على المعلوم بشرط أن یکون معلومّا؛ لقوله تعال: 
#مَعَلُوَمَتٌ 4+ وهذا يستعمله الفقهاء كثيرًا يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ والأمر 
هذا معلوم؛ وما أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهورًا بين الناس معروفا 
بينهم يصح أن يعرّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان 
على فلان كذاء وكذا» - وهو معلوم بين الطرفين - يجوز وان لم تفصل ما دام معلومًا؛ فإضافة 
الثيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. . 
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- ومتها: أن من تلبس بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامه» وصار فرضًا عليه؛ لقوله تعالى: 

و ی ۱3۹۳ 2-0 او سس 2 هر مس سوس لج و ار مشش سروم 
#فمن رض فیهرک الج €؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ¥ َمَليِقَصْوْسَكَهُم وَلْبِوفُوأندورَهُم 4 
[الحج:؟؟]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذورًا؛ ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: وأا للم 
مرن رم فا أَسْيّسَرَمِنَالمَري ) [البقرة:197]؟ فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا 
بالإحصار. 

۵- ومتهاه وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: فمن وس €؛ والفرض لابد من إتمامه. 

1 - ومنها: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله تعالى: فمن وض فهر الج فلا 
رفت 4؛ فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت 
أحكام العمل فمعناه أنه م يصح العمل» وهذا مذهب الشافعي یهار أنه إذا أحرم بالحج 
قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه؛ ولكن هل يلغوء أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان 
عندهم؛ أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام باحج قبل أشهره ينعقد؛ ولكنه 
مكروه -يكره أن يحرم باحج قبل أشهره -؛ ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: 
أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجًا؛ والظاهر أيضًا أنه لا ينعقدء ولا ينقلب عمرة؛ 
لان العبادة لم تنعقد؛ وهو نما دخل على أنها حج؛ فلا ينعقد لا حجًا ولا عمرة. 

۷ ومن فواند الایي: أن المحظورات حرم بمجرد عقد الإحرام - وان لم يخلع ثيابه من 


قمیص» وسراویل» وغیرها؛ لقوله تعالى: من وض فیهرک اج فلا رمت 4؛ لأنه جواب 
الشر ط ؛ وجواب الشرط یکون تاليا لفعله؛ فبمجرد أن یفرض فريضة احج تحرم عليه 
المحظورات. 0 

۸- ومتهاء أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي: نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام - 

وان لم يلبّ؛ لقوله تعالى: #همن وض فیهرک ال فلا رد 4. 
6 ومنها: تحريم الجاع ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: فلا رم 4؛ وجواب 
الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث. 

.4 ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: #وَلَا سوقت‎ - ٠ 

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام وغيره؟ 

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. 

١‏ ومنها: تحريم ابحدال؛ لقوله تعالى: ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ »؛ والجدال إن كان لإثبات 
الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب» وعلى هذا فيكون مُستثنى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: 
لهم بألَى هى أَحسَنْ4 النحل:۱۲۵]؛ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه رم حال 
الإحرام. 








فان قلت: أليس محرمًا فى هذاء وفي غبره لما يترتب عليه من العداوةء لضا ووش 
الفکر ؟ ۹ ۱ 

فالجواب: أنه في حال الاحرام آوکد. 

ومنها:البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ولا 
حِدَالَ فى ال 4؛ ومن ثم يتين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه 
يشوش الفکر؛ ويشغل النفس عا هو آهم من ذلك. 

۳- ومنها: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: وما تعلو من حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أله 4 يدل 
على أنه سيجازي على ذلك» ولا يضيعه؛ قال تعالى: ومن عملم ايحت وهو مین لیاف 
ظاماولاهشعا که [طه:۱۱۲]. ۱ 

6 ومتها: أن ابر سواء قَلّ أو کر فانه معلوم عند الله؛ لقوله تعالی: وین حَيْرٍ ؛ وهي 
نكرة في سياق الشرط؛ والنكرة في سياق الشرط تفید العموم. 

۵ ۔ ومنها: عموم علم الله تعالی بکل شيء؛ لقوله تعال: لو مات علوا من حير یمه له ©. 

7 ومتهاء الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: رودو رک خبرلرراللتوک © 

١‏ ومتهاء أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيّ من طعام وشراب» ونفقة» لثلا يحتاج 
في حجه» فيتكفف الناس؛ لقوله تعالى: #وكَرَودُواً #. ٠‏ 

۸ ۔ ومنها: أن التقوى خير زاد» كما أن لباسها خير لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: 
#وَلياس التقوئ ذَلِكَ ره [الاعراف:۲۱]؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: لوگ حير راد 
موی &. ۱ 

ومتهاء وجوب تقوى + لقوله تعاق: تن 

۰ ومنها: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله تعالى: تیاو الاب . 

۱ ومنها: أنه كلما نقص الانسان من تقوی الله كان ذلك دلیلا على نقص عقله - عقل 
الرشد؛ بخلاف قول النبی ع: «ما رََيْثُ من نَاقِصَاتٍ عقل ودین»۳؟؛ فان الراد بنقص العقل 
هنا: عقل الادرالك؛ فان مناط التکلیف عقل الإدراك؛ ومناط الدح عقل الرشد؛ وغذا نقول: إن 
هؤلاء الکفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما یکون؟ نقول: هم عقلاء عقول 
[دراك؛ لکنهم لیسوا عقلاء عقول رشد؛ وهذا داا ینعی الله عليهم عدم عقلهم؛ والراد عقل 


8 2 ۱ 


2 





۱ 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸)؛ ومسلم (۷۹) . 










اَن ٍ مر ت 2 للعلامةًا 4 م 2 
© قال الک تعالي: 


4 تفشیر سوه ال 





© لیا چ 

لا آمر الله بالتزود» وبیّن أن خير الزاد التقوی» وأمر بالتقوی» قد يقول قائل: إذا اتجرت أثناء 
حجي صار عل في ذلك إثم؛ وغذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ فبين الله عر وجلّ أن ذلك 
لا يؤثر» وأنه ليس فيه إثم؛ فقال تعال: « لیس عَكنِحَكُمْ جاح أن توا شا من 
ريڪ ۾ أي: أن تبتغوا الرزق وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: وود یروت فى الْارْضِ 
غو ين مس ألم 4 [الزمل:660. ٠‏ 

قوله تعالى: ادا فش گم ين عرفت )؛ أصل الإفاضة الاندفاع؛ ومنه إفاضة الماء؛ 
ومنه الافاضة في الكلام والاستمرار فيه؛ ومعنى #أَفَضكُم 4: دفعتم؛ والتعبير 
بأفض كم 4 يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع؛ وعَرَفَدتٍ 4 على صيغ الجمع؛ 
وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي عرفات لعدة مناسبات: ۱ 

قیل: لان الناس یعترفون هناك بذنویهم» ويسألون الله أن یغفرها لهم. 
وقیل: لان الناس یتعارفون بینهم؛ إذ إنه مکان واحد يجتمعون فيه في النهار؛ فیعرف بعضهم 
وقیل: لأن جبریل لا عم آدم الناسك ووصل إلى هذا قال: عرفت. 

وقیل: لأن آدم لا أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في هذا الکان. 

وقیل: لانبا مرتفعة على غیرها؛ والشيء الرتفع یسمی عُرْفا؛ ومنه: أهل الاعراف كا قال 
تعالی: ند لب الا ربا لاک [الاعراف:4۸]؛ ومنه: عرف الديك؛ لائه مرتفع؛ وكل شيء 
مرتفع یسمی بهذا الاسم. 

وعندي - والله أعلم -: أن هذا القول الاخبر آقرب الاقوال؛ وکذلك الول: آنه سمي 
عرفات؛ لان الناس یعترفون فيه لله تعالى بالذنوب؛ ولانه أعرف الأماكن التي حوله. 

و «عرفَدتٍ 4 مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحجء كما قال الرسول يَكل: «الحجُ 


مدا 






٠‏ لبمس للعلامة 


+ والحكمة من الوقوف فيها: أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل 5- وغذا آمر 
النبي بيا عائشة أن تحرم بالعمرة من ال اکم فیها ین الكل وامرم. ۱ 5 

قوله تعال: #فاذ کروا أله عند المع کر الکرام 6 الفاء و ام 
وأداة الشرط: «ذا»؛ وقوله تعالی: جاک وا اه 2 أي: باللسان» والقلب» والجوارح؛ 
فيشمل كل ما فعل عند اللشعر من عبادة؛ ومن ذلك: صلاة المغرب» والعشاء» والفجر؛ 
و«َالْمَشْعَرٍ» مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل) اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من 
شعائر الله عر وجل؛ و#الْكرَارٍ * أي: ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلاء: إن 
هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر احلال - وهو عرفة ؛ وقالوا: إن الشعر مشعران: 
حلال - وهو عرفة-؛ وحرام ‏ وهو مزدلفة -. 

قوله تعالى: #وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنکم #؛ أمر بالذكر مرة أخرى؛ لكن لأجل التعليل 
الذي بعده ‏ وهو المداية _؛ لهذا الكاف هنا للتعليل؛ واما» مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر؛ 
فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل» كا قال ابن مالك في الألفية: 

شبه یک اف وبا الیل ند يى وزاب تا لِتَؤكيِدوَرَدْ 

ومن ذلك قوله تعال: « كنآ اسلا کم رسوا منم یلوا عَلنَكُمْ ءایتا ...4 
[البقرة:١١٠]‏ الآية؛ وکا في التشهد في قوله: له ل عل مد عل مح لتق 
إبرَأهيم. ۰ أي: لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد؛ فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق 
منه نظير ما سألته. 

ويحتمل أن تكون الكاف للتشبیه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره ثانية عائدًا على الوصف؛ أي: 
اذكروه على الصفة التي هداكم إليها دای" على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر 
بالذكر أولا: أمر بمطلق الذكرء والأمر به ثانية: ار یکونه عل الصفة التي هدانا ا 

وقوله تعالى: هدنك + أي: دلکم ووفقكم. 

قوله تعالى: وان کنتم ين قبله-لمن آلشالین #؛ «إن» غففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد 
بدلیل وجود اللام الفارقة؛ والتقدیر: وانکم کنتم من قبله لمن الضالین؛ واسم «إن» ضمیر 
الشأن محذوف؛ وهو مناسب للسیاق؛ وبعض النحویین يقدر ضمير الشأن دات بضمیر مفرد 
مذکر غائب فیکون التقدیر: وانه ‏ أي: الشأن -؛ والصواب القول الأول: أنه یقدر با یقتضیه 
السیاق - يعني: وانکم کنتم من قبله من الضالین -؛ وجملة: کننم ين لین ألصالِينَ * 





مها لعب‌ما 


. )۳۰۱۵( صحیح: رواه الترمذي (۸۸۹)) والنسائي (۳۰۱). وابن ماجه‎ )١( 
. )۱۲۱۱( انظر «صحيح البخاري» (۳۱۰) ومسلم‎ )( 


ان رامین العامة امن نيرسُوَة أل 


خر إن المخففة؛ 00ص قوله تعالی: من له یعود على القرآن؛ أو یعود على 
الرسوليكلة؟ أو يعود على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم؛ فال هدى جاء من القرآن 
ومن النبي 35. 

وقوله تعالى: «لَمِنَ لین »: يشمل الضال عن جهل والضال عن علم؛ فالضال عن 
جهل: -؛الذي لم يعلم بالحق أصلا؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 

- وهو الرشد -؛ والعرب من قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من كان ضالا عن جهل؛ ومنهم من 
كان ضالا عن علم؛ ؛ فمثلا قريش لا تفيض من عرفة؛ وإنا تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا 

نحن آهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة» ولا يفيضون من حيث 
أفاض الناس؛ وا جا لاس ویاتا یه حرجوا و وهذا من جهلهم أو عنادهم. 

المواند : 

١‏ - من فوائد الآييّه جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع» والشراء» و التأجير - كالذي یز جر 
سيارته التي يحج عليها ني الحج؛ لقوله تعالى: # ليس عَلَنَحَكُمْ جاح أن مَبْتَعُوأ فلا من 
ريڪ 4. 

۲ ومنها: أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبًا لفضل الله لا معتمدًا على 
فوته وکسبه؛ لو له تعالى: 2 توا فض لا من رَڪ ). 

۲ - ومتها: ظهور منة الله على عباده بها أباح لهم من المكاسب؛ وأن ذلك من مقتضى ربوبيته 
سبحانه وتعالی» حيث قال تعالی: فصلا م من ريڪ . 

5 - ومنها: مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعال: دا آفشثم من عرفت 4؛ وهو 
ركن من آرکان الحج؛ لقول النبي ككللة: اج ره 

لو قال قائل: إن قوله تعالى: فد فض م مَِعَرَفَّدتٍ € ليس آمرا بالوقوف بها؟ 

فالجواب: أنه لم يكن أمرًا بها؛ لانها قضية مسلمة؛ وهذا قال تعالى: #قََإدَآ آفشستر من 
عرقت 4. 

" 0 ومنها: أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: دا 
فش تم تن عرقت فاد کووا أله لَه عند المشعرالکرام #؛ فلو أن أحدًا مر بمزدلفة في 
اللیل» ووقف بها یدعو» ثم وقف بعرفة يدعو به» ثم رجع إلى منی: لم مجزثه الوقوف بمزدلفة؛ لانه 
في غير محله الان؛ لآن الله ذکره بعد الوقوف بعرفة. 

7 ومتها: أن الصلاة من ذکر الله؛ لقوله تعالی: فاد کروا له عند امش عر 





همین للعَلامَة مین 





آلکرار ؛ والنبي يي آول ما بدأ: بالصلاء!؟؛ ؛ ولا شك أن الصلاة ذکر لله؛ بل هي روضة من 
ریاض الذکر: فیها قراءة» وتكبير» وتسبيح» وقيام» ورکوع» وسجود. وفعود؛ کل ذلك من ذکر 
الله: ذکر بالقلب» وباللسان وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة: أن کل عضو من آعضاء البدن له 
ذکر خاص به» وعبادة تتعلق به. ۱ 

۷- ومنها: بیان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالی: ند مرا لکرار #. 

4- ومنهاء جواز ابیت في مزدلفة في جمیع نواحیها؛ لقوله تعالى: عند المشعر 
آلکرار . 

٩‏ ومنها: أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ وغذا يجوز للمحرم أن يقطع الاشجار بعرفة. 

۱۰ - ومنها: أن مزدلفة مشعر من الشاعر؛ فیکون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سُن؛ والقول 
الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به کالوقوف بعرفة؛ والقول الثالث: أنه واجب یصح اج بدونه؛ 
ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كونها رکنّا وواجبًا؛ أما أنها سنه فهو ضعيف؛ لا يصح. 

۱ ومتها: أن الانسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لا أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالی: 
#وأذ صكروة كما هدنک # إذا جعلنا الکاف للتعلیل؛ وان جعلناها للتشبیه فالعنی: 
اذکروه على الوجه الذي هداكم له؛ فيستفاد منها : أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب 
ما ورد عن الله عر وجل. 

۲ ومنهاء أن الذكر الشروع ما وافق الشرع؛ لقوله تعالى: #وَأدْ صكروة كم حَدَنك 4؛ 
والهداية نوعان: 

هداية دلالة: r o‏ ماه ا را ا 
ودليلها قوله تعالى: 3 وما نعود ديهم سبوا ألم عافد دی 6 [فسّلّت:۱۷] وقوله تعالى: 
«اتاهدیته السیل إِمَا سَاكرَا و وما كَمُورًا # [الانسان:۳]. 

والثاني: هداية توقيق بان يوفق اله العبد لاتباع افدی؛ ومنها قوله تعالى حين ذكر من ذكر 

من الانبیاء: # رک لذب هدى له 2 دمم قح € [الانعام :۰۰ وقوله تعالى: 9 نك لا 
ری من نے 4 [القصمر [0٦:‏ أي : لا توفق للهدى من أحببته» أو من أحببت هدایته. ۰ 

۳ . ومن فواند الآيي: تذكير الإنسان بحاله قبل كاله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة الله علیه؛ 
لقوله تعالى: لون کنتم ين وه من الصَّالَينَ #؛ ومن هذا قول النبي يك للانصار »ام 


مق 


اوا ورا د ؛ ومنه قول الك للأبرص والاقرع: « تکن ی یرد 


(۱) انظر « صحيح البخاری» (۱۵۸۸) . 
(۲) رواه البخاري (4۰۷۵) ومسلم (۱۰۱۱) . 


2 
رهم 





لها امین للعلامة ال مه 5 ٠‏ ن تفسيرسورة | 


لاس را فَأَغْنَاكَ اش î‏ فالتذکیر بالنعم بذکر الحال وبذکر الکمال بعد التقص مما 
یوجب للانسان أن يزداد من شکر نعمة الله علیه. 
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© قال الل تعالي: 








© لت © 


قوله تعالى: « ثم وضو » أي: من عرفات. 

قوله تعالى: من حيبت فاص آلكاش € أي: من المكان الذي يفيض الناس منه؛ وكانت 
ریش في الجاهلية لا يقفون مع التاس في عرفة؛ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج احج؛ 

مر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس؛ أي : من عرفة؛ هذا هو ظاهر الاية الکريمة؛ 
ولکنه مشكل حیث إنه ذكر بعد قوله: 9هَإِدًآ أفض كم تن عَرَفَدتٍ € [البقرة:۱۹۸]؛ وأجيب 
عن هذا الإشكال: أن الترتیب ذكري - ری ١١‏ بعد نی:آن ال تعای نا ذکر افاضتهم 
من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: # * و اقطان یت فاص الک ش 4 دون أن يكون 
الراد الترتیب الحكمي؛ ويحتمل أن یکون قوله تعالى: 4 افیضوا من یت افاض 
آلکاسش € أي: آفیضوا من الشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ فیکون الراد بالافاضة هنا: 
الا فاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا الاحت‌ال لا یبقی في الآية إشكال. 

قوله تعالى: #واس مَعْهْرُوا آله # أي: اطلبوا الغفرة منه؛ والغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه؛ 
لأنها مأخوذة من الغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ ولیست الغفرة جرد 
الستر؛ بل هي ستر ووقاية. ۱ 

قوله تعالی: #إرك الله عَعُورٌ ریم )؛ هذه الجملة تعلیل للامر؛ أي: استخفروا الله؛ لانه أهل 
لأن پستغفر؛ فإنه سبحانه وتعالى غفور رحیم. 

واعراب ريم »: خبر ثانٍ لإ #؛ والخبر الأول: #عهُورُ ©. 

وقوله تعالى: #عَعُورٌ © صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة ة غفرانه تبارك وتعالى» وكثرة من يغفر لهم؛ 
و«الغفور» آي: ذو المغفرة» كما قال تعالی: ون ری لزومففرم ناس مه که [الرعد:۱ ]. 
. وقوله تعالى: رجيم € إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ و«الر حيم حیم» أي: ذو الرحمة؛ وهي 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم (59114). 





الم شما العام ةامر 
py‏ جاور ودفع النقم» > ک| قال تعالى: « وما بكم منَمفَمن نم ال ام را مک 


م القع 


الي مرو 4 [النحل:١٠].‏ 


الموائد : 

١‏ من فوائد القیته وجوب البیت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: « ثم أَقِيصُوأ من عَیْثْ اص 
آلكاش € على أحد التفسیرین» كا سبق؛ ومتی آفاض الانسان من حيث آفاض الناس فانه یلزم 
من ذلك أن یکون قد بات بمزدلفة. 

۲ ومنها: أن هذا النسك كان أمرًا معلومّا يسير الناس عليه من قدیم الزمان؛ لقوله تعالى: 
« شم اف ضوامن ین أاص الاس 4. 

۳ . ومنها: أن الناس في أحکام الله تعالى سواء؛ فلا بخص أحد بحکم من الأحكام إلا لعنی 
و و الي رای و - لا من قبل ال هوى والعادة -؛ لقوله تعالى: 

ثم أَفِيصُوأ ین یت آکاض آلکاسش )؛ ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أب بردة 
بن نار له أنه ذبح في عيد الأضحى أضحية قبل الصلاة؟ ولا خطب اي وقال: : إن مَنْ 
بقل الصاو قلا نك له ون شاه اه لحم قام آبو بردة عواشته فقال: يا رسول الله إن 
عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال:انَعَمْ؛ AR AEE‏ 
والراد بقوله بلا «لَنْ ری عَنْ أَحَدِ بَعْدَك؛ أي: بعد حالك؛ , e ua‏ 
تجزي عنه؛ هکذا قرره شيخ الاسلام ابن تيمية فاد - وهو ظاهر -؛ وكذلك لا يشكل على 
هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه؛ فلا آبطل الله التبني جاءت زوجة أبي حذيفة إلى 
رسول الله و تستفتيه في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال ها النبي 3: 
«أَرْضِعِيْهِ رمي عَلَيْهه”"؛ فإنه ليس خاصًا به؛ بل لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له 
بمثل ما حكم به النبي با لسالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد نسخ التبني؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتبنى؛ 
ول هذا فالضورة اللي للح يق مال سوه 

4 - ومتهاء أنه شرع أن یستغفر الله عر وجل في آخر العبادات؛ لقوله تعالى: : ووا أستعهرواً 
له 4 

0 ومنها: إثبات اسمين من آسیاء الله؛ وهما: «الغفور». ودالرحیم»؛ واثبات ما تضمناه من 
الصفة؛ وهي الغفرة والرحة؛ بات با تام اک ا ا E‏ 
قال تعالى: ¥ یعدب من يشاء وہس کا سا € [العنکبوت:۲۱]» وقال تعالى: #ومَن يَمْفِرٌ ال ویک 
الا اش [آل عمران:۱۳۵]. 


(۱) رواه البخاري ۰)٩۹۱۲(‏ ومسلم (۱۹۲۱) . 
(۲) رواه مسلم (۱8۵۳)» والنسائي (۰)۳۳۲۲ وأحمد في «مسنده» (۲۵۲۹۰) ۱ 





ام نامه 2 د ۰ هی موه ن ۶ ۶ 
- ومنها: فرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعال: #وأاستعهروا يأ ی لله عفور حم ؛ 
عون PR‏ ب 


8 8 8 


۰ 
êr 


# قال اللر تعال: 





© الس © 

قوله تعالى: #هَإِدًا فَصَيْسُم مسك € أي: أنهيتم مناسككم؛ وذلك بالتحلل من 
النسك. ظ 

قوله تعالى: فاد کرو أله 4 أمر تعالى بذكره بعد فراغ النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من 
العبادة قد يغفل عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: وتي کڪ »4 جمع منسك: وهو فیا يظهر اسم مصدر يعني: مصدرا 
ميميًا؛ أي: قضيتم نسككم؛ و«النسك» بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن 
كثر استعماله في الحج وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالی: قل إن صلاق وی وعیای وماق ورب 
یت © [الأنعام:177]. 

قوله تعالى: کدوک اباء کم 5 اک ذِككرًا €+ (ذکر » هنا مصدر مضاف لفاعله؛ 
و«آباء» مفعول به؛ أي: كا تذكرون آباءكم» أو أشد ذكرًا؛ واس € يشمل الشدة في اهيئة 
وحضور القلب. والاخلاص؛ والشدة في الكثرة أيضًا؛ فيذكر الله ذكرًا كيرا ويذكره ذكرًا قويًا 
مع حضور القلب. ظ ظ 

وقوله تعالى: روک ءابء كم 4؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمحاد آبائهم إذا انتهوا 
من المناسك؛ وکل يفخر بنسبه وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباء‌هی 
أو أشد ذكرًا. 





التْينالعمِينللعَامَةالمُحَمَينِ تفي رسورة التق 


وقوله تعالى: او شد گرا #: قال كثير من النحويين: إن #أوّ» بمعنى: بل؛ أي: بل 
أشد؛ وهو هنا متوجّه؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى: # وأرسَته ٍل تة لب أو 
ریدو € [الصافات:۱۶۷]؛ وقد ذکر ابن القیم في قوله تعالی: رش آن از > هنا 
ليست بمعنى «بل»؛ ولكنها لتحقيق ما سبق - يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناء على هذا 
نقول مثله في هذه الآية: أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ینقص ؛ له هنا إذا جعلناها بمعنى 
«بل» تكون أبلغ؛ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الاباء. 

قوله تعالى: رک لاس 4؛ «من) للتبعيض؛ والعنی: بعض الناس؛ بدليل آنا قوبلت 
بقوله تعالى: ۶ وه متهم #؛ فيكون المعنى: بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من ياب التقسيم؛ 
يعني: ینقسم الناس في آداء العبادة؛ لاسی| اهب 

قوله تعالی: #من يمول ربا ءا که آی: أعطنا في الدنیا؛ والفعول حذوف؛ والتقدیر: آتنا 
نصيبنا في الدنياء بحيث لا یسال إا ما یکون في ترف دنياه فقط؛ ولا يسأل ما يتعلق بالدين؛ وربا 
-: يكون قوله تعالى: ورا ءانها ن ألدّتيسا» شاماد للقول باللسانء والقول با حال - أي: قد 
يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا مثلا سكنًا حميلا؛ سيارة جميلة؛ وما أشبه ذلك؛ ورب يقوله بلسان 
الحال لا بلسان المقال؛ لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه» وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة 
ل يكن على هذه الحال. ظ 

قوله تعالی: #ومَا 4 ی ارو من خن #؛ ماک نافیة؛ و من حلي € مبتدأ؛ وخبره 
الجار والجرور: #لَهُ#؛ ودخلت لين على المبتدأ من أجل توکید العموم؛ ؛ لأن ون 4 
2 ة في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت علیها لين كان ذلك تأکیدا للعموم؛ و« خلاق» 

بمعنى: النصيب؛ يعني ما له في الآخرة من نصيب؛ لأنه لا يريد لا الدنیا؛ فلا نصيب له في 

ىن لسو ی 

قوله تعالى: $ ینم أي: ومن الناس. 

قوله تعالی: کن َمل ربکا ءَانِكَا ن انا عة 4؛ «حَصتَة 4: مفعول «آتِ» الثاني؛ 
وأما جح € الثانية فهى معطوفة على الأولى؛ يعنى من الناس من تكون همته عليا يريد الخير 
في الدنيا والآخرة؛ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. 

وحسنة الدنيا: كل ما يستحسنه الإنسان منهاء مثل: الصحة وسعة الرزق» وكثرة البنين». 
والزوجات والقصون والراکب الفخمة والأموال. ۱ 

وأما حستة ال خرة فقيل: |ها الجنة؛ لقوله تعالی: لاد أَحْسَئُوا لس وَزِسَادَةُ € [یونس:۲۹]؛ ولا 
شك أن الحسنة العظمی في الآخرة هی الجنة؛ لکن في الآخرة حسنات بستحسن الرء وقوعها غير 
الجنة» مثل: أن يبيض وجهه. وأن تثقل موازينه» وأن يعطى کتابه بيمينه؛ فان إذا أعطي الكتاب بيمينه 





البَمسيرالشمينلِلعَاامَةالعكمّئن < 
يقول: هام أفرم وأكتبية # [الحاقة:4١]‏ فرحا مسرورًا. 

قوله تعالى: #وقِنَاعَدَابَ السار © أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين: 
الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار. 


الثاني: المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. 





الموائدك: 
١‏ من فوائد الآيتين: أن الإنسان ينبغي له إذا قضى العبادة ألا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ 


مر 


2 تعالى: #فَادًا فضیسَم مت یکتم فاڌڪرواً له 4؛ وهذا کقوله تعال: 2 ود 
ري سه دي سه 4 
فضت ألصَلرةٌ اف الا واا ون سل ا راکو آله کی علد نُفْلِحُونَ» 

.]° ۳۳ 

" - ومنها: تقدیم ذکر الله تعالى على ذکر الوالدین؛ لقوله تعالى: اواد کر 4. 

۲ ومتها: أن الأجداد داخلون في مسمّی الاباء؛ لأن العرب کانوا یفتخرون بأمجاد آبائهی 
وآجدادهم وقبائلهم. 

5 برا الوا r‏ جر ادبع اا لبور و وب ون واممم 


العالية الذین یقولون: رعا ٤اا‏ ن لد نبا َة و قالخ رده و و داب السار ؛ 
ومنهم نو یات الذميمة ام الال لین یرد ر ايا فى وَمَا لك ف 


ارم مِنْ خَلَقٍ #. 
۵ ومن فواند الآيتين: أن الانسان لا میم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله 
تعالى: #ريسَآءَانساق الد ناسح وق الأ روَد 4. 
1 ومنها: أن الانسان حتاج إلى حسنات و والآخرة. 
۷ ومنها: [ثبات الآخرة. 
۸- ومتهاء إثبات النار وعذابها. 
۹ ومنها: إثبات علم الله وسمعه؛ وقدرته؛ إذ لا يدعى الا من اتصف بذلك. 


يت 
0 قال ال تعال | ۰ 





وود يس 


قوله تعای: کیک لهم نیت یاکسا #: «آولاء»: اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛ 


امین لعامة ممن رھم تفينيرسوية ابعر 
فقال بعض العلماء: إن الإشارة تمد إل مورد اقيم كله؛ يعني : آولئك الذکورون الذین یقولون: 
تت ءابا فى الد تاک [البقرة:٠ ٠‏ ۰ والذين يقولون: a8‏ سآ ءَانِنَا ف الديا حستَة وق 
َرَو حَسسَةٌ # [البقرة:٠ ١‏ امي و «وَلِكُل درجت 
سا لوا [الأنعام:۱۳۲]؛ ولأنه تعالى قال: وله سريع ساب #؛ وهذا يقتضي أن یکون الشار 
إليه كلا القسمین؛ وقال آخرون: بل إن الاشارة تعود إلى التقسیم الثاني الذين یقولون: رها 
۶اا ف الد تب احستة ون آلاجی کرو مات كار 4 زیر :۱ فهؤلاء هم نصیب 
ما کسبوا؛ لقوله تعالى: # من یشم عة حَسَنَةٌ یک لم تصیت َا € [الساء:٠۸]؛‏ الآية إِذنْ 
محتملة للمعنیین؛ والثاني منهما أظهرة لا الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. 

قوله تعالى: 9و وه سرج سای € أي: محاسبة الله سبحانه وتعالى الخلائق سريعة؛ والسرعة 
هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنی: أن حساب الله قريب» كما في قوله تعالى: لوَمَايدَرِيكَ آمل 
َلمَاعَةَ هَرِيبُ » [الشورى:7١]»‏ وقوله تعالى: #وما بذريك َع أسَاعَة تکون ًا 4 
[الأحزاب ۳۰ وقد يكون المراد سرعة محاسبة الله للخلق ‏ أي: أن نفس حسابه سريع -؛ 
والثاني آبلغ؛ فإن الله ع وجل حاسب الخلائق كلها في يوم واحد» ويعطي كل إنسان ما 
يستحقه من ذلك الحساب؛ ومحاسبة الله للخلائق على نوعین؛ النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع 
الثاني للکافرین؛ آما حساب الومنین: فان الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده الزمن ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: ل Epa‏ 
«قذ سرا عَلَيِكَ في الذنیا وآنا ‏ غنرها لَك اليم" ؛ ولهذا قال النبي ل من نو 
الات مت فقالت عائشة: یا رسول أله الس الله یقول: « حرف 2 مه 

رکه [الانشقاق 7 فقال النبي ی «دَلِكَ العَرْض»"؛ أي : : تعرض اما خر 
حتى يقر؛ فإذا أقر مما قال الله تعالى له: (سَ سرا عَلَيْكَ ف الدنْيا وَأنَا آغفر رما لَك الْيَومَ»؛ وأما 
غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك؛ وإنا الأمر كا قال شيخ الاسلام: نیمسای 
من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن تحصى آع‌اهم. و تحفظ. فيوقفون 
علیها؛ ویقرژون بباء لیخزوا 1 يعني: يُنادى عليهم على رءوس الخلائق: هلولا ليت 
گذيوا عل ربهر ألا لت له 1 ل الل # [هود ١8:‏ ]. 

الطوائد : 

١‏ -من فوائد الآييّ: أن الثواب يكون بالعدل؛ لقوله تعالى: «أُوْلَِكَ لهم نصِيبٌ ب َا 
سبوا 4؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛ وبالفضل في المثوبة. 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۳۰۹ ومسلم (۲۷۱۸) . 
(۲) رواه البخاري ۰۱۰۳ ومسلم (141/5) : 






موه ي تير #8 رو 


م9 %4 Zi)‏ و 
البَمْسبرالشْمين لِلعَلامَة جتن 


7 





۲ - ومتها: الرد على الحرية؛ لقوله تعالى: #مِمَاكسبوا #. 
۴ - ومتها: إثبات الحساب؛ لقوله تعالی: وله سريع اساب 4. 
٤‏ - ومنها: تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: وال سرع الاب . 
۵ ومنها؛ إثبات علم الله؛ لأن المحاسب لابد أن یکون لدیه علم يقابل به من محاسبه. 


يقل 


© قا الل تعالی ش 





© ال هه 
قوله تعالى: #واذگروا له ن هار مه دود #؛ لما ذكر الله - تبارك وتعالى - أفعال الحج 
ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛ وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام التشريق الثلاثة: 
الحادي عشر؛ والثاني عشر؛ والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا: : يشمل كل ما قرب به 
إلى الله عر وجل من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في تلك الایام مطلقا ومقیدا؛ والنحر 
من الضحاياء والمدايا؛ ورمي الجمار؛ والطواف والسعي إذا وقعا في هذه الأيام؛ بل والصلاة 
اروف ن وقد قال النبي 95 إا جُعِلَ الطْوَاف الت وبالصَمّاء اي ابر 
لقاع ور اف وقال :یام ریق ام كل وشرب وَؤكْرٍ له عر وجل 
قوله تعالى: : لهم من انم علد له € آي: من تعجل قبل تام الأيام الثلاثة 





حجه فلا ثم عليه 
قوله تعالى: ومن که 4 أي: من تأخر إلى اليوم الثالث في یی لرمي الجمرات 
فلا إثم عليه 


قوله تعالى: لمن نی قن #: الظاهر أنها قيد للأمرين حميعًا للتعجل والتأخرء بحيث يحمل 
الإنسان تقوى الله عر وجلّ على التعجل أو التأخر. 


2 ۶ رب 


قوله تعالى: #وَأتَّقَوأ له 4: ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالل بالتقوی في کتابه العزیز؛ لا 


)۱( ضعيف: رواه الترمذي (؟5٠94)‏ وأبوداود «(YAAA)‏ وأحمد ف امسنده» ( ۰)۲۶۳۹۲ وضعفه الألباني ف 
«ضعيف الجامع» (۲۰۵۱) . 
(۲) رواه مسلم (۱ ۱۱6 وأحمد فى «مسنده» (۲۰۷۱) . 





1 


التقوى؛ الغا وقلة من عذاب لل عر وجل بفعل أوامرم واجتاب نواهيه عل عام ويصيرة 

قوله تعالى: #وَأَعَكمُوَا نکم له تون € أي: تجمعون إلى الله - تبارك وتعالى؛ وذلك 
يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله تعالى: #واغلموا € للتنبيه على أنه لابد من الإيمان بهذا الحشر 
والاستعداد له. 

vr. الموائد:‎ 

١‏ من فوائد الایت: مزية الذكر في هذه الأيام العدودات؛ لقوله تعالى: #وأذكروا أله في 
یار مَعَدُودتٍ *؛ لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؛ لكن هذا على سبيل 
الخصوص 

ا آنه جوز في هذه ایام الثلائة التعجل والتأخر؛ لقوله تعال: فمن جل ق دومن 

nau E 
ثلاثة أيام» أو يتعجل في اليومين.‎ 

٤‏ - ومنها: آنه لابد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس؛ لأن ی للظرفية؛ 
والظرف يحيط بالمظروف؛ فلابد أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال. 

۵ ومنها: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر 
لكان تعجل في يوم لا في يومين؛ فكثير من العامة يظنون أن الراد باليومين: يوم العيد واليوم 
الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحیح؛ لأن الله تعالى قال: «وأذكُروأ الله فيه أَيَامٍ مَعْدُوداتٍ #؛ 
سب وأيام التشريق إن تُبتدأ من الحادي عشر. 

1 ومنها: أن الاعیال المخير فيها نا يتفي الاثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله 
عر وجل دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: مت ؛ فمن فعل ما يخير فيه على سبیل التقوی 
لله عر وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبیل التهاون وعدمالبالاة فان 
عليه الاثم بترك التقوی وتهاونه بأوامر الله. 
تسه . 

او N E E E‏ ؛ مع ir!‏ 
$... ومن کل ؛ ؛ لأن أصل الذكر في في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛ فيكون العتى من 
وم ای العدودات؛ و هي الأيام الثلاثة. 

۷ ومنها: وجوب التقوی؛ لقوله تعالی: وتوا أله >. 
4- ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: «واعکموا نكم و رو 4. 


و 


۹ - ومنها: قرن الواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: #وَآتَّفَوا أله وأغلموا اڪ به 








۳ راشم ُللعاامة اجك . 


کرو 46 لأن الانسان إذا علم أنه سیحشر إلى الله عز وجل» وأنه سیجازیه فانه سوف يتقي اله 
ویقوم با ارحب اف ويترك ما هی اه عنه؛ ويلا عرفنا المکمة من کون افه عز وجل يترد 
الایمان بالیوم الآخر في كثير من الایات بالایمان به عر وجل دون بقية الأرکان التي یمن بها؛ 
وذلك؛ لأن الایمان بالیوم الا خر یستلزم العمل لذلك الیوم؛ وهو القیام بطاعة الله ورسوله ية 


5 وا اللر تعالی: 
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© الب © 
سم کف تسین سم :ون ی 
وما له و es‏ رع معد و ود و را انا ن انيتا کہ 
َف ال a‏ َة [البقرة:٠٠۲]؛‏ وهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا؛ هنا قسم الناس أيضًا إلى 


3 


E‏ مؤمن؛ وال منافق؛ فقال تعالى في المنافق: 9 رمالا من بمجبلک قول و فى الحيرة 
۳ ؛ #من# هنا للتبعيض؛ لأنها بمعنى بعض الناس؛ وغذا آعریها بعض النحويين على آنها 
مبتدأً؛ قال: لأنها حرف بمعنی الاسم؛ إذ إنها بمعنی بعض الناس؛ فیکون من 4 مبتد ومن 
يَعْحِبَك ¢ خبره؛ لكن المشهور أن من حرف جر؛ ومن الناس » جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم؛ ! و تن حك 4 ممتدأ مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قوله 
والخطاب في قوله تعالى: جيك € إما للرسول لاب وإما لكل من یتأتی خطابه؛ والأؤلى الثاني. 

وقوله تعالی: لن بتك فر 4 ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل: «أعجبني كذا» فهو لا 
يستحسن؛ وإذا قلت: «عجبت من كذا» فهو لما ينكر؛ فتقول مثلا: ا 
قو لا حستا؛ و«عجبت من قوله» إذا كان قو لا سيئًا منكرًا؛ فقوله تعالى: من جک وه أي 
من تستحسن قوله. 

قوله تعالى: #فى اوه دیا » أي: إذا تكلم فی| يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشیء 
ویتوصل به إل نجاته من القتل والسبی؛ لان هذه ال فيالنافقین؛ ودلیل ذلك قوله تعالی: 
در رهم سه ی آ ا۶ء امه ون مولو نم لیم 4 [المنافقون:٤]‏ من حسنه وفصاحته؛ 
ولکنهم هل ترون وخداع وکذب؛ فا آية النافق ق ثلاث؛ منها: اذا حدث كذب. 

وقوله تعالی: إن ألْحَمَؤةَ لیا » متعلق بمحذوف حالا من كول 4؛ والتقدیر: قوله حال 
کونه فیما یتعلق بالدنیا؛ لأنه لا يتكلم في آمور الدین؛ ويحتمل أن العنی: القول الذي یعجب حتی 


في الدین؛ لكن لا ينتفع به في الاخرة؛ إن ينتفع به في الدنيا فقط. 

قوله تعالى: #ودشهد ألَمَعَلَ ماف قلبه» ©؛ اختلف المفسرون في معناها على قولين: 

الأول: أن العنی استمراره في النفاق؛ لأن الله - تبارك وتعالی ات تن یت 
النفاق؟ فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما في قلبه. 

والقول الثاني: آن العنی: ان تكب وجلف با آنه مومن مصدق» وأن الني في قلبه هو 

هذا؛ فیشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيان والتمسك به وهو كاذب في ذلك؛ ویدل لذلك 
قوله تعالى: ##إدًا جك الْمَتفِقُون قالوا شبد اک لرسسول اه وا نک رسو سوله واه تمد ان 
المتفقين لگذ دوک 6 [النافقون:۱]» أي : لکاذبون في دعواهم نهم يشهدون بذلك؛ وعندي: 
أن العنیین لا یتنافیان؛ کلاهما حق؛ فهو منطو غل الکفر والنفاق؛ وهو أيضا یعلم الناس 
ويشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته: قال الله تعالى فيه: وهو ألد ألْخِصَا € يعني: أعوجهم 
وأكذبهم؛ و#الخِصا € يحتمل أن يكون مصدرا؛ ويحتمل أن يكون جمعًا؛ إن كان مصدرًا 
ففعله: خاصم يخاصم» مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى هذا: أل لاير 4 تكون 
الإضافة لفظية؛ لانها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها - آي: و خصامه آلد اخصام؛ وان كان 
جمعًا فمفرده: خصم؛ ؛ فیکون العنی أنه آلد الخصوم - آي: آعوجهم. وآشدهم کذبا؛ ویکون 
خافن ات إضافة الع إل موضوفيها؟ ان الح وهو من الخصوم الأشداء الأقویاء في 
خصومتهم؛ وهذا الرجل صار ألد ا لخصام؛ لأن قوله جَيّد وبيّن» يعجبك قوله فتجده لاعتماده 
على فصاحته وبيانه ألد الخصام. 

المواند : 

۱- من فواند الآية: أنه لا ينبغي للانسان أن يغتر بظواهر الأحوال؛ لقوله تعالى: # وَمِنَ 
الاس من دبک ول ؛ وکذلك من الناس من يعجيك فعله؛ ولکنه منطو على الکفر - ولد 
بالله؛ ولکن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحکم لا با يقتضيه الظاهر؛ لأن ما في القلوب لا 
نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب؛ وانا نحاسبهم على حسب الظاهر. ‏ 

۲- ومنها: أن هذا الصنف من الناس يُشهد الله على ما في قلبه إما ما أظهره؛ وإما مما آبطنه - 
حسب ما سبق. ظ 

؟- ومنها: الإشارة إلى ذم الجدل والخصام؛ لقوله تعال: وهو أَلَدّ الصاو ؛ لأن 
bi‏ كوت يها رکه وان حت ی امس المخاري؟ من یت ۳۳2 
شتا أن النبي ی قال: «ْعْض الرزجَال 1 الله الاد ا سم" آي: الانسان نت الجادل 





. )5114( رواه البخاري (۲۳۲۵): ومسلم‎ )١( 





اتشر مات ما ۳ ۳9 مک ۰ 1 
لعي يي ساي ليت 
من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحق فإن الحق 
سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في 
بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد آنهم يخاصمون, ویجادلون» وينتهون إلى لا شي؛ 
فلا ینتهون إلى الحق؛ لأهم لم يقصدوا الا أن ینصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن 
ینتصر قوله فان الغالب أنه لا يوفق» ولا يجد بركة العلم؛ وأما من جادل ليصل إلى العلم 
ولإثبات الق وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعالى: # أدع إل سيل ريك بالجكمةٍ 
موه لس ودد لهم بای هی أَحَسَنُ 4 [النحل IY:‏ 

&- - ومنهاه إثبات علم الله عر وجل بها في الصدور ؛ لقوله تعالى: #ودشهڈ 
قَلْبِوء #؛ لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عر وجل. 
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مدا لمم" 
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ما 


#قاك ال تعالی 





© لیا هه 

قوله تعالى: # ولذّا تو 4 أي: عنك. سی فى الْأَرَض : المراد بالسعي هنا: مطلق 
الحركة؛ وليس المراد بالسعي الركض بالرّجل؛ «لِفید ويها 4 أي: بالعاصي والكفرء 
والفتنة. 

قوله تعالى: #ونهلنک ك الک وال أي: يكون سببًا لاهلاکها؛ لأن المعاصي بيت 
لذلك؛ لقو له تعالى: « ظهرالْفسَاد في ار 0 بما کیٹ ای اس بعش یی ی 
مه ده بو ۰ ولقوله تعالى: ولوان هر هل قر ءامو وتو لفتحن عليِّوم بری 

ن اماي والکض ون كديا تأخذتهم بعا كانوا و [الاعراف:41]؛ والراد 
49 الحروث؛ وهو الزروع» ىا يقال: «الغرس» يعني: الغروس؛ والراد ب#النسل »© 
مثلها أيضًا ‏ يعني: النسول؛ وهو الاولاد؛ يعني: یکون سعیه سب لفساد الحرث والحيوانات. 

قوله تعالى: وله لاح الاد € بیان أن عمله هذا مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ 
وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في آية أخرى؛ وال لاب 
لْمَفْسِدِينَ € [المائدة:74]؛ فالله لا يحب الفساد» ولا يحب المفسدين؛ فالفساد نفسه مکروه إلى الله؛ 
والمفسدون أيضًا مکروهون إليه لا يحبهم. 


دس 


اه 


موه ىن بابر رده 
4 
سبرسوه؟ : ۵ 
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الصواند : 
۱ من فواند الایت: أن العاصی سبب هلاك احرث والنسل؛ لقوله تعالی: ‏ ودا کول سکن 


. صخ 2و ® سمال مس رن م عرس سس س ار re‏ 
فى الأرض ليفسد فیها ونهلاک أ لْحَرْت وال [البقرة: ۲۰۵]؛ وهذا كقوله تعالى: #ولوأن آهل 


مه ور ر 6 : رم 58 سے روء ے 727 e‏ مر ره 
القرئ ءامَُوا وائقوا لفتحا علیّبم بركنت من الما والازض وللکن کذیوا فاخذئلهم بمّا کانوا 


یسیون € [الاعراف:41]. 








موی و و مه 


۲ - ومنها: إثبات محبة الله عر وجل للصلاح؛ لقوله تعالى و لا مب لاد 4؛ فان قیل: 
هذا نفی» ولیس بإثبات؛ قلنا: إن نفیه محبة الفساد دلیل على ثبوت آصل الحبة؛ ولو كان لا يحب 
أبدًا | يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح؛ فلا نفی الحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح. 

۲ ومنها: التحذیر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: وله لا مب لاد #؛ ومعلوم أن 
کل إنسان يجب أن یکون حذرًا من التعرض لأمر لا يحبه الله. 
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چ قال الل تعالی: 






© الب چ 


- و سس 


قوله تعالى: 8 ودار لتق له » أي: إذا قال له أهل العلم والایمان: « اتق الله» أي: اتخذ 


2 
سر مه 2 کر 


وقاية من عذاب الله بترك الكفر والفساد #أحَذَته اَلْهِرَّهٌ بالْإِنْ € أي: حملته على الإثم؛ 
ولأَلْصِرَّهُ4 بمعنی الأنفة» والحمية» والترفع؛ والعزة قد تكون وصمًا محمودًا؛ وقد تكون وصمًا 
مذمومّاء فالعتز بدينه حموده كا قال تعالى: #وَلنَهِ مر ولرَسُولِه- وَلِلْمُؤمنِي 6 [النانقون:۸]؛ 
والعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا أمر بالدين والإصلاح مذموم. 

والمراد ب #الإثم» الذنب الوجب للعقوبة؛ فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. 

فوله تعال: #فحسبه. جه > أي: كافيه؛ وهو وعيد له بها - والعياذ بالله؛ و«الحسشب» 
بمعنی: الكافي» کا قال الله تعالى: مَل حَسَبوى أَّهُ4 [التوبه:۱۳۹] أي: كافيني؛ وقال تعالی: 
لوقَالُوا حسبتا لله ونم الوصییل ‏ [آل عمران:۱۷۳] أي : کافینا؛ فقو له تعال؛ #فحسبه, 
جَهَكَمْ » أي: كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها - والعياذ بالله-؛ ولِجَهَم € اسم من أسماء 
النار؛ قيل: إنها كلمة معربة» وأنها ليست من العربية الفصحی؛ وقيل: بل هي من اللغة 
الفصحى» وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت فيها النون للمبالغة؛ وعلى کل 





۱[ ۱ سورة 11 
فان #جَهَهمْ 4 اسم للنار التي آعدها الله سبحانه وتعالی للکافرین؛ شمیت بذلك لبعد قعرها 
و ظلمتها - والعیاذ بالله -. 


قوله تعالى: ول نس میا 4: اللام هنا للابتداء؛ أو موطتة للقسم - أي: ووالله لبس 
المهاد - وهذا أقرب؛ و«بئس»: فعل جامد لانشاء الذم؛ وفاعلها الماد #؛ وهي من 
الأفعال التي تحتاج إلى خصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: ولبئس المهاد مهاده؛ حيث 
كانت جهنم. 

المّواند : 

-١‏ - من فوائد الآيتّه أن هذا الرجل الوصوف ببذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوی الله؛ 
لقوله تعای: اذه آلِْرَّهآلإِنْوِ 4 فهو يأنف» كأنه يقول في نفسه: آنا أرفع من أن تأمرني 
بتقوی الله عز وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامی عن قول الله تعالى لأتقى اش لاما ای 


مر هه وه مم 


۱ ی الله ولا تلع 1 كفرين تِن ٩‏ [الاحزاب ۰ وقال تعال في قصة زینب: «واتی الله 


ر صم 
سے سر لم 27 


نی e ELIE‏ مدید وتخشى الاس وان احق آن تخس 4 [الأحزاب TV:‏ 
۲- ومنها: البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعال: # وال له آنق أله 1« ليشمل كل 
من یقول له ذلك؛ فیکون رده لكراهة الحق. 

۲- ومتها: التحذیر من رد الناصحین؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء النافتین؛ 
فمن رد أمرًا بتقوی الله ففيه شبه من النافقین؛ والواجب على الرء إذا قيل له: «اتق الله» أن یقول: 
وب یز 

ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الائم؛ لقوله تعالى: «أخذنه رهبا لاشر &. 
۵- ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: #فحسبهجهم 4. 
1- ومتها: القدح في النار» والذم ها؛ لقوله تعالى: ول أل مهاد #؛ ولا شك أن جهنم 


بئس المهاد. 
9 2 
© قال الل تعالى: 





۹ يد 5 


لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قوم في الحياة الدنیا وهم آلد الخصام؛ والذین إذا تولوا 


شین اة امن ره عي تفشير وة ابعر 
سعوا في الأرض فسادًا ليهلكوا الحرث والنسل - والله لا يحب الفساد - ذكر حال قوم على ضدهم؛ 
وهكذا القرآن مثاني تدنّى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار؛ لأجل أن 
يبقى الإنسان في روضة متنوعة؛ ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء» فلا يغلب عليه الخوف 
فيقنط من رحمة الله ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النارء ووعيدهاء وعقوبتها أوجب له 
ذلك الخوف؛ وإذا ب سمع ذكر الجنة» ونعيمهاء وثوامها آوجب له ذلك الرجاء؛ فتر تيب القرآن من 
ی و مه ا وهو الوافق لاصلاح القلوب؛ وفذا نوی من ا الفادح أن 
او با نج ابو و وی و وس ی 
والبلاغة وعمل السلف؛ فالقرآن لیس کتاب فقه؛ ولکنه کتاب تربية وتهذیب للخلاق؛ فلا ترتيب 
أحسن من ترتیب الله؛ ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفيًا لا جال للاجتهاد فيه؛ وكان التي ا إذ 
نزلت الآية قال: «ضَعُوا یه الآية في مان كذ من شورَة گذا». 

قوله تعالى: # وم الاس من بشری نشکه #؛ هذا هو القسيم لقوله تعالى: # مالاس 
من لباک بلك ...4 [البقرة:4 ١٠7]؛‏ وعلى هذا تكون بوت والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم؛ ؛ و من يَشَرى #: مبتدا مؤخر 

وقوله تعالی: #من الناس ؟*: قال بعض الفسرین: ما تعني شخصًا میگ وهو صهیب الرومي 
رضی الله عنه لما آراد أن يباجر من مكة منعه كفارهاء وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبدًا لا أن تدع لنا 
جمیع ما تملك؛ فوافق عل ذلك» وأنقذ نفسه باشجرة ابتفاء مرضاة اله؛ وقال بعض العلیاه - وهم 
أكثر المفسرين -: بل هي عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ وقالوا: الدليل على على ذلك قوله 
تا ان أله أشكرئ م مرت الم ديرت افا موم بارک مالک میژر یسیل 
لله ون وبق لور € [التوبة:۱۱۱]؛ وهذا القول أصح؛ هو آنها للعموم حتی لو صح أن سبب 
نزوها قصة صهیب؛ فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله تعالی: #من ری سه » آي: يبيعها؛ لأن «شری» بمعنی: باع کقوله تعالی: # وشروه 
مرن نس [یوسف:۲۰] أي: باعوه يشمن بخس؛ آما «اشتری»: فهي بمعنی ابتاع؛ فإذا جاءعت 
لتاء فهي للمشتري الآخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع العطي؛ و نک € يعني ذاته. 

قوله تعالى: #أبيآء عسات امک أي: طلبّا لمرضاة الله؛ فهي مفعول لاجله؛ 
وتات آل4 أ ي: رضوانه - أي: ییم نفسه في طلب رضا الله عر وجل -؛ فیکون قد باع 
نفسه مخلصًا لله في هذا البيع. 

قوله تعالى: #والله غوف غ # أي : ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال العلاء ء: هي أرق الرحمة وألطفها؛ 
وبا باد 4 أي: جميعهم. 

وني قوله تعالى: «#رءوفلگ ك € قراء‌تان؛ | حداهما: مد اهمزة عر وزن فعول؛ والانة: قصرها 


ال © رز 






البعسالمی للعلامة اسمن < 


على وزن فعل. 
الصوائد: 
۱- من فوائد الآيت. تقسیم الناس إلى قسمین؛ القسم الأول: « وم الا من يجب 


کول € [البقرع: ٠‏ ۰ والقسم الثاني: # وم الاس من بش ری نفک . 
"۲- ومتها: بلاغة هذا القرآن حیث يجعل الأمور مثاني؛ إذا جاء الکلام عن شىء جاء الکلام 


عن صده. 
۲- ومنها: فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: # وم ألا من یری نفسه ابتضاء 
میات اک 


5 - ومنها: الاشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: ابا مات له . 

8 ومتها: إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: مات أله 4+ ورضا الله صفة حقيقية لله ع 
زار متعلقة بمشیئته؛ وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن 
الراد برضا الله: إما إثابته؛ أو إرادة الثواب. 

- ومنها: استحباب تقديم مرضاة الله على النفس؛ لأن الله ذكر ذلك ني مقام المدح والثناء. 

۷- ومنها: إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: #والله رَءُ وف بالمباد . 

۸- ومنهاء عموم رأفة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: #بالْبحاد )؛ هذا إذا كان #العباد» بالعنی 
العام؛ أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية ها معنيان: خاص؛ وعام؛ 
والخاصٍ له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام قوله تعالى: # إن ڪل من و في لسوت 
والارض لا ءا اَن عدا © [مریم:۹۳]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعال: « واه اليم لک 
مشود مالارض‌هوکا € [الفرقان:1۳]؛ المراد بهم: عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من 
| يتصف بها؛ وأما الأخص مثل قوله تعالل: بار الى بزل ان عَبَرِوء © [الفرتان:۱ ]4 هذه 
عبودية الأخص - عبودية الرسالة- 
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۰ .۰ 
© الس © 
سس هو 


قوله تعالی: « یبا أذ انوا 4: الخطاب للمؤمنين؛ وقد تقدم أن الله تعال إذا ابتدأ . 






امین للعلامه امن < 
الحكم بالنداء فهو دلیل على العناية به؛ لأن القصود بالنداء تنبيه الخاطب؛ ولا يتطلب التنبيه إا 
ما كان مهرًاء فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو قلت: هيا فلان انتبهة؛ ثم إذا كان ا خطاب 

للذين آمنوا فان في ذلك ثلاث فوائد سبق ذكرها. 

قوله تعالى: «آدخلواق الیل 46؛ الي لر € فيها قراءتان: بفتح السین؛ وبکسرها؛ والمراد به 
الإسلام؛ وهو الاستسلام لله - تعالی - ظاهرّاء وباطنا. 

فان قال قائل: كيف يقول: وق لس » ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من 
الإسلام؛ لقوله تعالی: ات الراب ءامنا قل لم نونوا وللكن فووا أسَلَمنَا لما يَدَخُلٍ الاين في 

لبك 4 [الحجرات: ۱ 

قلنا: إن هذا الأمر مقيد بها بعد قوله: #في ال لرگ4؛ وهو قوله تعالى: #كافَّةَ )؛ فيكون 
الأمر هنا منصبًا على قوله تعالى: #كَافَّةٌ ؛ واف ©: اسم فاعل: يُطلق على من يكف 
غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» مثل: راوية» ساقية» علامة. 000 
للمبالغة؛ فیکون کف 4 بمعنی: کافا؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: # وما 
یسک الا اة 4 [ساه ۸ آي: كافا هم عا يضرهم لتخرجهم من الظلیات إلى النور. 

وتأتي «کافة) بمعنی: جميع» مثل «عامة» کقوله کلا: گان الت يُبْعَتُْ ال قَوْمِهِ حَاصّة وبیشت 
إل التاس اف( ات ال این لس - الذي هو الکف - أن الجماعة شا شوكة 
ومنعة تكف بجمعيتها من أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: دعُلوق الل كافَّةٌ € هل المراد 
ادخلوا في السلم جميعه. فتكون کف » حالا من #آليَ ل »؛ أو ادخلوا أنتم جميعًا في 
السلم وتكون َِافَّةٌ » حالا من الواو في قوله تعالى: #أذَخَلواً4؟ الأقرب: المعنى الأول؛ 
لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعًا في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في 
الاسلام؛ وحينئذٍ لا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الایمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن 
اة 4 حال من الي لر يعني: ادخلوا ني الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام 
جميعًاء ولا تدعوا شيئًا من شعائره» ولا تفرطوا في شىء منها؛ وهذا مقتضى الایمان؛ فان مقتضی 
یمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام. ۱ 

قوله تعالى: ولا تشعو خطوامتٍ ليطن #؛ نبي بعد آمر؛ لأن اتباع خطوات الشيطان 
يخالف الدخول في السلم كافة؛ و وت € جمع حطوة؛ و«الخطوة؛ في الأصل هي ما بين 
الف ددم اي 
قوله تعالى: اند بين 4: لجملة تعليلية مؤكدة ب «إن»؟ فتفيد شدة عداوة 


. الشيطان لبني آدم؛ ۳۹ 0 من يبتغي لك السوء؛ وهو ضد الولي؛ و#مبين € أي: بين 


() رواه البخاري (۰)۲۷ ومسلم (۵۲۱) ۹ 





تم 0 عر 


شمیت مالک 


العداوة؛ ویجوز أن تکون بمعنی مظهر للعداوة؛ لأن «آبان» الرباعية تصلح للمعنیین؛ ولا شك 
أن الشیطان بين العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا تری إلى إبائه السجود لأبينا آدم مع أن الله آمره به في 





حملة الملائكة. 

الطوائد: 

١‏ - من فواند الاییّ: فضل الایان؛ قوله تعال: # تاد ل اموا #؛ لأن هذا 
النداء 0 وتکریم. 


- ومنهاء أن الإيهان مقتض لامتثال الاس + لأن الله صذر الأمر هذا النداء؛ والحكم لا يقرن 
ا ا ور رد ی ب ی ور 
الله عز وجل. 

۳ - ومنهاء وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا؛ لقوله تعالى: لوق ليل كافة . 

4 - ومنها: أن الانسان یژمر بالشیء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره علیه. وعدم 
الاخلال بشیء منه؛ تعال: « تاها ارت منوا دما از مر كانه 4؛ ومثل 
هذا قوله تعالى: # يا لذن ءامنوا اموأ له و ورسولوه والککب ۹1 َو عل عل رسولو. # 
[النساء: ]١77‏ يعني: استمروا على ذلك. 

0 - ومنها: تحريم اتباع خطوات الشیطان؛ لقوله تعالى: ولا حتعوا خطو بت لین 4؛ 
والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء 
والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ 
وأيضًا الشيطان لنا عدوء كما قال تعالى: « إن ليطن 1 ی عدو € [فاطر: ۰۲۱ ثم قال تعالى: 
دوه عدبا )؛ ولا أحد من العقلاء يتبع عدرّه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والنکر» وكان 
عدوا لناء فليس من العقل - فضلا عن مقتضى الإيهان - أن يتابعه الإنسان في خطواته - 
وخطوات الشيطان بيّنها الله عر وجل: يأمر ب «الفحشاء» - وهي عظائم الذنوب؛ و«المنكر» - 
وهو ما دونها من المعاصي؛ فكل معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من 
فعل المحظورء أو من ترك الآمور» فإنها من خطوات الشيطان؛ لكن هناك أشياء بين الرسول باز 
أنها من فعل الشيطان» ونص عليها بعينهاء مثل: الأكل بالشیال» والشرب بالشمال والأخذ 
بالش‌ال» والإعطاء بالشال؛ وكذلك الالتفات في الصلاة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد" '؛ فهذه التصوص علیها بعينها واضحة؛ وغير التصوص علیها يقال فيها : كل معصیه فهي 
من خطوات الشیطان. 


() رواه البخارى (1/)» وأبوداود »)٩۹۱۰(‏ وأحمد فى امسنده» (۲۶۶۵۱۷) . 


ور 7 ر 
o‏ 







رامین ل اة المت تيرس وة 


” - ومن فوائد الآيت: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر - والعياذ بالله. 

۷ - ومنها: شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: 4 گم عدو مين 

۸ - ومنها: أنه لا یمکن أن يأمرنا الشیطان بخير أبدّا؛ إذ إن عدوك ۱۳ 

سرورك؛ وغذا قال تعالى في آية أخرى: # یط وُذ 4 دس ]١‏ 

٩‏ - ومنهاء قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: ولا حَتعواً خطوت ألشَيْطانٍ 4 ثم علل: 
که کم عد و مبين 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن ا بالعلل التي تطمئن إليها 
النفس؛ فان كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل و وإن كانت ذات دليل من العقل 
والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس؛ وفائدة ذكر العلة: أنه يبين سمو الشريعة وک‌اها؛ وأنه 
تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة. 


چ 
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قوله تعالى: 9 من زللتم؟ قال بعض العلیاء: آي: عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتم؛ والعنی 
متقارب؛ لأن العادل عن الشيء زال عنه. 

قوله تعالى: مر بد ماجا نکم لت ؛ «اسَنتَتَ € صفة لوصوف محذوف - أ 
الآيات البينات - وسمی الله ذلك زللا؛ لأن في الیل والعدول عن الحق هلكةء مثل لو ز 
الإنسان» وسقط في بثر مثلا. 

قوله تعالی: لوا آن له عزیرٌ حصي 4: هذا جواب الشرط؛ والراد بالعلم: أن نحذر 
من له العزة. 

وذکر أهل العلم أن «العزيز» له ثلائة معان: عزة قذر؛ وعزة قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر - 
آي: ان عر وجل عظيم القدر ول تعالى: # وماقدروا لَه ی فدرم وا رص جمیکا فصن 
بوم یمه ا مه والس موت مطوکت مييه سبحله, وتعل عم عاش رکو © [الزمر: 1۷] الاية؛ آما 
ل - أي: ان سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء - وهذا أظهر معانيها؛ 


۷ ع 





وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء - مأخوذ من قوهم: «أرض عزاز» أي: قوية 
صلبة لا تؤثر فيها الأقدام - وأما «الحكيم» أي: ذو الحكم والحكمة. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد اليه الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى: < فان وکسم 

فان قيل: من أين يأتي الوعيد؟ 

قلنا: من قوله تعالى: فعَلمواًآن له یر سییر )؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة» والقهر؛ 
و«الحكمة»: تنزيل الشىء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالعنی: أنه سينزّل بكم ما 
تتبین به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته. 

۲ - ومنها: أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: ین بعر ما جآةتحكم 

۳ - ومنهاه أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة لا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: 
لمن ید ماج تکم نت *؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن 
الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. 

4 - ومنهاء وجوب الإیان بأسهاء الله وما تضمنته من صفات؛ لقوله تعالى: ما 4 علم 
اعتراف وإقرار وقبول وإذعان» فمجرد العلم لا يكفي؛ ولهذا فان أبا طالب كان يعلم أن 
النبي كك على حقء وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل» ولم يذعن؛ فلهذا لم ينفعه إقراره؛ فالایان ليس 
جرد اعتراف بدون قبول وإذعان. 

۵ - ومتها: إثبات اسمين من أساء الله - وهما: «العزیزا و«الحكيم» - وإثبات ما تضمناه من 
صفة - وهي العزة» والحكم» والحكمة. 
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قوله تعالی: هل ينظرون ال" أن يأتيهم أنّهُ4: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و #ينظرونَ 4 
بمعنى: ینتظرون؛ أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البینات؛ وتأتي 


y 
رم م م مه‎ 
4 


بمعنى النظر بالعين؛ فان عديت ب«إلى»: فهي للنظر بالعين؛ وإن ۸ تعد فهي بمعنى الانتظار؛ 
مثال المعداة ب«إلى»: قوله تعالى: «ولا يمهم آله ولا ينظر للم یوم امه ولا 
۳۹ م € [آل عمران: ۷۷ 

وقوله تعای: لل آن یانبم مک أي: يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الایق ويجب المصير الیه؛ 
لأن كل فعل أضافه اله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر لا بدليل من عند الله. 

قوله تعالی: «ف ظَلَلٍ مِنَالْمسمَا و 6+ لن € معناها «مع»؛ يعني: يأتي مصاحبًا هذه الظلل؛ وإنما 
آخرجناها عن الاصل الذي هو الظرفية؛ لأنا لو آخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل 
حيطة بالله عر وجلْ؛ والله أعظم وأجلّ من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: 
جاء فلان في الجاعة الفلانية- أي: معهم - وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلائا 
E‏ هیر وداب دس حون REALE‏ رک ۱ 
جيه الله عر وجلء كما قال تعالى: ‏ وبوم تم لاه الم [الفرقان: ۲۵]؛ فالسیاء تشقق 
كه با عوط ره حور : : إن لني بمعنى الباء؛ فتكون كقوله تعالى: وحن 
74 بص یک آن يضيب اه 4 يِعَذَابٍ م عند وء أو یک € [التوبة: 0۲]؛ وهذا قول باطل 
لك ظاهر الآية؛ و#الْعْمَاوِ €: قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس كسحاب 
الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأن المسميات في الآخرة - وان شاركت 
المسميات في الدنيا في الاسم - إلا یا تختلف مغلم تختلف الدنيا عن الآخرة. 

و مکی که 4 بالرفع عطقا على لفظ الجلالة؛ يعني: وتأتيهم الملائكة أيضًا 

محيطة بهم كما قال الله تعالی: که ذا ۳ رش و 0 (0) وبا ریک رامش اص 

الفجر: ۱ وني حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير وغیره(۱): أن الساء تشقق 
فتشقق الساء الدنيا بالغام» وتنزل اللائکت فيحيطون ن باهل الارد ض» ثم السیاء الثانية 9 
والرابعة.. كل من وراء الاخر؛ وغذا قال تعال: فاصم [الفجر: ۲ يعني : ايك 

ثم يأتي الرب عر وجل للقضاء بين عباده؛ ذلك الاتیان الذي یلیق بعظمته وجلاله؛ ولا أحد يحيط 
علا بکیفیته؛ لقوله تعالی: ویو دما © [طه: ۰ وقد تقدم الکلام على الملائكة عند 
قوله تعالى: # وال من ءَامَنَ بالله ولو الآخر المڪ لت وال 4 [البقرة :۱۷۷ 
وبیْنا أن الملائكة عام غيبي خلوقون من نور خلقهم الله وت - لعبادته يسبحون الليل 
والنهار لا یفترون. 

قوله تعالى: فى الْأَمرُ): اختلف فیها العربون؛ فمنهم من قال: إنها معطوفة عل: 
أيهم أله فتکون في حبر الامر النتظر بمعنی: هل ینظرون الا أن يأتيهم الله؛ والا آن یقضی 
الامر؛ ولکنه أتى بصيغة الاضی لتحقق وقوعه؛ وعلی هذا فیکون محل الجملة النصب؛ لأن 





رامین للع لعلام تجتن رھ 460 شیر وة أ 2 
تأتيهم الملائتكة» منصوبة - يعني: هل ينظرون لا إتيانَ الله في ظلل من الخمام» وإتيانٌ الملائكة 
وانقضاء الأمر - ومنهم من قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي : وقد انتهى الأمر» ولا عذر هم بعد ذلك» 
ولا حجة لهم؛ و#الأمر» بمعنی: الشأن؛ أي قضي شأن الخلائق» وانتهى كل شي»» وصار أهل 
النار إلى النار» وأهل الجنة إلى الجنة؛ وغذا قال بعده: #وإل اه جع لور 4؛ ونی نت جع # 
قراءتان؛ الأولى: بفتح التاء» وكسر الجيم؛ والثانية: بضم التاء» وفتح الجيم؛ والمتعلّق هنا مقدم على 
التعلّق به؛ لأن ٠‏ ول اه متعلق برج 4؛ وتقدیم العمول: مد تا رسای اه 
إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور - آمور الدنیا والاخرة - أي: د شئونهها کلها: الدينية 
والدنيوية والجزائية وکل شيء» كما قال الله تعالى: «رركِ 4 برجم آلا ا کل [هود: ۳ فالأمور 
كلها ترجع إلى الله دعر وجل - ومتها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى رب فيحاسبهم. 

الصُوائد: 

اوفوت اليج وغد مولا يرم الاما لقوله تال # هل يظرون إل أن اهم له 


١‏ فعتها: أن الله تما لا بی هذه الامة بعذاب ا لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم 
القيامة؛ ويدل لذلك آيات وأحاديث؛ منها قول الله - تبارك وتعالى: « بل ألسَّاعَهُ مهم وألسّاعَهُ 
أده وام که [القمر: 1 وقوله جل :آنه سال َيه آنا لك ت امه بسنة عَامّة اب 0 

۳ - ومنها: إثبات إتيان الله عر وجل ع يوم الات للفصل بون عباده؛ وهو ان حقيقي 
يليق بجلاله لا تعلّم كيفيته» ولا يسأل عنها - كسائر صفاته - قال الإمام مالك هال وقد 
سثل عن قوله تعالى: #الرَحمن عل العرشٍ استَوى € [طه: 0] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء 
غير جهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»؛ هذا وقد ذهب 
أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» وصرف 
للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دلیلا عقليًا وهو في الحقيقة وهمي» وليس عقايًا؛ 
فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عر وجل؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن 
يبين لعباده» كما قال تعالى: یبن لَه کم أن تضلوا © [النساء: 177]؟ وإذا كان يريد أن 
يبين» وهو أعلم بنفسه؛ ولیس في كلامه عي وعجز عن التعبير بها آراد؛ ولیس في كلامه نقص 
في البلاغة؛ إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة اهدی؛ وغاية ما 
يكون من الفصاحة والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه 
لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إلا ذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذن المراد 
إتيان الله نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى آمره» مثل قوله تعالى: EN:‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹)) والترمذي (۰.)۲۱۷۱ وابن حبان فى اصحیحه» )٦۷۱٤(‏ 










اہ € [النحل: »]١‏ ومثل قوله تعالی: أو أن مر رلک € [النحل: 5]؟ لأننا نقول: إن هذا 
من أمور الغیب؛ والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى 
نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ 
لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيم ورد على حسب ما ورد. 

۱ ومن فوائد الآيت: [ثبات الملائكة.‎ - ٤ 

۵ - ومنها: إثبات عظمة الله عر وجل - في قوله تعالى: قطن السار )؛ فظ * 
نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: ويوم عم اه الم 
[الفرقان: 70] يعني: تثور ثورانًا بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار 
سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري - سبحانه وتعالی. ۱ 

1 - ومنها: أن الملائكة أجسام؛ خلافا لمن زعم أن اللائكة قوی الخير» وأنهم آرواح بلا 
آجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة کثیر. ۱ ۱ 

۷ - ومنهاء أن يوم القيامة به ينقضي کل شيء؛ فليس بعده شيء؛ إما إلى الجنة؛ واما إلى النارء 
فلا أمل أن یستعتب الانسان إذا كان من أهل النار لیکون من آهل الجنة؛ لکنه أتى بصيغة مالم 
7 فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقوله تعالى: #وعيص الْمَآءُ وفضی الت واستوت عَلَ لوي 


وَقرَبعْدًا للم رالیلمیت > [هود: 64]. 
راس وس گر مرو مه 2 ۰ 
۸ - ومنها: أن الأمور كلها ترجم ال الله وحده؛ لقوله تعالی: ولل لَه جع مور أي 





الأ ر الكونية» وا شر عية؛ قال تعالى: $ وما الف فد قن تەر ال الله # [الشوری: 
و ۶ 4 


ے ر 


۰ وقال تعالى: نالخ که( ينامر أ يتمدو إا € [يوسف: ١٤]؛‏ فالأمور كلها مرجعها إلى 
الله - تبارك وتعالى - وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فانا ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس 
مرجعه القضاة؛ لكن كان القضاة مرجمًا للناس بإذن الله تعالى. 

٩‏ - ومتها: اثبات الأفعال الاختيارية لله - أي: إِنَّهَ حدث من أفعاله ما شاء - لقوله تعالی: 
لل أن يَأتبَهُمُ اه وهذا مذهب السلف الصالح؛ خلافا لأهل التحريف والتعطيل الذين 
ینکرون هذا النوع» ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية بالله ‏ عر وجل - 
ومذهبهم باطل بالسمع؛ والعقل ؛ فالنصوص الثبتة لذلك لا تکاد تحصى؛ والعقل يقتضي کیال من 
یفعل ما يشاء متی شاء وكيف شاء. 

۱ ومن فوائد الآييّ: عظمة الله وتام سلطانه وملكهء لقوله تعال: ولل الله بيجع‎ - ٠ 
مور 4. ظ‎ 
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الاش ين اهنا نزن 
© قال الل تال 








قوله تعالى: سل € أصلها: اسأل؛ فنقلت حركة الهمزة إلى السین» ثم حذفت تخفيفًا؛ ثم حذفت 
#مزة الوصل لعدم الحاجة إليها؛ و کم © هل هي خبرية علقت الفعل سل € عن العمل؛ فصارت 
هي وجملتها في محل نصب؛ وأصله سل فلانًا عن كذا وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني؛ 
و كم € تحتاج إلى عر لأن كم € اسم مبهم تدل على عدد والمعدود: قوله تعالى: من ای بر #؛ 
و (آتينا) أي: أعطينا؛ وهي تنصب مفعولین؛ المفعول الأول: اهاء؛ والمفعول الثانی: محذوف؛ 
والتقدير: كم من آيةبيئة آنيناهموها؛ وعاد الضمير الحذوف إلى متأخر لفط لأنه متقدم رتبة؛ إذ هين 
ءاي 4 كان حقها أن تكون بعد کہ #؛ وجملة: #وَمن يِل # شرطية؛ و من 6: اسم شرط جازم؛ 
وهذا جزمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: لقن أله سَدِيدٌاليمًاب 4؛ فالجملة هنا دالة على 
امجواب؛ وليست هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا. 

قوله تعالى: سل ب سلوی #؛ الخطاب هل هو للرسو لكك وحده؛ أو لكل من يتأتى 
خطابه؟ مثل هذه الخطابات تاره يقوم الدليل على آنبا خاصة بالرسول ييف فتكون خاصة به؛ 
وتارة يقوم الدليل على آنها عامة له ولغیره» فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذاء ولا على 
هذا؛ فالظاهر آنها عامة؛ لأن القرآن نزل للامة إلى يوم القيامة. ۱ 

فمن أمثلة ما قام الدلیل على أا للرسول كَ: قوله تعالی: أت لك صر ل( وما 
عندك وزرك ل لنش ھر )رکوک 4 [الشرح: ۱ - 4]. 

ومثال الذي قام الدلیل على أنها عامة: قوله تعالى: ييا ی دا طلتتم لساك نطلشوهن 
ل 4 [الطلاق: ٩۲۱‏ فقال تعال: اال 4؛ ولکن آمر بحکم عام فقال تعلل: ا 
طلفتم السا نوشن 4. 

وأما الحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية. ۱ 

وقوله تعالى: سل #: أي: سؤال توبيخ وتبکیت؛ لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي 
كان حقه عليهم أن يشكروهاء ولكن بدلوها كفرًا؛ وإلا فالظاهر أن الرسول َة كان يعلم با 
آتاهم الله من الآيات البینات؛ ولب إِسْريلٌ 4 أي : بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد 
من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة. 

قوله تعالی: کم اينهم نایم يَنَةِ 4 وک )4 هذه تكثيرية - أي: أعطيناهم آيات كثيرة - 





د ر مھ ی مہ 77 م مه 
لكام ما شمن 1 
بت مهأ التوراتة وأوتوا آیات بینات کونيقه كالعصاء 5 د بيك ٠‏ العلامة عل 


الشیء؛ وة أي : ظاهرة في كونها آية. 

قوله تعال: ومن مد لاله » آي: ومن يجعل بدها؛ والمفعول الثاني حذوف؛ تقديره: : كفراء کےا 
يدل لذلك قوله تعالی في سورة إبراهيم یم: الم ریبد منوا € [إبراهيم: :۳۸ 

قوله تعای: مرح کیب یقاب € أي: قوي الجزاء بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة وعقابا؛ 
لأنه يقع عقب الذنب موّاخذة به. 

وقوله تعالی: دید یقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الوصوف مثل أن تقول: 
حسن الوجه - يعني: ذو الوجه الحسن - فهي صفة مشبهه. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من الآيات البينة الدالة على صدق 
3 لقوله تعالى: سل بن اوی گم ایهم ینعی . 

- ومنها: تقریم بني |سرائیل الذين كفروا بآيات الّه» وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا: 

4 

۴ - ومنها: أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل الرء على الإيمان؛ وني الایمان نجاته وكرامته؛ 
لقوله تعالى: #وَمَن سل مها من بعد ما جاء نه #. 

٤‏ - ومنهاء أن الآيات مبينة لما تت دالة عليه. 





۵ - ومنها: التحذیر من تبدیل نعمة الله عر وجل لقوله تعالی: ره عم له 6 بغد ما 
بان [البقرة: 4۲۱۱ والراد: تبدیل الشکر بالکفر؛ لقوله تعالی: ألم تر رک لین دلوا نعمت له 
کر € [إبراهيم: ۳۸ 

" - ومنها: إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته بالکفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. 

ظ 2 5 

© قال الل تعالم: 
© امین 98 
قوله تعالی: ۳ زین #: ita‏ وی نا حير لیا 4؛ والتزیین جعل 


الشيء میا في عين الانسان أو في سمعه. أو في مذاقه» أو في فكره؛ الهم أن أصل التزیین جعل 
الشىء با جميلا جذابًا؛ والمريّن إما أن يكون الله» كما في قوله تعالی: « رن ليمش ادير ر 
م اه > [النمل: 4]؟ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى: ری له الط هم 
َصدَهم عِن اسیلک [النمل: ۲۶]؛ ولا منافاة بين الأمرين؛ فان الله زين هم سوء أعماهم؛ لأنهم 
ا ه كما يفيده قوله تعالى: #فَلمَارَاعُوأ آزاع له لوب 4 [الصف: 0]؟ والتزیین من الله باعتبار 
التقدير؛ أما الذي باشر التزیین ووسوس هم بذلك فهو الشيطان. 

قوله تعالى: لت َو »٩‏ وني آیة أخرى: « وین اس حب اموت يرك الصا انه 
وَالْقَننطِيرٍ ألمعَنط رم 6 [آل عمران: ٠‏ إلخ؟! فإما أن نحمل «الناس» على للذ وا #» ونقول: هو 
عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون « رین 
لاس عمومّا؛ وهنا ذكر الله تعالى تزيبنه لبعض أفراد هذا الجنس وهم «الذين كفروا». 

قوله تعالى: «الَحره رن 4 يعني ما فيها من الشهوات واللذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله 
تعال: ۶ زین اسب اهوت تالكا وان ولفتطر المقطر بر کالم والزصو 
ولحل المسومة و لاش والکرتٍ ويلك مع نیرو اذیا وا وک مشر الْمَعَابِ 4 (ال 
عمران: ۱]؛ وال که فع - يعني: أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد 
العلو - ووصفت هذه الحياة بالدنیا لو جهين: الأول: دنو مرتبتها؛ الثاني: سبقها على الآخرة؛ فهي 
أدنى منها لقربها ودنو منزلتها؛ أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنو 
مرتبتها فلقول الرسول ككيةِ: « وضع سوط في اب خن الا وم فيهَا”'2. وموضع السوط 
مقدار متر تقریبا. 

قوله تعالى: «وَيَسسَرُونَ بن ءامو 4+ هذه الجملة یقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم 
والحال أنهم یسخرون من الذين آمنوا؛ و#وسحرونَ € يعني: يجعلونهم محل سخرية وازدراء. 
واحتقار؛ إما لا يقومون به من الأعمال الصالحة؛ وإما لكونهم لم يؤتوا من الدنيا ما أوي هؤلاء 
- على زعمهم - کا قال تعالى: « لک رموا کا من الب اموأ کہ ورد میا 
م ناو © ودا اوق آملهم انوا ته راتا رأ قارا ول مادک 
[الطففین: ۲۹ - ۳۲۲]. ۱ 

قوله تعالى: و الین 





2 5200 2 1 ها 7 ۳ ۲ 
اتقواً 4 أي : اتقوا ربهم ‏ عز وجل - و«التقوى» كثيرًا ما ترد في القرآن 
الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهیه عن علم وبصيرة. 

لس ی دک ع م 


قوله تعالى: «فوقهم یوم لمع 4 أي: فوقهم مرتبة ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم الله به؛ حيث 
كان أولئك الذين كفروا يسخرون بهم في الدنياء فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله 


() سبق تخريجه. 








امعم للعَلامَة امعم < 


تعالى: وای اَن امنواین‌الکفار 34 بصن )عل آلارایك بنظرون € [ا لطففین: ۰۳۶ ۳۵]. 
قوله تعالى: واه رز من ياء َير ساب أي: يعطي من يشاء من فضله بغير محاسبة على 
ذلك؛ فهم يأخذون أجرهم يوم القيامة مجان + لأن العوض قد سبق؛ ویجتمل أن العنی بغير تقدير 


- أي لا يقدّر هم ذلك - بل يعطون ما تشتهيه آنفسهم» كا قال تبارك وتعالى: إل الس ءامنا 


وم لصحت م آجر رم ن [الانشقاق: ۲۰] أي: غير مقطوع؛ لان رزق الله لا نهاية له 
لاسیا الرزق في الآخرة. 

المواند : 

۱ - من فواند الآيت: انخداع الکافرین بالحياة الدنیا؛ لقوله تعالی: % زد ن للب کفرواً الحيزة 
لديا که. 


۲ - ومنهاء أن الكفار عاشقون ها وأنها هي همهم وغرضهم؛ لا ما زين للشخص فلابد ان 
بكرن الشخص مگ به طالب له. 

۲ - ومنها: أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئًا؛ لقوله تعالى: گا ۹ ولهذا كان 
الرسول ِا إذا رأى ما یعجبه في الدنیا یقول: : «لبيِك! ان ن العش یش 5 الخ )0 . لتوجيه 
لنفس إلى إجابة لله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضًا: نی ما صددتك وا حت الرب - 
عز وجل ۷ لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له 
عيش الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: فل ان 
لیر از یروا أنفْسهم وآهلییم لا وْمَالقِمَةِ € [الزمر: ١٠]؛‏ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ 
لأن مآلهم النار - والعياذ بالل - وأهلوهم أيضًا الذين في انار لا بهتم بعضهم ببعض؛ کل - 
والعياذ بالله - شق فيي) هو فيه؛ والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما 
يعجبه أن يقول كما قال الرسول 3 

5 - ومن فوائد الآین: حقارة الدنیا؛ لوصفها بالدنیا؛ وهي من الدنو زمنا ورتبة؛ زمنا: 
لأنها قبل الاخرة؛ ورتبة؛ لأنها قلیل بالنسبة للآخرة؛ وهذا لا تجد في الدنیا حال سرور ! 1 
مشوا بتفیص قبله وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجراء كا أخير 
الرسول يك في قوله: «عَجَبًا وین اد مره كُلهُ کل خر إِنْ آصابته صَرَاءُ ص فَكَانَّ خَيْرًا لَه 
وان أَصَابَيْهُ سَرّ رَاءُ شَكَرٌ فان کم ۵ . والمؤمن إذا ابت بالبلاء الجسمي أو النفسي یقول: 
هذه نعمة من الله یکره بها عني سيئاتي؛ ؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن 
الانسان اه دامًا؟ وده الأشياء لا شك أنها - والحمد لله - تكفير للسیئات؛ فان صبر 





(۱) زواه البخاري (۲۷۹ ۰۲ ومسلم (۱۸۰۵) . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹)؛ وأحمد في مسنده (۱۸۹۵6) وابن حبان في صحیحه (۲۸۹۹) . 


الس القن لا للعلامة الجن ۶ 
واحتسب صارت رفعة للدرجات؛ فالالام» والبلاياء والهم. والغم. تكفير بكل حال؛ ولكن 
مع الصبر والاحتساب یکون عملا صا ًا يثاب عليه ويؤجر علیه. 
۵ ومن قواند یتآ نرکن ول هذء اياة ونطمتن [لها؛ بل نجمل متا ةن 
وی وهی او و با وزیا ویو و 
7 - ومنها: أن الکنار لا لا يزالون یسلطون آنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالی: #وَيَسَحَرُونَ ) 
بالفعل الضارع؛ لأن الضارع يدل على :الاستمرار» والحال» والاستقبال؛ فهم دات في سخرية من 





الذین آمنوا. 
۷ - ومنها: أن تالم : بكال هی و له تعالى: ا وهم اة 0 


ا ب ا ی یس ام عفن مه مد 
الکفار فإن الانسان یصبر؛ إذا عرف الانسان أن هذا شيء لابد منه یکون مستعدا له وقابلا له 
وغير متأثر. 

- ومنها: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الکفار یوم القيامة. 

۰ - ومنها: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: واه ررق من 
يسا فتسمى هذه الأفعال في كتب العقاند الأفعال الاختيارية - يعني المتعلقة بمشيئة الله - 
وهي ثابتة لله عر وجل على وجه الحقيقة؛ وأمثلتها في القرآن كثيرة. 

SS ۱‏ الکون واقع ES‏ والشبة تلف هن الزرادة 
االات تنقسم إلى :كونية» وشرعیة؛ بل هي كونية محضة؛ فا شاء الله کان؛ وما لم يشألم يكن سواء 
جا ی 

قوله تعالی: من سا یه € [الأنعام: ۳۹]؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: #ومن يَمَأْيجْمَلْهُ 
عل سر مس َمی © [الانعام: ۳۹]: فهذا يحبه؛ وکل فعل علقه الله بالشيئة فانه مقرون بالحكمة؛ 
ودليل ذلك سمعي وعقل؛ ذ فمن السمع: وما تَمَآمُونَ الا أن دا اد إن الل لَه کات علیمّا کا 
[الإنسان: ۳۰]؛ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة؛ وأما العقل: فلأن الله سبحانه وتعال 
سمی نفسه بأنه «حکیم؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. ۱ 

۲ - ومن فوائد الآيت: كثرة رزق الله عر وجل - لقوله تعالى: َي رِحِسَابٍ * بمعنى: أنه يعطي 
عطاء لا يبلغه ا لحساب» کا قال تعالى: واش لیم لمن کا وی و لكر 4 رد ru:‏ 


1۹ 





هم 7 سر 
مي ده 
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چ هام ال ۳ 





© السرا # 

قوله تعالى: ام4 خبر «اكَنَ 4# و لمیر ال 

قوله تعالى: کن لياس أمة ده 3 4 هنا بمعنى: : طائفة؛ و# كان # أي : فيا مضى من 
قبل أن مَنْ تبعث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين 
الإسلام؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد بهاء واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم 
بعد مدة من الزمن كثر الناس» واختلفت الاهواء فاختلفوا؛ فحينئذٍ صاروا بحاجة إلى بعث 
الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين» ومنذرين. إلخ. 

قوله تعالى: #فبعت الله لین : الفاء هنا عاطفة؛ والعطوف عليه: ري 
السياق: اللاحق» كقوله تعالى: # وَمَا گن آلکاش 5 د ده فاحلفواً € [يونس 
۵۹ وعلى كل حال لابد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث الرسل؛ ونظير هذا من 
الحذوف الذي يعينه السیاق قوله تعال: ورس ماه يسا أَوْعَلَ سَمَّرقَصِدَةٌ © [البقرة: 
]: فالمريض والمسافر ليس عليه) العدة لو صاما؛ إذن لابد أن نقدر: ا 
و«بعث» بمعنى: آرسل» كقوله تعالى: #لقد أَرسَلنًا رَسَلنا بت € [الحديد: ۲۵]؛ والمراد 
بل ۹ هنا: الرسل؛ لقوله تعالى: IES‏ 4. 

وقوله تعالی: بر مزر 4: هذان حالان؛ لأن الرسل يأتون بالبشارة والنذار ةني 
آن واحد؛ یعنی: لیس بعض الرسل مبشرّا؛ والاخر منذرًا؛ بل کل واحد جامع بين التبشیر 
والإنذار؛ ؛ أي شین تراب لله ع وجل ن استحق ومنشرين بعقاب لله من شالف مر 
قال الله - تبارك وتعالى: «الَمُنَذِرَ اا ا ور لموم ال مكارت 
لمحت آن لهم جرا حَْسَنَا ما [الكهف: 4]۲ فهنا بينت الآية الب والبشر به؛ فالمبشّر: المؤمنون 
الذین یعملون الصالحات؛ والبمر به: ی ی 
او اد اه ول دا ا نم بهء من علو ولا بای کرت حكلمة تخرج من آفوههم إن 
لورت إلا لاکزبا € [الكهف: 4 ۵]؛ اندر" هم الکفار؛ والنذر به: العذاب. 


قوله تعالى: «وآنزل معهم کب 4؛ المعية هنا: للمصاحبة؛ والعية كلما أطلقت فهي 
للمصاحبة؛ لكنها في كل موضع بحسبه؛ و#الكتب * هنا: مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل 
کتاب؛ إذ لكل رسول کتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: #وأنزل معهم € أي: مع 
بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فقد قال الله 
تعالى في سورة الحديد: لق أرسَلنَا مُسْلنَا يكت را مه الككب والیرات 4 
[الحديد: ۲۵]؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول کتابا؛ وهذا هو مقتضى ال حال حتى يكون هذا 
الکتاب الذي معه يبلغه إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها - 
وختى في منهاجها - ولا يكون فيها إلا اختلاف يسيرء كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فان هذا 
لا يضر؛ المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه کتاب؛ و«كتاب» بمعنى: مكتوب؛ فمنه ما 
نعلم أن الله کتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. 

قوله تعالى: باحق ): الباء للمصاحبة متعلقة ب#وَأَبْرْلَ € أي: ما جاءت به الكتب فهو حق؛ 
ويحتمل أن المعنى أن الكتب نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنين صحيح؛ 
فهي حق من عند الله؛ وما جاءت به من الشرائع والأخبار فهو حق؛ و«الحق» أي: الثابت النافع؛ 
وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع؛ والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله: بالنسبة للأخبار 
هو الصدق الطابق للواقع؛ وبالنسبة للاحکام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم ومعادهم. 
کما قال الله - تبارك وتعالی: # وَتَمَّتَكِلِمَتُرَيْكَ صهاوعد لا € [الأنعام: ۱۱0]. 

قوله تعالى: للِيَحَكْمَ © الضمبر يعود على الکتاب؛ أو على النبيين؛ أو على الله؛ يعني: لیحکم 
هو - أي الله - أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه 
الکتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن یک » مفرد؛ ون ) جمع؛ لکن قالوا: لما كان 
لنبیون جمعًا والجمع له آفراد صار ليحك © أي کل فرد منهم. ۱ ۱ 

قوله تعالى: بين التّاس‌فیما أَخْمَلُوأ فيه 4؛ فبعضهم قال: الحق کذا؛ وبعضهم قال: الحق کذا؛ 
خصمان لابد بينهما من حَكّمٌ؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ وهذا قال تعالى: لیخ یی آلکاس‌فیما 
لاه #؛ و«ما» اسم موصول؛ واسم الوصول من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه 
الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين والدنيا. 

قوله تعالى: 3 وَمَا خلت ييي € أي في الکتاب؛ إلا ال وه که الذي * فاعل 
«أخْتَلتَ 4؛ لأن الاستثناء مفرغ. وه 4 أي: أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ من یتدم 
جَآء نهم # متعلقة بقوله تعالى: وما أَخْتَلَفَ € أي: وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغي إلا الذين أوتوه؛ أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ بيست 6 أي: الآيات 
البئنات الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله تعالى: #وما مق از 








2 سے ر تي ۳ مس اص 
زین وتو لكب |لامن بعد ما 





چ 


تنراق يلات اتان رنه فشر وة ل 
جاء نهم اة [البينة: 6 ]. ۱ 
قوله تعالى: يانه 4 مفعول لأجله عامله لت 4؛ و«البغي» هو العدوان. 


قوله تعالى: لمَهَدَىامَّهُالَذَِءَامبُو4: الراد بالهداية هنا: هداية التوفيق السبوقة بهداية العلم 
والإرشاد؛ لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب» وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم 
الله؟ و«الإيمان» في اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع التصديق الستلزم للقبول والإذعان؛ ولیس 
جرد التصديق إيانًا؛ إذ لو كان مجرد التصديق ایا لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه كان يقر بأن 
مدا يكل صادق ويقول: ٠‏ 

لَهَدْعَلِمُوا أَنَ انكَالامْكَدَتَ ليا ولا يْمْمَى بِقَوْلٍ الأباصطل 

لكنه لم يقبل» وم يُذعن» فلم يكن مؤمنا. 

قوله تعالى: «لما أَحْمَلَفُوا یه » أي: للذي اختلفوا فيه؛ والضمير في قوله تعالى: #احتلفواً 4 
يعود إلى الذين أوتوا الکتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: يِن الح 4 في موضع نصب على 
الحال بيانًا ل«ما» التي هي اسم موصول؛ ويبين أن الجار والجرور بیان ها أنك لو قلت: 
«فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه» يستقيم العنی؛ ومن هنا نعرف أن من 4 في 
قوله تعالى: #مِنَ لح » ليس للتبعیض؛ ولكنها لبيان الإبهام الكائن في «ما» الموصولة؛ 
و باذنه»؟» أي بمشيئته وارادته؛ ولكنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يشاء شيتًا إلا لحكمة. 

قوله تعالى: وال بهقدی من يا إل راط مسقم *: امداية هنا بمعنى الدلالة والتوفیق؛ 
فهي شاملة للنوعين؛ وقوله تعالى: من یاه € يعني: من يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق 
بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى بدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية؛ كا أنه 
سخانه وتعال عمل الزسالة ن أهلها فإنه يجعل اهداية في أهلهاء ى) قال تعالى: لاله أعلم 
حك يتل سمالت € [الأنعام: ۱۲۶]» كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. 

وقوله تعالى: لس € فيها قراءتان: بالصاد والسين؛ وهما سبعيتان؛ ولالمّط € في اللغة 
هو الطريق الواسع؛ وسُمّيَ صراطًا - وقد يقال: «زراطًا» بالزاي - لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون 
ازدحام ولا مشقة» کا أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: «زرطها»؛ وقال بعضهم: هو الطريق 
الواسع المستقيم؛ لأن المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: مت ) صفة 
مؤكدة؛ وعلى كل حال «الصراط المستقيم» الذي ذكره ‏ عزْ وجل یی سبحانه وتعالى - في سورة 
الفاتحة في قوله تعالى: # دارط الْمستَقِ 0 حرط ادبن نت عله ع رِالْمَفْصُو ب عَلبْهِمْ 
ول الال ؛ فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والعمل؛ وان شئت فقل: بين الهدى والرشد؛ 
بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى» كطريق النصارى؛ أو يحرم فيه الرشد» 
كطريق اليهود. 


ی ةا فشر وة | 

الشواند : 

۱ - من فواند الآيت: أن دين الاسلام هو الفطرة؛ لقوله تعالى: 26 اس أه ود #؛ 
للب ا ارب بور 

۲ - ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشير والإنذار؛ لقوله تعالى: #فبعت الله این 
ميري ومَنذرنٌ 4. 

۲ - ومتهاء أن النبوة لا تال بالكسب؛ وإنما هي فضل من الله؛ لقوله تعالى: هت 

ین 4. 

1 وود ور وأما ما تَسَمَّى به دعاة النصرانية 
بكونهم شین فهم بذلك کاذبون؛ | الا آن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الالیم ىا قال تعالی: 
یرهم بعد اب اير € [آل عمران: ۱ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا 
بالمضللين» أو المتصّرين؛ وما نظير ذلك لا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين؛ لأن لازم 
ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون السیح» كا إذا قلت: «فلان تميمي»؛ إذن هو من بني تیم؛ والسیح 
ابن مريم يترا من دينهم الذي هم عليه الآن کم قال تعالى: وذ قال له ینمی أبن منت 
لت لاس دون وی هن ين دون او ال بتک ما یکن و ناف ل مانس لى یحی إن كت 
TSE‏ نکم تا یی و مر مان نفک ات عم شوب (0۷) مات ل هم الا ما 
آمرتن به أن ن اعبدوا الله رق وري 7 € [الائدة: ١١١‏ - ۱۱۷] الایتن؛ ولانجم ردوا بشارة عيسى 
بمحمد وك وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه؟!! والحاصل: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون 
حذرًا يقظا لا يغتر بخداع المخادعين, فيجعل هم من الأسماء والألقاب ما لا یستحقون. 

0 - ومنها: أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى: أوامر» ونواو؛ لقوله تعالى: مب رر 
وَمَنْذْرِنَ #؛ ال من قرع ياه وال لمن امتثل وأطاع. 

1 - ومن فوائد الآيت: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله تعالى: ولس ليكب > 

۷ - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو 
عاليًا؛ لأن النزول یکون من فوق إلى تحت. 

۸ - ومتها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند التزاع؛ لقوله تعالى: کیک بين کاس 

فيما أَحْتَلْفُوأ فيه # وإلا لضاعت فائدة الكتب المُتَزّلة؛ٍ ومن المعلوم أن الکتاب المنزل على محمد تا 
مصدق م بين يديه من الكتاب» ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع له وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ به. 

8 - ومنها: رحمة الله - عز وجل -ابالعیاده تحت ۸ یکلهم إلى ر لأنهم لو وكلوا إلى 
عقوهم لفسدت السموات والأرض. كما قال تعال: # وو اتب ال اد ومهم لفسدت لسوت 


رھ 6 لير 


والارض ومن فیهرک € [المؤمنون: ۷۱]؛ فكل إنسان یقول: العقل عندي؛ والصواب معي؛ ولکن 








الله تعالى بعث النبيين» وأنزل معهم الكتاب لیحکم بين الناس فيا اختلفوا فيه. 
٠۰‏ - ومتهاء أن الناس لو رجعوا إلى الکتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتماع والاثتلاف. 


سرت 2 وه 


۱ - ومنها: أن الخلاف بين الناس کائن لا محالة؛ لقوله تعالی: لیک بن کاس نیما تلوأ 


فيه ؛ ویدل على ذلك قوله تعالی: ای ون یز يفيت )إلا من رجم رک وله وت 
es‏ والتّاس ا [هود: ۰۱۱۸ »]١١9‏ وقوله تعالى: © هو آلزی 
فک وک ڪاو وين مرم € [التغاين: 4۲۷ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا الدين؛ ولا قام ا لجهاد؛ 
اج ی ا ی و 

١‏ - ومن فوائد اليب آن آولنك الذین اختلفوا في الشرع کانوا قد آوتوا الکتاب؛ لقوله 


جر بج بي ب سر 


تعالى: وما ادت فی لا الم آونوه من بت دماجاء ته م الت یاه 4. 


ویتفرع على هذه الفائدة: آن الحجة قد قامت علیهم؛ لقوله تعال: إلا لذ آوئوه من بدما 
نب 

۳ - ومن فوائد الآيي: کال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر؛ ؛ لأنه كان الواجب 
والأحرى بهژلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه؛ بل یتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله 
عليهم بإيتائه؛ لقوله تعالى: وما ات ويه لا الذي أوثوه 4. 

٤‏ - ومنها: بیان ضعف ما يروى عن الرسول ككل أنه قال: «غیلاف متي الصو 
فالاختلاف ليس برحة؛ ولهذا قال تعالى: ولام OES‏ [هود: 
۸ نعم» دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدواء حيث إن الله - ع وجا - 
یعذب الخطیع؛ فالختلفون تسعهم الرحمة إذا کانوا جتهدین؛ لأن من اجتهد فأصاب فله 
آجران؛ ومن اجتهد فأخطأ فله آجر؛ آما أن نقول: «إنَّ اخلات ب ال رَحْمَة» فلا. 

۵ - ومتهاء آن فعل الذین اختلفوا من بعد ما جاءتهم الات انیا كان ذلك کا منهم؛ لقوله 
تعالى: باتهم €؛ فالذین اختلفوا في محمد اة من الیهود والنصارى إن) كان اختلافهم بغيًا 
وعدواتا؛ لانهم یعرفونه كما یعرفون أبناءهم؛ وكالك الذين اختلفوافي حمد 28 من قويش کان 
کفرهم بغیّا وعدوانا. 

1 - ومنهاء أن كل حالف للحق بعد ما تبین له فهو باغ ضال - وان قال: نالا رید البنيء 
ولا أريد العدوان. 

۷ - ومنها: أنه متى تبين الق وجب اتباعه - ولو كان قد قال بخلافه من قبل - فیدور مع 
الحق حيث دار. 


(۱) موضوع: انظر «ضعيف الجامع» (۲۳۰) . 





الت العامة لمكن 


۸ - ومتهاء رحمة الله عر وجل - بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: لهد 
فیه من الح بإذندء 4. 

٩‏ - ومنها: أن الإيان سبب للهداية للحق. 

۳۰ 006 أنه كلا قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحى؛ مون تعال: #قهدى الله 
زب ءاموالما شلوا .. 46+ لأن الله علق افداية على وصف الایمان؛ وما على على وصف فانه 
اموي وا سوا وو ع سي 
فقطء ولا في أحكام أفعال المكلفين» ولا في العقائد؛ بل في كل أبواب الشريعة؛ لأن الهداية 
ا ري ا اي 1 «حَبْدُ التاس 
قزني» ثم الذِينَ يلوتم م الذِينَ يَلَويبُم» ( وهذا ذهب الامام أحمد تَحَدائه إلى أن قول 
الصحاي حجة ما ل يخالف التص؛ فان خالف نا فليس بحجة؛ أو يخالفه صحابي آخر؛ فان 
خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أهما آقرب إلى الصواب. 

۱ - ومن فواند الآيت: أنه يجب عل الرء الذي هداه الله لا يعجب بنفسه وألا يظن أن 
ذلك من حوله وقوته؛ لقوله تعالى: #فهدىاللّهُ ی ثم قال تعالی: «باذنه» أي: أمره الكوني 
القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغيًا وعدوانا. 

۲ - ومنها: الإياء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله؛ لقوله تعالى: #فهدى الله 





2۸ 


دی 2 


2 بر ام وا 36 و 


8 


آل ٤‏ اموا . ۱ 
۲ - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: #فهدى الله 4 وكذلك لقوله تعالى: 
دند >. 


۶ - ومنها: أن أفعال العباد واقعة بارادة الله و خلقه. 

0 - ومنها: أن إذن الله نوعان: کوني» وشرعي؛ وسبق ا فاته رل عل 
لك باذن ال [البقرة: ۹۷]. 

1 - ومتها: (ثبات مشيئة الله في آفعال العباد؛ لقوله تعالى: لوأل هی من ی ). 

۷ - ومنهاء أن کل ما سوی الشرع فهو طریق معوج؛ لقوله تعالى: لال مت 4. 

۸ - ومنها: أن الشرع لا ضیق فيه ولا اعوجاج ولا تعب؛ لأنه صراط واسع ومستقیم. 

۹ - ومنها: الاشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذکرها الله تعالى في سورة الفاتحة؛ وهي: طریق 
الذين أنعم الله عليهم» وطریق الخضوب علیهم؛ وطریق الضالین؛ الذين آنعم الله علیهم: هم 
الرسل وأتباعهم؛ والغضوب علیهم: اليهود وأمثاهم؛ والضالون: النصاری وأمثاهم؛ وهذا بالنسبة 


() رواه البخاري (۰۸ 6۰ ومسلم (۲۵۳۵) . 





للنصارى قبل أن يبعث الرسول كك آما لا بعث الرسول و وكذبوه صاروا من المغضوب عليهم 
كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن اليهود كانوا مغضوبٌ عليهم» حيث جاءهم عيسى فكذبوه بعد 
أن علموا احق؛ وبعد ما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين» 
۱ فضلوا؛ فصاروا ضالین؛ لکن لما بعث محمد وك كذبوه. وأنكروه؛ فصاروا من المغضوب عليهم؛ 





بعده همزة الاستفهام؛ أي: بل آحسبتم؛ فهي إذن للاضراب الانتقالی؛ وهو الانتقال من کلام إلى 
آخر؛ و«ِحرِببتَم 4 بمعنی ظننتم؛ وعلى هذا فتنصب الفعولین؛ قال بعض النحویین: إن #أن » 
وما دخلت عليه تسد مسذ الفعولین؛ وقال آخرون: بل إن #آن 4 وما دخلت عليه تسد مسد 
الفعول الأول؛ ویکون الفعول الثاني محذوقًا دل عليه السیاق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا 
يحتاج إلى تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا بالثاني يكون التقدير: أم حسبتم دخولكم الجنة حاصلا..  ٠‏ 

والخطاب في قوله تعالى: « بش يعود على كل من يتوجه إليه الخطاب: إلى النبي كف 
وإلى الصحابة» وإلى من بعدهم. 

قوله تعالى: #أن لوا لک )؛ «الجنة» في اللغة: البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: هي 
الدار التي أعدها الله للمتقين والتي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

قوله تعالى: #وَلْمَاياَيجْ 4؛ «#ولَمَا> حرف نفي» وجزم» وقلب؛ والفرق بينها وبين 44: أن 
۱ للنفي مع توقع وقوع النفي؛ و«لم» للنفي دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم زيد) 
فقد نفيت قيامه من غير ترقب لوقوعه. ولو قلت: ١لا‏ يقم زید» فقد نفيت قيامه مع ترقب 
وقوعه؛ ومنه فوله تعال: بل ما دوعلاب 14 ص:۸]. ۱ ۱ ۱ 
" وقوله تعالی: مكل لت این قح آي: صفة ما وقع لهم؛ و«المثل» یکون بمعنی 
الصفة مثل قوله تعالی: مَل الْجتَة الق وعد الْمتَّقُونَ » [الرعد: ۳0] آي: صفتها کذا وکذا؛ 






اشامن امه امن هى سوه البق 


ویکون بمعنی الشبه» کقوله تعال: #مَمَلْهُحَ کُمکل الى أستَوهد تارا € [البقرة: ۱۷] آي: شبههم 
کشبه الذي استوقد ناژا؛ و لوا € بمعنی: مضوا. 

فان قیل: ما فائدة قوله تعالى: من 6 إذا كانت حاو > بمعنی مضوا؟ 

نقول: هذا من باب التوکید؛ والتوکید قد يأتي بالعنی مع اختلاف اللفظ كا في قوله تعالل: 
#ولا تعئواً ف الْأَرْضٍ مَعْسِِدِينَ 4 [البقرة: 7۰]؛ فان الإفساد هو العثو؛ ومع ذلك جاء حالا من 
الواو؛ فهو مؤكد لعامله. 

ولا كانت «َلْ » مبهمة بها الله تعالى بقوله تعالى: لسعم الباساء اس ولو #؛ 
و«المس»: هو مباشرة الشيء؛ تقول: مسسته بيدي» ومس ثوبه الأرض؛ ف#مُسَتْهِم © يعني: 
أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استثنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله تعالى: #مثل الذين 
خلوامن قبلکم4. ا 

وقوله تعالى: سهم البأسآء وَالصََاءُوَرُارِلُواً» هذه ثلاثة أشياء؛ «الْبأسَآءُ €: قالوا: إنها شدة 
الفقر مأخوذة من البؤس؛ وهو الفقر الشديد؛ و#والضَرَائُ4: قالوا: إنها الرض, والمصائب 
البدنية؛ و#وَرُلْلُوا©: «الزلزلة» هنا ليست زلزلة الأرض؛ لكنها زلزلة القلوب بالخاوف» 
والقلق» والفتن العظيمة» والشبهات. والشهوات؛ فتكون الاصابات هنا في ثلائة مواضع: في 
المال؛ والبدن؛ والنفس. ٠‏ 

قوله تعالى: حى يفول آلرسول وال ءامنوا مه مق رنه ؛ في #يقول) قراءتان: 
النصب. والرفع؛ آما على قراءة الرفع فعلى الغاء حى 4؛ وأما على قراءة النصب فعل 
إعمالها؛ وهي لا تعمل إلا في الستقبل؛ فان قیل: ما وجه نصبها وهي حكاية عن شيء مضی؟ 

فالحواب: ما قاله المعربون: أنه نصب على حكاية الحال؛ واذا قدرنا حكاية الحال الاضية صار 
یرل 4 مستقبا بالنسبة لقوله تعالل: تتم لاسا 4 که؛ الول 4: المراد به 
الجنس - أي: حتى يقول الرسول من هولاء الذين زلزلواء ومستهم البأساء والضراء - 
ولمَحَهُء» المصاحبة هنا في القول والایمان - أي يقولون معه وهم مؤمنون به - 9مك تراس 4: 
الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال - أي استعجال النصر - وليس للشك فيه. 

قوله تعالى: «آلا ریب : يحتمل أن يكون هذا جوابًا لقول الرسو لكف والذين 
آمنوا معه: متى نصر الله؟ ويحتمل أن يكون جملة استئنافية يخبر الله مها خبرًا مؤكدا بمؤكدين: 
»+ وان 4؛ وكلاهما صحيح. 

المواند : 

١‏ - من فوائد الآيي: عناية الله عر و هذه الامت حيث یسلیها با وقع بغیرها؛ لقوله 
تعالى: ¥ ام حبسم آن يَدَحْلُوأ اة ولمایایک نالرت لوان کم ۰ إلخ؟! وهكذا ىا 


بلتم للعلامة امن < 
جا ق رن ادف الست رل ا جام سحاه و هیک رمک 
ا کم یذ و ٠‏ حفر لني الأزض بل یاه ی بیتار تیوضع عل یب 
جل ضفن فين ويم يُمَشْط بأمشاط 3 الخدید ما دُونَ لخمه وَعَظيه؛ ما يَصده ذلك عَنْ دینه» 
۲ - ومن فواند الآيي: اثبات الحنة. 
۲ - ومنهاء أن الایمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي؛ بل لابد من نية صالحة» وصبر على ما يناله 
الؤمن من أذ في الله عر وجل. 
5 - ومنها: حكمة الله - عر وجل - حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتح 
حتی يتبين الصادق من غیره» کا قال تعال: روک 2 حی نعار المجهدن منک نکر لبن ویو 
ار [عمد: ٠‏ فلا يُعرف زيف الذهب إِلّا إذا أذبناه بالنار؛ ولا یعرف طیب العود إل 
إذا أحرقناه بالنار؛ أيضًا لا یعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا آخي بالصبر؛ قد 
تؤذى في ذينك؛ وقد يُستهرأ بك؛ وربا تلاحظ؛ وریا تراقّب؛ ولكن اصی واصدقء وانظر ال 
ما حصل من أولي العزم من الرسل؛ فالرسول بي كان ساجدًا لله في آمن بقعة على الارض - 
وهو المسجد الحرام - فيأتي طغاة البشر بفرث الناقة» ودمهاء وسلاهاء ويضعونها عليه وهو 
ساجد؛ هذا آمر عظيم لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجدًا حتى تأي ابنته 
فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيبقى القوم یضحکون. ويقهقهون"؛ 
فاص واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فان غاية ذلك الوت؛ وإذا مت على 
الصیر لله عز وجل انتقلت من دار إلى خر منها: 
0 - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي للانسان 1 سال النصر لا من القادر عليه وهو الله عد 
وجل لقو عال: مق تک 6 
- ومنها: أن المؤمنين الرسل منهاجهم منهاج الرسل یقولون ما قالوا؛ لقوله تعای: 
ی وی نامک مق رت 4 ؛ يتفقون على هذه الكلمة استعجالا للنصر. 
۷ - ومنها: تام قدرة الله دعر وجل - لقوله تعالى: الا ان نس َه فرب 4. 
۸ - دس بو وی - مع أنه قریب. 
- ومنها: أن الصبر على البلاء في ذات الع وجا ق اساب دخول النة؛ لآن معنی 
0 اصبروا حتى تدخلوا انة. 
۰ - ومتهاء تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار في الجهاد ترقبًا للنصر این به. 


(۱) رواه البخاری (75157)» وأبوداود (۹ ۲۱2 وأحمد فى (مسنده» ۰۹٥(‏ ۱ 
(۲) انظر «صحيح البخارى» «(YTY)‏ ومسلم )۱۷۹٤(‏ 











الت امین اعلام امن هر 60 
۱ - ومتهاء الاشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: «حتِ اس بالگارو؟؛ لأن هذه 
مکاره؛ ولکنها هي الطریق إلى الجنة. ۱ ۱ 

۲ - ومنهاء أنه لا وصول إلى الكمال الا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعالى: « آم حيسم أن 
روا الجکة كمايا معل زین لوان تک .. إلخ؟!. 
وه 4 8 
© فال الل تعالم: 





© الا # 
قوله تعالى: « ينولك € أي: الصحابة ميمت ؛ والخطاب للنبي کل 
قوله تعالى: #مَادَا نون 4؛ ما اسم استفهام مبتدأ؛ و#ذًا» اسم موصول خبره؛ وجملة: 
مرد € صلة الوصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ وهذا إذا لم تُلْعَ طإذا»؛ فإذا 
ألغيت صار الاعراب كالتالي: مادا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول 
مقدم لقوله تعالى: يُنَفِهُونَ 44 و نون » فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ والفعول ما سبق؛ 
والعنی لا ختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن النقق؛ لا على المنفق عليه؛ أي: يسألونك ماذا 
ينفقون من آمواهم جنسّاء وقدرّاء وكيمًا. 
قوله تعالى: هلما نمسم من حير وین 4؛ م٩‏ شرطية؛ فعل الشرط: «اففتم )؛ 
وجوابه؛ طاقن )؛ قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله نما أجابهم عن محل الإنفاق - لا 
عن 8مَادَا يَنَفِفُونَ » - لكن من تأمل الاية تبين له أن الله أجامهم عما ينفقون؛ وعیا ينفقون فيه؛ 
لقوله تعالى: لما نف مَنكيرٍ )؛ ففي هذا بیان ما ينفقون؛ وني قوله تعالى: هودن .. © بیان 
فا فقون قنك ۱ ظ 
وقوله تعالی: فلو دن € آي: الأب والام - وان علوا -؛ ورین > جمع آقرب؛ وهو 
من كان آدنی من غيره إلى النفق؛ فأخ وابن آخ: فالأقرب الأخ؛ وعم وابن عم: فالأقرب العم؛ 
وابن أخ وعم: فالأقرب ابن الأخ؛ وغذا اتفق آهل العلم على أنه إذا اجتمع عم وابن أخ في مسألة 


() رواه البخاری (۰)1۱۲۲ ومسلم (۲۸۲۲) . 


اشا منم من ۱ تفت سوه الم 
فرضية فيقدم ابن الأخ؛ لقول النبي بد دما قي فَلأَوْلَ جل ذگر» ؛ والقرابة لهم حق؛ لأنهم 

من الأرحام؛ ؛ لكن الآقرب أولى من الأبعد؛ ويدخل في ییالال من بنين وبنات 7 
وان نزلوا -. 

قوله تعالى: #وآلِتكئ » جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتم والانفراد؛ والمراد به: بات أبوه وم 
يبلغ؛ وإنا أوصى الله به في كثير من الآيات جيرا لا حصل له من الانکسار بموت الوالد مع 
صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسه» فلم يكن یت 

قوله تعالى: منکن جمع مسكين؛ وهو الْعّم الذي ليس عنده مال؛ سمي كذلك؛ لأن 
الفقر قد أسكنه وأذله؛ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه 
الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ ؛ وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ 
فيفترقان؛ وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحده. والمسكين يأتي وحده؛ والفقير والمسكين بجتمعان؛ 


e‏ ل کر حرسم و 


نمي قوله تعالی: «لْفقراء المهلجرین لت 29 من دبلرهم مهم [الحشر: ۸] يشمل 
الساکین؛ وني قوله تعالى: نکر ينه ممه ن مس [النور: ۳۲] يشمل الساکین؛ وفي 
قوله تعال: کر ام کم عم ود ری ۹ يدخل فيه الفقیر؛ وكذلك هنا؛ وف 
قوله تعالی: ادما مدق للُمَراء اکن € [التوبة: 1۰] ذکر الصنفین جمیعا. 

قوله تعالى: #وار اليل € هو المسافر الذي انقطع به السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ ؛ وسمي ابا 
للسبيل؛ لأنه ملازم له - أي: للسبيل - وكل ما لازم شينًا فهو ابن له» ک) يقال: «اين الاء» لطير الاء؛ 
لأنه ملازم له؛ وإنما ذكر الله ابن السبيل؛ لأنه غریب في مكانه: قد يحتاج ولا يُعلّم عن حاجته. 

قوله تعالى: #وَمَا لوا منک کات و یش 6 ما E‏ هم سألوا 
Er e E‏ فعل الشرط فیها: #تَفَعَلُواً #؛ وجوابه 
جملة: ما له بيه علي ؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علا بكل ما يفعلونه من خير 
فيجازيهم علیه. ۱ 

الموائد : 

١‏ - من فواند الآيي: حرص الصحابة حم على السؤال عن العلم؛ وقد وقع سژاهم 
لرسول الله ِا في القرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة. 

۲ - ومنها: أن من حسن الإجابة أن يزيد السئول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ 

نهم سألوا عا ينفقون» وكان الجواب عا ينفقون» وفيا ینفقون ونظير ذلك أن النبي َة سئل 

دي ری «هُوَ الطّهُورُ ماه الل م۳۰ 


(۱) رواه البخاري (5767): ومسلم (۱۲۱۵) . 
(۲) صحیح: رواه الترمذدي )2۹ والنسائی 64۹ وأبوداود 24 وابن ماجه (۳۸۲۱) . 








البشِيرا لام رکه راون 72 میم 
ملك مه 1 o‏ اهن : : ۱ 


- ومنها: ففل الإنفاق على الوالدين والأقربين؛ وأنه مُقَدَمّ على الفقراء والمساكين؛ لأن الله 

دا ولا ید[ بالاهم فالاهم. 

5 - ومنها: أن للیتامی حقا في الإنفاق - ولو كانوا أغنياء - لأنه خصهم بالذكر» ثم ذكر 
بعدهم الساکین؛ فان کانوا یتامی ومساکین اجتمع فیهم استحقاقان: الیتم والسکنة؛ وإذا کانوا 
آقارب ویتامی ومساکین اجتمع فیهم ثلاثة نة استحقاقات؛ وإذا کانوا مع ذلك آبناء سبیل اجتمع 
فیهم أربعة استحقاقات. 

۵ - ومنها: عموم علم الله؛ لقوله تعال: #وما تَمَعلوأ لوا من حرفن له لیم ). 

٩‏ - ومتهاء أن كل فعل خير سواء كان إنفاقًا ماليّاء أو عملا بدنياء أو تعليم علمه أو جهادا في 
سبيل الله» أو غير ذلك فان الله سبحانه وتعال يعلمه» وسيجازي عليه؛ لان # من حير © نكرة في 
سياق الشرط؛ فتكون للعموم. 

- ومنهاء أنه ينبغي للانسان ألا يحقر من المعروف شيئًا؛ لقوله تعالى: #وْمَاتَمْعَلُوا من عبر #؛ 
ويقول النبي کي «انَقَوا انار ولو شق تمرق»”". 

مسألة: : هل يعطى ابن السبيل إذا سأل» أو يعطى وان ل يسأل؟ 

. هذا على أوجه: 

١‏ - أن تعلم أنه لا يحتاج» كما لو كان غنيّا تعرف أنه غني» ومر بالبلد عابرًا؛ فهذا لا حاجة إلى 
أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصة له. 

؟ - أن يغلب على ظنك أنه محتاج؛ ؛ ولكنه متعفف يستحي أن يسأل؛ فالاوّ إعطاؤه - وإن ل 





يسأل - بل قد يجب. 
۳ - أن تشك في آمره هل يحتاج آم لا؛ فاعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بها يقتضيه ا حال. 
3 8 
# وال ال تعالى : 





© لین © 


عير مم رس 


ا قوله تعالى: « کیب میم تال 4 أي: فُرِضَ؛ ف «الكثب» هنا بمعنى الفزض» كما في 





. )۱۰۱۱( رواه البخاري (۱۳۷)؛ ومسلم‎ )١( 


الف همین للعلامهلجعم ۱ ۰ عو سه ۱۱ 


7۳۷ تفال بعکم ألو لصِيَام 4 [البقرة: ۱۸۳]» وقوله تعالى: ار أَلصَّلَوْةٌ كانت عل 
ینک وما 4 [النساء r:‏ 

وقوله تعالى: تال 4 أي: قتال أعداء الله الکفار؛ و تال » مصدر قاتل. 

قوله تعالی: وه وک كه لک 4+ کر 4 مصدر بمعنى اسم المفعول؛ ؛ يعني: وهو مكروه لکم» 
والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي کثیرّا» مثل: وک رب ل 4 [الطلاق: ]١‏ يعني: حمول؛ 
وقول الرسول بز (م من عم عَملا لیس عَلَيْه ْنَا َو رده أي: مردود. 

وحملة: #وهو کر ره کم 4 في محل نصب على الحال؛ والضمير ۵ هر4 یعود على القتال؛ ولیس 
يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وانا يكرهون القتال بمقتضی 
الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره 
القتال؛ فكراهة القتال أمر طبیعی؛ فان الانسان یکره أن يقاتل أحدًا من الناس فیقتله؛ فيصبح 
مقتولا؛ لکن |ذا كان هذا القتال مفروضًا علینا صار محبوبًا إلينا من وجي ومکروها لنا من وجو 
آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علینا یکون محبوبًا إلينا؛ وذا كان الصحابة هه يأتون إلى 
لرسول #6 بضرون آنبقاتلوا وباعتبر ا الفس تلوس 

قوله تعالى: #وموح أن هوا َي وفع کم 4؛ لوعو 4 تأتي لاربعة معان: للرجاء؛ 
والاشفاق؛ والتوقع؛ والتعلیل؛ والظاهر أنها هنا للتوقم» أو للترجية - لا الترجي - فان الله عر وجل 
لا یترجی؛ كل شىء عنده هین؛ لكن الترجية بمعنى: أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا؛ أي: 
افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيرًا؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية» 
أحيانًا يفعل الإنسان شيثًا من الأمور العادية» ويقول: ليتني لم أفعل» أو ليت هذا لم يحصل؛ فإذا العاقبة 
كرو جیدة؛ i‏ یکون کره شین شيئًا وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لان المقاتل في 
سبیل الله حاله کا قال - عر وجل آما نبيه أن يقول: « فل هل تَرَيمُوست ,ا إل إِحَدَى 
ألْحَسَيََيْنِ € [التوبة: 0۲] - يعني: لابد من إحدى حسنيين- وهما: ee‏ وإما الشهادة. 

قوله تعالى: وحمو أن تحبا سا وهوس لک 4؛ وذلك أيضًا كثيرًا ما يقع: يحب الإنسان شيئّاء 
ويلح فيه» ثم تكون العاقبة سيئة؛ والانسان بمثل هذه الاية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما 
ا 

قوله تعالى: واه یل اسم م لا تشمو 4: هذه الجملة كالتعليل لقوله تعالى: وَس أن 
کت هوا سيا وهو حر دی E E‏ نکم لا تعلمون الخير 
والشر فيا قر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك. 

الموائد ؛ 

۱ خی تا E‏ کيب کم تال )؛ لکن لابد من 





الت القن مامتان (E‏ تفينيرسورة | 
شروط؛ منها: القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية» ومالية» وعتادية؛ 
ومنها: أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره. 
- ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمّر الشارع به؛ 
ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث آمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح الصدر به ر 
اد البشر لا يعلمون الغیب؛ لقوله تعالى: #وعس أن تڪ هوا میا وهو سر ا گ 
سو أن یرتک 4. 
٤‏ وم أن له قد جک کټا شرع کت عل الد يي یکره وهو خر 
۵ - ومنهاء عموم علم الله عز وجل؛ لقوله تعالى: لمكم 4؛ فحذف الفعول يفيد 
العموم» ىا قال تعالى: أل جذله ينیما فعاوک ووَجَدَكَ 19 فهدی () وج عابلا 
فاع € [الضحی: ١‏ - ۸]: كلها محذوفة الفاعیل: آواك. وآوى بك آیضا؛ وآغناك وأغنى بك؛ 
وهداك وهدی بك» كما قال النبي ب للأنصار: ۳ حدم صلل َهَدَاكُمُ الله و بي؟!؛ وعَالَة 
کم الله ی). ۱ 
وتا ضعف الإنسان. وأن ی م العلم؛ لقوله تعالى: #وأنش ر لامور 4 
تعالى: # واه آخرکم مر بطون اسه لاک شیا ) [الدحل: ۷۸ وقال متنا على 
رسوله کلة: ¥ رک کی اک س NY:‏ 
ت 2 





© قال الل تعالم: 





۰. ¥ ۵ 


© ال چ 
قوله تعای: < ینک عن ابر الا تال ند 4 اي: يسألك الناس عن الشهر الحرام؛ 





(۱) رواه البخاري (۰)4۰۷۵ ومسلم (۱۰۲۱) . 


2 َه لروركسر م« مرومرو هه ° 
البَمْسِيرالشَمِينَللعَلامَة ألمتْمنن 





والمراد به الجنس؛ فيشمل كل الأشهر الحرم» وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب و 
«قِتَالفِهِ € بدل اشتمال؛ فيكون السؤال عن القتال فيه. 

قوله تعالى: هل » يعني في جوابهم حالف گ6 أي: في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: «وصَد عن سيلأ : جملة استئنافية لبيان أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد 
عن سبيل الله» والکفر به» والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه أربعة أشياء 
يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في 
الشهر الحرام؛ و#وَصّدٌ 6 يجوز أن تكون من الفعل اللازم - أي: صدهم أنفسَهم عن سبيل 
الله - ويجوز أن تكون من التعدي - أي: صدهم غيرهم عن سبيل الله - وكلا الأمرين 
حاصل من هؤلاء المشركين؛ والمراد ب بو طريقه الموصل اب - أي: شريعته. 

قوله تعالى: #وَكُفْر بو € أي: بالله ‏ عر وجل #وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ 4 بالجر: يحتمل أن 
تکون معطوفة على یز في قوله تعالى: #بوء )؛ ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى: 
لاعن سيبل أهّو4 ؛ فعلى الاحتمال الأول یکون المراد بالكفر بالسجد الحرام: عدم احترامه. والقيام 

بتعظیمه؛ وعلی الاحت‌ال الثاني یکون الراد: وصد عن السجد ارام کا قال تعالى: هم 

سس ترا وَصَدُوكُمْ عِنِالْمَسِدٍالْحرَارِ دی 9 وا نيبم € [الفتح: ۲۵]. 

وقوله تعالى: #وَإِحَرَاجٌ ملو منه € یعنی: ب هلو € النبي ية وأصحابه الذين هاجروا 
من مكة إلى الدينة بسبب إيذاء المشركين هم» وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله -عز وجل 
من مكة إلى المدينة. 

قوله تعالى: # أ كبر عند الل نه 4 أي أعظم إت وجرمًا من القتال في الشهر ا حرام. 

قوله تعای: #وآلفتية أ كير منت » يعني ب واه € الصد عن سبيل ال ومنع 
المؤمنين وایذاژهم؛ و«الفتنة» بمعنی: «إيذاء المؤمنين» قد جاءت في القرآن الکریم في قوله تعالى: 
لت الزن وا یی والویتت ثم لر نونوا له عَذَاب جه وم داب أخريق4 [البروج: ۲۱۰ 

قوله تعای: ولا رالون ی یوج .4 إلخ؟! آي: لا یزال هؤلاء الکفار یقاتلونکم وقوله: 

#حقٌّ دوك عن کم # آي: برجعوکم عنه إلى الکفر ان أسَتَطعُوا» يعني: ولن 
GP EST‏ ا ال a‏ عن الشیء كقوله تعالى: « يمسر 
بن والاض إِنِ استطعتم أن > مدا ین أقَطَارِ الکعووت والرض فَأنقُدُوأ ٩‏ [الرحمن: 0۳۳؛ ومن المعلوم 
آنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض. 

قوله تعالى: #ومن یرود ینکم عن دِيِيْوء € أي: من يرجع عن دين الاسلام إلى الكفر 
#فيمت وهو کار * أي: e‏ فالجملة في قوله تعالى: وهو کافر # في موضع 
تصب عل الحال من فاعل 7 يَمَتَ4. 





نی عم اجان ھ4٥‏ تفت سوه اله 


قوله تعالى: «َوَِک € آعاد اسم الاشارة بصيغة الجمع على اسم موصول صالح للمفرد 
والجمع؛ لأن اسم الوصول العام يجوز عود الضميرء والإشارة إليه على وجه ال فراد باعتبار 
لفظه؛ وعلى وجه الجمع باعتبار معناه. 

قوله تعالى: حرطت أي: اضمحلت «اَعمله € أي: ما قدموه من عمل صالح في الدنيا 
E DOERR‏ ا ا افك ولا في الآخرة؛ لأن 
أعمالهم ضاعت عليهم بكفرهم 

قوله تعالى: ری مب حلب أَلثَارٍ 4 أي: أهلها الملازمون لها؛ هم فيها خنلدوک : 
كالتأكيد لقوله تعالى: لوَأوْلَيِكَ أصَحْبُ حلب لار 4. 


الموائد: 
١‏ - من فوائد الآيتّه: أن الرسول يكل هو مرجع الصحابة في العلم؛ لقوله تعالى: 
١‏ يتعاوك». 


۲ - ومنهاء اهتمام الصحابة فض با يقع منهم من المخالفة؛ وأنهم يندمون» ويسألون عن 
عام في هذه الخالفة؛ لقوله تعلی: ‏ وک عیقب ارا تال نید 4. 
۳ - ومنهاء أن الرسول وَل لا يعلم كل الاحکام؛ بل لا يعلم لا ما علمه الله 5 
إياه؛ ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال: «فل قِسَالَ فد کی .4. 
وينبني على هذه المسألة: هل للرسول يك أن يجتهد أو لا؟ 
والصواب: أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي. 

4 - ومنهاه أن القتال في الشهر الحرام من کباثر الذنوب؛ لقوله تعالى: لفل تال فيه کی 6 
وهل هذا الحكم منسوخ» أو باق؟ للعلاء في ذلك قولان؛ فذهب آکثر أهل العلم إلى أن الحكم 
منسوخ!؟ ؛ وأنَ القتال في الأشهر الحرم كان حرماء ثم نسخ القول الثاني: ۳۳ 
في الاشهر الحرم حرام ؛ دلیل من قال: ١ن‏ منسوخ» قوله تعال: «وَقیلوا ألَمْشرحیت 
اة € [التوبة: ۳۱]» وقوله تعال: تاا لین جه السکمّار والمتفتیت وغل ا 
[التوبة: ۷۳ وأن الرسول و قاتل یا في شهر ذي القعدة» وهو شهر حرام. وأن غزوة تبوك 
كانت في رجب» وهو شهر حرام والذي یظهر لي: أن القتال في الاشهر الحرم باق على تحریمه؛ 
ويجاب عن أدلة القائلین بلس بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي خصص؛ 
فهي مخصصة بقوله تعالى: «فل تال في کب ؛ وأما قتال الرسول َة أجيب عنه بأنه ليس قتال 
ابتداء؛ ونیا هو قتال مدافعة؛ وقتال الدافعة لا بأس به حتی في الاشهر احرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ 
فثقیف کانوا جمعوا لرسول اله 2345 فخرج إليهم الرسول 235 لیغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة 
تبوك تَجمّعوا له فخرج إليهم لیدافعهم؛ فالصواب في هذه السألة أن الحكم بای وأنه لا يجوز 
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ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. 

۵ - ومنها: أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير 
حرام؛ وأزمنة حرام» وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسلء وهناك مرسّل إليهم؛ وهناك صدیقون» 
وهناك من دونهم؛ والله-عرّ وجل -كايفاضل بين البشر یفاضل بين الأزمنة والأمکنة. 

5- - ومن فواند الآيت: أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر» وكبائر؛ وکل منها درجات؛ 
وهذا قال النبي 35 2: آلا نکم بای الکبائر 1۷ ؛ وحد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ e‏ 
من قال: ان الکباتر معدودة؛ وذهب یتیع کل نص قال فیه الرسول 85 هذا من الكبائر؛ وَعَدّها 
سردا؛ ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ ر يعني أن ها حدًا - أي ضابطًا يجمعها - ليست معينة: 
هذه وهذه وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط» فقال بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال 
بعضهم: : كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: کل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة؟ لکن شيخ الإسلام 5 هه قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة 
خاصة سواء كانت لعنة؛ أو غضبًا؛ أو حدًا في الدنيا؛ أو نفى إيان؟ أو تبروًا منه؛ أو غير ذلك؛ 
فالذنب إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك کذا؛ أو ما آشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة 
بهذا الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة - أي عقوبة كانت - فإنه يكون من الكبائر - 
فالغش مثلا كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة - وهي البراءة منه» كا قال النبي يَكِ: «مَنْ عَشْنَا 
لیس منا»(؛ وكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة؛ 
وهي قوله يَكلِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَدُكُمْ ختی کی تب ليه ما يِب لَِفیه»(؛ وکون الانسان لا یکرم 
جاره كبيرة؛ لقوله ل من گا ین باه الوم ال قرغ جار وعدوانه على جاره 
أكبر؛ وطذا قال الرسول كك: «والله لا يوم وَالله لا يوم وَاله لا يُؤْمِنُ»: قالوا:ومَنْ يا رسول 
الله ؟ قال:« اي لا يمن جار بو ارم( وهذا الضابط آقرب الضوابط في تعريفه الكبيرة»؛ 
ولکن مع هلا لا نقول: إن هذه الكبائر سواء؛ بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على 
حسب ما رنب عليه من العقوبة؛ فقطّاع الطریق - مثلا - أعظم جرمًا من اللصوص. 





. )۸۷( رواه البخاري (۰)۲۵۱۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۰۲). والترمذي (۱۳۱۵)» وآبوداود (۳۵۲) . 
(۳) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) . 

. )4۸( رواه البخاري (۵7۷۳)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (۵7۱۷۰)؛ ومسلم (55) . 
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لاسمین للعلامة امن < 


۷- "عن فوائد الايته آن الصد عن سبیل له أعظم من القتال فى الا شهر ارم لقوله تعالی: 
ود عن سیر وڪ فر بو مسجد الام راخراج هيو نه کر عند لو 4؛ ويحتمل أن 
مجموع هذه الافعال الاربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن کل واحد منها أكبر عند الله. 

۸ - - ومتهاء أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق؛ فكل من صد عن الخير فهو صاد 
عن سبیل الله؟ ولکن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه؛ من صد عن الایمان فهو أعظم شيء 
- مثل مشركي قریش- ومن صد عن شيء آقل - کمن صد عن تطوع مثا فانه أخف؛ ولکن لا 
شك أن هذا جرم؛ فالتهي عن العروف من صفات النافقین. 

8 - ومتهاء لح الصد عن السجد ارام ولذلك صور متعددة؛ فقد یکون د بمنع الناس من 
الحج؛ ولكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن ناس يقتل بعضهم بعضًا لو 
اجتمعوا جميعًا؛ فهل نقول: إن هذا من باب السياسة الجائزة» كمنع الرسول به من لا يصلح 
للجهاد من امهاد(؟؟ أو نقول: إن في هذا نظرًا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ وهل مراعاة 
الصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة الصالح بالنسبة للخصوص؛ أو لا؟. 

وقد یکون الصد بإهائهم وإشغالهم عن فعل العبادات؛ وقد یکون بتحقیر العبادات في 
آنفسهم؛ وقد یکون بإلقاء الشبهات في قلوب الناس حتی یشکوا في دینهم ویذعوه. 

۰ - ومن فوائد الآيت: تقدیم ما يفيد العلیة؛ لقوله تعال: «عن لت الا فتال فيد ؛ 
ی وه ری دز ؛ لکنه قدم الشهر الحرام؛ لأنه العلة في تحریم القتال» ومن ذلك 
قوله تعالى: # وتف کن الیب لمر واد ف زاوا اقا ن الح یموک کر ع ص 
بظهرد € [البقرة ل الل سيار سيو موي فيقع الحكم 
وقد تبيأت النفوس للاستعداد له وقبوله. 

١١‏ - ومن فوائد الي تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: «فل تال فيه کب إلى قوله 
تعالى: #أكيرٌ ند أله 4+ وبتفاوت الذنوب يتفاوتٍ الإيهان؛ لأنه كلما كان الذنب أعظم كان 
نقص الایمان به أكبرء كا قال النبي كِ: «لا يَرْني الرَاني حِبْنَ ین وَهُوَ مُؤْمِنٌ”'"؛ فيكون في 
ذلك رد على من آنکروا زيادة الایمان ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة ثة آقوال؛ منهم من قال: 
إن الایمان يزيد وینقص؛ ومنهم من قال: إن الریمان لا يزيد ولا ینقص؛ ومنهم من قال: ان 
الإيهان يزيد ولا ینقص؛ وبحث ذلك على وجه التفصیل والترجیح في کتب العقائد؛ والراجح 
أن الایمان يزيد وینقص. 

۲ - ومن فواند الایت: تسلية الله عر وجل - للمؤمنين با جری من الکافرین مقابل فعل 








(۱) انظر «صحیح البخاري) (۲۲۱) ومسلم (۱۸۱۸) . 
- (۲) رواه البخاری (۰)۲۳۳ ومسلم (۵۷) . 





امین امه من < 
المؤمنين» حيث قاتلوا في الشهر الحرام. 

1 - ومتها: أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالسجد الحرام؛ لقوله تعال: 
وراج اهلو ونه ؛ ف فمع أن الشرکین ساكنون في مكة؛ لكنهم لیسوا آهله کا قال تعالى: 
#وماكانوا آولیامهتان ۳ لا الْمتَهُونَ © [الأنفال: ؛ ۳۶]. 

6 - ومتهاه التحذیر من الفتنة؛ لقوله تعالى: وله کر من الْمَتَلٍ ). 

۵ - ومنها: أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم ی لأن غاية ما في فتلهم 
أن تفوتهم الحياة الدنیا؛ آما صدهم عن الایمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنیا والآخرة؛ وکثر من 
الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم یرون أنهم لن يفتتنواء ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في 
تة وهذا قال التي اني الدجال. «مَنْ سیع با باقن عن نجل یی هو سب آنه 
من قلا يرال به نامع مق الب حتى ی( المهم: أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم 
من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو یری نفسه أنه سیتخلص» ثم لا یتخلص. 

75 - ومن فوائد لاه حرص امشركين على ارتداد من بكل وسيلة ولو دی ذلك إل 
القتال؛ لقوله تعال: َال دحي ررکم کن ببیستم إن اشتتهرا 4+ وهذا كان 
الغزو الذكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي؛ لأن هذا يدل عل الأمة من حيث 
لات* ست ا ی ا فلا يمكنون أحدًا أن يقاتلهم؛ آما هذا 
فسلاح فاك يفتك بالامة من حيث لا ت تشعر؛ فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الامة 
الإسلامية أمور دينها ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة حقيقة الحال. 

۷ - ومن فوائد الآيز: تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: 
ان توا )؛ ولكن لن يستطيعوا حتى يأتي أمر الله» ويكون في آخر الزمان» فتهب ريح 
تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى الا شرار الخلق. 

۸ - ومتها: الحذر من الکافرین؛ لقوله تعالى: #ولا رالوت بوتکم حقّ ردوگ عن 
يڪم > وكلمة: ولا ملد © تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون وقت» وأن 
حاولتهم ارتداد المسلمين عن دينهم مستمرة. 

9 - ومتهاء أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله تعالى: #ومن يرد دینک عن 


دید بش روک او وكيك بت غه 4. 
۰ - ومتها: أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؛ لقوله تعالى: : فيمت وهو 
ڪاو *. ۱ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۹۸۸۸)» وقال الشیخ شعیب: إسناده صحیح على شرط مسلم . 





الت رامن اعلام العم 


۱ - ومنها: أن و وی لقوله تعالى: وكيك عبطت آععتلهم في لديا 
وضو رای مب محلب آنا لت هم يادوت 4. 

۲ - و نهاء أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام امین لقوله تعالی: اوک حَبِطتٌ 
مهم في لیا وَالْآِرَوَ €» فلا عسل ولا یک ولا یل عليه ولا يذفن مع المسلمين ولا 
برش وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام آنه يرثه آقاربه لسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا 
توارث لعموم قوله هة في حديث أسامة: «لا يرث المسْلِمُ الكَافر ولا الكَائفِرٌ الم( 
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قوله تعالى: ۳ | إن یت َامَمْاْ + لاییان» في اللغة :التصديق؛ قال تعالى عن إخوة يوسف 
قائلين لأبيهم: #ومآ آنت پموین لا وکا ص دنت 4 [یوسف: ۱۷]؛ وأما 2 الشرع: فهو 
التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 

قوله تعالى: #وَألدِسِنَ ابروا ) معطوفة على ما سبق من باب عطف الصفات» كقوله تعالى: 
سح شم و کل )ری یی )رای ری ()رالزی رج ال 6 [الأعلى: ١‏ - ٤]؛‏ 
فهذه العطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن الوصوف مها واحد؛ و«الهجر» في اللغة :الترك؛ 
ومنه: : «هجرت فلا" إذا لم تكلمه؛ وني الشرع له معنيان: قارواو عاضر ما العام :فهو هجر ما 
حرم الله عز وجلء كا قال النبي کل لاجر ر مَنْ محر ما تبی الله عَنْهُ2'”0. وأما الخاص: فهو أن 
مجر الا بد ره سوفن کون هذا بد بل كف لايق فان مه 
و ای ی وما EI‏ مه رو «مَنْ گان 

هحرتة لذنیا بُصيبهًاء أو امرأةٍ ياء َم قهرت إلى ما اجر اله»۱؛ وس ایس 
یشمل المزید: العام» ی 

قوله تعالى: رجا یل َو 4 معطوفة على الصلة في وَين جریا )؛ ولم يعد 


. )١1515( رواه البخاري (۱۳۸۳) ومسلم‎ )١( 
. )4۰( رواه البخاري (۱۰) ومسلم‎ )۲( 
. )۱۹۰۷( رواه البخاري (۱) ومسلم‎ )( 





البَمْسيرا مين للعلام ةاجن 
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الوصول؛ لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الاییان؛ و«الجهاد في سبيل الله» هو قتال 
الكفار لتكون كلمة الله هي العليا؛ و«الجهاد» هو يَذْلّكَ الجهد لأمر مطلوب؛ والجهد معناه 
الطاقة» ى) قال تعالى: #والديت لا يدون إلا جَهِدَهرَ 4 [التوبة: ۷4] يعني : 1 طاقتهم؛ وهو 
يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء؛ وإلا فكل آمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا 
كان جهاد النفس يسمى جهادًا؛ ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر عن النبي اة أنه لما رجع 
من تبوك قال: «رَجِعْنًا من الجهَادٍ الأضعَر إلى الجهاد الاک" يعني: جهاد النفس؛ ولكن لا 
شك أن النفس تحتاج إلى جاهدة لحملها على فعل الطاعة وترك المعصية. 

قوله تعای: اولك برجو رَحمَت َه 4؛ هذه الجملة خبر # إِنَّ » في أول الآية؛ واسمها 
«الدرت4؛ وجلة: «أوْليِكَ برجن رَحْمَتَ الله * الخبر؛ وهي جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأً؛ 
و يرجن 4 جملة خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر # إِنَّ ؛ والإشارة 
بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم؛ ولاسیا وقد أتى باسم الإشارة؛ وتصدير خبر # إِنَّ © باسم 
الإشارة للبعيد يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذکرهم من وجهين: 

أولا: الإشارة إليهم با يدل على الرفعة والعلو. 

تانب : أن تعدد البتدا يجعل الجملة الواحدة كا جملتين؛ فيكون في ذلك توکید على توكيد. 

و«الرجاء» الطمع في حصول ما هو قریب؛ ومعلوم أن الطمع با هو قريب لا یکون قريب إلا 
بفعل ما یکون قريبًا به؛ وهولاء فعلوا ما تکون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: الإيهان» 
وامجرة والجهاد؛ فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله فمن الذي یرجوها؟!! فهؤلاء هم آهل الرجاء؛ 
فالرجاء لابد له من آسباب؛ وحسن الظن لابد له من أسباب. 

والمراد بالرحمة هنا: يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن برمهم 0000 
يكون الراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد ثبت في« الصحیح» أن الله تعالى قال للجنة: : «أَنْتِ رَخمتِي 
آزخم بكِ مَنْ آسَاكُ»”"؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: رم بكِ»؛ 
أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ ؛ وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا 
رحم عبذا أدخله الجنة التي هي رحمته. 

قوله تعالی: #والله عَمُورٌ رم »؛ قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء 
قاموا بأعمال صا حة؟ الجواب: أن القائم بالأعمال الصا حة قد يحصل منه شيء من التفريط والتقصير؛ 
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(۱) ضعیف: «کشف الخفاء» (۱/ 4۲ و انظر «ضعیف الجامع» (158) . 
(۲( رواه البخاري 1:6۹ ومسلم (58151). 


۶ براك بن للعاامة الت ا ا ادج ور میم 


لك شرم الصا أن يعاق نب اسلا ون دک رسیم قوف مت لآن کل 
هذه الا عمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الکلام على هذین الاسمين الکریمین. 





الضوائد: 
١‏ - من فوائد الآيت: فضيلة الإيان والهجرة؛ لقوله تعالى: ‏ ار اليرت اموا والزین 
حاجروا اا 
- ومنهاء أن الجهاد دون مرتبة ال هجرة؛ لأنه جعل الجهاد معطوفا على اشجرة؛ ول جعل له 
Fr?‏ 


۲ - ومنها: مراعاة الا خلاص ف المجرة والهاد؛ لقوله تعالى: دنم سیل أل #؛ وأما بدون 
لاخلاص فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ واعلم أنه یقال: في کذا ولكذا وبكذاء تقول مثلا: جامدت 
لله وجاهدت بالله وجاهدت في الّه» ف «لله»: اللام لبيان القصد؛ فتدل على الاحلاص. و«بالله»: 
الباء للاستعانة؛ فتدل على أنك جاهدت مستعيئا بالله» و«في الله»: «في» للظرفية؛ فتدل على أن 
ذلك الجهاد على وفق شرع الله - لم يتعد فيه الحدود . 

٤‏ - ومن فوائد الایت: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عملهء بل يكون راجيا 
ولکنه یرجو رجاءً یصل به إلى حسن الظن بالله عر وجل - لقوله تعالی: اولك مرن رت 
آله #؛ لا- نهم لا يغترون بأعاهم؛ ول یو بها على الله؟ ون يفعلونها وهم راجون رحمة الله. 

0 - ومنها: إثبات اسمي «الغفور» و«الرحيم» لله -عز وجل وتات مالا غل امن ام 
والرحمة» وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة» فبالمغفرة يزول الکروه من آثار 
ی وی 

٩‏ - ومتهاء کال رحة اله بالخلق؛ فلله عل العامل عملا صا۳ا ثلاث نعم عظيمة: 

الأولى: أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك با أنزله من الوحي عل 
رسله» بل هي أعظم النعم. 

الثانية: توفيقه هذا العمل الصالح؛ لأن لله قد أضل أا عن العمل الصالح. 

الثالثة: وابه على هذا العمل الصالح وابا مضاعفا: ا لحسنة بعشر آمثاها إلى سبع‌ائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

ریبد ی موی أنه ینعی ثم يشكر انعم عليه» كما قال تعالى: إن 

کان کک جرا وان سد را4 [الانسان: ۲۲]. 
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رامین للعلا للعلامة الحشَمين 





قال الل تعالم: 





قوله تعالى: #يسَكَنُوبكَ عي الخمر والمیسر4» أي: يسألك الناس» أو الصحابة شغ 
ی و و وی وب من المضار التي تخالف 
الفطرة فلابد أن یکون عنده ٍشکال في ذلك؛ وهذا سألوا النبي یل عن حکمهما لاعن معناهما؛ 
لأن العنی معلوم. 

والمنزال ی پا ES DS‏ 
المفعول الأول» ويتعدى للثاني ب «عن» كا في هذه الآية» وكا في قوله تعال: # وسَلوتك عن 
الْمحیض ‏ [البقرة :۰ وقوله تعالى: # يستلوتكعن السَاعَة € [الاعراف: ۱۸۷ ووم لت غ 
الثاني بجملة استفهامية ك) في السوال بعده والفرق بين الصيغتين - تعدیه إلى جملة استفهامیت 
وتعدیه إلى الفعول الثاني بحرف الجر: أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه 
الصيغة نفس لفظ السائل بعينهاء وإذا تعدى ب «عن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه» وقد 


تكون غير ذلك. 

والمراد بالخمر: كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب. 

وقد أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات: آية تبيحه وهي قوله تعالى: #ومن مرت تي التخبل 
والصتب لب دون منه م كرا ور ري ا اسر ۷ وآية تعرض بالتحريم وهي هذه 


یه وآية نعه فى وقت دون خر وهي قوله تعالى: 8 تما ریت اموأ لا ترا الصکئوه 
ونر شکنرین € [النساء: 4۳]» وآية قنعه دات مطلقًا وهي آية الاندة التي نزلت في السنة الثامنة 
من امجرة وهي قوله تعالی: كا الذي منوا إا التزوالمنیم . .4 [المائدة: .1٩۰‏ 
وقوله تعالی: الم الراد به القار؛ وهو کل كسب عن طریق الخاطرة والغالبة؛ 
وضابطه: أن یکون فيه بين غانم وغارم. 


ال رامین للعاکمفا رنه 
قول تعالى: فل أي: رو عن الخمر والميسر: #فیهعاً 4 خبر مقدم؛ والضمير 


عائد 

على الخمر والميسر مه أي: عقوبة؛ أو كان سببًا للعقوبة» کا قال تعالى: # ولا تعاووأعل ادر 
وَالْعَدُوَنِ € [المائدة :۰ ويقال: «فلان آثم» أي: مستحق للعقوبة. 

وني قوله تعالى: کی قراءة: «كثير»؛ والفرق بينههما: أن الكبر تعود إلى الكيفيةت 
والكثرة تعود إلى الكمية» والعنی: أن فیهیا إن كثيرًا بحسب ما يتعامل با الانسان والانسان 
المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه» وهذا يستلزم تعدد الفعل منه» وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ 
أيضًا الاڈ ثم فيه كبير - أي عظیم؛ لأا يتضمنان مفاسد كثيرة ة في العقل والبدن والاجتماع 
والسلوك وقد ذكر محمد رشيد رضا یَحَهاه في هذا المكان أضرارًا كثيرة جدًا؛ مَنْ قرأ هذه 
الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: نم ڪي 4 أو (إثم كثير)؛ وهاتان 
القراءتان لا تتنافیان؛ لاغهی| جمعتا وصفين مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيرًا باعتبار آحاده» وكبيرًا 
باعتبار كيفيته. 

قوله تعالی: لومت نع لاس )؛ 11 مرا ین عون یمن 
با 

فإن قلت: كيف قال الله عر وجل: وی ی بهذا الجمع الكثير؟ أليس هذا ما يستازء 
أن يقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم ذكره مفردًا - وإن كان قد وصف بالكبرء أو بالكثرة ‏ لکن 
المنافع ذكرت بالجمع؟ 

فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعهم| فان ائمهیا أكبر وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة 
لم يستغرب کون الإثم أكبر» لكن حتى وان تعددت النافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم» وتأمل 
قوله تعالی: ومع لاس #؛ ات ا ی ی ولتت 
منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون. 

قوله تعالى: نها أ ہن ا رب تی یا ای کیا 
لأن العقوبة في الآخرة» وأما النفع ففي الدنياء وعذاب الآخرة أشق وأبقى. 

قوله تعالى: #وَيسَعَلُوتلَك مادا مود #. هذا هو السؤال الثاني في الآية أي: أيّ شيء ينفقونه. 
وفي إعرابما وجهان؛ الأول: أن ماد مفعول مقدم ل عون و 4 وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير 
ضمير المفعول فی: يمون #؛ والثاني: أن «ما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» اسم موصول بمعنی 
«الذي» خبر» وجلة: يعون > صلة الموصولء والعائد محذوف والتقدير: ماذا ينفقونه. 

قوله تعالی: قمع € فیها قراءتان: النصب. والرفع؛ فالرفع على تقدیر «ما» اسم استفهام 
مبتد و«ذا» اسم موصول خيرًا؛ فیکون َو © خبرا لمبتدأ حذوف والتقدیر: هو العفوء وأما 
النصب فعلى تقدیر #مَادًا > مفعولا مقدمّاء و َو ) منصوب بفعل محذوف والتقدیر: أنفقوا 





ص 7 سرمي 


ا 6 ۳۸ ر كور مه شم ۳۳۹ موه ن وو سه او مه 
ا ر سم للعلامة| ۰ 


5 © هه 


العفو؛ وانا قلنا: الرفع والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن الجواب مبني على 
السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه - الموصولية أو الاستفهامية - هي التي فسّرت بكلمة: الَو 4. 
فإذا كانت تفسيرًا ها كان لما حكمها في الإعراب؛ إن نصبت مادک فانصب طاالْمَنْوَ 4 وان 
رفعت مادا » فارفع العفو ©. ۱ 
قوله تعالی: « کد لک یبن له کم لت €» الشار إليه ما سبق من بيان حکم الخمر والیسر 
وبیان ما ینفق؛ أي: مثل ذلك البیان يبين الله» و«البيان» بمعنی الاظهار یقال: بينته فتبین» أي ظهر 
و یت € جع آية؛ وهي العلامة العينة لعلومها» والعنی: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية 
بيانًا واضخا. 
قوله تعالی: طلْمَلََكُمْ نمكروت )» «التفکر» إعمال الفکر للوصول إلى الغاية و«لعل» 
للتعلیل واسمها: الکاف» وخبرها: حملة کون >. 
قوله تعالی: ف لديا و رو € متعلق ب مكرود © أي: في شئونهما وأحواهما. 
قوله تعالى: ولوك عن یت © معطوفة بالوای كأنها أسئلة متتابعة؛ سألوا أولا عن 
ا مر والیس ثم سألوا ماذا ينفقون» ووجه الارتباط بين السؤالين واضح جذا؛ لأن في الخمر 
والیسر إتلاف الال بدون فائدة وفي الانفاق بذل المال بفائدة ثم قال تعالى: ولوك عن 
تم گ4» ووجه ارتباط السوال الثالث بالسوالین قبله :أن الله عر وجل - نا آنزل قوله تعالى: 
إنَ ان شوت مول الى طلما کما با کون ن‌بطونهم کارا [النساه: ۲۱۰ وقوله تعالى: 
#ولا قروا مال لبتي إلا الى هی لَحَسَنُ » [الأنعام: ۲۱۵۲ آشکل على الصحابة جفتم فصاروا 
يجعلون طعامهم على حدة» وطعام اليتامى على حدة» ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد ولا يصلح 
للأكل؛ وإما أن يصلح للأكل ولكن ليس على الوجه الأكمل؛ فتحرجوا من ذلك» وأشكل عليهم 
فیا لو خلطوا طعامهم بطعام الیتامی فأجابهم الله - عز وجل - بجواب في غاية ما يكون من 
البلاغة والاختصار والوضوح. فقال تعالی: #قلإصلاح هم بر 4. 
وقوله تعالى: ال جمع يتيم؛ وهو الذي مات آبوه ول یبلغ؛ مشتق من الیتم؛ وهو 
الانفراد» واليتيم با أن آباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر؛ وغذا جاء في القرآن الکریم 
الوصاية به كثيرًا. 
قوله تعالى: لاضلا لح حي ؛ وكلمة: لإصلاح) تعني: أن الإنسان يتبع ما هو أصلح في 
في جمیع الشئون سواء كان ذلك في التربية أو في المال» وسواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب» فأي 
شىء یکون (صلاخا لهم فهو خير» وحذف الفضل عليه للعموم» کقوله تعالى: وان امن عَامَت 
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مر بتلها شور آز وعراضا فلا جاح عسعا أن صل حا يتما لا وال حبر [النساء: ۱۲۸]» 
هذه الجملة في شموها وعمومها ووضوحها كالجملة الأولى. 





١ مهدي‎ 0 








امین للعلامه من 2 


قوله تعالی: فرشا مخ مر » هذه الجملة الثانية ما تتضمنه الجواب؛ لأن الجواب تضمن 
حملتين: إحداهما: فک کح والثانية: «فل اصا لح حير حير €» يعني: وان خالطتموهم 
في الاکل والشرب» وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في 
الدين أو في النسب أو فيهما جميعًا - على حسب حال اليتيم . 
قوله تعالى: هی ید مِنَالْمْصَلِح » العلم هنا علم معرفة؛ لاله لم ينصب لا 
ره وا رکه عدن ای معنى التميز؛ يعنى: یعلمه» فيميز بين هذا وهذاء ويجازي 
كل إنسان با د پستحق؛ لأن اتمیز بين هلا وهذا يقعضي أن یمیز بنها یشان الثواب والجزاء؛ 
ویشمل ذلك الا فساد الديني والدنيوي» والإصلاح الديني والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه 
الافساد آو الصلاح. 
توله تعالی: # ولوا ال لعج 24 اد ای ار بش لسا لَه 4 وجواب 
الشرط: 9لاعنتکم 6 + واللام في جواب #لو# غالبة ولیست واجبة الوجود» ومنْ حذفها قوله 
تعالی: رمع جک ایا 4 [الواقعة: ۷۰]» ولا فالأكثر وجود اللام في جوابها. 
وقوله تعالى: یج أي : لشق علیکم فيا یشرعه لكم» ومِنْ ذلك أن يشق علیکم في آمر 
اليتامى بالا تخالطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديرًا بالغاء حيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ینقص عنها. 
قوله تعالى: إن أله کی هذه الجملة تعلیل لما سبق من قوله تعالى: #ولوسًاء أله 
لت : € كأنه؛ قال: ولو شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة ة والحكمء و«العزيز» و«الحكيم» اسان 
من أسماء الله تقدم معناهما وأنواعهما. ۱ 
المّوائد : 
۱ - من فوائد الایتین: حرص الصحابة تہ على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالی - فيه 
ی وت 
- ومنها: أن الدین الإسلامي جاء بتحصیل الصالح ودرء الفاسد. 
و ود و یم بو موی 
3 يتا جح الماك غل ات اف الا حسب سای تب علیها. 
i PEE‏ أكبر من منافعها. 
aT‏ و ی ی ی #وسكلوتڭك 
مش 
- ومنها: أن الافضل في الانفاق أن ینفق الانسان ما يزيد على حاجته. 
اتب دفع الحاجة أفضل من الانفاق؛ لقوله تعالى: #فلٍ الْمَمْوَ 4 آي: ما زاد على 
حاجتکم کا سبق بیانه. 


٩‏ - ومنها: أن الله - تبارك وتعالى - قد بين لعباده البيان التام في آياته الكونية والشرعية. 

۰ - ومتهاء إثبات الحكمة في أفعال الله عر وج لقوله تعالى: ًم تتَفَكَرُونَ 4. 

۱ - ومتهاء الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: ملک کرو 4. 

۲ - ومتها: أن التفكر لا یقتصر على أمور الدنياء بل هو في أمور الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 
مک كرود () نالا والاجرو؟. 

۳ - ومنها: سوال الصحابة تم عن الیتامی كيف یعاملوهم» وهذا السوال ناتج عن شدة 
خوف الصحابة شت فیا يتعلق بأمور الیتامی؛ لأن الله تعالی توعد من يأكلون آموال الیتامی 


ظلَاء وقال تعالى: ولا قروا مال متیر إِلَايالتى هی لَحسَنٌ ۹ [الأْنعام:۲ ۱۵ ]. 
6 - ومتها: مراعاة الإصلاح فِيمَنْ ولاه الله على أحد. 
۵ - ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن 
الإنسان إنما يؤاخذ ب) يدركه لا با لا يدركه. 
1 - ومتهاء فضيلة الإصلاح في الولايات وغيرها؛ لقوله تعالى: فافع 44 فان 
القصود هذه الجملة الحث على الإصلاح. 
۷ - ومنها: جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله تعالى: #وإن حا لطوهم فَإِحْوَادُكُمَ ۹6. 
۸ - ومتهاء أنه يجب في الخالطة أن یعاملهم معاملة الاخوان؛ لقوله تعالى: ون تخالطوهم 
یک )؛ ففي هذه الجملة الحث والاغراء على ما فيه الخير لهم كا یسعی لذلك الاخ لا خیه. 
8 - ومتهاء إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم دون مَنْ كان ولي علیه» وهذه الأخوة 
أخوة الدين. 
۰ - ومنها: التحذیر من الافساد؛ لقوله تعالى: واه عم لمم د مِنَالْمصَلِح . 
۱ - ومنها: عموم علم الله - تبارك وتعالی - حيث یعلم کل دقیق وجلیل. ۱ 
۲ - ومتهاء إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: لوَلَوْسَآء ان تک وهذه الشيتة لا بفعله الله 
تعال» ولا يفعله العباد؛ لقوله تعلل: الین کا یگ أن سق )ما مود الا أن سا اله رب 
میت € [التکویر: ۰۲۸ ۲۹]» ولقوله تعال: ور سا له ما أفمَمَلُوا ولك الله یفعل ما رید 4 
[البقرة: ۲۳ ]۰ ۱ 
۳ - ومنها: أن الدين يسر ولا حرج فيه ولا مشقة؛ لقوله تعالى: وراه له لعج 4. 
۲٤‏ - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل - وهما: «العزیز» و«الحكيم!؛ 
وإثبات ما دلا عليه من صمة. 





لام من 


بغ o‏ هم 





الما لمن للع للعلامَةا هلجم 
© قال الل تعال: 








۵ ابا © 
قوله تعالی: ولا لشكحواً امش مرت 46؛ النکاح في الاصل الضم والجمع؛ ومنه قول الشاعر: 
ا شخ انز مر الله كيف يَجْتَمِعَانٍ 
يعني: أيها المريد أن تجمع بين الثريا وسهيل وما نجمان معروفان: الأول في الشمال والثاني في 
ارت و : (كيف يجتمعان؟) يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم؛ وأما في الشرع 
فهو عقد على مللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستمتاع 
وغير ذلك. 

ا قوله تعالی: ولا تتكحوأ آلمشرکت حى توح 4. > «نکخواً 4 بفتح التاء؛ أي: لا تتزوجوا 
بهن حتی یژمن» » و ارت 4 جع مش رکة؛ والمشركة أو الشرك هو مَنْ جعل لله شریگا فيا 
يختص به سواء كان ذلك في الربوبية» أو في الألوهية» أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ إها یعبده 
فهو مشرك ولو آمن بأن الله خالق للكون» ومن اعتقد أن مع الله خالقًا للكون؛ أو منفردا بشيء في 
الکون؛ أو معيثا لله تعالى في خلق شيء من الكون فهو مشرك. 

وقوله تعال: 2 حَ يصن 4 أي: ي: يدخلن في دين الله؛ ودخوهن في دين الله يلزم منه التوحيد. 

قوله تعالى: #ولامة مود مؤي © أي امرأة مؤمنة لين مشمکت از ٩‏ هذه 
الجملة تعليل للنهي عن نكاح المشركات مؤكَّدَة بلام الابتداء» وقوله تعالى: حير مرک که 
أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوبًا في المرأة» ولو أَعْجْبَتَكم 4 أي سرّئكم ونالت إعجابكم في 
جماها وخلقها ومالها وحسبهاء وغير ذلك من دواعي الإعجاب. 

فان قبل: كيف جاءت الآية بلفظ: لین مک مع أن المشركة لا خير فيها؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الأول: : أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين» ويراد به النفضيل المطلق وإن لم يكن في جانب الفضل 


GAS‏ کے موجه 1ى عاد 


مدي وى ايعان 14 صح بالج ةيوم ا حير مسق روحس ر مقا که [الفرقان: 75 . 


امین للعلامة امن َفِرْسُورَة ال 

الثاني: أن المشركة قد یکون فیها خير حسي من جال ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: مب )» 
فيين ‏ سبحانه وتعالى - أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فان تكاح المؤمئة خير منه. 

قوله تعالى: ولا تنك کین © بضم التاء؛ أي: لا رجور حى ویو دمم 
مین رن مش کم سبق بیان ذلك عند قوله تعالى: حى تون لام مویکه 
ر نکر >. 

قوله تعالى: #أوكيكيذغو دإ الا 4 هذه الجملة تعليل لا سبق؛ والمشار إليه فيها آهل الشرك 
أي: يدعون الناس إلى النار بأقوالههم وأفعالهم وأموالهم؛ حتى انبم يبنون المدارس والستشفیات» 
ا ا ل 

« إن آلزدیت كفروأ فقو نَ نوم ليِصِدُوا عن سيل ال فسَينففوتها ثم تكرت عليه 
سره ی وت € [الأنفال: ۳۱]. ۱ 

قوله تعال: #والله يعوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ باذیه-6ی أي: يدعو الناس إلى الجنة باحث على 
الأعيال الصالحات» ومغفرة الذنوب بالحث على التوبة والاستغفار» و«يإذنو-» أي: إذن الله 
والاذن على قسمين: ادن كوني: وهو ما یتعلق بالخلوقات والتقدیرات» وإذن شرعي: وهو ما 
يتعلق بالتشريعات» فمن الأول قوله تعالى: ومن دا ی ْم عند إلا بإذندء 4 [البقرة: ۲۵۵ ]) 
ومن الثاني قوله تعالى: #ءالله 4 زر لک ا ڪل أله تروت € [يونس: 9 يعني: شرع لکم 
والظاهر أن الإذن في هذه الآية - والله أعلم - يشمل القسمين؛ لأن دخول الانسان في يكون 
سببًا للجنة» والغفرة كوني؛ وما يكون سببًا للجنة والمغفرة هذا ما شرعه الله. 

قوله تعالی: وب ينيو لاس € آي: يُظهرهاء و«آيات» جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي 
تستلزم العلم بمدلوهاه كما قال تعالى: و ریم یلم اش حون 4 [یس: 4۱]. 

قوله تعالی: له يَتَدَدونَ 4 أي يتعظون» والجملة تعليلية. 

الضواند : 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه يحرم على المؤمن نکاح الشرکات؛ لقوله تعالی: ولا تنكحوأ 
المشرکت حى يُؤْمِنَ 4 ویستثنی من ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصاری؛ لقوله تعالى: 
« الیو یتک لت وملام ی انا لكب لک لامک جل لخ رسک و ايت 2 
لمکم ان اوا الکتب من كَل إا اموه رش زین 2 عير مُسَیحین و 
عند أَحْدَانِ € [المائدة: ه]» فان هذه الایة: # الوم م حل کم لیب الط ..4 مخصّصة لاية البقرة» 
و«أل» في قوله تعالى: ١‏ للعهد الحضوري؛ تفيد أن هذا ال حكم ثبت في ذلك الوم تقس 
والآية في سورة المائدة» ونزوها بعد نزول سورة البقرة» لكن مع کون ذلك مباخا فان الأول ألا 
یتزوج منهن؛ لا و ور تون هافر ايه إذا أعجب بها لجالا أو ذكائها 





أو علمها أو خلقهاء وسلبت عقله فربما تجره إلى أن يكفر. 

۲ - ومن فوائد الاین: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّا؛ لقوله تعالى: حى نوم #؛ 
فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح» ومتى وجد الشرك حرم النکاح. 

۳ - ومنهاء أن الزوج ول نفسه؛ لقوله تعالى: ولا ځا مش کت € فوجّه الخطاب للزوج. 

٤‏ - ومنها: أن المؤمن خير من الشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله 
تعالى: ومد ممن حيرص شرا وَلَوَأَعْجَبَكمْ )» ومثله قوله تعالى: فل لامستوی کیت 
والطیب ولو أعجيك كه أَلْحَمِيثِ € [الائدة: ۱۰۰] فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة 
ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الا وصاف الشرعية القصودة شرعا. 

۵ - ومنها: تفاضل الناس في آحواهم وأنهم لیسوا على حد سواء؛ لقوله تعالى: «ولمبد موص 

1 - ومتها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الاسلام دين مساواة»؛ لأن التفضیل يناني الساواق 
والعجیب أنه لم يأتِ في الکتاب ولا في السنة لفظة «الساواة» مثبتاء ولا أن الله آمر با ولا رغب 
فیها؛ لأنك إذا قلت بالساواة استوی الفاسق والعدل والکافر والمؤمن والذکر والأنثى» وهذا هو 
الذي يريده آعداء الاسلام من المسلمين» لکن جاء دين الاسلام بكلمة هي خير من كلمة 
«المساواة»» وليس فيها احتمال أبدّاء وهى «العدل»» كما قال الله تعالى: اه یم بِلْمَدْلٍ » 
[النحل: »]4٠‏ وكلمة «العدل» تعنى أن يسوى بين الت‌ائلین» ويفرق بين الفترقین؛ لأن «العدل» 
إعطاء كل شيء ما يستحقه. والحاصل: أن كلمة «المساواة؛ أدخلها أعداء الإسلام على السلمین» 
وأكثر المسلمين - ولاسيا ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق» ولا تدقيق في الأمون ولا 
تمييز بين العبارات؛ وطذا تجد الواحد یظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرژوس: (لر سلام 
دين مساواة! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى» وأشد مطابقة لواقع الإسلام. 


9 8 





قال الک تعالي: 





قوله تعالى: # ودعلوتلک که أي: الناس» أو السلمون» «عن آلمحیض €: يحتمل أن تکون 


ا 


ماه مر میم مه 


امین لمع الجن < 


مصدرًا ميميًا فتكون بمعنى ایض ؛ أو تكون اسم مكان فيكون اد به مکان خی ؛ وهو 
القَرج» ولكن الأرجح الاحتال الأول؛ لقوله تعالى: مَل هو أَدّى 46 فإنه لا يحتمل عوده إلى 
مكان الحيض. 

قوله تعالى: #قَلهْوَأَدى » أي: لكل من الزوج والزوجة» وبيان ذلك عند الأطباء. 

قوله تعالى: قاعزلا ال » أي اجتنبواء والفاء هنا للتفريع أو للسببية؛ أي: فيتفرع على 
كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النسای أو فبسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في المحيض» 
والمقصود ب ليسا هنا الحائضات؛ لقوله تعالى: #فى الْمَحِيضٍ#4» والراد ب 
«الْمَحِيِضٍ 4 هنا مكان الحيض - وهو الفرج» فهي ظرف مکان؛ أي: لا تجامعوهن في 
فروجهن؛ لأنه مكان الحيض. 

قوله تعالى: َو 4 أي : اريزا جمعهن کی دل علیه اياف 

قوله تعالى: حى یهن 4 بسكون الطاء وتخفيف افای أي: #حَىٌ هرد # من المحيض 
بانقطاعه» وفي قراءة ی لیر ن بتشديد الطاء واماء أي: يتطهرن من المحيض بالاغتسال» 


کقوله تعالى: وان کح جنا وا که [المائدة: 1] أي: اغتسلواء وعلامة الطهر للمرأة القصة 
البیضاء یی اج جرب شت اء وهذا هو الغالب في النساء لکن بعض النساء لا تری 
ذلك. فتعرف الطهر بانقطاع الدم ف فقط ولا تری القصة البیضاء. 

قوله تعالى: #فَإدًا تَطَهّرَنَ 4: جهور أهل العلم على أن الراد اغتسلن؛ فان القرآن یفسر بعضه 
بعضًاء فهي کقوله تعالى: وان کم جبّفاطهروا؟ N‏ ۰ أي: اغتسلوا. 

. قوله تعالى: امع ینعی مره 4 الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: 
قدا رن 4» والراد بالإتيان: الجماع. كني بالر تیان عن الجامعت والأمر هنا للاباحة؛ وقیل: 
إن لمن بمعنى «في»؛ أي: فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج» وقيل: إن 
لمن للابتداء؛ فهي على بابهاء أي: فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن 
تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: یاوخ رلک € [البقرة E ‘YY:‏ 
۳ الزرع» وموضع الزرع هو القبل فيكون معنی قوله تعالی: هرک میٹ آمر له #4 
أي: من بل ولیس من الدبر. 

وقوله تعالی: 6 ی لوب وبا مه ریت € هذا تعلیل لما سبق من الاوامر؛ وهي 
اعتزال النساء في الحیض وتیانهن من حيث أمر الله بعد التطهر. 

وقوله تعالى: عب الم بهن وميا لمعم پر 24 الحبة معروفت و #آلتَّوَّبِينَ # صيغة مبالغة 
تفيد الكثرة» فالتوابون كثيرو التوبة؛ و«التوبة» هي : هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعته 
و#المتطهريت * أي: الذين يتطهرون من الأحداث والأخباث» وجمع بين ذلك وبين التوبة؛ 





لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ و «التطهر» تطهير الظاهر. 
المواند : ۱ 
۱ - من فواند الآيم: تتابع أسئلة الصحابة نہ على رسول الله اة 
e‏ حیث يسألون رسول الله ی عن مثل هذه الأمور. 
اا اوا اف وی ا و لقوله تعالى: # وسعلوتلک عن 
لْمَحِيضٍ 4. 
٤‏ - ومتها: أن الله -عز وجل - قد يتولى الإجابة فیما سثل عنه رسول الله م3 حيث قال تعالى: 
م Ek‏ 
- ومنها: أن المحيض - وهو الحيض - أذَّى؛ لأنه قذر ونجس؛ ولهذا أمر النبي ية بغسله 
ل وك قد کان ایا سب ابي ام فيسألن النبي و عن ذلك فيأمرهن بحته» 
ییا دا '-أي: غسله. 
1 - ومنها: تعلیل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: #هُوٌ وَأَدى قاروأ . 
ویتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيي شرعه الله عر وجل ى لکن من الحكمة ما هو 
معلوم للخلق ومنها ما ليس بمعلوم لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة 
باکمة. 
۷ - ومن قواند اليه تقدیم علة الحكم عليه حتی تنهيأ النفوس لقبول الحكم والطمأنينة 
الیه» ویکون قبوله فطريًا؛ لقوله تعال: فد دی الا لسك في ألمي )» وقد يتقدم 
ا کم على العلة - وهو الاکثر- کا في قوله تعال: فل لا لد ما أو إل رما عل طاعر 
یمه ل له أن یکوت مي ةا یمه دما سفوا لحم خازیر رحس 4 [الأنعام: ۱60]» وکا فى 
الحديث الصحيح: إا کم ا ا ینای رَجَُانِ ُو الآحرِ می قیطوا باس ین بل 
نيك خرن 
۸ - ومن فوائد الآيت: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: «فَاعترلوا لوأ لش 
لْمَحِيضٍ #» وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن وهو ماع لقول النبي بلا «اضتعوا گل لَيْءِ 
إلا الاح 








(۱) انظر صحیح البخاري» (۲۲۵) ومسلم (۲۹۱) . 
)۲( رواه البخاري (۲ .)۵٩۳‏ ومسلم (۲۱۸) . 
(۳) رواه مسلم (۳۰۲), وأحمد فى امسنده» ( ۱۳۷ وابن حبان فى اصحیحه» (175017) . 


y 
NES ممه ي ۵ اګ‎ 


٩‏ - ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزاها حال الحيض؛ لأنه أذى مُضِرٌ بالمرأة» ومضر 
بالرجل. 

۰ - ومنهاء تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: فَِدًاتَطهَرن مرک ). 

۱ - ومنهاء وجوب جاع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: اوه )؛ وقد 
قال به بعض أهل العلی ولكن هذا القول ضعيف جذاء والصواب :أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ 
لأنه ورد بعد النهي» ویبقی الحكم على ما كان عليه قبل النهي. ۱ 

۲ - ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يتعدى حدود الله لا زمانًا ولا مكانًا فيا أباحه الله من 
إتيان أهله؛ لقوله تعالى: «عَأنوهرک من یت مرک له . 

۲ - ومنهاء جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: اوش من مرک 
َه 4 وم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة. ۱ 

6 - ومنهاه أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: اوه من مره 4 ولقوله 
تعالى في المحيض: «فل‌هوآدی فَأَعْمرلُوا سآ في المجیض؟» ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح 
من أذى دم الحيض» وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة» ول يصح عن 
أحد من السلف جوازه» وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج. 

۵ - ومنهاء إثبات عبة الله عر وجل - لقوله تعالى: بوبيك 4 والحبة صفة 
حقيقية لله عر وجل -على الوجه اللائق به» وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا 
. والكراهة والغضب والسخط وغيرهاء فكلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. 

5 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية لا الذاتية؛ لأنها علقت بالتوبة» والتوبة من فعل 
العبد تتجدد فكذلك عبة الله عر وجلّ - تتعلق بأسبابهاء وكل صفة من صفات الله تتعلق 
بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ظ ظ 

١‏ - ومنها: فضيلة التوبة» وأنها أمر مطلوب» وأنها من أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: 
یت 4. 

۸ - ومنهاء عبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: وم لمتطهريت 4. 

٩‏ - ومنهاء حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جع في هذه الآية بين التطهر العنوي الباطني 
والتطهر الحسى الظاهري؛ لقوله تعالى: باون #؛ وهي طهارة باطنة» وقوله تعالى: 
«وميا طهر + وهي طهارة ظاهرة. 
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قوله تعالى: سک ا عم كر ار 
حاو SCALE‏ وتا ای بو 
يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق» فينزرع في الرحم حتى ينموء ويخرج بشرًا سويًا. 

قوله تعالى: انوا کج #: حيار ري ارال را سار الحرث؛ 
وهو الفرج. 

قوله تعالى: ان عم » أي: من حيث شئتم ف #آَنَّ 4 ظرف مكانء والعنی: اثتوا هذا 
ار من جهة القبل يعني: : الاما أو من جهة الخلف» أو على جنب الم 
أن يكون الإتيان ني ا حرش وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا آتی امرآته من دبرها في قبلها صار 
الولد أحول. وكذبوا في ذلك» وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: ښاوگ حربتٌ کم كوأ 


34° 
0 ص 


رح آن ینم 4. 
قوله تعالی: رتش يعنى : الطاعات وما ینفعنا عند الله عر وجل - وانا قال ذلك 
بعد ذكر إتيان النساء حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة» ومن التقديم 
للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه» وتحصين فرج امرآته» وطلب الولد الصالح» 
وما أشبه ذلك ما يقارن الجاع من الأعمال الصا حة بالنية. 

قوله تعالى: #وآتَّعَوأ له 4: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصا حة أمرنا بالتقوى؛ وهي 
فعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: واعمر] آنگم موه ٠‏ أي: في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: «یتایهالاضسن نك 
کاوح إل ريك بك کد حا فم ییا )امام أو نکب یه سین : 7-1] الایات. 


ابر ص ص بن 


قوله تعالى: لويس رِالْمَوْمِنِيتَ € أي آخبرهم با یسرم ا ااا وعلى 
هذا فلابد مع الوييان من عمل صالح. 
المواند : 
١‏ - من فوائد الآيّ: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنی: موضع زراعة. 
- ومتهاء أن الرجل حر في امحرث: إن شاء فعل» وإن شاء ۸ یفعل» لکن عليه أن يعاشر 





له رامین عمجم 


مها لعب‌ما 


زوجته بالعروف في كل ما یعاملها به؛ لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف € [النساء: »]۱٩‏ 
وقوله تعالى: ولمم ازی انون لالب درجه واه ۶ مت [YA‏ 

۳ - ومتهاء أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: و حرو ر اکم € وإذا كانت 

حرئًا فهل الإنسان عندما يحرث أرضًا يقلل من الزرع» أو يكثر من الزرع؟ 

فا جواب: الإنسان عندما حرث أرضًا يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي ية «تَدَوجوا 
الْوَدُودَ الولو" وأما القول ا النسل فهذا لا شك أنه من دسائس آعداء السلمین 
يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم» واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا 
الأرض» وشئُلوا التجارت وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد وغير ذلك من الصالح» فإذا بقوا 
مستحسرين قليلين صاروا اذل وصاروا محتاجين لغيرهم ني كل شيء» ثم هل الامر بيد الإنسان 
في بقاء النسل الذي حدده؟! فقد يموت هؤلاء المحدّدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل. 

٤‏ - ومن فواند الیت: جواز إتيان للرأة ني محل الحرث من آي جهة؛ قوله تعالى: #فَأثُوأ 

۵ - ومنها: مشروعية آن ينوي الانسان بجاعه الولد؛ لقوله تعالى: #قأنوا کح #. 
فجعل الإتيان للحرث. فكأنه آشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولدء 
وقد ذکروا عن أمير المؤمنين عمر نه أنه ما جامع إلا بقصد الولد» وعلى كل حال الناس 
ختلفون في هذاء ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد» ويريد بذلك قضاء الوطر.ٍ 

١‏ - ومتهاه أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له» وسميت حرا له كما 
وساي سي 
- ومنها: أنه رشرع ار ء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعال: َو و6 وسبق 

بريه تعالى: ماو 4. 

4 - ومنها: وجوت تقوى الله لقوله تعال: مرا آل 4. 

4 - ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: 

۱۰ > سد : #وأعلموا نكم مللقوه 4. 


ود لور و 


٠‏ ۱۱ - ومتها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: موه واللاقاة في الأصل: القابلة مع عدم 





)۱( صحیح: رواه أبوداود (٠ه١٠5)‏ وأحمد ٤‏ (مسنده» (£ ٦۳‏ ۱۲)»› وابن حبان ٤‏ (صححه) (fA)‏ 
۱ وصححه الألبانی في (صحيح الجامع» (۲۹6۰) . 


۲ - ومتها: تبديد ادك الخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى: «واغلموا تنگم 
موه . 

ومتها ان من ا نا آخبرت انس بمر هام آن دم ین پدي یرما قضي 
انتباهه؛ لقوله تعالی: #وأعَلَمُواً € وهذا ما يزيد الانسان انتباهًا وتحسیا هذه اللاقاة. 

4 - ومتها: أن المؤمنين ناجون عند ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: وش ر موی ¢. 

۵ - ومتها: أن البشارة للمؤمنين مطلقة» حيث قال تعالى: وت رِالْمُوْمِنيرت 4. 
١١ ۱‏ - ومتها, أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وني الآخرة؛ ووجهه: عدم التقیید» وقد قال الله 
تن وتعالى - في آية أخرى: لَه ارك فى لح لديا وف الْأحْرَةَ € [يونس: 14]؛ 
وسئل النبي َي عنها فقال: «الرَّؤَْا الصا عة ر راا انیم آو ری ل" 

۱۷ - ومتهاه تحذير غير المؤمنين من هذه اللاقاة؛ لقوله تعالى: ویشرا لزم 6 فدل 
ذلك على أن غير المؤمنين لا بشری هم. 
۸ - ومنها: فضيلة الاییان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: 9وس رالمۇمنت #. 
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قوله تعالى: « ولا محصلوا عرص لمکم آت تبروا وفوا وش یضرا بك أَلنّاين 4 
أي : لا تَصَيروا خلف با معترشا ینم وين لبر والتقوى والإصلاح ين الناس: ف «البر» 
فعل ارات و«التقوى» هنا اجتناب الشرور. و«الإصلاح بين الناس»: التوفيق بين المتنازعين 
ahr rr‏ 

الصوائد : 

۱ من قواند ا# يب نبي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر والتقوی والاصلاح 
بين الناس» والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب» وقد صَح عن النبي ي قوله: «إذا 





.)٠ ٤٥( والترمذي (۰)۲۲۷۳ والنسائي‎ »)٤۷۹( رواه مسلم‎ )١( 


رامین للعلامة منت تفت وه 
لفت عل تون ریت بها را نها کر عَنْ مینك واثت الَذِي هو حر ۳ 
- ومنهاء الحث على البر والتقوی والاصلاح بين الناس؛ وجهه: 2 إذا كان الله انا أن 
تجعل لین مانم لب لین مادم 
“f‏ - ومنها: فضيلة الر صلاح بين الناس؛ لقوله تعال: #وتص لحا یی بتر یلاس 6 فنص عليه 
مع أنه من الب والتنصيص عل الشيء بعد التعميم يدل على العناية به والاهتيام به ولا ريب أن 
الإصلاح بين الناس من الأمور الحامة لما فيه من رأب الصدع و الشعث وجمع الشمل» وهذا 
جلف مز اون و ا ای ال ا - فهي توجب القطيعة بين الناس؛ 
ولهذا قال النبي يَكل: لا يحل الجحنة تم . 
3 - ومتهاء إثبات اسمين من أساء الله وهما: «السمیع» و«العليم»» وما تضمناه من صفة وما 
EP‏ 
- ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان الله سميعًا علا فإياك أن تخالف ما 
ar‏ يُسمّع سَمعك. وبا يُعلّم علمك. فاحذر الله - E‏ 


© و © 
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قوله تعای: لااد له لو فَأَيْمَييٌ 4 «یژاخذ» ها معنیان؛ آحدهما: المؤاخذة بالعقوبة 
والثاني: المؤاخذة بإلزام الكفارة» و«اللغو» في اللغة الشيء ء الساقط؛ والراد به هنا: اليمين التي لا 
يقصدها ا لحالف» كقول: « لا والله», م ی و ويبين ذلك قوله تعاللى في سورة 
الائدة: ‏ لا يوَا ننک أنه بو ایمیک ول کن تاد کم ر ار تم لأسن » [المائدة: ٩‏ أي: 
نويتم عقده» و «الأييان» جمع يمين وهو القسم» والقسم: تأکید الشيء پذکر معظم بصيغة 
حصوصه - هي: : الواو والباء والتاء - مثل: «(والله» و «باله» و «تالّه». 

قوله تعالى: وک يوادم با بت فلوگ که یفسره قوله تعالى: یما ملسم 


1۸٩ [الائدة:‎ 


(۱) رواه البخاري »)1۲٤۸(‏ ومسلم (۱۱۵۲) . 
(۲) رواه مسلم ٥(‏ ۰ ۱ وأحمد في «مسنده» (۰)۲۳۳۷۳ والبيهقي في «الکبری» (۱ ۰)+-. 


عر 7 کر 
و 


شیاین لماامة لمکم م فیرش وة | 
قوله تعالى: عم 4 لما ذكر اللغو من اليمين والمنعقد منهما خنتم الآية بهذين الاسمین 
الكريمين؛ وسبق معنى «الغفور» و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيي: عدم مؤاخذة العبد با لم يقصده في لفظه وهذه الفائدة قاعدة عظيمة 
يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها: لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته» ولو 
a‏ اا ل ات ل ل کي 
حديث: لله اشد ترا وة عَْدِو من أَحَدِكُمْ. ۰ الحديث» ولو أكره على كلمة الكفر فقاها 
وقلبه مطمئن بالایمان لم یک وأمثلتها كثيرة. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن الدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: ولک يواعد با کسَبَت 
28 ۱ 

؟ - ومنهاء أن للقلوب كسبًا كا للجوارح فأما ما حذث به الإنسان نفسه دون اطمثنان إليه 
فإنه لا يؤاخذ به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي ككل: «إنَّ الله جاور عن امي ما 
دک به آنشتها ما تَعْمَلُ أو تلم 

- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما: «الغفور» و«الحليم». وما تضمناه من 
و 

- ومنها: الاشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيهان. 

؟ - ومتها: آلا نيأس من رحة الله؛ لأنه خرو وال تان مکر إا لاله حي يحون العيد 
سائرًا إلى الله بين الرجاء وا مخوف. 

جک + جع 


قال اثثر تعالم: 














© ابر چ 


قوله تعالى: « لین » خبر مقدم. و#تَرَبِصٌ * مبتدأ موخر وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا 
التربص. ۱ 


(۱) رواه البخاری (۰)۵۹۵۰ ومسلم (75116) . 
(۲) رواه البخاري (۹0۸ )۰ ومسلم (۱۲۷) . 





قوله تعالى: « ینم 4: اللام يحتمل أن تكون للاباحة» ويحتمل أن تكون للتوقيت 
يعني: أنه يباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهرء أو أن لهم وقنًا محددًا بأربعة أشهر, وظيُوُْو» آي: ‏ 
يحلفون على ترك وطء زوجاتہم» و#إمن* قيل: نبا بمعنى «عن)» يعني: يحلفون عن وطء نسائهم 
وقيل: إنها على بابهاء فهي مبينة لوضع الإيلاء» يعني: الحلف. و هم 4 أي: زوجاتهم. 

قوله تعالى: #تَرَبْصٌ © أي: انتظار» وهو شبيه ب «الصبر» لموافقته إياه في الحروف وان خالفه في 
الترتيب» و«الصبر» بمعنى حبس النفس وانتظارهاء أرْيمَةٍ ره أي: مدة أربعة آشهر 
فینتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم. 

. قوله تعالی: #قإن فَآمو * أي: رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن, لقن الله عَمُورٌ € أي: يغفر 
ل ما تجرژوا علیه من للك عل حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لان حلفهم عل ألا یطووا ند 
آربعة آشهر اعتداء على حق المرأة» إذ إن الرجل يجب عليه أن یعاشر زوجته بالعروف» ولیس من 
العشرة بالعروف أن جلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة آشهره فان فعل فقد عرض نفسه 
للعقوبة» لكنه إذا رجع غفر الله له» وظعَُوْدُ 4 أي: ذو مغفرة» كما قال تعالی: #وَإِنَ ريك لذو 
مَعْقِرَةَ ناس عل ظُلْمهرمٌ » [الرعد: ۰۲1 والغفرة ة هي: ستر الذنب مع التجاوز عنه مأخوذة من 
«الغفر»؛ وهو ما یوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء اون وفي المغفر تغطية ووقاية» 
صف أي: ذو رحمة» كما قال تعالى: #وربك ال ذ و اعد > [الأنعام: 0۱۳۳ فهو 

من الرحمة الستلزمة للعطف والنو والاحسان ودفع النقم. ۱ 

قول تعالی: # ون عا ألطلّقَ € آي: قصدوه بعزيمة تامة» ویدل على أن العزم هنا بمعنی 
القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق» ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى ب «على»؛ فإنك تقول: 
عزم على كذاء ولا تقول: عزم كذا. 

قوله تعالی: انأل يع له أي : بجع ایو ومنها لطلاق, ملیمبأحوافم -ومنها | 
مفارقة زوجاتهم. 0 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالی وقّت له أربعة أشهر. 

۲ - ومتهاء أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله تعالى: این يهن ؛ فلو حلف ألا يطأ 
أمته لم يثبت له حكم الإيلاء؛ واوو ای یا اسم الوا تیا 
عا ی ی 

۴ - ومتهاء أن المولي يضرب له مدة أربعة ی 3 لين دومن ایهم 


0 





2 
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ا 





عة اهر هر #» فيفيد أن ابتداء اا 
٤‏ - ومنهاء حكمة الله - عر وجل - ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة» وكا أنه حق 
للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضًا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظانًا. 
۵ - ومنها؛ أن ا مولي يوقف عند مُضِي أربعة آشهر» ويقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق؛ لقوله 
و فان فاءو وله مور رح . 
- ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: # ون راطق 4؛ والضمير يعود على 
۱ ۷ يؤلون من نسانهم». ۱ 
۷- ومنهاء صحة الایلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالی: لينف هم والمرأة تکون من 
نساء الانسان بمجرد العقد الصحیح. 
۸ - ومتها: أن الایلاء من أربعة آشهر فا فوق محرم؛ لقوله تعالی: نزن ماو ون اله عور 
مد 4 فان المغفرة لا تکون لا في مقابلة ذنب. 
٩‏ - ومنهاء أن رجوع الانسان عما هو عليه من العصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: #قإن فا 
قن له عَمَور رح ». 
۰ - ومنهاء أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: # وان عولط فان له 
١١‏ - ومتهاء أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: # ورن عربا لسع ). 
فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ 
فالجواب: نعمء يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق هاء فان أبى فللحاكم أن 
يطلق أو يفسخ النکاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة» فيضيق عليه العدد» أي: 
عدد الطلاق. 
مسألة: هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ 
الحواب: لا یصح)؛ لقوله تعالى: م لب رب والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه 
غير مكلف. 
۱۳ - ومتهاء إثبات أربعة أسماء من أساء الله سبحانه وتعالى - وهي: «الغفور» و«الرحيم» 
واالسمیع» و«العليم»؛ وما تتضمنه هذه الاسیاء من الصفات. والأحكام. 
۳ - ومنها: الاشارة إلى أن الفيتة آحب إلى الله من الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهدید. 
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۳ 
مهم 


البمْسيرَالشَمِينللعَلامَة ا لمن 
© قال ال تعالم: 











© الس 8 

قوله تعالى: 8 وَآلْمَطلَقَدَتٌ € أي: اللاي طلقهن آزواجهن, وقوله: ربص بأنمْسهنَ 4 
أي: ینتظرن في العدة» ويحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النکاح؛ فقيل ها: 
تربصي بنفسك وانتظريء مثلیا أقول: ارفق بنفسك. أي: هون على نفسك وما أشبههاء وأما قول من 
قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في #بتريصر*# زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن 
آنفشهن. فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة» ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية» 
فلا يحمل كلام لله عل الشاذء وعل هذا لعن الصحي: أن ینتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعای: نمه و جمع (قزء) بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين» وهو رأي 
الجمهور؛ لقول النبي بيه في المستحاضة: «تجلیس يام ار رانا آي: حیضهاء فقوله تعال: 
لَه رو و6 أي: ثلاث حيض. 

قوله تعالى: ولا يل أن بكسن که أي : يخفين الق أرَامهنَ * أي: من الحمل؛ فلا 
يحل ها أن تكتم الحملء وَلأأَرْحَامهنَ 4 جع (رحم)؛ وهو مقر احمل» وسمي رحما؛ لأنه ینضم 
على الجنين ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. 

قوله تعالى: نک وم به لیوا لأر € هذه الجملة فيها إغراء لالتزام الحكم السابق» وهي 
تشبه التحدي» يعني: إن كن صادقات في الایمان بالله واليوم الآخر فلا يكتمن حلهن» والراد ب 
«وآلِ راخ 6: يوم القيامة» وانما سمي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده» فالناس إذا بعثوا يوم 
القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة» وإما خلود في الناره وذكر اليوم الآخر؛ لأن 
الایمان به يحمل الانسان على فعل الطاعات واجتناب النهیات؛ لأنه يعلم أن أمامه يومًا يجارّى فيه 
الإنسان على عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور وترك المحظور. 


4 .ی 


قوله تعالی: ول احق رین في ذلك € البعل هو: الزوج» كما قال الله تعالى عن امرأة 


() رواه مسلم (۱۸۰). والترمذي (5؟7١).‏ والنسائي )51١1(‏ . 


رامین لعلامه امن« تفرسُورة الب 
إبراهيم: قات ت يَنوتِلوَ اد ونا جوز + ۲ أي: زوجي» وسمي بعلا 
5 ا لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية لا ما استلني» ول4 اسم تفضيل» 
سم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل علیه يعني : أن بعولتهن أحق بردهن من أنفسهن» 
او وا یی و «یرْیص ت64 وهو مدة العدة. 

قوله تعالى: ان آرادوا معا » أي إن آراد بعولتهن إصلاحًا في ردهن, و اضعا 4 آي: 
اتتلافا والتئامًا بين الزوج وزوجته» وإزالة لا وقع من الکسر بسبب الطلاق وما آشبه ذلك. 

قوله تعالی: وه أي: للزوجات سواء كن مطلقات أو حسکات ثل الى عَلهِنَ 
بالْعُوفی 4: فکا أن على الزوجة أن تتقي الله تعالی في حقوق زوجهاء وآن تقوم با فرض الله 
عليهاء فلها أيضًا مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن یعاشرها بالعروف» وآن یقوم بحقها 
الذي أوجب الله عليه. 

ولا كانت الماثلة تقتضي الساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: ودره أي: فضل في 
العقل والحقوق» وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من 
كل وجه. 

قوله تعالى: واه عبد أي: ذو عزة» وأظهر معانيها: الغلب كقوله تعالى: «وعَرّف في 
لطاب € [ص: ۲۳]) و 8 4 أي: ذو الحكم التام والحكمة البالغة. 

المواند : 

۱ - من فوائد الآييّ: وجوب اعتداد الطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالی: # وَالْمطَلْقَنتٌ 
يربص )۰ وهي جملة خبرية بمعنی الأمرء قال البلاغیون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك 
وي وم 

- ومنهاء قوة الداعي في المرأة للزواج» لقوله تعالى: برد ب اهن نی 
تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي: انتظري؛ مثل أن تقو 
تربصت بكذا وكذا وكذا. 

۳ - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائنا أم لا؛ لعموم 
قوله تعالى: « منت 4. 

ویستلنی من ذلك: تن لا حیض لصفر آو لیاس و ثلائة آشهر؛ ؛ لقوله تعالى: وت 


کے م رز ر ده 


و م بیس منم يض من ساپک نز ELE‏ +3 م اس 


o2 


حيض من شاد هروا لسن # [الطلاق: .]٤‏ 
و0 مَنْ لت قبل الدخول والخلوة ا غاا شرع لقوله تعالى: تاا 


کے کے ی 8 ب ب ۳۹ 


لت اما إذا تحسم الْمَؤْمِنتِ ت ٹر طَلْفسْمُوهُنَ من قَبَلٍ أن تمسوهري قما لک بهن من عِدَوٍ 


رو رر 


دا 4 [الاحزاب: 4۹ 


ی 
وَل [ .كه د 0 2 که الف 


مها لچب‌هما 





اشامن للم 


ويستثنى أيضًا: الحامل» فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالی: مولت الما هن أن 
ضع له 4 [الطلاق: 4]. 

فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعال: # واَمطلمَنت بربص بانشسهن له 
فرو و . 

4 - ومن فواند الیت: أن مَنْ فارق الزوجة بغير طلاق فليس علیها أن تعتد بثلاث يض 
كالمختلعة» وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضة وهذا هو القول الراجح 

۵ - ومتهاء أنه لو طلقها في أثناء الحيض ل تسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ وجهه: : أن 
الحيض لا يتبعض» فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق» ولابد لها من ثلاث حيض جدیدة» 
والا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء» وهو خلاف النص» وهذا على القول 
بأن طلاق الحائض واقعء ولکن الصواب آن طلاق الحائض لا يقع؛ حدیث ابن عم ولقول 
النبي 245: من عول ععلا بش عَلَيْ نا َو ود ولنصوص آخری دلت على عدم رقع 
طلاق احائض. 

1 - ومن فوائد الآيي: أن الطلاق لا بقع قبل النكاح منجرًا كان أو معلقاء معيئًا كان أو 
مطلقاء فلو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: 
3% وَالْمُطْلَّفَدَتٌ 4 ولا طلاق لا بعد قيد وهو عقد النکاح. 

۷ - ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: : ولا يحل نَّ أن e‏ 
له 4: وجه ذلك أن اه جمل قوف معتيراء ولو يكن معزيرا يكن لكتمها أي تا ۶ إذ 
ادعت أن عدتها انقضت. وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق. وهي موئنة على ذلك» | 
ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فان قولها مردود؛ لأن من شروط سماع الدعوى 
تکون ممكنة» ودعوی الستحیل غير مسموعة أصلا. ۱ 

۸ - ومن فواند الآيت: أن الطلقة البائن عدتبا ثلائة قروء؛ لعموم قوله تعالى: 
« وَالْمُطَلّقَدَتٌ ». فیشمل حتی البوائن» وهو قول جمهور العلماء» حتی لو كانت بائتا بالثلاث 
فإنها لابد أن تعتدّ بثلاثة قروء» وقال شيخ الاسلام - رحمه الله: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع 
که 
القول به على وجود حالف وقد وجد. ویژید هذا القول قوله تعالى: ومو لمن هون دك 6 
فان هذا الحكم انا هو للرجعيات» فیکون العموم مخصصًا بذكر الحكم الختص ببعض أفراده؛ 
وهذه السألة فیها نزاع بين العلماء» وهي أنه إذا ورد لفظ عام ثم فرع عليه حکم یتعلق ببعض 
آفراده فهل یکون ذلك مخصصًا لعمومه؟ أو یقال: إن ذکر حکم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي 
التخصیص؛ ومن آمثلته حدیث جابر: (قضی النبي و بالشفعة في كل ما لم یقسم. فإذا وقعت 


4 
ی آن 


امحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) إذا نظرنا إلى أول الحديث: (في کل ما یقسم) وجدن ‏ 
الشفعة تجري في كل شيء؛ واذا نظرنا إلى آخره: (فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) قلنا: إن 
الشفعة لا تجري الا فيا كان له حدود وطرق وهو الأرض 

و(الشفعة) أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف الث» مثال ذلك: زيد شريك 
لعمرو في أرض» فباع عمرو نصيبه لخالد» فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر 
عليه العقد فإذا كان لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث 
فللشريك أن يأخذ هذا النصيب من اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله رضى 
الله تعای عنه: (قدا وَقَعَتِ افو رت الطرْقٌ) يقتضي ألا شفعة له في نصيب شريكه في 
السيارة؛ لأنه لا حدود ولا طرق فيهاء والمسألة ذات خلاف معروف في کتب الفقه. 

٩‏ - ومن فوائد الاین: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل؛ لقوله تعالى: نک مُؤْمنَ 

أله الوا لآ ». 

۰ - ومنهاء أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عر وجل - من عذاب يوم 
حرا عر یاب ام یز ولا یل نی أن يَكْْمْنَ ماع نف أَرحَامهنَ إن 

ون باه اور لاخ ». 

۱ - ومتها: إثبات الیوم الاخر. 

۲ - ومنها؛ أن الرجعية في حکم الزوجات؛ لقوله تعالی: ول لح ه» فأثبت أنه بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: ومول فیا مضى؛ لان الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه» 
كقوله تعالى: # وءانوا الیک أ و [النساء: ۲]» وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كا أنه قد 
يعبر عن الشيء قبل وجوده كقوله تعالى: اف آردی آعصر حبرا € [يوسف: ١۳]ء‏ وهو إن) 
يعصر عنبا ليكون خمرا؟ 

فا جواب: أن الأصل خلاف ذلك» ولا يصار إلى خلاف الأصل لا بدليل؛ لأن الأصل أن 
لوصف متحقق في الوصوف حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ وهذا قال أهل العلم: إن الرجعية : 
زوجة في حكم الزوجات» وينبني على ذلك أن: كل ما يترتب تب على الزوجية فهو ثابت للرجعية الا 
آنبم استثنوا بعض المسائل. 

زف - ومن فوائد الآيت أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: نا رادو 
اصلخا ‏ وقال بعض آهل العلم: إن هذا ليس على سبیل الشرط» ولکنه على سبیل الارشاد. وهو 
خلاف ظاهر الآية» والواجب إبقاء الآية على ظاهرهاء فليس له أن يراجع إِلّا بهذا الشرط. 





() رواه البخاري (۲۰۹۹) ومسلم (۱۹۰۸) . 


ساب 3 A‏ روک“ 
امین للعلامة حسمي 





.# ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: رون دک‎ - ١ 

۵ - ومتهاء أن للزوجة حمًا كا أن علیها حقا؛ لقوله تعالى: وناز کم تن . 

١‏ - ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: باشو وهكذا کل ما جاء» ول 
يحدد بالشرع فان مرجعه إلى العرف. ۱ 

۷ - ومتها: استعمال الاحتراس» وأنه لا ينبغي الاطلاق في موضع يخشى فيه من التعمیم؛ 
لقوله تعالى: #وَلِرَجَالٍ عَلهْنَّ دَرْجَةٌ 4 أي: حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على 
الزوجة أن تطیع زوجهاء ولیس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالی: وان سکم وک 
وا سيا € [الساء: ۳4]» وهذا من معنی الدرجة» ودرجة الرجال على النساء من وجوه 
متعددة؛ فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء : في: العقل والجسم والدین والولاية والانفاق 
والميراث وعطية الأولاد. 

الأمر الاول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي وك أنه قال: 
اما ری ین اقِصَاتٍ عفل وون ذهب للب الرَجُلٍ ا لازم مِنْ إِحْدَاكُنَ»؛ قلن: ما نقصان 
العقل يا رسول الله؟ قال: «أَلَيْسَ د شَهَادةُالرَجُلٍ بَهادة امرَأََيْن؟ فَذَلِكَ تقصَانُ عَفْلَِاه”". 

الامر الثانی: نس فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم فهو أنشط من المرأة» وأقوى في 
الجسم. 

الأمر الثالث: الدین؛ فا الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول يك قال في المرأة: دإ 
َاقِصَةٌ في الدّيْنِ»؛ وقّسر ذلك بانب إذاحَاضَتْ 1 صل ور تَضْمْ)؛ وهذا يجب على الرجل من 
الواجبات الدينية ما لا يجب عل المرأة» كالجهاد مثلا. 

الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية» فان الله - سبحانه وتعالى - جعل 
الرجل قَوَّامًا على المرأة» فالرجال قَوّامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض؛ وهذا لا جحل 
أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا لا وزارة ولا غير وزارة» فالولاية العامة ليست من حقوق النساء 
باه ولا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الانفاق؛ فالزوج هو الذي ينفق على المر أة» وقد قال النبي كَككه: «اليد الْعليًا حبر 
مِنَ ید السْمل»۱ وه«الْيَدُ الْعلبا»: هى المعطية و«السّفلى»: الآخذة. 

الأمر السادس: الميراث وعطية الأو لادء فان للذكر مثل حظ الأنثيين. 

۸ - ومن فوائد الآيي: أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا 


() روا البخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (۷۹) . 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۲۱ ومسلم (۰۳ 6 


الب شمن للعلامها عم 2 مور موس مه 


الوصف. وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا یکون شرا من المرأة؛ لأنه انتکس من الکال إلى 
الدون. ومن ثم لعن رسول الله 3 التشهن ور بالنساع والمتشبهات من النساء 
بالرجال(؟؛ حتى لا يعتدي أحد على حق أو على اختصاصات أحد. 
8 - ومنها: إثبات هذين الاسمین من أسماء الله: «العزیز» و«الحكيم»» وما تضمناه من صفة وهي 
العزة في العزیز»» والحكمةء والحكم في «الحكيم». وما يترتب على ذلك من أثر. 
ي "العزیز ي (الحدكيم). وما يترتب من ابر 
8 8 2 


و قال الک تعالى : 








© یبا چ 
قوله تعالی: ‏ لس متا » يعني: أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن یطلق مر 
یراجع» ثم یطلق مرة ثم يراجع. 
قوله تعای: ناف توف € مبتدأ خبره محذوف والتقدیر: فعلیکم إمساك بمعروف أي: 
یتارقه اللي من العشرة الطيبة الحسنة. 


قوله تعالی: #أو تریح خن 6 آي: اطلاق لهنء» وهو کقوله تعالل في سورة الطلاق: 
كسد قاف بمعروی 4# [الطلاق: ۲]» والمراد ب «الإحسان» هنا آن یمتعها 


قوله تعالى؛ یل تسه نت خدوا مکا ءاتیشوهی که سيا 4 أي : أعطيتموهن» وهي تنصب 
مفعولین ليس أصله) البتداً والخبر» فالفعول الأول الماء في قوله تعالى: دَاتَيسْمُوهُنَ 4» والفعول 
الثانی: محذوف والتقدیر: ما آتیتموهن إياه» وهو العائد على الوصول آما سا € فهي مفعول: 
ند 4 وهي نكرة في سياق النفي» فتعم کل ما آتاها من مهر وغيره. 

قوله تعالى: 8 نيان » بمعنى يتوقعا ويخشياء وقوله: «ألایتیما دراو 4 أي: شرائع 
اله بها يلزمهما لكل واحد على الآخرء فان حافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج 





(۱) صحيح: رواه أبوداود (41 ٠‏ 5)» وابن ماجه (5 ۱۹۰ وأحمد في مسنده» (۲۲۹۱)» وصححه الالباني رحمه 
الله تعالى في «صحيح الجامع» (۵۱۰۰) . 


1 یقوم بحق و وجة 2 ع بات ب 4 هذا على قراءة ما 72 بال بالبناء للفاعل» 
وأما على قراءة (يخافا) بالبناء للمفعول فاخائف هنا غير الزوجين» أي: : لا أن يخشى غيدهها آلا 
یقیا حدود الله فاخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي أو الأمير أو على أهل الزوجين أو 
على كل من علم بحالمم| من يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل ويعرض الخلع؛ وغذا قال 
تعالى: إن خف ألا قا حدود أله فل جاح ما وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول» 
والخطاب في قوله تعالى: امن ِف 4 وان كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة» فالظاهر أن المراد به 
مَنْ له صلة بالزوجين من قرابة أو غيرها. 

وقوله تعالى: #فلا جاح ماه آفندت يو4 أي: لا إثم على الزوجين فییا بذلته فداءً لنفسها 
عن المقأم معه. 

فإن قيل: لادا جاءت الآية بنفي الجناح عليهم)؟ 

فالجواب: ن طلپ القداءوالطلاق حرام عل الزوجة بدون سب وحرام عل الزوج ليقن 
أن يأخذ شيئًا ما آتاها بدون سبب. 

. قوله تعالى: تك و ان گه» الشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائم» و#حدود الل أي: 
شرائعه. 

قوله تعالى: #قلا متدوها» أي: لا تتجاوزوهاء وقال العلاء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله 
قال تعالى: فل واگ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: فلا 
20 € [البقرة:۱۸۷]. ۱ 

قوله تعالى: #ومن يعد * أي: يتجاوز #حدوة له * المراد بها هنا: أوامره» والحملة: اسم 
الشرط وفعل الشرطه وقوله تعالى: َو هم لو : جواب الشرط ول يذكر مفعول 
وت © ليفيد العموم. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: حكمة الله عر وجل - ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة 
بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ 
فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة» فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق فإذا 
شارفت الانقضاء راجع ثم طلق.. وهكذاء فتبقى المرأة معذیة: لا مزوجة ولا مطلقة» فتبقى 
E‏ و 

- ومتها: اعتبار التكرار بالثلاث» وهذه ها نظائر كثيرة؛ فالسلام ثلاث والاستئذان ثلاث» 
راکمه عار مر الاش و وود ادا ی تکار ال کنر فد 
الثلاث : تعتبر تكرارًا یکتفی به في كثير من الأمور. 





DZ مرن‎ 2۳0 


- ومنها: الاشارة إلى أن الطلاق الکرر بلفظ واحد لیس بطلاق» بمعنی أنه لا یتکرر به 
اكيم لأن قوله تعال: # الطَلی مان4 ات ی ان یکون معتيرًاء فاذا طلقت امرأتك 
فقلت: أنت طالق. فقد طلقت. فإذا قلت ثانية: أنت طالق. فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن 
الطلاق لا يرد الا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت. وهنا قال تعالى: # الطْلقٌ 
تان 4؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن الرجل طلق امرأته» وحاضت مرتين» ثم طلقها 
بعد الحيضة الثانية لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية» بل تبني على ما مضى» وإذا حاضت 
الثالثة وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة وهذا ما يؤيد اختيار شيخ الاسلام 
ابن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن الله اة 
وتعالى ‏ قال: «#فطلموهن لب € [الطلاق:۱]» والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه 
إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة. فإذا هي مطلقة لغير عدة ذ فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
سيكون على خلاف ما أمر الله به» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمْدنَا 
هو ردك وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ 
القول بخلافه). لانك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق» وأنه لا يتكرر لا على 
زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء أو عقد عليها عقدًا جديدًاء وهذا 
القول هو الراجح» وهو الذي أفتي به وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت 
طالق. فليس إِلّا مر واحدة فقطء ویدل على هذا قوله تعالى: « الق نان » أي: مرة بعد مرت 
فلابد أن یقع على زوجة غير مطلقة. 

4 - ومن فوائد الآيت: أن الواجب على الرء الذي طلق زوجته أحد آمرین؛ اما إمساك 
بمعروف آو تسریج یاحسانه وآما آنبردهامعالیذاء ا والتقصیر آو یسرحها بجفوة وعدم 
احسان فلا مجوز. 

۵ - ومنها: بیان حكمة الله في تشریعه - سبحانه وتعالى ‏ إذ قال تعالى في الإمساك: 
مع مرو #؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد» وقال تعالی في التسریح: باخسان من 6 لأنه سیفارقها؛ 
فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الاحسان - والله أعلم. 
- - ومنهاء تحريم أخذ الزوج شيئًا ما أعطى زوجته من مهر أو غيره. لا أن يطلقها قبل 


هو که سر رو کا و 


الدخول والخلوة فله نصف الهر؛ لقوله تعالی: 3ون لوین تن سوم ور 
من ره فص ما رضم [البقرة: ۳۳۹ 
7 - - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ ؛ لقوله تعالى: فلا جاح ما فا 


قدت بدء و #©. 


۸ - ومتهاء أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيا حدود الله أما مع استقامة الحال فلا يجوز 











لاسمین للعلامة الجن 


ر ص 


طلب 3۱ > وني الحديث: «أيّا امْرَ وَأ ها الان من قرع باس قرام علي 
رَائْحَة انة»(. 

٩‏ - ومتهاء أهمية النكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة کلها؛ لقوله تعالی: و نم الاب 
حدود لله . 

۰ - ومنها: أن للوسائل أحكام اقاصفه بوخ ول مر ازع اسان مر امن ما 
آتاها أو بعضه إذا خیفت الفسدة في البقاء على الزوجية. 

١١‏ - ومنهاءاعتبار الفاسد. وسلوك الأهون لدفع الاشد؛ لان الاخذ من مال الزوجة حرم 
بلا شك كما قال تعالى» لکن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضییع حدود الله - عر وجل - صار 
ذلك جائرّاء وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة» منه قوله تعال: # ولا تسيا ار دغون من 
دون الله فيسبوأ له أنه عذوا بغي رلو * [الأنعام: 1۰۸« فان سب ت ألهة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان 
يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سب آفتهم ممنوعا. 

۲ - ومتها: جواز الخلع بأكثر مما آعطاها؛ لعموم قوله تعالى: فا آفندت‌به € فهو يشمل ما 
افتدت به من كثير أو قلیل» وقیل: إن هذا العموم عائد على قوله تعال: ولا یل كم آن 
تَأَحُدُوأ متا ءَاتَيسْمُوَهُنَ سينا . فيكون العنی: um ME‏ 
أكثر ما أعطاهاء ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر 
ما أعطاهاء وال فلا. 

۳ - ومن فواند الآيت: أن الخالعة ليست رجعية» بمعنی: أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا 
سبيل لارجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ادت بو 2# فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن 
شیء» وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع الفدی عنه - وهوالزوجة - إلا بعقد جديد. 

64 - ومنها: جواز تصرف المرأة في ماها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: ف آفدت بو فان 
الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا لتصرف أم لم يوافق» ما 
دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليهاء وهذه الفائدة قد ينازع فيها. 

0 - ومنهاء عظم شأن النكاح وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: تک حَدُودُ الا 
دوه »» فبين أن هذا من حدود الله» وی عن تعدیه وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: وف 


و کر سے نهر دوه 


وها وقوله تعالى: فلا نمربوها € [البقرة:۱۸۷]. 
5 - ومنهاه أن لله -عز ونجا, اب في حباد یا شا نله تال #تَزْكَ خدودأن . 
۱۷ - ومتهاء أنه لا حاكم للخلق ولا مشرّع إلا الله ووا - لقوله تعالى: #تلك حدود الله 


(۱) صحیح: رواه الترمذي (۰6۱۱۸۷ وأبوداود «(TTT‏ وابن ماجه (۲۰۵۵) وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (۲۷۰۲۱) . 


شالش اة اکان روج که اب 
فلا مدوم 6 رف ی ETT TE‏ ولو كان في ذلك 
تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. 

18 - ومتهاء أن الخلع لابد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: هیا آفندت وء فإذا كانت 
الفدية منها فلابد من رضاهاء وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاهاء ک| لو أن 
آحذا من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دینه» فذهب إليه وأعطاه فدية 
اليخلع هذه ارآ ويسلم من شرها فهذا جائز حتى وان لم ترض بذلك» ‏ , 

9 - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: ومن يعد د ود أ وليك لِك هم لظو » 
والظلم حرام. 

۳۰ - ومتها: أن التعدي دود الله ظلم عظیم. يؤخذ من حصر الظلم في تعدیها ومن الاتیان ۱ 
به في الجملة الاسمية الخبرية: : اوك هم یبود . 

١‏ - ومنهاء جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعاى: مان 4 إلى أن قال: < إن 
طَلْقَهَا» [البترة:۲۳۰] يعني: الثالثة» فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: سل 
نان 4. ثم أدخل الفداء بینهیا وبين الطلاق الثالث» فدل هذا على أنه طلاق متفرق» وهذا جائز 
بالإجماع» 1 إذا جمع الثلاث جميعًا في دفعة واحدة» مثل أن يقول: أنت طالق ثلائا. أو: أنت طالق 
طالق طالق. يريد الثلاث» آو: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فقد اختلف أهل العلم في جواز 
ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته ونفوذه» فتبين به المرأة بينونة كبرى» ومنهم من قال بتحريمه ونفوذه؛ 
ومنهم من قال بتحريمه ويقع واحدة» ومنهم من قال بتحريمه وأنه لا يقع؛ لا واحدة ولا أكثر؛ فإذن 
الاقوال آربعة؛ والصحيح أنه حرام ل وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام «ابن 
تيمية»» وعليه يدل الكتاب والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتین» والطلاق 
مرتين ایکون كان بينها رجعة أو عقدء ان يرسل طلا بعد طلاق فهذا ليس بشيء. 


يت 
© قال ولک تعالى : 











© لمیر 8# 
قوله تعالی: < نها 4 أي: المرة الثالثة بعد المرتين» قلا سحل لم أي: فلا تحل المطلقة بعد 
. الثالثة للزوج المطلق 78> حى تنکح ر زوجّاغیره:» آي: يعقد علیها بنكاح صحيح» وقال بعض العلماء: 


المت © رورتجر. )ر چ ۰ء 
البَمْسيرالشمِينَلعَلامَة العَشميْن 





أي حتى تطأء وهذا لا شك لا يصح؛ لأن المرأة لا تطأ. 

قوله تعالى: لفن لت € أي الزوج الثاني» #فلا جنا ما 4 أي: فلا إثم على الزوج الأول 
وزوجته المطلقة من الزوج الثاني «أن يراجم € أي: یرجم أحدهما إلى الآخر بعقد جدید إإن 
تآ أي: الزوج الأول وزوجته «آنیقیما َو ألو أي: ما أوجبه الله تعالی على كل منهما من 
المعاشرة بالمعروف. 

قوله تعالى: #وتلك حدود الله ©: المشار إليه ما سبق من الأحكام» و حدود له # أي: أحكامه 
التي حدها لعباده» ما 4 أي: يوضحها الله دو وجل - ويظهرهاء فكل الحدود التي يريدها 
الله من العباد قد بينها بيانَا کاملا؛ والبيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة» فیا لا يوجد في كلام الله 
يوجد في سنة الرسول يَكِِ؛ وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله و نصا بعينه فانه يوجد 
بمعناه؛ وذلك بالقیاس الصحیح الذي یتساوی فيه الاصل والفع فيالعلة فیلحق هذا مبذاء 
فبیان الله تعالى للحدود متنوع. 

قوله تعالى: #لِقَوَِيعَلَمُونَ » أي: لقوم ذوي استعداد وقبول للعلم. 

الموائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: تحريم الطلقة ثلانًا على مطلقها حتى تتزوج؛ لقوله تعالى: لقلا يل ام 
وي سین 

۲ - ومنهاء أن نكاح الزوج الثاني على وجه لايصح لا تحل به للأول؛ لقوله تال حو تنكم 
روجا ره ولا يكون زوجًا إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول 
ات »فلا تحل به للأول. 
- ومنهاء حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني ها؛ لقوله تعالى: لان طْلْقَها ملا جاح علا 

ل سير ني أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها ومفارقته هاء لكن 
السنة بث أنه لابد من وطء الثاني وطأ تم بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه 
بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرهن بن الزبير - پفتح الزاي وکسر الباء - وم يكن یقدر عل 
الجماع» فأتت النبي با وقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقني قَبَبَ طلاقي» وتزوجت بعده عبد 
الرمن بن الزبير ولم يكن معه لا مثل هدبة الثوب. وقالت بثوبهاء فقال ها النبي يَكه: «أَترِيدِينَ 
آنترجوي إِلَ رَاعَة؟! لاعتی دوقي یلته لوق یب 

5 - ومن فواند الآيت: أن الزوجة الطلقة ثلاثا لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج 
الأول؛ لقوله تعالی: حى نکم روجّا عبرم € مثال ذلك: امرأة ملوكة لشخص وقد تزوجها 


(۱) رواه البخاري (۲۹7) ومسلم (۳۳ع۱) . 


التمْسيرالعمِينللعَاكمَةًا 
سر هن هم 


شخص آخرء فطلقها الزوج الا خرء ثم انقضت عِدَعمَاك وجامعها سیدها بحکم ملك الیمین» ثم 
آراد زوجها الأول أن یتزوجها فلا یمکن أن یتزوجها؛ لقوله تعالى: #حو تتكح رجا ۹. 

0 - ومتهاه إطلاق الراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ذلا جح علا أن 4 
والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجهاء هذه هى الرجعة 
ی اون ایا و ای ل ا ا وك لقوله تعالى: 
#فلاجتاح یم أن براجعاً )» هذا وقد قَسَّمَ , بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام؛ 
فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعيًا إلى عصمة زوجهاء ىا في اصطلاح 
الفقهاء وقد يراد بالمراجعة: أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق» کا في حديث ابن 
عمر ند حين طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ب لعمر: «مره قلیراجفهاه نع که 
حتى طهر نم ینض فم طهر ْم ِن اء آنسك بَعْدَ وَإِنْ شاء صلی تب اَن يَمَسّ 1 . فالمراد 
بقوله عله رنه أن ردها إلى عصمته يلغي الطلاق» كا لوتبايع رجلان عل عقد فاسد 
وقلت لما: «تَرَاجَعَا» أي: راجعا العقد أو ألغياه؛ فالراد بالراجعة في حديث ابن عمر إلغاء 
الطلاق على القول الصحیح. وإن كان الجمهور على نبا مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهیا أن يقيما حدود 
لله؛ أي: أن يقوم كل منهیا بمعاشرة الآخر بها يجب عليه؛ لقوله تعالی: جاح عم أن یجان 
نیت ةد أل اورجه ذلك ا ا لش ط صار م لاو ةر 
وخسارة مالية؛ لأنهها لا يضمنان أن يرجعا إلى الخال الأولى. 

۷ - ومنها: الاكتفاء بالظن في الأمور الستقبلة؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف 
با لا يطاق؛ لقوله تعالى: إن ظنآ أن يقيمَا حَدوة له ؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى: وربا ولا 
تحیلتا ما لاطافَة آنابهء © [البقرة: 187]» فقال: «قَد فَعَلْتُ). 

ویتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي: إذا حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة 
الظن» فتبين بخلافه فلا کفارة فیه؛ لأنه جلف على ما في نفسه وعلى ظنه» وهذا القول هو الراجحء 
وهو اختیار شيخ الم سلام ابن تیمیة». 

۸ - ومن فواند الاآیم: عناية الله - سبحانه وتعال - بعباده في بیان ما يجب علیهم في عبادتهم 
وی معاملة بعضهم لبعض حتی لا تحصل الفوضی المؤدية إلى النزاع الذي قد یصل إلى القتال. 

- ومتهاء أنه إذا لزم من فعل الباح شيء حرم صار الشیء الباح حرامًا؛ لأن رجوع الزوجة 
حلال في الاصل؛ فإذا لم یظن الانسان أنه یقوم بالحدود صار حرامّا» وهو في الأصل حلال» وعل 
هذا فتقول: إذا استلزم العقد إبطالا لواجب. أو وقوعًا في حرم صار ذلك حرامّاه وهي في مسائل 


() رواه البخاري (۹5۳)» ومسلم (۱ ۱۷) . 





امین للم من تیوه 
كثيرة» منها: لو تبايع رجلان تلزمهیا الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبیع حرام» والعقد باطل؛ | لأنه 
وقوع فيا حرم الله عر وجل. 

۱۰ - ومنهاء أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها لا مَنْ كان من ذوي العلم» فلا كان أعلم كانت 
الحدود في حقه أبين وأظهر؛ فطالب العلم یتعلم من اللفظ مسائل آخری» فالعلم يغذي بعضه بعضاء 
وطالب العلم رابح بکل حال» فهو لیس کطالب الال قد يشتري السلعة وهو یظن الربح ثم بخسر؛ 
فطالب العلم أيّ مسألة یعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالی: با لومَلمون 4. 

۱ - ومن فوائد الآيت: أنه لا شیء في دين الله یکون جهولا لكل آحد؛ لا من العبادات ولا 
من العاملات؛ فکل شيء مبیّ. . . 

فان قیل: هناك آشیاء تشکل على أهل العلم» ولا یعرفون حکمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا لیس في النض؛ ولکنه فيمن يستنبط الاحکام من النص» فقد یکون 
لنقص في علمه» أو قصور في فهمه أو عدوان في قصده؛ وهذا قال الرسول 35 رب بلغ أوعَى 
ین سايم “» وقد يكون الخلل في إعراض الانسان عن التدبر» وبل الاجتهاد» وطلب الحق» وقد 
یکون عند الانسان علم وفهم وجلد وتدبر» لکن هناك ذنوبًا تحول بینه وبين وصوله للحق» کا في 
قوله تعالی: کال رولیت (0) كلا بل ران عل وم مک ییون 4 [الطففین: ۱۳ 
۱ لأن المعاصي تظلم القلب. وإذا أظلم القلب لا يستنير» وکیف يتبين له احق وهو مظلم؟! 
وغذا قال الله - سبحانه وتعالى ‏ لنبيه يككِ: « نا أن لنا الک الكتب با الح لتک ب الاس ما 


ر 7-7 سے تور 


رتك آله ولا کک لِلْحَابِنِينَ خَصِيمًا € [النساء: ۰۵ ثم قال تعال: ون کف رنه ارت لج اکان 


سے و 


عَمُوَا يحسما 4 [النساء: 1 ٠‏ خذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن 
يستغفر الله ل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره» ويتبين له الحق» وعلى هذا فنقول: إن 
جمیع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو العاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل» فالادلة 
واضحة كافيةء لكن الستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها وغيرها. 

وضع عل هده ا فائدة أخرى: وهي غلط من ¿ قال: إن النصوص لم تستوعب جميع 
الاحکام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام»؛ فان الله سبحانه وتعالى ‏ قال: بها لقوم 
يَعْلَمُوَنَ 4 فالنصوص كافية من كل ناحية. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى: 
ليها > 

۳۰ - ومتهاء أن المخلع لیس بطلاق؛ لقوله تعالى: # الطَلٌَ مان # [البقرة: 1۲۲۹ ثم قال تعالى: 


سر هت م 


نف الابقا رود جاح اف آقدت پد € [البقرة: 2۲۲۹ ثم قال تعال: 9# فان‌طلقهافلا 





(۱) رواه البخاري (4 ۱1۵ والترمذي (۲۲۵۷) وأحمد في (مسنده» (۲۰۵۱) ۱ 






55 5 9 ين 1 ۰ 2 ر 
مرا شمن للع مه الىث ١‏ تفس سور | 


ل لم الآية» ولو كان الخلع ا لكان قوله تعالى: « فَإِن تاه هي الطلقة الرابعة؛ وهذا 
خلاف إجماع السلمین؛ لأن المرأة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ا لخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاء واختار شيخ الاسلام «ابن تيمية» أن الخلع فسخ بأي لفظ 
كان - ولو بلفظ الطلاق - وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: فلا جاح عَلَما دت 
بدء © [البقرة: ۲۲۹]) وم يذكر صيغة معينة؛ لأنه نیا يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فا دام هذا 
الطلاق الذي وقع من الزوج نا وقع بفداء من المرأة- افتدت نفسها به - فهذا لا يمكن أن نعده 
طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق» وما ذكره اله فإنه منظور فيه إلى العنی» وما قاله غيره - من أنه إذا 
وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا - فقد نظر فيه إلى اللفظ ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني 
بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ» أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني» وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل 
لا تكون رجلاء كما أنك إذا ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة: فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل 
على ما وراءهاء فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا الفداء» فكيف يحسب طلاقا؟ ! 

5 - ومن فوائد الآيت: تعظیم شأن النکاح بأن الله ذكر له حدودًا في عقده وفي حله؛ لأنه 
يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية والنسب والميراث وغير ذلك - كحقوق الزوجية؛ وهذا 
ل ار ل لع لي ا وی وم a‏ 

اشترط ف الزشهاد عل رأي كدر من آمل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك وأيضًا 
اشترط فيه الاعلان على رأي بعض آهل العلم والعقود الأخرى لا يشترط فیها ذلك وأيضًا أنه 
لا یصلح العقد في بعض الأحوال والأزمان وهذا یشارکه فيه بعض العقود» وکل ذلك من باب 
الاهمية في هذا العقد العظیم الذي تترتب عليه هذه الأمور الکبيرة. 


52 2 53 
# قال الل تعالى : 








© ای © 


> ا ری يو و و وی ؛ أي: إذا طلق الأزواج نساءهم 
لض أجَلَهُنَ 4: قال بعض العلاء: المراد قارين بلوغ أجلهن؛ re‏ انتهت 


ص 7 زر سر 





9 6 > و ۰ ٠ن‏ تر و علي 
رامين للعلامة امعم مه ي تفسيرسورة الب 


العدة ولا إمساك حيتتء ولكن الصحيح أن اراد لوغ أجلهن ققة حقيقة بلوغ الأجلء وذلك 
بطهرها من الحيضة الثالثة لامي کشر موف € آي: ردوهن ال عصمتکم - وهو مراجعة 
لأَوْسَرْحُوهُنَ موی € آي: ات کوهن بدون مراجعه. 

قوله تعالی: #ولا وشن ضرارا لوا 4 لا ناهية» والفعل بعدها جزوم بحذف النون» 
ولإضرارا 4 مفعول لاجله والعنی: لا غسکوهن لاجل الاضرار بهن» وقد مَر أنهم کانوا في 
الجاهلية یراجعون الزوجات في العدة من أجل الضایقة؛ فحدد الله الراجعة باثنتين» وأنه بعد 
الثالثة لا رجوع حتی تنکح زوجاغيره. 

وقوله تعالی: توا )؛ اللام للعاقبة والعنی: لتقعوا في الاعتدای أي: إن عاقبة آمرکم إذا 
آمسکتموهن ضرارًا هي الاعتداء» واللام التي تعرف عند بعض النحویین ب«لام كي» تارة يراد 
بها التعلیل» وتارة تکون زائدة» وتارة تکون للعاقبة؛ فتکون للتعلیل» كا في قوله تعالى: 
# ليكفروأ يما اسهم ول م ولسَمعو © [العنکبوت: 17]؛ وتکون زائدة کا في قوله تعالل: #يريد الله 
ليبين لکم 4 [النساء: 4095 000 جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه. 
وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود» مثل قوله تعالى: قالط ءال فرعورک 
ليحكون لَه عدو وَحَرَيًا 4 [القصص: ۸]. 

قوله تعالى: # ومن يَفْمَلْدَلِكَ € جملة شرطية» وجواءها قوله تعالی: فد ظر مَس #» وارتبط 
الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط» وأضاف الظلم إلى نفسه ون كان ظلمه واقعا 
على غيره لأنه جلب على نفسه الإثم والعقوبة. 

قوله تعالى: #ولا دو ءات آله هروا 4 أي: لا تجعلوها مهزوءًا مهاء أي: موضع استهزاء 
بحیث لا تعملون پا استخفافا پا. 

قوله تما وا يمت در َك » أي: اذکروا باللسان وبالقلب وبابحوارح نعمة ال 
علیکم حتی تقوموا بشكرهاء فان الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكرء وقوله تعالى: مت 
الو مفرد مضاف» والفرد الضاف یدل عل العموم؛ کی ني قولهتعالی: # وَإِنْتَمدُوا نِعَمَدَ مه لا 

تخصوهآ € [النحل: ۱۸]؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلوها الإفرادي لكان إحصاؤها عكتاء وو آن 


نعمة الله هنا عام ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادهاء فقوله تعالى: مت 


تت 2ر 


عَْبَكمَ 4 يشمل كل النعم وإن دقت؛ لأن الله عر وجل -يقول: ORE‏ 
[النحل:١٥].‏ 

قوله تعالی: وا زد کم ین آلکتب )؛ الواو حرف عطف» والجملة معطوفة على قول 
تعال: '#نِعَمَت آلله عَم 4 وَحَضّةُ بالذکر مع کونه من النعم للعناية به والراد ب الب 4 
القرآن» « وال که 4 أي: السنة النبوية. 





البمسيرا شمن للعلامهالععمن 

قوله تعالى: یعظکر بد که أي: يذكركم به ترغييا وترهیاه والجملة في حل نصب حال من 
فاعل أل . 7 

قوله تعالى: #وَآَتَُوأْ آله که ما أكثر ما يأمر الله - عر وجل - بالتقوی؛ لأن بالتقوى صلاح 
القلوب والاعیال» و«التقوی» فعل آوامر الله نو نواهيه تقربًا إليه وخوفا منه. 

قوله تعالی: وآعلموا آن أله بل تن یه عم 1۹ مر بالعلم بأن الله بكل شيء عليم» فلا يخفى 
عليه شيء کا قال تعالی: ۶ ال لايس مقف الأرض ولان الکآه € [آل عمران: ۵]. 





الصواند : 
١‏ - من فواند الآيتّ: أن لكل طلاق أجلا؛ لقوله تعالى: «وذا نم السا لضن أجلن هن 4 
الأجل هنا مجملء» ولكنه مبين في قوله تعالى: # وَالْمُطلْقنتٌ درب کے بان نمسهن َه هرو 4 


[البقرة: ۲۲۸]؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة. 

ویتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأي جملا أحيانًا ومفصلا أحياناء ويدل لذلك قوله تعالی: 
ال ر کک اعکت اہ ندرم فلت € [هود: ۱]؛ وفائدة الإتيان بالاجمال ثم التفصيل: أنه إذا ورد 
النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل وبيان ذلك البهم؛ فيكون في ذلك شدة 
الاشتياق إلى العلم. 

۲ - ومن قوائد الأيه جوز المراجعة بعد تام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: من 
له جهن موهرب ععروفی رس #&» وجه الدلالة أن قوله تعالى: امیش رن 
للشرط في قوله 7 #وَإذًا طلقح النساء بل أَجَلَهُنَ 4+ وهذا يقتضي أن یکون الامساك أو 
التسريح بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط» وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم» فذهب الإمام أحمد اة إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة 
حتى تختسل» فلو طهرت في الصباح بعد الفجرء ثم لم تغتسل الا لصلاة ا 
" فيا بين طهارتها واغتسالها صحت المراجعة» وذهب كثير من أهل العلم إلى أ نه ينتهي وقت 
. الراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة» وأوّلوا قوله تعالى: فلن أَجَلَهُنَّ € أن العنی: قارین بلوغ 
أجلهن» وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لانه هو ظاهر الآية» وهو 
الوارد عن الصحابة هه ویکون هذا من باب التوسعة على الزوج)؛ لأنه قد یندم فيرجع» وهو 
نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في الجلس والا فالعقد قد تم بالإيجاب والقبول» لکن لما 
الخيار ما داما في الجلس توسعة عليهماء وهذا شیء معلوم في غريزة الانسان وطبیعته: إنه إذا من 

من الشيء صار في شوق إليه» فإذا حصله فقد یزهد فیه. 

- 7 ومن فواند الآييّ: أن الامساك بمعروف أو التسریح بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: 
نیش معروفی وم سَرِحوهنّ هن بعرو 4 


۳۳ 2 


نشب لا 

٤‏ - ومنها. وجوب اد بالعروف حتی بعد الطلاق؛ لقوله تعالی: مک 
غوف أو سروه بعرو € لثلا يؤذي الانسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما 
أشبه ذلك وما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياتا من المشاحنةء وادعاء الزوج ما يكون 
لزوجته من الامتعة التي آعطاها ا ی 
خلاف العروف الذي أمر الله به. 

0 - ومنها: عناية الله عر وجل - بعباده في أن یتعاملوا ب بینهم بالعروف سواء في حال الاتفاق» أو 
في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة رت فان الأمة إذا لم تتعامل بالعروف - بل 
بالمنكر والإساءة - تفرقت واختلفت. فالامة الإسلامية أمة واحدة» ک| قال الله تعالى: #واذ دروأ 

ریگرد أعدَآء فلت بت موك وأْصبحمُ مم عم إِخْوانا € [آل عمران: ۱-۳ 

- ومنهاء تحریم إمساك الطلقة - آي: مراجعتها - للاضرار ا؛ لقوله تعالی: ولا 
۱ 

۷- > نا أن کل من عامل اه ضرا فهر متي فلا عل لأحد أن عامل اغا السام عل 
وجه المضارة» وقد جاء في الحديث عن النبي 15: دمن ضَارٌ ضَارٌ الله , به وف اق شق 
عَلَيْه!')؛ وجاء في حديث آخر: ١لَاصَرَرَ‏ ولا ضرا" وي سام 
تعالى: ولا کمن ضرا لوا . 

۸ - ومتها: أن الضارة عدوان؛ لقوله تعال: عدوأ # سواء كانت اللام للعاقبة أو للتعلیل» 
آي: سواء كان القصود من الضارة الاعتداء أو لم يقصد الاعتداء لکن حصل. 

٩‏ - ومتها: تحریم ظلم الانسان لنفسه؛ لأن الله تعالی نبى عن هذه الأشياء» ثم قال تعالى: 

ومن ملد لک فَقَدَ ظَمَ تنس 4. 

۱1 - ومنها: أن فعل العاصي ظلم للنفس؛ فلا یقول الانسان: (آنا حر آفعل ما آشاء وأصبر 
على العذاب). هذا خطاء فانت لا بل لك آن تظلم نفسك فظلم الغیر عدوان وحرام» وظلم 
النفس أيضًا عدوان وحرام» وفي الحديث: «وَلتَفْسِكٌ عَلَيْكَ حقا»؟. 

۲۲ - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم 
یتخلص الظالم من مظلمته في الدنیا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الاخرة فاذا فنیت 
حسناته أخذ من سینات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في انار ولذلك عَبََ لله عن الاضرار 





(۱) رواه البخاري (1۷۳۳). والترمذي (۰)۱۹6۰ وأبوداود (۳۱۳) . 

(۲) صحیح: رواه أحمد فى امسنده» (۰)۲۸۲۷ والبيهقي في «الكبرى» ( ۰۱۱۱۲ والدارقطني «((YAA)‏ 
وصححه الألباني في «الصحیحة» (۲۵۰) . 

(۳) رواه البخاري (۱۸۱۷) والدارمي (۲۱۹۹) . 


رامین لمع التي ه٠60‏ تفسيرسوية الم 
بالزوجة في إمساكها بقوله تعالى: «فقَذ ظار تسه # مع أنه ظام للزوجة أيضًا. 

۲ - ومتهاء إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه متتصر على الظلوم 
لحلا سای ل ل لام 

٤‏ - ومنهاء أن آیات الله : تنقسم إلى قسمین: آیات شرعية: وهي ما جاءت به الرسل من 
الشرع» وآیات کونیة: وهي هذه تفن التي نشاهدها في السموات والارض والشمس 
والقمرء آما کون ما جاءت به الرسل من الشرع آية فلأنها آمور لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها - 
ولاسی) القرآن الكريم - وأما کون هذه الكائنات آیات كونية؛ فان هذه الخلوقات لا یمکن 
لأحد أن يخلق مثلهاء وقد تحدى الله عرد أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئًا من هذه 
الکائنات. فقال بعر وجا ۱ 

تایه لتاس ضرب مکل ا وعو مرک ال کوک من دون نم باب 
معو له وان سم لطاب ب سا مكدو نة صم الطاب والمتللون © [الحج: 
۳ فهذه المخلوقات في انتظامها يا كلها آيات تدل على أن الله - سبحانه وتعال - هو 
اخالی وعلی وحدائیته» وعل قدرته وغاع حکمته. »كما قيل: 

رفي كل شنء لاه دل عی ان الاح 


۵ - ومن فوائد الآييّ: تحريم اتخاذ آيات الله هزوًا سواء اتخذ الكل أم البعض. فمثال اتخاذ 
آیات الله الشرعية هزوا: آن بیزاالزنسان ویسخر من شرع ال عر يدل - سواء سخر بالشرع 
كله أو بجزء منه؛ لان الاستهزاء ببعض | الشريعة استهزاء بج بجمیع الشريعة وهناك فرق بين مَن 
يَدَعَ العمل مع تعظیمه لشرع الله و وین من سر بالشرع ويستهزء به ويرى أنه عبت 
وأنه باطل» وما أشبه ذلك» فالأول له حكم العصاة» فان كانت معصيته كبيرة 7 نم به الكفر فهو 
كافر» وال فهو فاسق» وإلا فهو دون الفاسق -کیا لو کافت من ا یصر علیها - 
وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبثء أو أنه لأناس انقرضوا ومضواء وأن هذا العصر 
لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر» وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة أو 
العامل بها من أجل حمله الشريعة أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ وهذا 
قال عز وجل - في أولئك النفر الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسو ليلل 
وأصحابه - آرغب بطوئاء ولا اپ ات ره این سد ای ول ۵ e‏ 
فيهم: « ولون الهم یمور اگما نا توش وتلمت فل باه وءاینیه. ورسول کنر 
EK‏ سه زوت () لا نازرا فد کرت یم مد ایمیک € [التوبة: ا 
اج والعاملين يه هؤلاء دراويش ل يعرفون المجتمع ولا الب وما أشبه ذلك من الکلمات» 
فهؤلاء أيضًا كفار؛ لأن الله تعالى يقول: إن لیے أجرموأ كانوأ مان ءامنوا بش کون )وإ 
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مروا یحاون ودا نا اک آهلهم نوا فكهين ا )ودا رأوهم قَالواإِنَ هو الوم که 
[المطففين: ۲۹ - ۳۲]؛ وفي معنى ذلك فوضم: هؤلاء رجمون وقد ذك له في آخر یت ما يدل عل 
كفرهم في قو له تعالى: رن ءامنوای نآ لْكفَار کون :€ [المطففين: ۸1۳ فدل هذا على أن أولئك 
الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إي|نهم كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزوًا: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تجر به العادة - فقال: 
ما هذا التبديل! يوم أن یکون الناس محتاجين إلى الطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن يأتي! ! وهذا یمکن 
أن يوجد من بعض الفجرة A‏ و وي عا و N‏ 
تغلبهم اليهود مثلا - فيقول الستهزی بآيات الله الكونية : ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على 
العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان» كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟! وما أشبه ذلك» لكن 
المؤمن یستسلم لامر الله دعا ول الگون کا سیل لأهره الشرعي» ويرى أنه في غاية 
الحكمة» وفي غاية الإتقان» وأنه في مکانه. وأن ما حدث فهو واقع موقعه. وآن الحكمة تقتفي 
ذلك؛ لأن الله عر وجل حكيم لا يصنع شيئًا إلا حکمة فالهم: أن الاستهزاء بالآية الكونية 
يمكن أن يكون, وقد : ہی الله تعالی أن تتخذ آياته هزوّاء وهو عام للكونية والشرعية» لكن با أن 
الآية في سياق الاية الشرعية تکون آخص بالایات الشرعية منها بالآيات الكونية. ۱ 

5 - ومن فوائد الآية: أن الخالفة نوع من الاستهز اء؛ لأنك إذا آمنت بن الله عر وجل - 
هو الرب العظیم الذي له الحكمء وإليه الحكمء » ثم عصیته فكأنك 7 تستهزیع ذه العظمة فلو أن 
ملكا من الملوك - ولله المثل الأعلى - نباك عن شيء» ثم إنك آمامه وعلى عينه تخالف هذا الأمرء 
فسيقول لك: أنت تستهزئ بي؛ لاني نبيتك» ففعلت ما نبيتك عنه أمامي. فالعصية نوع من 
الاستهزاء بالله دع ول - وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الر سلام. 

۷ - ومن فوائد الآييّ: وجوب ذكر نعمة الله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: واد انمت 
َه علي 4 والذكر يكون بالقلب واللسان وال جوارح» فذكرها باللسان أن تقو تقول: أنعم لله عل 
بكذاء ک| قال تعالى: #وَْمَابنْعمَةَرَيِكَ فَحَرّتْ » [الضحى: ۱۱]» فتثني على الله عر وجل ها تقو 
هد ات وه من لآ و ان ماب وه 
بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترفا بأنها نعمة من الله» وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله 
وأن يُرى أَكَدٌ نعمته عليك. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة» يؤخذ 
ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على آهمیتها. 

٩‏ - ومنها: أن القرآن كلام لله؛ لقوله تعالى: وما رل عَم من لکش 46؛ لأن ما أنزل الله إما 
أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء أو صفة قائمة بموصوفهاء فأما الأول: فمخلوق كا في قوله تعالى: 
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انرم السَّمَل مآءُ 4 [الأنعام: »]۹٩‏ وقوله تعالى: وال لكين لامر مني أزوج به [الزمر: 7 
وقوله تعالى: اراتا رید فبیباس سيك 4 [الحديد: ۲۵]» وأما الثاني: فكقوله تعالى: بار الى 
رل الْفْرمَانَ عل بدو 4 [الفرقان: »]١‏ وکا في هذه الآية: «وما ازل عم من لکتب #. وهذا یکون 
صفة له عر وجلّ-غير مخلوقة. 

۰ - ومن فوائد الآين: أن شريعة الله ع وجل - كلها حكمة؛ لقوله تعالى: #وما أل 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمة» 
أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة أو غير مرادة؛ لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو 
لحكمة» ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيه لا يعلم حكمته؛ وهذا لا سيت عائشة شا : ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا 
نقضي الصلاة “. فجعلت الحكمة أمر الله سبحانه وتعالى ‏ ورسو لهف أما السؤال عن الحكمة 
و الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ وهذا كان الصحابة شم يسألون الرسول كل عن 
حكمة بعض الأشیاء» كا في قوله تعالى: يلوک عن ار له ميت لكايس وَألَْحَ 4 
[البقرة: 144]» والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد به المؤمن إيانّاء وعد 
وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد الا بمعرفتها فهذا ضلال» 
واستكبار عن الحق» واتباع للهوی» وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة. 

۱ - ومن فواند الآيت: أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ ما العبد؛ والاتعاظ معناه: أن 
الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة» يقال: وعظته فاتعظ أي: انتفع» وترك ما فيه مضرته 
إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: «ییظکر بو 4. ۰ 

۲ - ومتهاء ثبوت رحمة الله - عر وجل - وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة؛ لقوله تعالی: او 
ال عَم ين الكت والْح یط بد 4: فرحمة الله تعرف بآثارها. 

ظ ۲ - ومنها: وجوب التقوی؛ لقوله تعالى: «وانتو أله *. . 

- ومنهاء عموم علم الله لكل شیء؛ لقوله تعالی: نایک سىء عم ). 

۵ - ومنها: تحذير الرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من الفته؛ 
وهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوی» وقال تعال: نله اوه كل كه لبه 4. 

٠‏ - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع 





(۱) رواه مسلم (۳۳۵) والنسائى (۲۳۱۸) وأبوداود (77) . 





لالم عماجت بن 


منهم» وهذا كان الغلاة يقولونه قدياء بت 1 ومنکروه اليوم قليل. والقدرية هم 
الذين يقولوه: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلتین عن الله -عز وجل. 
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قوله تعالى: 226 طَلَدْمه ليآ » سبق معنى الطلاق» والخطاب للازواج» والمراد ب 
#الساء #: یی ۱ 

قوله تعال: قفن هم 4 أي: انتهت عدتبن» وقوله: فا تشون 4 أي: تمنعوهن» 
9 للأولياء» 1 نکن أزوجَهن 4 جمع زوج» وسمي الزوج زوجّا؛ لأنه يجعل الفرد 

ثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته. رهن الك والراد ب «الأزواج» هنا: الخاطبون من وَعبْرٌ 

عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون» وقيل: الضمير في قوله تعالى: لافلا ضوهن 4 يعود للاژواج» 
وكانوا في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستنكف أن يتزوجها أحد من بعده» فيمنعها من 
أن تتزوج بغيره إن استطاع» والأول أقرب» لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

وأضاف هنا النکاح إلى النساء؛ لأن الراد به العقد. والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: 
نکحت المرأة الرجل؛ ونکح الرجل الرأة وأما الوطء فيقال: نکح الرجل زوجت ويقال: نکح 
بنت فلان أي : عقد عليها-؛فإذا كان المراد بالنکاح العقد ص صح أن یطلق على الرجل وعل الرأق 
وإذا كان الجماعَ فهو للرجل خاصة. 

قوله تعالى: دا تسوا که أي: النساء وآزواجهن وضو » صيغة مفاعلة أي: حصل 
الرضا من الطرفین» و«أبِيتهم 6 آي: بين الأزواج والزوجات» و یلعوب 6 الباء DE‏ 
فالعنی: أن یکون الرضا بینهم مصاحبًا للمعروف غير منکر شرعّا ولا عرفا. 

قوله تعالى: ذلك و بو من ان منک ب یمن بان ویو الآ 4. الشار إليه ما سبق من 
الا حکام» والكاف للمخاطبة» والخطاب لكل من يصح خطابه. 

فان قال قائل: لاذا لم جى الخطاب جمعًا مع قوله تعالى: وود طلقم د السا من جهن و 
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ضوهن #؟ 

فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يُذْكَرَ مفردّاء ولو كانوا جماعة» وجاز 
أن يراعى في ذلك المخاطب. فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه كا 
سبق في قوله تعالى: نمتب لاب یم [البقرة: ۲۲ وبعَ يوء 4 أي: يذكّر به وینتفم» 
و لوالو ماخ € هو یوم القيامة ووصف بذلك لأنه آخر مراحل الإنسان. 

فوله تعال: #دّلك آژی کر ونر € المشار إليه ما سبق من الاحکام» وأتى الخطاب 
مراعيًا فيه الخاطب وهم جمع» و أرق 4: اسم تفضیل من الزکاء والزکاء في الأصل النمى 
ومنه الزكاة؛ لأنها تنمي المال بإحلال البركة فیی وتنمي الأخلاق بخروج الانسان عن طائفة 
البخلاء إلى طائفة الکرام وقوله: ار لک أي: في أعمالكم ونموها وكثرتها؛ لأنكم إذا 
اتعظتم بذلك أطعتم الله عر وجل - ورسوله ف فزادت الأعمال وزاد الإيهان؛ لأن الایمان 
يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عر وجل ‏ #وَأَطْهَرٌ € أي: أشد طهرًا من الذنوب. 

قوله تعای: عم 4 أي: ما فيه مصلحتكم ونقاؤكم وطهر کم وحذف المفعول لإفادة 
العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار شاملا لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم 
الحاضر والمستقبل والاضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم. ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل» 
#وأنمم انعمو 4 أي : لا تعلمون ذلك. والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه. وني 
نفي العلم عن عباده. 

الموائد: 

١‏ - من فواند الآيبّ: أنه لا يحل عقد النکاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: فض أَجلْهنَّ 
فلا مَصّلُوهَنَ ٩‏ فان النکاح في العدة باطل إلا من كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة کبری. 

۲ - ومنها: تحریم منع الولي موليته أن تنکح من رضیته؛ لقوله تعالی: «فلا نَمَصلُوهْنَ أن 
حكن أَرواجَهنَ إا تسوا ینم رون 6. 

۴ - ومنها: أن النکاح لابد فيه من ولي» وأن المرأة لا تزوج نفسهاء وجه ذلك أنه لو كانت 
تملك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثيرء فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: َل 
شون أن يكن جهن )؛ لانبم لو عضلوا ولم يكن الولي شرطًا لزوجن أنفسهن» وربا 
ينازع منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله هی عن منعهن» والانسان قد يمنع 
بحسب العادة أو العرف ابنته أو موليته من أن تنکح زوجّا - وإن كان يمكنها أن تتزوج هي 
بنفسها - لانبا لا تريد أن تخالفهم خافة المعرة واللوم من الناس» بمعنى: أن الآية ليست 
صريحة واضحة في أنه لا يمكن النكاح الا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون لما حق تزويج نفسها 
لكن يمنعها أبوهاء ويقول: إذا زوجتٍ نفسك قاطعتك أو هجرتك» وعلى فرض أنها لا تدل 








ا ر ر شور هه لضم ن SEN ١‏ 
الس الثم للعلامة ڄث 5 : : 


على ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على اد شتراط الولي» مغل قوله تعالى: #ولا تشكحوا المشس 
حون € [البقرة: ۱ وقول النبي يك «لا نِكَاحَ إلا بوَلخ»”". 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: إطلاق الشىء على ما مضی» أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا بتصف 
به؛ وذلك قوله تعالى: #أن کم جهن ؛ لأنه إذا كان المراد مَنْ طلقت» ثم راد زوجها أن 
يعود إليهاء ذ فهم أزواجهن باعتبار ما مضی» وان كان المراد الحُطَابٍ الذين يخطبونهن بعد انقضاء 
المدة فهم أزوا جهن باعتا الستقيلء وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن» كقوله 
تعالى: 9# واوا التب امو تم [النساء: ۲] مع آنهم حين إتيان المال قد بلغواء فهذا تعبير عن الماضي؛ 
وقوله تعالى: نآرد آغصر حَمْرا € [يوسف: ۰ وهو لا يعصر الخمر ولكن يعصر عنبًا يكون 
خمرّاء فهذا تعبير عن المستقبل. 

۵ - ومن فوائد الآيت: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة؛ 
لقوله تعالى: 9إذًا تراضوا بيني یم لو €» فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكرًا أم 
ت وسوا ان لول عا ی عل اقل الراجح ‏ وه ل للا ود ام 
امرأة على التكاح؛ لعموم قول النبي يكله: «لا كح الأيِم ی تُستَأَمَرُ؛ ولا تنکح البکر ختی 
تاد ن قالوا: و r‏ ار سما «الْبكْرٌ 
ناذا آبوها۳. وهذا صریح في أنه لا يحل لأحدٍ أن يزوج ابنته وهي كارهة» بل لابد من 
رضاها والمعنى يقتضيه أيضًا؛ لانه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيثا من ماها الا برضاهاء 
فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلا أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالعقد غير 
صحیحء » مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين؛ ؛ فكيف يملك 
أن یکرهها على أن تتزوج برجل لا تریده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبیر» فالصواب بلا 
شك أنه لا يحل للانسان أن يجبر ابنته على نکاح من لا ترید مھا کان» لکن إذا آرادت إنساتًا ليس 
مرضيًا في دینه وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقیت لا تتزوج طوال عمرها - فلیس عليه شیء؛ لانه 
مأمور بذلك وما یترتب على المأمور فغير محظور. 

فان قيل: يرد على ذلك تزویج أبي بكر ائه عائشة تفا من النبي 235 وها ست سنين؟ 

فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة نضا سترضی 
برسول الله يك ولا تبغي به بدیلا؛ ولذلك لما أمره الله عر وجل - أن يخير نساءه فبدأ مها جشتیا 
وقال 6: دلا عَلَيْكِ آن لا تمجی حتی تَسْتَأمِرِي أَبْوَيِكِ»؛ قالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر 


(۱) صحیح: رواه الترمذي (۱ ۱۱۰ وآبوداود (۲۰۸۵)» وابن ماجه (۱۸۸۰). 
(۲) رواه البخاري (4۸۳)» ومسلم (۱۶۱۹) . 
(۳) رواه مسلم (۱ ۰۱6۲ والبیهقی في «الکبری» (۱۳۶۱) . 






الس رامين للعا5م ةا شمر ۹ نَفسيرسورة 1 وه 
أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة”"؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة 
بغير إذنها. 

1 - ومن فواند الآيت: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر 
لا يقره الشرع - فإنها لا غکن من ذلك؛ لقوله تعالى: لو 6 فلو أن المرأة رضيت هذا 
الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين - وان لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله 
تعال: ذا رضوا بيتهم یعون ). 

۷ - ومنها: [ثبات الیوم الاخر - وهو یوم القيامة - لقوله تعالى: منکن منک ومن الله 
والیو الآحز »؛ ویدخل في الایمان بالیوم الآخر الایمان بکل ما ذکر في ذلك اليوم من البعث 
وا ساب والصراط ودنوٌ الشمس والعرق. وغیر ذلك مما ذکر في الکتاب والسنة مجملا أحيانًا 
ومفصلا أحيانًا؛ بل قال شيخ الاسلام- رحمه الله: يدخل فيه الایمان بکل ما یکون بعد الوت من 
فتنه القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. 

۸ - ومتهاء أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: 3لک ارک € فهو ينمي 
النفس» وينمي الایمان» وينمي الأخلاق» وينمي الآداب» فكلا كان الانسان آشد تطبيقًا لأحكام 
الله كان ذلك آزکی له. 

4 - ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان» يعني: أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر 
القلب من أرجاس العاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية والنشاط والسرور 
والفرح ما ليس عند غيره ويعرف ذلك في وجهه فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف 
لبال ولو فرح بها فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسرء لكن المؤمن الذي شرح الله صدره 
لام سلام» وامتلا قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك» وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبًا. 

۰ - ومن فواند الآيت: الإشارة إلى نقص الانسان في علمه؛ لقوله تعالى: له یم ونم لا 
تعلمونَ ٩‏ فنفی عن الانسان العلم» والراد نفي کماله؛ لأن الانسان له علم» كا قال الله تعالى: 
و موه مب فلا موه إل الکنار € [المتحنة: »]٠١‏ وقال تعالى: اتوش ش لن عستم فم 
حيرا # [النور: ۳۲]؛ لکن لنقصان علمه نفی الله عنه العلم» وهنا قال تعالی: وه عل نم ل 
حون 46 فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام 
لأحكامه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأن لا نعارضها بعقولنا مھا کانت؛ وطذا ینعی الله -عز وجل على 
الکفار والشرکین عدم العقل» وكل ما خالف الشرع فليس بعقل. 
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قال اللر تعالم: 





اتیب ©# 

قوله تعالى: 8 وَالْوَلِددَتُ © اسم فاعل» أي اللاي ولدن» لعن أَوَلدَهَنَ» الارضاع 
معروف» والأولاد يشمل الذکور والإناث؛ كا في قوله تعالى: © وگن وکر کم للد 
مل حط انين 4 [النساء: ۱۱]) والجملة خبرية بمعنى الأمرء وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من 
الأمر الحض كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه. 

قوله تعالى: وین كَامِلينِ »: الحول بمعنى السنة؛ وهو اثنا عشر شهرًا ملالیّا؛ ثم أكد الله 

هذين الحولين بقوله تعالى: امین 4 أي بدون نقص. ظ 

قوله تعالى: لمن آراد أن یج لاع 4+ الجار والجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: ذلك لمن أراد» فيكون المراد به: الوالدات الرضعات وذَّكّر الضمير في #أَرَادَ © باعتبار 
لفظ (مَن)» ويحتمل أن يكون متعلقًا بقوله تعالى: «رَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ4. فيكون العنی: الوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأزواج» فهنا مرضع ومرضع له 
وريؤيد هذا قوله تعال: ون تعر لك وه شن 4 [الطلاق: ولو قيل: إن الآية تشمل 
هذا وهذا لم يكن بعیدا. ۱ 

وقوله تعالی: أن یراع 4 أي: أن يأتي بها على وجه التعام؛ فإنها لا تنقص عن حولین. 

قوله تعالى: ولا للود له € وود € اسم جنس أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا 

اقترنت بمشتق صارت اسرًا من الأساء الموصولة المشتركة - أي: الصا حة للواحد ومن فوقه - 
فحيتئٍ أفرد الضمير الراجع إليها - ل - باعتبار اللفظ؛ وجمع وم © باعتبار العنی» 
وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء ما القرآن مثل قوله تعالى: #ومن من باه 
وسمل صلعا یله جت ری من تسه کین فها € [الطلاق: 6۱۱ دة © باعتبار 
اللفظ: مفردء و یی # باعتبار العنی: جمع. 





قوله تعالى: #وعل الْولُور # الجار والمجرور خبر مقدم» ولل ¢ متعلقة ب ولور 
و > مبتداً مؤخر. ۱ 

قوله تعال: وود € آي: على الزوج أو السید أو الواطی بشبهة» رنه آي: 
نفقتهن #وکنوتهن 4 أي: ما یکسو به الانسان بدنه» وقوله: یلو € أي: رزفهن وكسوتهن 
بها تعارف الناس بينهم علیه. ۱ 

قوله تعالى: «لا کلف تفس إلا مها €: التکلیف معناه إلزام ما فيه مشقة» أي: لا يلزم الله 
عز وجل - نفسًا إلا ما تقدر علیه. 

قوله تعالی: #لا تسار ولد بویها €: الضارة في طلب ما يضر الغبر» وفي الآية قراء‌تان: 
«لا نار بفتح الراء؛ و(لا تضارٌ) بضمهاء فعل قراءة الفتح تکون لا » ناهية 
و نآ 4 فعل مضارع مجزوم ب لا © الناهية وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. 

فإذا قیل: لاذا لم يحرك بالکسرة؛ لأن التحريك بالکسرة هو الغالب في التقاء الساکنین كما قال 
تعالى: لر یکن لين کرو > [البينة: ۱] ؟ 

فالجواب: أن الفتح آخف. آما على قراءة الرفع فان لا € نافية» و(تضارٌ) فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهرة. 

وقوله تعالى: نصا » يحتمل أن یکون مبنیّا للفاعل» وأصله: «تضارر» بکسر الراء الأول» 
و و۹ فاعل» ويحتمل أن یکون مب ما م يسم فاعلهء وأصله: «تضارّر» بفتح الراء الأول» 
و#ولدة € نائب فاعل» وفاعل الاضرار الولود له على هذا الاحتمال. 

قوله تعالی: ولا مولود لوكو 4: الواو حرف عطف» ول € نافية و#مَوْلُودُ » معطوف 
على والدة. 

قوله تعالی: #وَعَلَ ألوَاثِ 4 خبر مقدم» ومیل دا » مبتدأ مؤخرء والشار إليه الرزق 
والکسوة يعني: أن على وارث الولود مثل ما على أبيه من النفقة والکسوة. 

وله تعالى: نا فالاعن راض تا وال جاح عیما ‏ الفصال: بمعنی الفطام؛ 
والفاعل في #أرادًا © يعود على الوالدة والولود له فلابد من أن یقع هذا الفصال عن تراض منهیا؛ 
لقوله تعال: #عن ترا یا #. و«التراضى» تفاعل من رضىء فلابد أن يكون من الطرفین» فلو 
رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصالء و«التشاور» تفاعل 
آیضا وأصله من: شار العسل إذا استخلصه من الشمع» والراد به: تبادل الرأي بين المتشاورين 
لاستخلاص الأنفع والاصوب فلابد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفلء فينظر هل من 
مصلحته أن يفطم قبل الحولين» أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين» أو من الصلحة أن يبقى 
بعد الحولين أيضًا؟ فرب يكون محتاججا إلى الرضاعة حتى بعد الحولين. 





وقوله تعالی: جاح عَلَيمَا 4 أي : لا إثم على الأبوين في فصاله قبل تام ا حولين. 

قوله تعالى: وين ارم آن تسترضعوأ ولد 4 أي: إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم من 
يرضعهم» وتوجيه الخطاب للجياعة من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع» 
فهو موجه للعموم. 

قوله تعالى: فلا جاح عَلِيَكُ 4 أي: فلا إثم عليكم. ظ 

قوله تعالى: دا سَلَمَتم مَآَاِيَمُ » أي: إذا أعطيتم ما اتفقتم عليه في العقد على الإرضاع» 
اروف € أي: بها عرف من حسن القضاء بحيث لا يكون نقص ولا ماطلة فيا اتفق عليه. 

وفي قوله تعال: م۹ قراءتان: أحدهما بمد ال همزة» والثانية بقصرهاء والفرق بینها أن 
(أتيتم) القصور معناه: جئتم» و(آتیتم) المدود معناه :أعطيتم. 

قوله تعالى: وتو أله أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق 
آخباره» وان شئنا قلنا: إن تصديق أخباره داخل في فعل آوامره؛ لأن تصديق الأخبار من الواجبات. 

قوله تعالى: #وَأعْكموَا لوب > جملة معطوفة على قوله تعالى: «واتا أله 4 ولا 
توح 4 متعلق ب بضر #» وقدم على عامله للمبادرة بالتحذير والتأكيد على علمه با نعمل» ‏ 
والعلم بأن الله بها نعمل بصير من تقوى الله عر وجل لكن لما كان من تام التقوى أن تعلم أن 
الله بها تعمل بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن 
يجدك حيث نباك أو يفقدك حيث أمرك؛ لأنه بصير بذلك. 

2  :كئاوملا‎ 

.4 من فوائد الآييّ: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: # والولدات رَضعن‎ - ١ 

۲ - ومتها: أن الله عر وجلّ ‏ أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن 
فطرتها وما جبلث عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدهاء ومثله 
قوله تعالى: # یهن ود کم که [النساء: ۰]۱۱ فلآن الله آرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

۴ - ومتهاء أن الرضاع التام يكون حولين کاملین؛ لقوله تعال: کین من آراد آديج 
لْضَاعَة . ۱ ۱ 

5 - ومنهاء توکید اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: کمن #» ومثله قوله 
تمال: یامد ام في لح وسبعة إدًا رجنم تاک عَسَرَةٌ کال [البترة: ۰2۱۹۲ فأکدها ب 
6يا 4؛ لئلا یتوهم واهم في تلك العشرة الکاملة أن تفریق الثلائة والسبعة يقتضي أن یکون 
كل عدد منفردًا عن الآخر. 

۵ - ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب با يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: «#رضعنَ 


بح سر بن 


أَوْلدَهَنَّ € حيث أضاف الأولاد إلى الرضعات. 





امسا من رة ال 
١‏ - ونه كيمو الق عن احولين لن ذلك اور وم لقوله تعالى: لمن 


اد أن یج عة 4» اکن عب أن تلم أن الاقام ار کون واج ذا تر تب على تركه إخلال 
بواجب. کقوله علة: «مَا أذ ذرکتم قَصلواء وَمَا انم یو( وتارة یکون من باب الکال» ىا 
في هذه الآية: «ولمن آراد أن يم رصاع 4؛ لأن الله تعالی قال: 9ن ردص لا راض اض یا .. 4 
الخ ولو كان الاقام إعام وجب ل يكن فيه یار 

فان قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ 

فالجواب: : أنه ينظر ني حال الطفل إن بقي محتاجًا إلى اللبن زيد بقدره» وان لم يكن ممتابجًا فقد 
انتهت مدة رضاعته» وقوله تعالى: #الرصَاعَد كان ابر سار يض !رايا ام عليه الئل 

۷- ومن فواند الآيت: الرد على الجبرية في قوله تعال: لمن راد أن يم الرضاعة #. والحرية 
يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره ويقولون: ا ابس 
عمله. . فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك ارتعاشًا والذي يتحرك اختيارًا. 

۸ - ومتها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ]لوَلو ِل » فبعض العلاء استنبط أن هذه 
الآية تدل على أن الوالد موهوب له. وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي 6: : «أَنَتٌ ومَالك 
لبيك" . 

٩‏ - - ومتهاء أنه قد يكون للشىء ء الواحد سببان» فالرزق والكسوة هنا لما سببان» كفقير 
غارم» وإذا تخلف أحد السببين بقي حکم السبب الآخرء فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطیع 
زوجها فا يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان ها الرزق والكسوة لا بالزوجية - لأنها ناشز - 
ولكن بالرضاعة. 

فإن قيل: إذا كان سبب الرزق والكسوة ة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير؟ 

قلنا: لاء لأننا إذا قلنا: ان حلت الانفق بالزوجية وجب بالرضاع؛ هذه واحدة تانیا: 1 
يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضعء فالمرضع 
حتاج إلى غسل ثيابها داشا من الرضاعة وحتاج إلى زيادة طعام وشراب. 

۱۰ - ومن فوائد الآين: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعال: #بالْمرُوفٍ 6 وهذا ما 
يخالف الشرع» فإن خالفه رد إلى الشرع. 

١‏ - نه يب عل الولو له رزقهن وكسوتن امروف جع إل اعرف ف یع 
الرزق وكميته وكيفيته وكذلك الكسوة. 








() رواه البخاري ٩(‏ ۰ ومسلم (۳ .)5٠‏ 
(۲) صحیح: رواه أبوداود (۳۵۳۰). وابن ماحه (۰)۲۲۹۱ وأحمد في «مسنده» ۰22۷ بعت الألبانی في 
«الإرواء» (ATA)‏ „ 





1 





الت امین للعلامَة ها لعغمتشن 


۲ - ومنهاء وجوب الانفاق على الولود له من زوج أو غيره للمرضع» وظاهر الاية أنه لا 
فرق بين أن تکون الزوجة في حباله أو بائنا منه» فان كانت في حباله فلوجوب الإنفاق علیها 
سببان: الزوجية والارضاع» وان لم تكن في حباله فلها سبب واحد وهو الارضاع ولا یمتنع أن 
یکون للحکم الواحد سببان - کا سبق - کا في الزوج یکون ابن عم فيرث بالزوجية والقرابة. 
۱ ۲ - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج» فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال 
الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي یصلح لمثلهاء والکسوة التي تصلح لثلهاء وعلى هذا فاذا كان 
الزوج فقيرًا وهي غنية يلزم بنفقة غني وكسوة غني» وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم» وذهب 
آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج» واستدل بقوله تعال: « نف ذوسعَةيّن سعيوء 
ومن فر عه رژقه, فلسفق ممَآ ءانه له 1 کا ا ادي" میجعل الله بعد عر هرا # 
ا 
الآيتان» وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعاء فنقول: المعتبر حال الزوج والزوجة 
جميعًا: إن كانا موسرين فنفقة الموسر» وان كانا معسرين فنفقة المعسر» وان كان أحدهما فقيرًا 
والآخر غنيًا فن فنفقة التوسط؛ والراجح أن العتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي. 

6 - ومن فوائد الآيت: أن الله عز وجل - لا يكلف نفسًا ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: 3آ 
تکلّف تفس زلا وسعها € آي: طاقتها. 

وتفرع عل هذه المائدة. : بيان رحمة الله وت - بعباده» وأن الله - سبحانه وتعالی ‏ لا 
يكلفهم الا ما يطيقون. 0 0 

۵ - ومن فوائد الآيت: تحریم المضارة؛ لقوله تعالى: «لا نضا و یم و مود[ ۳ 
بولروء #؛ وقال النبي ياد دلا صَرَرَ ولا ضرار». وقال ا «مَنْ ضَارٌ ضار الله بو '. ولا فرق 
بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له أو بالعکس؛ لأن الآية تحتمل هذاوهذا. 

۲ - ومتها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: #وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 6 
وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. | 

۷ - ومتهاء أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تام الحولين» لكن بشرط التراضي والتشاور؛ 
لقوله تعالى: فان رد وصَالاعن راض یبا وقتاور فلج جاح عَلَيهمَا *. 

۸ - ومتهاء عناية الله عر وجل بالرضّع؛ لأنه ل يبح فطامهم قبل لین بعد التراي 
بين الوالدة والمولود له والتشاور. 
٩‏ - ومتها أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام بل لابد أن يكون هذا بعد التشاور 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۱۹6۰)» والبيهقي في «الکبری» (۱۱۸ ١‏ ا 00000 


والمراجعة في الامی حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

۰ - ومنها: جواز استرضاع الانسان لولده الراضع؛ لقوله تعالى: ون آردم ن لسترضعوأ 
ولدگ قاجا جا اح ع #. ولو أن إلا م طلبت آن ترضعه وقال الأب: ترضعه غيرها. جر الأب 
على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: 900 ِن أوَلَدَهْنَ 6 فبدأ ب« وود 4؛ لأن الأم 
أشفق» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرهاء فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتهاء وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. 

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 

فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس ها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج 
عليها بالزوجية. ظ 

۱ - ومن فواند الایزه أنه يجب على الانسان تسلیم العوض بالعروف أي: بدون ماطلت 
وی + لقوله تعالی: : ا سَلمت ما ا اک یم لو . 

- ومنهاء أنه لا يجب للأجير إلا ما ات ق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: ا سَلمتم ما 
9 » فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن فلا 
يلزمه شيء سوى ما اتفقا عليه. 
۳ - ومتها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: «وانتا له *. 
6 - ومنها: وجوب الإيمان بأسهاء 1 ا 9 #وأعاموا آن 


آلله ما تعملون دد صد 4. 





۱ 0 - ومتها: التحذير من خالفة أمر الله؛ لأنه - سبحانه وتعالى - بعد أن آمر بالتقوی» قال: 
«واعلموا أن أله تون بِصِيرٌ €. يحذرنا من خالفة آمره بذلك. 

٩‏ - ومنهاه عموم علم الله بکل ما نعمل؛ لقوله تعالى: یا تون 4 وا اسم 
موصول عام. 

۳۷ - ومتهاء الرد على الجبرية؛ لقوله تعای: ما تون €» وقوله تعالی: لدَانَيممَ » وقوله 
تعالى: ون ارد کی ٠‏ فهذه عدة شواهد رَد على احمرية الذین یقولون: اه 
ليس له إرادة فيه. 

۸ - ومنها: إثبات بصر الله» وعلمه بها نعمل؛ لقوله تعالى: ما تون بصي 

۲۳۹ - ومتها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ ببا؛ لا ليست من الأعمال؛ لقول البي 3 
«إنَّ الله جاور عَنْ متي ما حَدَّنَتْ ت با أنْفْسَهَا ما تَعْمَل» أو تکلم». 

ط 6 6 





رامین لا ماکان 


# قل الل تعالی: 





قوله تعالى: وان يوون ا سس بت ؛وَالدِينَ 4 اسم موصول 
مبتدأ في محل رفعءوجملة: يوون 4 صلة الموصولءوجملة 56 4 خبر وَألَذٌِ 4+ وفيها 
أشكال؛حيث لايو جد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن و تعالى: یترصن أَنفْسهنَّ 4 ليس فيها 
ضمير يعود على ##وَآلَّدِنَ 4+ فاختلف الناس في كر كيفية الربط بين المبتدأ والخير؛ فقال بعضهم 
التقدیر والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجًا یتربصن بعدهم وعلى هذا يكون الضمير في 
(بعدهم» هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر» وقال بعضهم: التقدير وأزواج الذین یتوفون 
منكم ويذرون أزواجًا يتربصنء فقدر المبتدأء هذان وجهانء ولكن الأول يسر من الثاني وأقرب. 

وقوله تعالى: َو که - بضم الياء ‏ أي: يتوفاهم الله وذلك بقبض أرواحهم عند الوت؛ وقد 


ر 5 


أضاف الله التوفي إليه تارت كما في قوله تعالى: « توق ألاْمسحی متها( [الزمر: ۲4۲ وال 
ملك الوت تارة كما في قوله تعالى: یک تالم ری یک ) [السجدة: »]١١‏ وإلى 
7 - وهم الملائكة - تارة» كما في قوله تعالى: دا دک الموث توفتة رسا وهم لا 

د € [الأنعام: ١1]؛فإضافتها‏ إلى الله؛ لأنها بأمره» وإلى ملك الوت؛ لانه الذي يقبض الر روح» 


NEE‏ لأنہم یقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لا 


لم یسم فاعله؛ ليشمل كل ذلك. 

وقوله تعال: اج و ی ای ی - سبحانه وتعال - يقول: ينانا الاس 
فد امک هنن ین ریک رانا یک ورا مییکَا ‏ [النساء: 4]۱۷4 فالخطابات بصيغة ابحمع 
لجميع من تراهم رن 


سے سے ت ر س 


وقوله تعالى: #وَيَدَّرونَ أ روجا 4 أي : يتركون أزواجًا بعدهم» و#أزوجًا) جع زوج وهو من 
عقد له النكاح من رجل أو امرأة إلا أن الفرضيين - رحمهم الله - اصطلحوا على أن الرجل يقال 
له: زوج والمرأة يقال لها : زوجة؛ من أجل التمييز بینها في قسمة الميراث. 

وقوله تعالى: يريصن بأنفْسهنَ» أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن لرا 
بطبيعتها تطلب النکاح؛ فقيل ها: تربصي بنفسك انتظريء مثلم| أقول: ارفق بنفسك. أي: هون 





على نفسك» وما أشبههاء وأما قول من قال: إن «آنفسهن» توكيد للفاعل في یی € زيدت 
فيه الباء» وجعل معنى الآية: یتربصن أنفسّهنء فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة 
ولأن مثل هذا التعبير شاد في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذء وعلى هذا فالعنی 
الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعالى: #أَريمَةَ بر وَعَشْرَا 4 طأَريِمَةَ > نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه وهي 

قوله تعالى: #وعشرا 4 أي: وعشر ليال» والراد: عشرة أيام لكن يعبر عن الأيام باللياليء 
كقوله تعالى: إن تم لاعفا ) من آعم يما ولو يفول آمتلهم ريه إن َر لايا 5 
[طه ۱۰6-۱۰۳] فتبين أن المراد ب «العشر» هنا الأيام» وهنا قوله تعالى: #وَعَكُرَا © يعني عشرة 
أيام» ولكن قال أهل اللغة: إن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها. - 

قوله تعالى: یمن 4: الضمير يعود على الأزواج التوفی عنهن أزواجهن, ولاأْجِلَهِنَّ * أي: 
مدة العدة» وأجل كل شيء: غايته» أي: الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة آشهر وعشرا. 

قوله تعالی: هاجتا لت رفي ما مان مهن موف €» المخطاب لأولياء النساء» فلو 
آرادت المرأة أن تعمل شيئًا محرمّا علیها في هذه العدة لزم ولیها أن یمنعهاء وإذا تمت العدة فلا 
جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء لكن بالعروف. 

قوله تعالی: #وَآللهيِمَاتصَمَلُونَ حير أي: عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليم. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت؛ وجوب العدة على المتوى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: يريصن 
ِأَنفسهنٌَ 4؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. 

٠٠‏ - ومنهاء وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: 
روجا » وآطلق فأما الكبيرة فتقوم با يلزمها من الإحداد» وأما الصغيرة فالخاطب بذلك 
ولیها مجنبها ما تتجنبه الحادة الكبيرة. ۱ 

۲ - ومنها: وجوب العدة على التوفی عنها زوجها سواء دخل بها أم لم یدخل؛ لقوله تعالی: 
اروا که لأن الزوجة تکون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق فان الطلاق قبل الدخول 
والخلوة لا عدة فیه؛ لقوله تعالی: لین اموا ذا نکحشم ألمت شون من قبل أن 
تمسوهري فما لک یهن من لت وتا € [الاحزاب: 44]. 

4 - ومتهاه وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ 
لقوله تعالى: یریصن بأنسهنّ 4 کا تقول: تربص بکذا وکذاه يعني: لا تتعجل. 
۵ - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزو جة. 


البَسْبرالمينللِعَاكمَةَ امن هده۲۱ع» تفسيرسورة 

" - ومتهاء أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفا مثل أن يتبين عند وفاته أنها 
آخته من الرّضاع؛ لأنه تبين أن النکاح باطل» وجوده کالعدم. 

۷ - ومنها: أن عدة المتوق عنها زوجها آربعة آشهر وعشرة أيام سواء كانت تحیض أو لا 


ار د اس 


تحيض» ويستثنى من ذلك الحامل فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: راوث الال امه 
أن یس ْلَه € [الطلاق: 4] ولا عدة للمتوف عنها زوجها سوى هاتين. 

٠‏ - ومنهاء حكمة الله بتقدير عدة المتوى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء وعلق الحكم بهذا 
العددء ول يعلقه بالأقراء كا في الطلقات؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهرء 
وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل العلم» ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا 
التعلیل؛ لأن المرأة المتوق عنها زوجها قد لا يدخل اء وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل» وقد 
تكون كبيرة آيسة من الحمل» ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل 
هذه الدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر وعندي - والله أعلم: أن الحكمة أنهم لا كانوا في 
الجاهلية ت تبقى المرأة حولّا كاملا في العدة بعد موت زوجهاء وتبقى في بيت صغير كالخباء لهاء ولا 
تمس اماء أبدّاء تأكل و تشرب حتى لا تموت» وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة سنة 
كاملة» فإذا تمت السنة توا لها بفأرة أو عصفورء فقالوا لها: : احشي به فرجك. فقل ما تتمسح بشيء 
إل مات من الرائحة الكريبة» مدة سنة رب يأتيها لحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا الکان» ثم 
إذا تم الحول أتوا لها ببعرةه فأخذت البعرة ورمت بهاء كأنها ‏ تقول: كل ما مر عللّ فهو أهون من 
رمي هذه البعرة» فجاء الإسلام وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لان أربعة أشهر: ثلث حول» وعشرة 
أيام: ثلث شهرء والثلث کثبر فأ من الحول بثلثه ومن الشهر بثلثه. فان تبينت هذه الحكمة» . 
وكانت هي مراد الله فهذا من فضل الله وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم با أراد. وهذا كغيرها 
من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها. 

۹ - ومن فوائد الآييتّء أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل؛ 
وخروج من البيت» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: هد بلَدْنَ أجَلَهُنَّ لاجتام یک 4. 

٠‏ - ومتهاء أن الأولياء مسئولون عن مولياتهم ؛ لقوله تعالى: قاتا م6 إشارة إلى 
أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسئولين عنهن. 

۱ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: #بالمعوف ‏ والعرف معت ااا عفد الشرع 
فان خالف الشرع فلا يعتبر. 

۱۲ - ومنها: إثبات علم الله عر وجل - بالظاهر والخفي؛ لقوله تعالى: #وآلله يما ماو 
ير والخبير هو العليم ببواطن الأمور» ومن كان عليًا ببواطن الأمور كان علي بظواهرها من 
باب آول. . 


۶ رال من لام لعشم دسو وه | 
۲ - ومنهاء التحذیر من الفة هذا الحكم؛ لقوله تعال: وال يما موه خير أي: 
احذروا من خالفته؛ فان الله با تعملون خبير. 


© © © 





۹ 


وال الك تعالی: 








قوله تعال: سب آی: لا ثم عليكم؛ والخطاب في قوله تعالى: له 
لجميع الناس» فكل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عمومًا لا ما خصه السیاق بقرينة 
فليس للعموم. 

قوله تعالى: #فِيمًا 4 أي: في الذي» وقوله: «عرَم تبون مب السا : «التعریض» هو أن 
يأ الانسان بکلام لا يصرح فيه بمراده؛ لکنه مقارب. مثل أن یقول للمرأة: إني في مثلكِ لراغب. 
نك امرأة یرغب فيك الرجال. إذا انقضت العدة فأخبريني. وعلى هذا فقسء فهذا لیس فيه 
تصریح أن يخطبها لا لنفسه ولا لغیره لکنه يُسَمّى تعریضّا؛ والتعریض والتلویح بمعتّی واحد. 
و«الخطبة» معناها أن يعرض الانسان نفسه على المرأة لیتزوجها ویطلبها إليه» وسمیت خطبة إما 
من الطب بمعنی الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم وإما من الخطابة؛ لأنبا مقرونة بالقول - حتی إنه 
كان فيا سلف يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فیهم يعني يتكلم بخطبةء ثم يبدي أنه 
يرغبهاء ومع ذلك يفرقون بين الخطبة ‏ بالكسر- وبين الخطبة - بالضم - فيقول: الخطبة - 
بالضم: هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك والخطبة - بالکسر: هي طلب 
المرأة لتکون زوجة للطالب» والمراد ب اليسو من مات عنهن آزواجهن. 

قوله تعالى: 71 ڪن و شیک 4 أي: أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم. 

قوله تعالی: عم اله نکم سَتَدْدُونَهُنَ4 أي: تکلمون فیهن معربین عن رغبتکم في 
نكاحهن» مثل أن يذكر لأخيه أو لأبيه أو لابنه أو لصديقه بأنه يرغب أن د چم ۱ 

قوله تعالى: «وکن ندومن را » معطوف على قوله تعالى: ولا جاح کم فیما 





الم امراك ۱ ن للعاكمة ا لعشم . 


e 2‏ سے زر نو 


عرصم بد من خطبة السا ار آسشتنشر ی آنفرکم 4. 

وقوله تعالى: #ولكن لا تُوَاعِدُوهَنٌَ يرا که للا € ناهية لحذف النون» وی © ذكر كثير من 
المفسرين أن «السرّ» من أسماء النکاح؛ أي: لا تواعدوهن نكاحًاء وقالوا: إن السر من أسماء 
النكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرّاء وقال بعض العلاء: نُوَاعِدُوهَنّ سرا * أي: وعدًا 
سرا فيا بينكم وبینهن» وإذا نبي عن السر فالعلانية من باب أولى» ويختلف الإعراب بناءً على 
القولین؛ فإذا قلنا: إن #ى سرا € بمعنى النكاح صار مفعولا انیا ل ادن € وإذا قلنا: إن 
a‏ ضد العلانية وآن العنی: لا تواعدوهن وعدًا سريًا. صار مفعولا مطلقا. 

قوله تعالی: إل أن تَوواً قولا مرو ea‏ و سا سور 
«لکن». وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء فقوله تعال: الا أن تمولوا قولا مرو 
لیس هو من جنس ما قبله من الواعدة سرّا؛ لآن الواعدة وخ ایو و وی ند 
القول العروف هو التعریض دون التصریح. 

قوله تعالی: #ولا رَموا عَمَدَة أليَحكاح #. العزم على الشيء هو رادة فعله بلا تردد» والراد 
به هنا الفعل» و#عقّدة الیکاح 4 آي: عقده؛ لأن النکاح عقد بين الزوج والزوجة. فهو 
NS‏ 

وقوله تعالى: حى یلم الدب أجل4. حى 4 للغاية» وما بعدها منصوب اه 
ولتت فعال بمعنى مفعولء والراد لک 4 هنا - كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن 
الله - سبحانه وتعالی - فرضها فهي مفروضة يعني حتی يبلغ الفروض آجله والفروض هي 
العدة» ويحتمل أن یکون الراد ب الدب € هنا ما یکتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو 
طلاق أو نحوه» كأن يقال مثلًا: توفي في يوم كذا. ويكون هذا داخلا في قوله تعالی: سيا 
لْعِدّةَ € [الطلاق:۱] يعني: اضبطوها وحرروهاء وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي 
فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة أو طلاق. 

وقوله تعالى: لأَجِلَهُ4: أجل الشیء منتهاه وغایته؛ أي: حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله - 
سبحانه وتعالی. ۱ 

وله تعالی: واَعَلَموا # فعل آمی وأتی - سبحانه وتعالى به للأهمية والتحذیر من الخالف 
وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه» فیقال: اعلم کذا وکذا. لكي تنتبه» أن أله عم ما 
آنشی که € أي : ما استقر في أنفسكم ما تضمرونه من كل شيء درو 4: الفاء هذه للتفریع؛ 
آي: إذا علمتم هذا فاحذروا الله و - من أن تضمروا في هذه الانفس ما لا يرضاه - 
سبحانه وتعال - والحذر من الشيء ء معناه: آخذ احذر؛ وهو الاحتیاط وعدم الخالفة. 


قوله تعالى: واعلمواآن) أنه عفر 46 فإذا آضمرتم في آنفسکم ما لا يرضاه فان لدیکم 


۵ يم هه کي ن م ا مه ۱ 
امین للعلامة من ها 
- - ا 1 ا 2 7 اه 0 
بايا واسعا - وهو المغفرة» تعرضوا لغفرة الله عر وجل - بأن تستغفروه وتتوبوا إليه» وسبق أن 
«الغفور» مأخوذ من: الغقر وهو الستر مع الوقاية» والمراد به: ستر الذنب مع التجاوز عنه» 
و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها» کم قال ابن القیم: ۱ 
وهو الْحَلِيِمُ فلایعاجل عَبِدَهُ 2 بغتزب: لشزب من العضیان 

الصواند : 

۱ - من فواند الآيت: جواز التعریض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعال: #ولاجتاح 
eT‏ ےبد من خطبه ال ی6. 

- ومنها: تحريم التصریح بخطبة العتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: فیتاعکش تیوه فنفي 

سا - يدل على تحريم التصریح» ویژیده قوله تعال: 
#ولكن لا توَاعِدُوهنَ يا *. 

تكميلا لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحًا وتعريضاء 
رساي يد E‏ في الرجعية لغير زوجهاء فيحرم على 
ال ل المعتدة التي يجوز لزوجها أن 


کي رک 


یراجعها بغير عقد؛ لأا زوجة» كما قال تعالى: « وَالْمَطْلْمَدبُ يربص بانفسهن که رو ) 
[البقرة: ۲۲۸]» إلى أن قال: ول لح رَيهِنَ 4 [البقرة: ۲۲۸]» والتي تحل تصريِحًا وتعريضًا هي 
البائن من زوجها بغير الثلاث؛ كالمطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة لنكاحها بسبب وما 
آشبه ذلك» فيجوز لزوجها أن يخطبها تعریضا وتصريحًا وأن يتزوجهاء والتي تباح تعريضًا لا 
تصريحا كل مبانة لغير زوجهاء فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح, كالمتوق 
عنها زوجها تجوز خطبتها تعریضا لا تصريًا. 
۲ - ومن فوائد الآينّ: جواز إضار الإنسان في نفسه خطبة امرأة ١‏ يجوز له التصريح 
بخطبتها؛ لقوله تعالى: «أَوَأَكُمَنسمَ ف آنثرکم 4. 
> - ومنهاء جواز ذكر الانسان المرأة المعتدة في نفسه. 5 لقوله تغال: عل اه تي 
کون 4 فلو قال شخص: انني آرید أن أتزوج امرأة فلان التوفی عنها زوجها. يحدث 
۶ ۱ 
- ومنهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد العتدة من الوفاة بالنكاح» فیقول: إذا انتهت عدتك 
مر سأتزوجك. لقوله تعالى: وکن لَاوَاعِدُوهنَّ یا 4. 
- ومنها: أن التعريض بعخطبة ین عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله 
۳ الا أن تَمَولوا ولا مرو 
ed‏ ی ۱۷۲۲ ولا رمواعَقَدة 





2 رامین للعلامة عم ۰ 





اتکاح يب کب الککت أجلم . 

ا فائدة أخرى: وهي: الك بال لقوله 3ة: دما هط كَانَّ 
بش في کتاب الله فهو باطِلّ؛ ِن گان با قرط وقوله ک: ١م‏ مَنْ عمل عَمَلَا لیس عَلَيْه أَمْرنا 
َهُوَ رَد . فلو عقد علیها في العدة فالعقد باطل» وهل له أن یتزوجها بعد انقضاء العدة؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له لزوال المانع؟ وهو قول الجمهورء أو لا حل له عقوبة له 
لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؟ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم 
الحاكم فيحكم با يراه أصلح للعباد. 

۸ - ومن فوائد الآيت: الاشارة إلى العناية بالعدة» وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالی: حي 
سم الکتب اجه >. 

- - ومتها: المخاطة بالجمل» وأنها أسلوب من آسالیب البلاغة؛ لقوله تعالى: #حَي بل 
کب أجل ومن فوائد الاجمال: أن النفس تتطلع إلى بيانه» وحرص عليه حتی تدرکه؛ 
فإذا آدرکت البیان بعد الاجمال كان ذلك آحری بأن یبقی العلم في نفس الانسان ولا ينساه. 

۰ - ومنهاه إحاطة علم الله تعالى بکل شيء؛ لقوله تعالی: «واعلموا أن أله عم ماه 
آنشیسکم فَاخد عد روه که 

وريب لا یضمر الإنسان في نفسه ما لابرضاه الله و 

۱ - ومتها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى: نى فيه الأمور والمواضيع- فإذا ذكر 
أهل الجنة ذكر أهل النارء وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف. . وهكذاء وقد نص الله على ذلك 
فقال تعالى: اله رل َحَسَن ریت كلا متها مان 4 [الزمر: ۲۳]» وهو هذا القرآن» ومثاله في 
هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى_لما حذر قال: #واعلمو ان الله عَفُور حلي ©. 

۱۲ - ومتها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «لفقور» و«الحليم؟» وقد ذكرنا فا سبق أن 
م ع أساء الله فهو متضمن للصفةء فاذا كان متعدیا فهو یہ یتضمن الحکم» وان كان غير 
متعذ لم يتضمنه وربا يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلائة مطابقت 
وتضمن والتزام فالمطابقة: دلالة اللفظ على جميع معناه؛ والتضمن: دلالته على بعض معناه. 
والالتزام: دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من آسیاء الله. دلالته على الذات والخلق: 
مطابقت ودلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده: تضمن, ودلالته على العلم والقدرة: 
التزام» فلا یمکن أن یکون خالقًا إلا أن یکون عامًا قادرا؛ لاه لا يخلق من لا يقدرء ولا يخلق من 
لا یعلی > فلابد أن یکون عاًا قادرًا؛ وغذا قال تعالی: 2 الله لزع سیم سمو ون الْأرْض ینلهن 
(۱) رواه البخاري ( ۲۲) . 

(۲) سبق تخرججه. 


لاسمین للعلا 


رمرم وه > ۳ 1 





يرل الا سسوم یمقر وأن اله قد قد أحاط يكل نوی 6 [الطلاق: ۲۱۲ فذکر 
العلم والقدرة بعد أن ذكر أنه نه خلق» ولا يمكن أن اق اا ل 
على ذلك. 

۶ 4 :65 
قال اللر تعالم: 





قوله تعالی: « اجاح علي 4 أي: لا إثم علیکم» وقوله: #إن ق له ام تمسو هن #: 
اختلف آهل الاعراب في إعراب: ما6 فقال بعضهم: إن ما٩‏ مصدرية ظرفية» أي: مدة 
دوام عدم مسکهم لمن. وقال بعضهم: إن ۱ شرطیة فهو من باب دخول الشرط على 
الشرطء آي: لا جناح علیکم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ وهذا يأتي في اللغة العريية كثيرًا - 
أي: کون الشرط الثاني شرطا في الأول» ومنها قوله تعالى: ول نکر مر میت 0 رجا 
إن كم صدِقينَ © [الواقعة: ۷۲ فهنا شرط في شرط. ومنه قول الشاعر: 

ان تنتفیلوا با إِنْ نذعروا جوا منامعافل مرزانهاک رم 

فیکون الثاني شرطا في الأول» وکل شرط دخل على شرط فالسابق الثاني» فهنا نقول: إن 
م٩‏ شرطية وأن تقدیر الآية: لا جناح علیکم إن طلقتم النساء إن لم مسوهن» فإذا طلقها بدون 
مس فلا جناح عليه والعنی واحد؛ ولکن الاختلاف في الاعراب. 

وقوله تعالى: #تَمسُوهنَ » فيها قراءة ثانية: اعاسوهن»» وكلاهما بمعتی واحد» والراد به 
الجماع» لکن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عرب مبين - أن یکنوا عم يُستحيا من ذكره 
صريحًا با يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه؛ فعلى قراءة: «تماسوهن» يكون المسيس من 
الجانبين؛؟ فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر ومثله قوله تعالى: #متحربر رب من َل أن 
یماسا € [المجادلة: ”]» وأما على قراءة حذف الألف - الذي يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - 
فهو أيضًا واقع؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل فهو ماسّ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: ور 
یمس يشر € [آل عمران: 4۷]. فجعل الم من جانب واحد وهو الرجل. 

قوله تعالى: أو تَمْرِصُوأ له ره » أي: تجمعوا بين الأمرين: بين ألا را ود 
وبين ألا تمسوهن» فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس» وبدون تسمية مهر 


موه ي قر 


سرس وة ا 






13 عمل القول راجن سر عل تَمَسوهُنٌَ 4. 

قوله تعالى: #ومتعوه موه 24# قال بعض الفسرین: إن هذه الحملة معطوفة على حملة مقدرة» 
والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن» وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالل: < لاجا عي 

إن طلقم السا )؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن» فيكون المراد بالأمر 
المقدر - کا قالوا - الإباحة. والمراد بالأمر المذكور الوجوب. وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى 
التقدیر؛ لأن «فطلقوهن» الراد به: الاباحة مفهوم من قوله تعالى: «لَا جتا- متاح لیک إن علقم 
آلِيْسَآه4. وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فانه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل» ولان 
الأصل تمام الكلام» وعدم احتياجه إلى تقديرء وهذا القول أرجح. وعلى هذا فقوله تعالى: 
#وَميّعُوشنَ » يعني: إذا طلقتموهن» وهذا مستفاد من قوله تعالى: «لاجتاح جاح ی إن طلقم 
لسا و موه ¢ معناها: أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك. ما 
تقتضيه الحال والعرف. 

قوله تعالى: عا لو بيع قد ره وعل مق ده کی في #هدره.» قراءتان: #قدره,» بفتح الدال» 
و(قذره) بسكونهاء فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: ما یقدر عليه» وعلى الثانية يكون المعنى: 
بقذره أي: بقدر سعته. وَلإلْوْسِع» هو الغني الكثير المال» ولالْممَيرٍ» هو الفقير الذي ليس 
عنده شيء» وقوله تعالى: #عړالو رع ره وَل قر فدره.€» أي على الغني ما يناسب حاله. 
وعلى الفقير ما يناسب حاله والجملة هذه قيل: نبا استئنافية لا محل ها من الاعراب تبین مقدار 
الواجب الذي أوجبه الله عر وجل - في قوله تعالى: #وميَعوشنٌ 4 وقيل: إنها في موضع نصب 
على الحال من الواو في #وَميّعُوهْنَ ی يعني: متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين؛ على 
الموسر قدره وعل المقتر قدره. 

قوله تعالى: مت > يحتمل أن يكون اسم مصدر أي: مفعولا مطلقًا عامله #وَميَعُوهنَ » 
يعني: تمتيعًا #بالْمعروفٍ 44 واب اکن ۲ بسن یی مادم يمدي 
تسليم وما أشبههاء ويحتمل أن یکون حالاء أي: حال کون القدر - أو القدر - متاعا 
مغر #. أي: با يقتضيه العرف» والباء هنا للمصاحبة. 

قوله تعالى: #حَقًا» منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف يعني: أحق ذلك حقاء و«الحق» هو 
الشيء ء الثابت اللازم» و#علًالمحسنك# أي: على فاعلي الإحسان» و«المحسن» اسم فاعل من 
أحسَنْ أي: قام بالإحسان وعمل به و«الإحسان» هنا ما كان موافقا للشرع» فإذا - 
ب«العدل» صار المراد ب«الإحسان» الفضل الزائد على العدل کا في قوله تعالى: انآ 
امد والاحسن 4 [النحل: ۰1٩۰‏ ف «الاحسان» تارة يراد به موافقة لش - ولو كان 5 
واجبا - وتارة یراد به ما زاد عل الواجب وهذا إذا قرن ب «العدل» کا سبق 





سے 
لوس ده 
o LL‏ هه 
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لاسمین للعلامَة 
الضوائك:ه  ٠‏ 
١‏ - من فوائد الآييّه جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: « جاح ع 


2 م عرسم اسه چم رد 


ِنطَلْفَمألِنْسَآهَمَالَمتَصَسُوهُنَّ 4» وربما يشعر قوله تعالی: جاح © أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه 
إياها قبل أن يَمَسّها وقد خطبهاء وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة:؛ وان كان 
الإنسان قد يتأمل في أمره» وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. 

۲ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: ال تون 4. 

۳ - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: توا 4 يعني : 
ما لم تفرضوا ههن فريضة. وقد اختلف العلاء فيا إذا تزوج المرأة وشرط ألا مهر اء فمنهم من 
يرى أن النكاح غير صحیح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الراجح؛ لأن الله اشترط 
للحل المال؛ قال تعالى: وال لک ما ورام دم أن بوک € [النساء: ٤۲]؛‏ ولأن 
النكاح إذا شرط فيه عدم الهر صار بمعنى المبةء والنكاح باهبة خاص بالنبي + والحال لا تخلو 
من ثلاثة أمور: ما أن يشترط المهر ویعیّن وإما أن يسكت عنه. وإما أن يشترط عدمه؛ ففي احال 
الأولى يكون النكاح صحيحًا ولا نزاع فیه» وني الثانية يكون النکاح صحيحًا وها مهر المثل» ون 
الثالثة هناك موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. 

"6 - ومن فوائد الآيت: وجوب التعة على من طَلَقّ قبل الدخولء ول يسم ها مهرًا؛ لقوله 
تعالى: معو 4. 

۵ - ومنهاء أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها ولم يمسها لم يكن عليه لا التعةء لكن 
الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة» وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها 
ولم یسم لها صداقا. ۱ 

” - ومتهاء أن العبرة في التعة حال الزوج: إن كان موسرًا فعلیه قدره» وان كان معسرًا فعلیه 
قدره؛ لقوله تعالى: #عِلْ لسع قد ره وعل ا لمفي رهد ره.. 

۷- ومنهاء امتناع التكليف با لا یطاق؛ لقوله تعالى: علا لوسم قدره وعلى المقتر ودره 
وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: « لا یک آله سا الا 
وسمها # [البقرة: 185]. 

۸ - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: #علْ . 
الموسعقدرهوعل مق فدره). 


.4 ومنهاء أن للعرف اعتبارًا شرعيًا؟ لقوله تعالى: #متلعابالمعرونٍ‎ - ٩ 





امعم للعلامَة عم 


۰ - ومنهاء أن الحق اما أن يكون في الأخبار أو یکون في الأحكام» فان كان في الأخبار فهو 
الصدق» وان كان في الأحكام فهو العدل» وقد يمع بين العدل وبين الصدق» فيحمل الصدق على 
الخبر والعدل على الأحكام» مثل قوله تعالى: # ونم تک کلمت ريك صد اوعد لا € [الأنعام: .])١6‏ 
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2 © © 


© فال اللر تعالم: 





قوله تعالى: ون طلقمو شمن 2 وي 0 «تماسوهن»» وسبق توجيهه) 
ومعتاهما. 
قوله تعالی: ود رو ویس > أي: قدرتم هن مهرّاء كعشرة آلاف مثلاء والجملة في 
ر2 


و نصب على الحال» وهي في مقابل قوله تعالى في) سبق: : مَل تسوه أو فرشو أ هن 


فريضة 

قوله تعال: ص ما َه 4» الفاء واقعة في جواب الشرط وهو قوله تعالى: إن 
e‏ ا فلهن» أو فعليكم. ويجوز أن 
OO GP DY e E‏ 

قوله تعالی: إل أن مورک » استئناء من أعم الاحوال» أي: فنصف ما فرضتم في كل 
حال إلا في هذه الال وان حرف مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه ال بنون النسوة» 
فكان میت على السکون» وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات. 

قوله تعالى: #أوَيمْمَُا لذ ید عَقَدَة یکاح #. قيل: المراد به الزوج» وقيل: ول المرأة 
والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق؛ 
ولا وف الرة قد لبماك سقط شيء من مهرهاهکان العم ماه ولانه نا قبل: «هو الزوح» 
صار العفو من جانبین؛ إما من الزوجة» کا يفيده قوله تعالى: E‏ أن مورک كت € أو من 

مرو رم ود ٠‏ ماعل م 


الزوج» كا يفيده قوله تعالى: موی یره عمد لياح 4. واذا قیل: إنه ول المرأة. صار 
العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة أو وليهاء ويؤيد الترجيح قول تعالی: وان تعفو نماو 


رامین للعلامها امعم 


َو 4 ولو كان الراد و المرأة لقال تعالی: «وأن يعفر بالیاء وفتح الواو. 

فإن قيل: كيف یکون الزوج عافيًا وهو الباذل؟ 

فالجواب: أن هذا مبني على الغالب؛ وهو آن الزوج قد سلم ال فذا طلقها قبل الدخول 
صار له عند المرأة نصف المهرء فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى. 

وقوله تعای: ع عقدء یکاح . ا اا ق ا 
طرفي ابل. 

قوله تعالی: #وآن تَمَهُوا زب لِلتَقَوَك € أي: أن تعفوا أيها الازواج عا تستحقون من الهر 
إذا طلقتم قبل الدخول - وهو نصف الهر - آقرب للتقوی. ۱ 

قوله تعالی: #ولا تنسوا ألفضل بتک 6 آي: لا تترکوا الفضل - أي: الافضال بینکم - 
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بالتسامح والعفو. ۱ 

هتعاط ° A A‏ يي ؟ ا ل A E‏ 
قوله تعالى: إن الله يما نَعمَلُونَ #. أي: بكل ما تعملون من خير وش وقوله: #بصير# أي: 
الموائد: 


١‏ - من فوائد الآین: أنه إذا طلقها قبل المسيس» وقد سَمَّى لها صداقّا وجب ها نصف المهر. 

۲ - ومنهاء أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه لا نصف الهر لكن الصحابة ألحقوا 
الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة» وقياس ذلك وجوب الهر كاملا إذا خلا بها. 

۲ - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهرء وجهه: أن الله أقر هذه الحال» ورتب 
عليها أحكاماء ولو كانت حرامّا ما أقرها ولا رتب عليها أحكامًا وعلى هذا فيكون ارتباط الآية با 
قبلها ظاهرًا؛ لأن الآية قبلها فيا إذا طلّقت قبل المسيس ول يسم لها مهرء وهذه الآية فيا إذا 
طلقت قبل المسيس وسمي ها مهرء وان طلقت بعد السیس. إن سمي ها مهر فلها المهر كاملاء 
وان لم يسم ها مهر فلها مهر المثل. 

1 - ومن فوائد الآيت: أن تعيين الهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ ال تعال: وقد 
فرشم 

۵ - ومنهاء جواز إسقاط المرأة ما وجب ها من الهر عن الزوج أو بعضه؛ لقوله تعالی: 1 
انس رج € ویشترط لذلك أن تکون حرةٌ بالغة عاقلة رشيدة. 

١‏ - ومتهاء جواز تَصَرَّفٍ المرأة في ماما - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: ل أن 
یوک #» وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كان عليها دين يستغرق» أو نقول: إن 
کانعلها دی یستفرق فليس ها آن ت ميل هذا وماءوظاهر ال لعمم» نکن تب 
المدين لا ینفذ على القول الراجح إذا كان يضر بالغرماء؛ لکن قد یقال: هذا ليس تبرعا محضاء وإنما 


ال را بن لام عم 7 :. . موه ي وار سمه | 


هو سقاط ما وجب على الخيرء ولیس كالتبرع الحض الذي ينتزع من مال الدین 

۷- ومنهاء جواز عفو الزوج عما يبقى له من الهر إذا لى قبل الدخول؛ لقوله تعال: أو 
يحْعُوَالَذِى یرو عُقَدَةٌ آلیکاج € ويقال فيا إذا كان مدینا كما قيل في عفو الزوجة. 

۸ - ومتهاء أن النکاح من العقود؛ لقوله تعالى: #عْقَدَة آلیکاج 24 ويترتب على هذه الفائدة 
جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي بلا وكل في العقود» فیجوز أن يوكل الإنسان من يعقد التكاح له 
وحينئذٍ يقول ول المرأة لوكيل الزوج: زوجت موكلّك فلانًا بنتي فلانة» ولا يصح أن يقول: 
زوجتك بنتي فلانة» ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة» ولا يصح أن 
يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ له لابد من النص على الوكالة؛ حيث إنه لابد من الشهادة 
على عقد النکاح وإذا لم يصرح با يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل» وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كان معلومًا عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موکل» والاول أحوط 
سدًا للباب؛ لثلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة ونوى العقد لنفسه. 

وهل يثبت حك لعقد التکاح ما يحت تمد الیع من يار الجلس» آو ار الشرط؟ 

آما خيار الجلس فلا يثبت؛ لأن النبي و قال: بیان با فار '. ولا يصح قياس النكاح 
على البيع؛ لأن التكاح غالبًا نا يصدر بعد ترو دقيق ونظر وبحث» بخلاف البيع فقد يصدر عن 
عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان» واحتياط الانسان لعقد النكاح أشد من 
احتياطه للبيع. 

لکن» هل يثبت فيه خيار الشرط؟ ٠‏ 

فالذهب أنه لا ره لت فد شیر الشرط واشدار شیخ السلام اله ور ار رطف ا 
لعموم قول النبي مق إن ی الشؤوط أن وفوا پو ما اه تم به الْفروج»”". وقوله ككل: 
«الْمُسْيمُونَ على شُرُوطِهمْ إلا عَوطا أَحَلَّ عراماء أو حرم خاد . وهذا القول قد تحتاج إليه 
المرأة فيم إذا أراد الزوج أن يسكنها مع آهله» فتشتر فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقدء قَتَفْسَحْ النكاح إذا لم يمكن القام معهم. 

الحال الثانية: أن تش نشترط عليه الخيار في البقاء مع آهله» يعني: : إن استقامت الحال» والا آنزها في 
بيت آخر. 

4 - ومن فوائد الآيت: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: #وآن عفرا بت موف وقد 





(۱) رواه البخاري (۰)۱۹۷۳ ومسلم (۱۵۳۲) . 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۷۲(‏ و 

(۳( صحیح: : رواه الترمدي (۰)۱۳6۲ وآبوداود (۳۵۹6). واین ماجه (۰)۲۳۵۳ وصححه الألباني ف اصحیح 
الجامع» (۳۸۰۲) . ۱ 





شین امه لفات < یشوه 
حَثٌ الله على العفو وين أن آجر العاني على الله - عر وجل - ولکنه تعالى قيد ذلك با إذا كان العفو 
إصلاحاء فقال تعال: فمن عقاو صل اجره لاو [الشورى: ٠‏ ]. 

۰ - ومتهاء أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: أو موی 4. 

۱ - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الاییان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل» 
والأعمال من الایمان» كما قد تقرر في غير هذا الموضع. 

۲ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: ولا 
تنسوا لش بتک 4 وقد جاء في الحديث: «رَجم الله عَبْدَا سَمْحًا دا باع؛ سَمْحًا إِذَّا اشتی؛ 
سَمْحًا إذا اقتضى)”". فان هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهرء والدين الإسلامي يحث على 
حسن المعاملة» وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. 

۳ - ومتهاء إحاطة علم الله سبحانه وتعالى ‏ وبصره بكل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى: لت 
لَه يِمَا تمَمَلُونَ بصو 4. 

٤‏ - ومنها: الترغيب في العمل الصالح» والترهيب من العمل السىء؛ لأن ختم الآية يهذه 
الجملة مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن یضیم» واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم 
تجازون عليه؛ لأن كلا معلوم عند الله سبحانه وتعالى. 

4 6 
:© فال الک تعالم: 










© میا ©# 
فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين با يتعلق بشأن العدة للنساء؟ 
فالجواب: أن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال والله أعلم بها آراده وقد التمس 
بعض المفسرين حكمة لهذاء ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرهاء وتکیل العلم إلى منزل 
هذا الكتاب العظیم. ونعلم أنه لابد أن يكون هناك حكمة أو حکم؛ لأن الله سبحانه وتعالى - 
حكيم عليم. 


. قوله تعالى: انوا عَلَ أ وت 4: المحافظة: الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به 





. )4٩۰۳( وابن حبان في (صحیحه»‎ »)١91١( رواه البخاري‎ )١( 


زاین للم ة لت موه 
ول يبين الله في هذه الآية كيفية المحافظة» لکن بینت في مواضع آخری من الکتاب والسنةء 
وهو آبلغ من قولك: احفظ کذا. بدلیل آنك لو آعطيتني وديعة وقلت: حافظ علیها. أو قلت: 
هذه وديعة احفظها. لكان الأول أبلغ. فلهذا جاءت في الآية: #حَفِظُوأ عَلَ الصّحلوَاتِ که 
ولآلصََلَوتِ € جمع صلا وهي في اللغة: الدعاء وفي الشرع: العبادة العروفة. ۱ 
قوله تعالی: «وألعَلَوة وس € أي: الفضل؛ وهي صلاة العصی ىا صح بذلك الحديث عن 
رسول الله لو" ولا عبرة بما خالفه؛ لأن النبي ية أعلم الناس بمراد الله؟ وقد قال الله سبحانه 


وتعالى: وأ رتال كال ڪر شبن لتاس ما درل إل € [النحل: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: #وفوموا لو كَدنِتِينَ : هذا آمر بالقيام ولا إشكال فيه» وهل المراد بالقيام هنا 
المكث على الشيء» أو القيام على القدمين؟ هما المعنيان جميعًا؛ واللام في قوله تعالى: لله # 
للإخللاص. 

قوله تعالى: منت * حال من الواو في «وفومواً 4» أي: حال كونكم قانتين» و«القنوت» 
يطلق على عدة معان؛ منها: دوام العبادة والطاعة؛ ومنه قوله تعال: #وَصَدَّقَتَ کلمت ريها 
کید وات م لقنن 4 [التحريم: ؟١]»‏ ويطلق «القنوت» على «الخشوع»: وهوالسكوت تعظيا 
من في له» وعليه يدل سبب نزول الآية» فإنه كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
حتى نزلت: «وفوموا ِل َدِدِتِينَ 4 فأمروا بالسکوت ونوا عن الكلام"» إذن ف «القنوت» 
خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح» ومنها اللسان حتى لا يتكلم الانسان مع الناس؛ 
ليتجه إلى صلاته» وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. 

قوله تعالى: « إن م4 أي: خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذکر بأن أخافكم 
عدو أو حريق أو سيل» أو ما أشبه ذلك مما مخاف منه الإنسان. 

قوله تعالى: وال € أي: على الأرجل» وهي جمع راجل» و«الراجل» هو الذي يمشي على 
رجليه؛ لأنه قابله بقوله تعالى: ار رکب أي: راكبين. و لاوحالا * منصوبة على الحال على 
تأويل: راجلين» وعاملها وصاحبها محذوفان؛ والتقدیر: فصلوا رجالا. 

قوله تعالى: #أَوْ ركان € جع راكب. ظ 

قوله تعالى: «مَإِذ1 ینم أي : زال الخوف عنکمن وقوله: #فأذكروا ان » أي: أقيموا 
الصلاة» وساها ذكرًا؛ لأنبا هى ذكرء ومشتملة على ذکر قال تعالى: * اتل مآ أو لك م 
الکتب وا الصصسلرة زک از کت عن الْفَحصة والشكر کر مه آ ڪر 
[العتكبوت: 40]. قال بعض المفسرين: أي ولا فيها من ذكر الله أكبر من نبيها عن الفحشاء والمنكر. 





. )1717( انظر «صحیح البخاري» (۰)۲۷۷۳ ومسلم‎ )١( 
. )۵۳۹( انظر (صحیح البخاري» (۲ ۰۱۱ ومسلم‎ (۳( 


هه و مه 


2 ت 


یه عم بن اا 

قوله تعالل: ا حت روأ آله كَمَا عم 4 الکاف هنا يحتمل أن تکون للتعلیل أو 
التشبیه» فعلى الأول يكون المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون» وعلى الثاني 
A Eh,‏ یت ای 
والعنیان لا منافاة بينهماء فتحمل الاية علیها 

الشواند : 

۱ - من فوائد الآيي: وجوب الحافظة على الصلوات؛ لقوله تعال: «#عنظراً عَلَ 
َلصََلوتِ € والأصل في الأمر الوجوب. ۱ 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه» قتكون المحافظة على الفرائض واجبته 
وعلى النوافل سنة. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لان الله خصّهًا بالذكر بعد التعميم؛ ؟ وهي 
أفضل الصلاتين الفضلتین - العصر والفجر وقد بين الي ل فضلهه في آحادیث؛ منها 
قوله ما «مَنْ صل امین دحل اتةه وقوله 355 نَكُمْ م سرون ریکم كا ترون هَذَا 
القَمَرَ لا ُضَامُونَ في رُؤْيَيه؛ فان اشتطنثم أن ن لا نبوا على ضلا بل طلوع لشني َكَل 
ان 

۲ - ومتهاء وجوب القیام؛ لقوله تعالى: #وَقُوْمُوا ل 4. 

. ومنها: و جوب الاخلاص لله؛ لقوله تعالى: لَه‎ - ٤ 

۵ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تَعَبَّدَ لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال والطاعة» 
کر ينغي أن تسف له متأس برسول ال تك كا باه وأي عين؛ لقول اي 
دض وا شون َصَل»”". قحم له المتابعةر ۱ 

- ومنها: الامر ۳ لله - عر وجل - وهو خش القلب الذي يظهر منه سكون 
لبت لقوله تعال: «فَیَب . 

۷- ومتهاء تحريم KAS‏ مب قن وهو أنهم كانوا يتكلمون في 

الصلاة حتى نزلت هذه الآية» فأمروا بالسکوت. ونوا عن الكلام. 
۸ - ومنهاه وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك: 
أ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: 








مه‌العت 





(۱) رواه البخاري (۵4۸)» ومسلم (۱۳۵) . 
۲( رواه البخاري 5:۳۹ ومسلم 592 . 
(۳) رواه البخاري (1۰). وأحمد في «مسنده» (۱۲۱۳) . 


ون أما إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء. 

ب عر سا ی وی ی ی دک ا 
صلى جالسًا سَلِم. 

ج - ويستثني أيضًا العاجز؛ لقوله تعالی: هسطع 4 [التغابن: .]1١‏ 

د - ويستثني أيضًا المأموم القادر على القيام | إذا صل إمامه العاجز عنه قاعذا من أول صلاته؛ 
لقول النبي ی في الإمام: : دا صلی جَالِسًا قَصَلُوا جلُوسًا أَجْمَعُونَ0". أما إذا طرأ عليه العجز في 
أثناء الصلاة فان المأمومين يتمونها قيامًا؛ لقصة صلاة أبي بكر رضى الله عنه سالات هيك ان 

مهم الصلاة قائًا؛ فلا فا حضر النبي يك في أثناء الصلاة صل جالسا؛ وآقوا خلفه قیامگ 

1 - ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله عر وجل - وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: *9 فان 
خِفْسّمْ دمالا اوران »؛ لأن هذا من التيسير على العباد. 

۰ - ومنهاء جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: ولا 4+ لأن الراجل 
- وهو الاشي - يتحرك حركة كثيرة. 

١‏ - ومنهاء جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعال: َو ركبا که آما في 
حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة» لا إذا تمقكن من الإتيان بالصلاة على وجه 
التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطارء وما أشبه ذلك؛ لاه سيأتي بها على 
وجه التهام بخلاف الراحلة من بعير وسيارة وطائرة إا أن يكون في الطاثر ئرة مكان متسع يتمكن 
فيه من الاتیان بالصلاة كاملة فتصحء » لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - 
ولو مضطجعا - في ی مكان. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على الرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله 
تغال: ودا ينځ ا ڏڪروا اله َه ما عَلَمَ حكم نما لي تکونوا تعلمور رجح 4. 

۳ - ومنها: أن الصلاة من الذکر؛ لقوله تعالى: فاد کرو له #. والكلام هنا في 
الصلاة. 

5 - ومنها بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: ماع کم مَا لم تکونوا تعلمور تعلمورك 4. 

۵ - ومتها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل» حيث قال 
ال گنا کم ٿا م تکوو تعلو رح 4 فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلَّمّه الله 
-عز وجل. 








.)5١5(ملسمو‎ ۰)1۵۷( رواه البخاري‎ )١( 
. )4۱۸( انظر صحیح البخاري (1۵)؛ ومسلم‎ )۲( 
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۹ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الانسان مستقل بعمله. لقوله تعالى: کم 
عَلَمَحكُم ». والرد على الجبرية أيضًا؛ لتوجیه الأوامر إلى الانسان؛ لقوله تعالى: #حَافْظُوا *. 
وقوله تعالى: #فَأذْكروأ أَلَهَ *. وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجير صار توجيه الخطاب 
إليه نوعا من العبث؛ لأنه أمر با لا یطاق ولا يمكن تطبيقه. 
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© قال الل تعالي: 





5 © القن ۳ ۱ 


قوله تعالى: اوعد # فيها قراءتان: النصب والرفع» وقوله تعالى: واد * مبتدأء 
و وصیةک بالرفع مبتدأ خبره محذوف» والتقدیر: علیهم وصية والجملة: حبر ول 4 أما 
على قراءة النصب فان خبر وان 4 جملة فعلية حذوفةء والتقدیر: يوصُون وصية أو نوصیهم 
وصية على خلاف في ذلك: : هل هي وصية من الله أو منهم؟ فان كانت من الله - عر وجل - 
فالتقدیر: نوصیهم وصية» وان كانت منهم فالتقدير: يوصون وصیة والحملة المحذوفة خر 
« وا ی والرابط الضمير في الجملة الحذوفة سواء قلنا: عليهم وصية. أو قلنا: نوصیهم 
وصية. أو يوصون وصية. 

قوله تعالى: متا إلى الحَولِ € وقوله: #مَتَدمًا ) مصدر لفعل محذوف. والتقدیر: 
يمتعونهن متاعا إلى امحول» و عير ٍخراج 4 إما صفة لمصدر محذوف؛ أي: متاعا غير اخراج 
أي : : متعة غير خرجات فيهاء أو آنها حال من الفاعل في الفعل الحذوف. 

قوله تعالى: ا جا اح عَم )؛ هذه «لا» النافية للجنس واسمها وخبرهاء وقوله 
تعالی: ومن‌معرو ف 4 سای ب9ز 6 وباقي الآية إعرابها ظاهر وواضح. 

قوله تعالی: و يوو منم » آي: يُقبضون. والراد: اموت و منم 4 
الخطاب لعموم الأمةء وليس خاصًا بالصحابة شن لأن القرآن نزل للجمیع إلى یوم القيامت 
م د ويا کل ا إلا إذا دل دليل على الخصوصيةء كا في قوله تعالى: لا 
هر وى نک تن نف ین كنل المت وکل وليك اطع درب تن اه نوم بت وقلا ولا وَعَدَ 
سین € [الحديد: ۰ 
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قوله تعالى: ##ويَدَّرُونَ * أي: يتركون» وهي معطوفة على قوله تعالى: یروت ۰4 
وروجا آي: زوجات لهم. 

قوله تعالى: #وصِيّة 5 لْأَروجهم * أي : عهدًا لأزواجهم» ولا تكون الوصية إلا ني الأمر الذ ي 
له شأن وبه اهتام» ای الحول € أي: إلى تمام الحول من موت الزوجء عبر راج 4 آي: 

من الورثة الذين یرثون المال بعد الزوج ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة. 

قوله تعالى: #فَإِنْ حَرَجَنَ 4 آي: خرج الزوجات من البيت قبل الحول» #فلا ناح 
عم € أي: لا إثم عليكم. ن ما معارب ف نهر مِن مَعَرُوٍ 4 أي : م يحرف ار 
والعرف ولا ينكره. 

قوله تعالی: الله عر َر رڪم( أي: ذو عزة وحكم وحكمة. 

الشوائد: 

١‏ - من فواند الآيت: أن الزوجة تبقی زوجیتها حتی بعد الوت؛ لقوله تعالی: ویدُرون 
روا 4 ولا يقول قائل: إن الراد باعتبار ما کان؛ لأن هذا خلاف الأصل. 

فان قال قائل: فإذا كان الأمر کذلك فإنها لا تحل لاحدٍ بعده؟ 

قلنا: هي مقيدة بمدة العدة» ويدل على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تَعْسْله ولو 
كانت أحكام الزوجية منقطعة ما جاز ها أن تُغْسّل زوجها. 


۲ - ومنهاء أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته» وينفق عليها من تركته ده 
حول کامل» هذا ما تفيده الآية» فهل هذا الحكم منسوخ أو حکم؟ على قولين للعلماء؛ آحدها: : أنه 
منسوخ بقوله تعالى: وان یوق منکم وَيَدَرونَ آزونجا يريصن پأنفسه آريمة آم روعت 4 
[البقرة: 75]» ويؤيده ما في «صحیح البخاري» حینا سئل عثان نە : ادا أبقيت ' هذه الاية 
وهي منسوخة؟ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة» وكان الأولى أن تكون النسوخة قبل الآية 
الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب عثان غه بأنه لا يغير شا من مكانه؛ وذلك لأن 
الترتيب بين الآيات توقیفی» فهذه الآية توفي رسول الله ية وهي تتلى في القرآن وني مكانهاء 
ولا يمكن أن تغيرء وعل هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بقة بالنسبة للعدة» وأما 
بالنسبة لا يوصي به الزوج من المال فهر منسوح بآية المواريث؟ وهي قول تعالى: «وَلهرک 
اليم کا تك إن م بکن لَك ولد زان کل تم ولد هن من شار 
[النساء: ۲ وقول النبي ميد (إِنَّ لله ذ آغطی کل ِي خن حَقَهُ؛ قا وَصِية ورب 

والقول الثاني: أن الآية حكمةء فتحمل على معتّی لا يعارض الآية الاخری؛ فيقال: إن الآية 









امین للع مامت 
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(۱) صحیح: رواه النسائی (۰)۳۶۱ وأبوداود (۰)۲۸۷۰ واین ماحه (۰6۲۱۷۱۳ وصححه الألباني ف اصحیح 
الجامع» (۱۷۲۰). 


الأخرى يخاطب بها الزوجة» فتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرًاء والآية الثانية يخاطّب بها الزوج 
ليوصي لزوجته بها ذكر. 

۳ - ومن فوائد الایت: أن الله - عر وجل - ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي 
لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال لله تعالى: # ومن ءابنجهه أن حلي لكر 
من انشیکم آزویجا كوا رها وحعَل بتکم مود وحم که [الروم: ١؟]»‏ ورحمة الله عر 
وجل هذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج ها. 

1 - ومتهاء أن المرأة يحل ها إذا أوصى زوجها أن تبقی في البيت أن تخرج» ولا تنفذ وصیته؛ 
لقوله تعالى: ون حجن فلا جاح عَکم 4+ لان هذا شيء یتعلق بهاء ولیس لزوجها 

ویتفرع عليه لو آوصی الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا یلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن 
تبقی في البیت مدة الحول فلان لا یلزمها أن تبقی غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخذ منه قياسًا: کل من أوصى شخصًا بأمر یتعلق بالشخص الوصی له فان الحق له 
في تنفیذ الوصية وعدم تنفیذها. ۱ 

۵ - ومن فوائد الایت: أن السئولین عن النساء هم الرجال؛ لقوله تعالى: فلا جاح 

1 - ومنها: أن على الرجال الإثم فيا إذا خرجت الرأة عن المعروف شرعا؛ لقوله تعالى: ف 
جاح عَیکم في ما ارت ف اهر مِنْمَمْرُونٍ 4. 

ویتفرع على هذا أن كل مسئول عن شخص إذا تمكن من منعه عن النکر فإنه یمنعه؛ ولا 
یعارض هذا قوله تعالی: #ولا رر وازرة ور ری > [الأنعام: 175]؛ لأن الانسان ما دام ل 
فانه إذا فرط في مسئولیته كان وازرّاء ووزره على نفسه. 

7 - ومن فواند الآيت: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن العروف في جیم أحوافاه 
و«المعروف» هو ما أقره الشرع والعرف جميعاء فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن 
العروف شرعا فهي آثمة» وعلينا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه. 

۸ - ومتها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما:«العزیز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمناه من 
صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمنء وهي العزة والحكمة واشکم. وقد 
سبق تفسير ذلك. 

٩‏ - ومتها: إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أطلق» قال: 
عير حَصكيمٌ4: فیکون وی دس حاكً) في كل حال. 








الت رال مین للعَلامَة جتن 
© هام اللر تعالی: 
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قوله تعالى: # لت م و الجملة مكونة من مبتداً وخبر؛ فالخبر مقدم: 
« ولتت که والمبتدأ مؤخر؛ وهو قوله تعالى: 9 مع با موف ومن نم جاز الابتداء به 
وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر البتدا. 

وقوله تعالى: # وَلِلْمُطْلمَدَتِ © من ألفاظ العموم ؛ لأن «آل» فيها اسم موصول» فيشمل كل 
الطلقات بدون استشناء» وهن من فارقهن أزواجهن» وسمي طلاقًا؛ لأن الزوجة قبله 2 قد 
النكاح» وغذا قال النبي كَلله: «اتقوا اله في النْسَاءِ فا ن جندکم عَوَانْ. أي: أسيرات» وقال 
تعالى عن امرأة العزیز: ولا ده ها دا آلباب؟» [یوسف: :۰ و #سَبّدها 4: زوجها. 

قوله تعالی: تمه آي: ما سطع به من لباس وغیره؛ وقوله تقال : #بالْمعروفٍ # متعلق ب 
مت يعني: هذا الماع مقیدبالعروف» آي: ما یعرفه الناس» وهذا قد یکون مفسّرًا بقوله 
تعای؛ نمی ميرد تلو۹6 [البقرة: ۲۳۰]» أي: التاع على الوسر بقدر 
إيساره» وعلى العسر بقدر اعساره. 

قوله تعالى: حًا مصدر منصوب على الصدرية عامله حذوف والتقدیر: نحقه حقاء 
و«الحق» هنا بمعنی الحتم الثابت» كَل منک آي: ذوي التقوی» و«التقوى» هي: القیام 
بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوی أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله خشی عقاب الله. ولا يعني قوله تعالى: عل 
امّبر * أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء والحث على 
لزومه» ويفيد أن التزامه من تقوى الله عر وج وأن من ل يلتزمه فد نقصت تقو 


الصواند : 
١‏ - من فوائد الآيي: وجوت المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعال: رکب 
ی هن ذلك: 


أ - من طلقت قبل الدخول وقد رض فا اهر لقوله تعالى: #وَإن تون من قبل أن 


سسوم رد رت کرش وه نش ما شم 4 [الفرةز :۲۳۷]. 





(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۱ ۱۸۵ وأحمد في امسنده» (۲۰۷۱6)) وحسنه الألباني في «الارواء» (۱۹۹۱۷). 


البشهرالخما لام امن 1 1 
فمهر الثل واختار شيخ الاسلام (ابن تيمية» ايله أن من طلقت بعد الدخول فلها التعة على 
زوجها مطلقا؛ لعموم الآية. 

۲ - ومن فوائد الآيره أنه ينبغي تأکید احقوق التي قد یتهاون الناس بها؛ لقوله تعالی: عم 
عل سرت 4. 

- - ومنهاء أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الانسان على الامتثال فعلا للمأمورء وتركًا 
للمحظور؛ لقوله تعال: #حَقًا عَلَ ابص 4 لأن عدم القیام به خالف للتقوی, والقیام به 

من التقوی. 

- ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: #مّعا باآمعرون 4 [البقرة: ۲۳۱]» وهذا ما لم يكن 
ی و اه یی اویت 
۵ - ومنها: أن التقوی تحمل على طاعة الله بفعل أوامره» واجتناب نواهیه. 
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واس ی 





. قوله تعالى: اک باه تسم ام > أي: مثل ذلك البيان السابق یبن الله لكم 
ان فالكاف في عل المفعول المطلق» ومعنى «البيان التوضيح. أي : أن الله بوضحه حتی لا يبقى 
فيه خفاء و کم » يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: وَين ويحتمل أن تكون اللام 
للتعليل. أي: يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح» وءَايَكتِِء 4 جع آيةء وهي العلامة 
المعينة لمدلولهاء وتشمل الآيات الكونية والشرعية فان الله سبحانه وتعالى ‏ یی لنا من آياته 
الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات واضحة على وجود الله - 
عر وجل - وعلى ماله من حكمة ورحمة وقدرة. 

قوله تعالى: مک وود 4؛ «لعل» هنا للتعليل؛ ؛ أي: لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة. 


الموائدك: 
١‏ - من فوائد الآير: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله تعالى: « کت لاک سن له 
1 کی ملك تَمَقَلُونَ *. 


- ومنها: أن مسائل الكل والطلاق قد يخفى على الانسان ی لأن الله جعل بیان 
ذلك إليهء فقال تعالى: # كد لمت للك نله کم 4. 


امین للعلامة۱ تمان ۲۲۵ سار ده 


۲ - ومتها: الرد على الفوضة - أهل التجهیل وعلى آهل التحریف - الذين یسمون آنفسهم 
بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: باه لَحكُمْ 4؛ لان أهل التفویض یقولون: إن الله لم يبين ما أراد 
في آیات الصفات وأحاديثهاء وأنها بمنزلة الحروف المجائية التي لا يفهم معناهاء وأهل التحريف 
يقولون: إن الله لم يبين العنی المراد في آيات الصفات وأحاديثهاء وإنما وكل ذلك إلى عقولناء ولا 
البيان بما ندركه نحن بعقولناء فنقول: لو كان الأمر كا ذكرتم لكان الله دسبحانة وتغال ت به 
فلا ل یبین ما قلتم علم أنه ليس بمراد. 

5 - ومن فوائد الآيت: الثناء على العقل؛ حيث جعله الله غاية لأمر محمود - وهو تبيين 
یز من الشبهات والشهوات - أي: الإرادات السيئة. 

- ومتها: إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: لک توت . 

٦‏ - ومنها: أنه لا یمکن أن یوجد في الشرع حکم غير مبین؛ لقوله تا و تست 
ِء #؛ والایات هنا جمع مضاف؛ فیعم. 

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 
فاخواب: ت لك ما لقص في ها مقر ترا وما لنقص في علوت أ أذ 


النص نفسه ١‏ یبن فهذا شيء مستحیل. 
€ 0 
نو فال الل تعالم: 








© الف ©# 


قوله تعالى: « ألم > الاستفهام الداخل هنا على النفي يراد به: التقرير» والتعجيب آیضا؛ 
ره أي: تظر شاب هنا إما لرسول ل ا أ لكل من نی خطيه رحس 
لأنه أعم» و«الرؤية» هنا رؤية الفكر لا رؤية البصی 
م سس دعم نع بم ر کے ريه 


بای با و RSE‏ لم يبين الله - عر وجل دمن 


۳. 


اي وقعت» وین بکترم ا من بيوتهم رحا التي يوون إليهاء وقول #وهم 
لو #: الجملة في موضع نصب على الحال من الواو في «عَرَجُوا 6 وکلمة: ۳ ف4 جمع 


البَمسيرالشْمينلِلعلامَةًا امن 


سم كر قل : انبم ثانية آلاف. وقيل: ثمانون ألا واذا نظرت إل صبعه 
اللفظ «وهم وت » تجد آنها تدل على آنبم أكثر من ثانية الاف» وأ: نهم عالم كثير» ودر 
لمَوْتِ 4 مفعول لاجله والعامل قوله تعالی: : وه يعني: خرجوا خوفا من الموت» ۳ 
هذا الموت طبيعي؛ أنه نزل في أرضهم وباء آو اموت بالقنال في سبيل اله؟ في ذلك قولان لهل 
العلم: فمنهم من يقول - وهم أكثر رین إن المراد: خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء 
بع ايد الك عد پل ع أن یریم أنه لا مفر منه لا إليه. 
وفیل: إن المراد: خرجوا حذر الوت بالقتل؛ لا یم دهم العدو؛ ولکنهم جبنو وخرجوا عونا من 
أن یقتلهم العدو. فالذین قالوا بالاول قالوا: لأنا إذا آخذنا الآية بظاهرها - حدر اموت € - تبین 
أنه نزل في آرضهم وباء» فخرجوا من دیارهم خوفا من الوباء. والذین قالوا بالثاني قالوا: انا - 
سبحانه وتعالى -قال بمدها ل ولوا فى سیل اد [لبقرة: ۱۹۰ فكأنَ الله عرض قصة هؤلاء 
قوله تعال: ل ال مورا 4 أي: قال هم قول کون كقوله تال وا مرو دا آراد 





96 شيعا أن يفول لمكن فن € [یس: ۸۲ 
قوله تعالی: ثم اهر 4 «ثم»: تدل على التراخي» وأن الله - سبحانه وتعالى اا 
مدة» وقيل: لد خن لسيبة وهو أن تیا من الأثياء مر يهم وهب ألوف مؤلفة جه حثث هامدة» 


فدعا الله أن يحييهم. قأحياهم الله. وقال بعض الفسرین إن الله آحیاهم بدون دعوة ي وهذا هو 
" ظاهر اللفظ. وأما الأول: فلا دلالة عليه» وعليه فنقول: إن الله أحياهم ليُري العباد آياته. 

قوله تعالى: ات الله 2 آذو قَضْلٍ عَلَ آلتاس 4: ا و ی و«ذو» بمعنی صاحب. 
و«الفضل» بمعنى العطاء والتفضل. 

قوله تعالى: وک کر لاس لَايَنْكُرُورت 4. أي: لا يقومون بشکر الله عر وجل 
- حين يتفضل عليهم. و«الشكر» طاعة التفضل. 

الموائد: 

١‏ - من فواند الآير: أنه لا فرار من قدر اللّه؛ لقوله تعال: حدر الموت فقال لهم الله 
مووا 4. وقد صح عن النبي و أنه قال في الطاعون: ذا سوت بهبازض فلا تفیشوا له وإ 
ع رارض شم لا رجو رايت r‏ 

۲ - ومتهاء تام قدرة الله وا - بإماتة اي وإحياء الیت؛ لقوله تعالى: #مونواً #. فاتوا 
بدليل قوله تعالى: ثم ایهم 4. 
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(۱)رواه البخاري (۰)۳۲۸۲ ومسلم (۲۲۱۸). 


تت مه العتمن 


- ومنها: أن ا دلالة عل البعث» وجهه: أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. 

٤‏ - ومتها: أن بیان الله عر وجل - آياته للناس وإنقاذهم من املاك من فضله؛ لقوله تعالى: 
وک تعاس 4. 

۵ - ومنهاء أن لله نعمة على الکافر؛ لعموم قوله تعالى: َل لاس € ولکن نعمة الله على 
سمه وعدا SS‏ 
بوت فنعمة في الدنيا فقط. ‏ . 

- ومتهاء أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: «وَلضنَ کنر النّاس لا 
سم 4 

7 - - ومتهاء أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله تعالى: لک آله دو قصل عل 
الاس وت کنر الاس لا رورت 4. وهنا عل سيل الم کون من ل شک 
مذموما عقلا وشرعًا. 

۸ - ومتها: أن كلام الله سبحانه وتعالى - بحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: مووا 2# فیکون فيه 
رد على من قال: تون وی وی اه ۱ 

- ومنهاء أن معنی قوله تعالى: د اراد س 6 ایر ۲ أن الله عر وجل‎ - ٩ 
يتكلم با أراد» لا أن يقول: کک قط بل يتكلم ارد : كن كذاء كن کذا؛ لأن الکلام بكلمة‎ 
: وگن » مجمل» ولا قال الله للقلم: کم قال: رت مادا أكْدثْ؟» ^ . فيصير معنى کرگن) أي‎ 
الأمر امستفاد من هذه السینهوکنه يكون ما خاصًاء فلو كان اله - - سبحانه وتعالى - يريد أن‎ 
ينزل مطرًا لا يقول: رن € فقط» بل يكون بالصيغة التي أراد الله 2 وجاء‎ 

۰ - ومن فواند الآييّ: جواز حذف ما كان معلوماء وأنه لا يناني البلاغة؛ وهو ما يسمى 
عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛ لقوله تعالى: #مونواً ثم مُه هم €. والتقدير: فیاتوا ثم أحياهم» 
وهذا كثير في القرآن» وكلام العرب. 

١‏ - ومنها: أنه سبحانه وتعالى - یمدح نفسه با أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى: : ار اله 
آنوفضل عَلَ الاس #؛ ولهذا قال النبي ك دلا أَحَدَ حَد أَحَبٌ له الح من الله ۸ . فهو - سبحانه 
وتعالی - يحب أن یمدح ومحمد؛ لأن ذلك صدق وحق» فانه - سبحانه وتعالى - أحق من يثنى 
عليه» وأحق من يُحمّدء وهو سبحانه وتعالى - يحب الحق. 

۱۲ اا طبيعة ابشر القرار من الوت؟ لقولهتعال: وات و 


2ع و مرحم مب م۳ 


ألوف حدر أَلْمُوتِ . 


(۱) انظر «سنن نن الترمذي» (۲۱۵۵) وأبوداود (6۷۰۰). . 7 
(۲) رواه البخاري (1۳۵۸)) ومسلم (۰ 3/5٠‏ ). 












موه ان ب ار رو 1 


ا مرك 1 ۳ مس 1 
ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى 


يفجؤه. 
3 
© قال الل تعالى : 






© ال © 


قوله تعای: ولو » فعل أمر حذف مفعوله للعلم به؛ والتقدير: قاتلوا في سبيل الله الكفار 
الذين یقاتلونکم» ک) في قوله تعالى: « ویو ی میل له يفيلو € [البقرة: ۱۹۰]. 

قوله تعالى: فى سیل الله € أي : في الطريقة الموصلة إليه - وهي شريعته - وهذا يشمل النية 
والعمل؛ آما النية: فآن يكون الانسان قاصدًا بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء کما جاء في 
اخليت لصحن أن الرسول سل عن الرجل يقاتل حمية» ویقاتل شجاعةء ویقاتل لیری 

نه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ع: «2 من ال کون كَلِمَة الله هي العلا فهو في سيل 
ا '. وأما العمل: فأن يكون جهاده على وفق الشرع. 

قوله تعالی: و غلا اک بی لی ا سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم وختم الله 
هذه الآية بالأمر بعلمنا بأ الله سميع عليم تحذيرا من الخالفةء وبرغيبا في الموافقة؛ قوب 
أوجب عليناء ونجتنب ما حرم علينا. 

الصواند : ۱ 

١‏ - من فواند الآييّ: الامر بقتال الکافرین؛ وهو اما فرض عينء أو فرض كفاية» أو 
مستحب؛ على حسب ما قرره العلماء» وقد سبق الکلام عليه عند قوله تعالى: « ویو فى سيل 
الله الین ویو و لا دوا © [البقرة: ۱۹۰]. 

۲ - ومنهاء الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى؛ بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ 
ا ولوا سال . 

- ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية» أو أن يقاتل شجاعة أو أن يقاتل رياءً؛ ؛ لأن 

eye‏ القتال لغير ذلك؛ اللهم | الا أن یکون دفاعا عن النفس 
فهو مباح» بل قد يجب. 

فإن قيل: لو قاتل دفاعا عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعًا عنه هذا الغرضء فهل يكون 





() رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم (۱۹۰4) . 


رامين اة مين هه تفينيرسوقة الم 
قتالا في سبيل الله؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحاية الإسلام. 

٤‏ - ومن فواند الآيت: وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضیه الشريعة من طاعة الامی 
والصير عند اللقاءء ومعاملة الأسری» وغير ذلك. 

۵ - ومتهاء التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: «واعلمواً آن أله میم علي #. فان 
مقتضی ذلك أن نحذر من الفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

5 - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فان ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم 
بأحوالنا. 

۷ - ومنها: إثبات هذین الاسمین لله تعالی؛ وهما «السمیع» و«العليم»؛ وما تضمناه من صفه 
وخکم. وقد سبق تفصیل «السمع) الذي وصف الله عز وجل به نفسه. 


0 © و © 
ا اسا 















© الس © 

قوله تعالى: صلم فيها أربع قراءات؛ الأولى: «یضاعفه» بمدٌ الضاد مع رفع الفاء 
والثانية: بمدّ الضاد مع فتح الفاء والثالثة: «یضَعفْه» حذف المد مع تشديد العين وضم الفاء 
والرابعة: حذف المد مع تشديد العين وفتح الفاء؛ ولهذا جاء الرسم صا ًا للقراءات الأربع؛ لأن 
القرآن أول ما كُتب ليس فيه حركات؛ أما على قراءة فتح الفاء فوجهه أن الفاء السابقة للفعل 
للسببية» والفعل منصوب ب«أنْ» بعد الفاء السببية؛ لأنه جواب الاستفهام» وأمّا على قراءة الرفع 
فالفاء السابقة للفعل للاستئناف» والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. 

قوله تعالى: لکن ا اسم استفهام» أو لکن € اسم استفهامء و۱5٩‏ ملغات وطالرِى ) 
خبر المبتدأء والمبتدأ #مّن ‏ وهذا الاستفهام بمعنى التشويق والحث. يعني: أين الذي يقرض الله 
فلیتقدم؟ ۱ 
. قوله تعالی: يقر ان القرض في اللغة: القطع» ومنه: القراض - وهو القص قاطع 
الثياب ومعنی «أقرضت فلانًا» اتتطعت له جزءا من مالي فأعطیته إياه» «يِقَرض له 4 أي: يعبده. 
وسميت العبادة قرضًا للمجازاة عليهاء ويحتمل: أن الله أراد بالاقراض إنفاق المال في سبیله؛ لأنه 


۶ البمُسيرالشم 3 للع لاما مر‎ ٠ 
- تعالى لا قال: تیان یرتک [آل عمران: 1717] - والقتال يكون بالنفس والال -؛ قال الله‎ 
سبحانه وتعال: ای وس 7 وهذا جهاد بالال.‎ 


قوله تعالى: «ضَمَء له أَضْعَانا كَيِيرَهٌ 4: «أْعَانًا 4 مصدر مبین للنوع؛ لان مطلق 
ا جز جلف كن اقا تما «سْعَا> صار آکثر من واحد؛ فیکون مصدرًا مب 


و محر ل 


شتو): وقد ین اه سبحانه وتعال یسیو ود زین نود هرق 
میلگ منت سبع سابل فى کل سمو یاک ب کاو وه یدیس یاه وه وس 
کل € [البقرة: 17٩۱‏ 

قوله تعالی: #وألّهُ يَقْيِصٌ وَيَبَضط 46؛ فیها قراء‌تان: بالسین وبالصاد و«القبض» هو التضییق 
وهو ضد البسط و«البسط» هو التوسیع» فهو الذي بيده القبض والبسط ویعم کل شيء؛ فیقبض 
اررق ویسط؛ وفي العلم؛ وف العمر؛ وفي کل ما یمان في الیاةالدنیا وفي الماة لخر 

قوله تعای: وله ريجَعُورح 4 تقدیم العمول: «إليه» له فائدتان؛ فائدة لفظية وفائدة 
وب الفائدة اللفظیة: فهي توافق رژوس الآيات» وأما الفائدة العنویة: فهي الحصرء 
فالرجع كله إلى الله عر وجل لا إلى غيره» كما أن المبدأ كله من الله سبحانه وتعالى. 

الموائد : 

١‏ - من فواند الآيت: الحث على الانفاق في سبیل الله عر وجل - لقوله تعالی: من دا 
ی 4» والاستفهام هنا للحث والتشویق. 

- ومنها: أن الجزاء على العمل مضمون كضان القرض لقرضه. 

۲ - ومتها: ملاحظة الإخلاص بأن يكون الانسان منفقًا ماله لله عر وجل - على سل 
الاخحلاص» وطیب النفس. والال الحلالء ولا يتبع إنفاقه منًا ولا دی لقوله تعالى: فرص 
حسما € فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن یکون: 

أولا: و مب زد دید ی یش 
ا فيه معي عَيْرِي تر کته وش ز گۀ». 

انا من مال حلال» فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن؛ لأن الله طيب لا يقبل إل 








طیبا. 


الثا: نفسه طيبة به لا متكرمًا ولا معتقدًا أنه غرم وضريبة» کم يظن بعض الناس أن الزكاة 





(۱) سبق تخريجه. 





مک 
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71۳710۳۹ 

رابعا: آن یکون في له بان یتصدق عل فير آو مسکین آوفي مصالح عامقءآما لو آفقها نی ۱ 
يغضب الله فان ذلك لیس قرضا حسنا. 

خامسًا: أن لا يتبع ما أنفق من ولا دی فان أتبعه بذلك بطل ثوابه؛ لقوله تعالى: : # يتأيها 
لب اموا لابطلواصد تیک امن ای € [البقرة: ۲16]. 

1 - ومن فواند الآيت: أن فضل الله وعطاءه واسمء وآن جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله 
تعالى: يدوم له أضْمَاهًا َة 4. مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه؛ لقول 
لنبی لفقراء الأنصار حين ذکروا له فضل الأغنياء عليهم في الصدقات والعتق: «دَلِكَ مَضْلٌ 
الله یه مَنْ یسا٤“‏ . وعلى هذا فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل 
سابق على العمل الصالح» وفضل لاحق - وهو الثواب عليه آضعاقا مضاعفة - وأما جزاؤه 
للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفرًا فجزاؤها عدل» وان كانت دون 
ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل؛ لقوله تعالى: # نله لا يعه ران دشراه بو يعفر ادك 
لمن تاه € [النساء: 4۸]. 

۵ - ومن فواند الآيت: تمام ربوبية الله - عر وجل - وكالها؛ لقوله تعالى: #واله يفص 

- ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق لیس هو سبب الاقتار والفقر؛ لأن ذکر هذه الجملة بعد 
ال عل ال إل د الاق لايس لس 0 لأن الأمر بيد الله سبحانه 
وتعای ‏ وقد ثبت عن النبی ی أنه قال: «ما نقّصت من مال». وكم من إنسان أمسك 
م يق في سل اء فسلط الله عل ماله آفات في نفس الال؛ كالضياع والاحتراق والسرقة وما 
آشبه ذلك أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه؛ أو بأهله يحتاج معها إلى آموال كثيرة» وقد يتصدق 
الانسان وينفق ويوسع الله له في الرزق. 

۷ - ومن فوائد الایت: اثبات العاد والبعت؛ لقوله تعالى: وه وجوت 6. 

۸٠‏ - ومنهاء ترهيب المرء من المخالفة» وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: وليه 
ظ ل »+ لان الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ره لا محالة» فإنه لابد أن يكون فاعلا لما مر به 
تاركًا لما تبي عنه؛ لأنه مخاف من هذا الرجوع. 


(۱) رواه مسلم (0916)), وانك فاه ۰6۱۹۲۷۲ وأحمد في امسنده» (۲۸۶) ۲ 
۲( رواه مسلم (۲۵۸۸)) والترمذدي ۸۲۳۹ ۲ وأحمد في «مسنده» (۷۲۰۵) ۱ 





لالم لاه ا حسمن 
© قال الد تعال: 








امین 

قوله تعالی: الم كَرَ #: الخطاب هنا اما للرسول كَل وخطاب زعیم الامة خطاب له 
وللأمة؛ لأنها تبع له - وإما أنه خطاب لكل من یتوجه له الخطاب؛ فیکون عامٌا في أصل وضعه 
والفرق بين العنیین: أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولا - وهو الرسول ی - والثاني 
عام باعتبار وضعه يعني: ألم تر أا الخاطب؟ وتر #: هل الراد تنظر أو تسمع أو تعلم؟ 
الفعل هنا عدي بالل € وإذا دی بإلى > آن یکون من رژیة ا ا 
أن يكون المراد بالرؤية العلم» فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى: ألم تر إلى شأن بني 
إسرائيل؛ لأن من المعلوم آننا نحن - بل والرسوليك- لم نشاهده» ويمكن أن نقول: إنها عديت 
بل 4» وهي بمعنى النظر؛ لأن الإخبار بها جاء من عند الله وما كان من عند الله فهو كالرني 
بالعين بل أشد وأبلغ. 

والاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها - 
لأن التقرير !نا يكون في أمر كان معلومًا للمخاطب نیم فيقرّر به» كقوله تعالى: أل رح لَك 
صَدْرَكَ © [الشرح: ۱]. ما ها هو آمر لیس معلوشاللمخاطب | N‏ 
للتشويق» مثل قوله تعالی: « م6 (الصف: 2۱۰ وقوله تعالى: هَل 
أتلك دی له که [الغاشية: :۰ وما أشبههاء ارك اس كم إن 
الاستفهام للتقریر. 

قوله تعالی: «الملا نب ٍسیییل © آي: الأشراف منهم ين بد موم *: لا بين 
قبیلتهم ذكر زمنهم وأنهم بعد موسی - وهو نبي الله موسی بن عمران ية - وهو أفضل 
أنبياء بني إسرائيل. 

قوله تعالی: و : الوا ولتي لَهُْمٌ 4. «إذ»: ظرف ميني علی ررد محل نصب؛ آي: حين قالوا 





شيلعم لكام ةلمكم 
لنبيّ هم» وني «نبي» قراءتان: بالهمز وبالياء المشددة» وسبق توجيهه) ومعنى النبوة. 

ادا قال قائل: من هذا النبي؟ 

قلنا: إن الله سبحانه وتعال - آهمه» ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله بت ور - يبان 
اسمه لناء لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة» الهم أنه نبي من الأنبياء. 

. قوله تعالى: بت آتا مَلِحكا € أي: مر لنا بملك أو أقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» وكان 
أمرهم في ذلك الوقت فوضوي ليس عندهم ملك يدبر آمورهم» ويدبر شئونهم؛ والناس إذا كان 
ليس هم ولي أمر صار أمرهم فوضی» كما قيل: ظ 

لایخ الاس وی لا سرام A‏ 

وهذا آمر النبي َة القوم إذا سافروا أن يؤمّروا آحدهم علیهم حتی لا تکون آمورهم فوضی. 

قوله تعالى: انتتل في سیل أله 4 «نقاتل» بالجزم جوابًا للأمر «ابعث». وهذا يدل على 
عزمهم على القتال إذا بث ایهم ملكا وسبق معنى في سبيل الله وأن رسول الك فسرها 
بأحسن تفسیر؛ وهو «مَنْ ال کون کم اه هيلع 

فقال لهم نبيهم يريد أن بختبرهم» وينظر عزيمتهم: هَل سير إن کیب عَلَکم 
امکال آلانتیلوا . اعسیتم» فيها قراءتان: : بفتح السين وكسرهاء وهي هنا للتوقع» فيكون المعنى: 
هل یتوقع منکم إن کتب علیکم القتال أن لا تقاتلوا؟ 

وقوله تعالی: #إن کیب کیب عَیکم 4 جلة شرطية معترضة بين اسم اعسی» وخبرهاء فاسم 
«عسى» الضمير: التاء و یواک خرهاء وجملة #إن ڪيب کم الال )4 الشر طية 
جوامها حذوف» وقد نقول: زا لا حتاج إل جواب لعلمه من السیاق. 

. وقوله تعالى: ون کیب رڪم لڪل آلا نمیا ۷ آي : إن فرض 
و أن قالوا: وَمَا آنا آل مَل في سيل و 

۳۹4 2 

به «ومَا نا امحل 6 «آن» مصدرية؛ والعنی: أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل 
الله وقد وجد مقتضى ذلك؛ وهو قوهم: اوذ احرج امن ديدرت وبنایتا >. والانسان إذا اخرج 
من داره وينيه فلابد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى. 

وقوله تعالى: 9و كَدْ ازجع .€ حملة حالية في محل نصب. 

قوله تعالى: فا كيب عم کال توَلَوا4: هم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا 
ليقاتلوا في سبيل الله» ولا استثبت نبيهم منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك وثابتون عليه» ولكن ا 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 












2-1 س رال شمن اعلام الت ۶ 


كتب عليهم القتال وفرض عليهم ولوأ فصار ما توقعه نبيهم ج آنهم لن يقاتلواء 
و > أي: أعرضوا عن هذا الغرض ول يقوموا به. 

قوله تعالى: لا قلي مَنْهُمَ ه: «القليل» ما دون الثلث؛ لقول الرسول ككلل: «الثلْتُ ثلث 
کی( وهي متصوية عل الاستتاء. 

قوله تعالى: وه يلقي 4» ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا 
ليس لفعل حرم ولكنه لترك واجب؛ لأن ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. 

الضوائد: 

١‏ - من فواند الي ات عل النظر والاعتبار؛ لقوله تعالى: ألم تَر إل اما من 
سيل ©. 

۲ - ومتهاء أن في هذه القصة عبرًا هذه الأمة؛ حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال 
تولوا ل ليلا منم 

۳ - ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم. 

5 - ومنها: أنه لابد للجیرش من قائد بتول قيادتها؛ لقوفم: ات 

سيل او 4 . 
0 - ومنها: أن مرتبة النبوة أعل من مرتبة الملك؛ لقوشم: ابت آنا ملكا € يخاطبون النبي» 

فالنبي له السلطة أن يبعث هم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. 

1 - ومنها: إذا طلب الانسان شيئًا من غعره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب؛ لقوهم: 
نجل نی سبي ل الله 4, ۰ فان هذا يبعث النبي ویشجعه على أن یبعث لهم الملك. 

۷ - ومنها: الإشارة إلى الا حلاص لله سبحانه وتعالى-لقوله تعالى: ی ملألل 6. 

۸ - - ومنها: امتحان المخاطب بيا طلب فعله أو إِيجادّه من غيره: هل يقوم با * يجب عليه نحوه أم 
لا؛ لقوله تعالى: هل عير | ن كيب يڪم تالالا نمی ¢ 

٩‏ - ومتهاء أن الإنسان بفطرته يكون مستعدًا لقتال من قاتله؛ لقوهم: #وما آنا ألا نَّل في 
سیل اله وذ اکان دیدرت وآنایتا 4. ولهذا تجد الجبان إذا خصر يأ بها عنده من 
الشجاعة» ويكون عنده قوة للمدافعة. 

۰ - ومنها: أن من مبیحات القتال اخراج الإنسان من بلده وأهله رقع ظلم الظالمين؛ 
لقوهم: #وما ما لا الا نمِل ف سیل له و قد أَعجکاین دیدرنا وانتایتا 4. لکن لو كان 
إخراجهم بحق - كما فعل النبي يكل في بني النضر ° - فلا حق هم في القاتلة أو الطالبة ولو 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر «صحیح البخاري» (4 ۰)۳۸۰ ومسلم ( ۰۱ ۱۷) . 
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أسلموا؛ لأن الله أورث المسلمين أرضهم وديارهم وأمواهم؟ والأرض لله بورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: 9 ود کیا ف الور من بعد کت الأرض يرثها 
عباری الصه حورب * [الأنبياء: ۱۰۵]. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ: أن الانسان قد يظن أنه يستطيع الصبر على ترك المحظور أو القيام 
ا نکص؛ لقوله تعالى: هلما کیب عََهم القکال ل تولوالا قي ینم پم مع 
أنهم کانوا في الأول متشجعين على القتال. 

۲ - ومنهاء الإشارة إلى قول النبي :لا منوا لِقَاءَ العدو ۳۳ الله الْعَافِيَة 0 
َو فاضیُوا وَاعْلّمُوا أن انة تحت ظلال سیون وقرله 5 هن سي ي ۴ 

َنه؛ اله إن الرّجُلَ تایه وَهُوَ تخس أنه مد * قح مما يَبْعَثْ به من الشبّهاتٍ» 0 
هذا مور و ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا پوفون به» کا في قوله تا 
وگن عد له لس ءَاضَهَا من ملو لد روتکو ین سیب )نا هم 
E‏ ۳۳۹ ولو هم مَعرضَوت؟ [التوبة:۷۱۰۷۵]. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال هم: هل ران و 
يڪم اتال لاقي *. وار ا E‏ لو re‏ 

٤‏ - ومتهاء أن بعض السوال يكون نكبة على السائل» کا قال تعالى: 8 يَكأمبا زیمت منوا 
لا وان آشیاء إن ند لک دسم © [المائدة: ۱۰۱]. 

۵ - ومنها: وجوب القتال دفاعا عن النفس؛ لانهم لا قالوا: وقد تاک قال ۳ 

#فلما لا کیب عَلَهم أ لْقِسَالُ € أي: فرض علیهم؛ لیدافعوا عن آنفسهم. ويجحرروا بلادهم من 
با وكذلك أبناءهم من السبي. 

5 - ومنها: تحذير الظالم من الظلم - آي ظلم كان - لقوله تعالى: #وأللّه علیع 
لمیر #؛ فان هذه الجملة تفيد الوعيد والتهديد للظالم. 

7 - ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه. 

۸ - ومنها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: «تولرازلا فيلا مهم وال علب 
بالظدلميرت > أي: التولین الذین فرض علیهم القتال» وم يقوموا به؛ قَدَلْ ذلك على أن الظلم 
ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب. 


2 ® © 





8 
ر 





(۱) رواه البخاري (۲۱۱۳) ومسلم (۲ ۱۷) . 
(۲) صحیح: رواه أبوداود »)٤۳۱۹(‏ وأحمد في مسنده» (۱۹۹۸۲). وانظر (المشكاة» (۵۸۸) . 
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قوله تعالی: « وله بيهم € بتشدید الياء» وفي قراءة: انبيئهم» باهمز. 

قوله تعالی: لن اله َد بسک لکم طالومت میک «طالْوت > علّم على البعوت» 
و میک حال من طالُونت € واالليك» هو الذي له التدبیر الذي لا ينارّع فيه» ولکنه 
بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضیه الولاية الشرعية» أو العرفية. 

قوله تعالى: الوأ أي: معترضین على هذاء ان » بمعنی الاستفهام الانكاري 
لیکن له الماک عَلََا 4؟!. ۱ 

ثم قالوا معززین لاستبعادهم هذا الشيء: وت أحَقَ يمن 4. كأنهم یرون أن اللك لا 
یکون إلا کابرا عن کاب وأن هذا لم یسبق لأحدٍ من آبائه أنه تول اللك بخلافنا نحنء فإن الملوك 
کانوا مناه فکیف جاءه اللك؟! أيضًا ولم يُوْتَ سَصَة مرح الما €: فهو فقیر» وقد یقال: إنه 
لیس بفقیر» لکن لیس عنده مال واسع» وفرق پین الفقیر العدم وبين من عله ولکن لیس ذا سعة 
- يعني لیس غنيا ننتفع بماله - ویدبرنا بیاله» ویحصل الجيوش والجنود بماله» فذکروا علتین؛ 
إحداهما: من حيث التوسط في جتمعه والثانية: من حیث الال إِذنْ فَقَدَ القوة الحسبية والقوة 
المالية» قالوا: هذا الرجل لیس عنده حسب فليس من آبناء اللوك ولیس عنده مال فليس من 
الأثرياء الذين مخضعون الناس بأمواهم. ۱ 

وجملة: وت مين 4 في موضع نصب على ال حال» وتأمل قول نبیهم: «إنَّ أله َد 
مت كم طالوت 4. حیث عبر باللام الدالة على أنه هذا اللك بُعث لصلحتهم؛ وبين 
قولهم: «أنَّ کون له الماك عل تاه حیث آومژوا إلى أن بعثه للسيطرة علیهم. 

جواب نبیهم: قال ن له مه کم . أي: اختاره علیکم وأصلها من: الصفوة؛ 
فیکون أصل «اصطفاه» اصتفاه - بتاء الافتعال ولكنها قلیت طاء لعلة تصريفية. 

وقوله هنا: #اَصَطمَهعَّ کم #. وني الأول قال: إن أله قَذ بت کم . إشارة إلى 
أنه تعالی فضّله علیهم فاختاره؛ لأنه آفضل منهم» فهو مفضل علیهم لا أعطاه الله ما سیٌذکر.. 





انف رات لد 2العَعمنن < 


قوله تعالی: #وَرَادهيَسَطةٌ € أي: سعة كقوله تعالى: والله يفيص وده € [البقرة: 40 1]؛ 
وقوله تعالى: 9 الله يبط الرزق لمن ياء ويفدِرٌ» [الرعد: 7 7]. 

قوله تعالى: #ف الم ام والجسی 4 الراد ب یر 4 علم تدبير الْك؛ فعنده الحنكة 
والرأي ما جعله مختارًا علیهم من قبل الله عر وجل - أيضًا زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوة 
والضخامة والشجاعة. فاجتمع في حقه القوتان: لنوية وهي العلم» والحسية وهي أن الله زاده 
بسطة في الجسم. 

قوله تعالى: #والله و ملحكه. من ياء #. أي: يعطي ملكه من يشاء على حسب ما 
تقتضيه حکمته» کا قال تعالى: « قل ل َو سب و ملک من که وت آنملاک كن 
ناء وضو من 1 وز لمن کک يوك الْكَرد اک کل تن وم [آل عمران: 1 ؟]. 

قوله تعالی: وله وسم » أي: ذو سعة في جميع صفاته؛ واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته 
وقوته وإحاطته بكل شيء وجميع صفاته وأفعاله» وليم 4 أي: ذو علم بكل شيء؛ ومنه 
العلم بمن یستحق أن یکون ملكاء أو غيرّه من الفضل الذي يؤتيه الله هک یت من يشاء. 

المواند : 

۱ - من فواند الأیت: أن نبیهم وافقهم على أن يبعث إليهم ملكا لیقاتلوا في سبیل الله» فدعا 
الله -عرٌ وجل - فاستجات له. 

۲ کو ا یی الله قد بعت 
کم طا وت مل 4. ول يقل: إن بعثت 
٠‏ ۲ - ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة لله ا - لقوله تعالى: إن لَه قَد بت لحكم ). 

> - ومنها: إسناد الفضل إلى آهله؛ لقوله تعالی: ان اله فد بعك تس 

۵ - ومتهاء أن اله قد يعطي لك من لا يترقيه؛ لکونه غير وجيهه ولا من سلالة اللوله 

" - ومنهاء اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع الخاطب وتسليمه مر ار لقول نبیهم: 
نله فَد سک لکم . فإنه أبلغ في الإقناع والتسليم من قوله: إني بعثت 

۷- - ومنهاه أن العترض يذكر وجه اعتراضه لخاطبه؛ لقوهم: 52 له الماک عَا 
لح مین وآ موت سَعحة مر الما ۹. 

- ومنها: أن استفهام هؤلاء القوم يحتمل أن يكون الراد به (الاعتراض)» ويحتمل أن 

اه ود خی یرای و ی ام ویو ۱۳ 
منه» ولم یت سعة من الال؟ فان كان الأول فان حاهم تقتضي الذم؛ لأنهم كيف یعترضون 
وهم الذين طليوا أن يبعث فم ملگا!! وإن كان الثاني فلا اعتراض علیهم ولا لوم عليهم. 
٩‏ - ومتهاء أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادا بالأهم فالأهم؛ لقول نبيهم في جوابه: ن 


۳۶ العم للعامها لمکم ۰ 


الله مه عَ کم > الخ. .. فبدأ بذکر ما لا جدال فيه - وهو اصطفاء الله علیهم - ثم ذکر بقية 
المؤهللات: وهي أن له زدهبسطةني العلم ودبي الم والحروب وغير ذلك» وأن الله زاده بسط في 
الجسم: ويشمل القوة والطول وأن الله - عز وجل - هو الذي يؤتي ملكه من يشاء» وفعله هذا لابد 
وأن يكون مقروثًا بالحكمة فلولا أن الحكمة تق تقتضى أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله عز 
وجل - اللك. وأن الله واسع عليم: فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من يشاء من عباده» فله أن يتفضل 
على من يشاء» والله أعلم حيث يجعل رسالته» والله أعلم أيضًا حيث يجعل ولايته. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو 
علمه أو قوته» يؤخذ هذا أولا من قوهم: یک لمك باون حى امه یه ونم 
و رت العالي »۰ ونیا من قوله: اطع کم وزاده بسطة ةق الما 

وَالجسير#. 

١‏ - ومنها: بیان أن تقدير الله عر وجل - فوق كل تصور؛ لقوله تعالى: إن هط 
يڪم 4 مع أ الي م ا ی ا 
اصطفاه علیکم با تقتضيه 

١‏ .ته نه ا كاذو ام سمل ركيد ای وم وا ة كان أَقَوَ 
للکه وأتم لإمرته؛ لقوله تعالى: #وراده.تسطة ف الاي والجسی 4. 

4 ومنها: أن ملك بني آدم مُلك لله لقولة ال «وانله يوْقٍ لڪه من ينا‎ - ١ 
- فهذا الك في مملكته هو في الحقيقة ما مَلَّكَ الا بإذن الله عر وجل - فالملك لله - سبحانه وتعال‎ 
۱ وحده يؤتيه من يشاء.‎ 

۱٤‏ یت 511ص 
ولهذا لا نتصرف فيا نملك الا على حسب ما شرعه الله فلو أراد الانسان أن يتصرف في ملكه كا 
يشاء - يتلفه ويحرقه ويعذبه إذا كان حيوانًا - فليس له ذلك؛ لأن ملكه تابع لملك الله سبحانه وتعالى. 

۵ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى و تعالى: مر کا € ومشيئته تعالى تابعة 
لحكمته؛ لقوله عر وجل : ماقام وله آن اء هلان میا عکعاگه [الإنسان: .]٠‏ 

7 - ومتها: أن آفعال الله سبحانه وتعالی - تقع بمشیئته لا مکره له؛ لأنه الهیمن على کل 

۷ - ومنها: [ثبات اسمين من أساء الله وهما: لوسم 4 وليم 6 وما تضمناه من 
وصف أو حکم. ٠‏ 

۸ - ومتها: إثبات سعة الله دعر وجل في إحاطته وصفاته و أفعاله. 
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قوله تعالى: وَقَالَ همهم إن ايد ملحکوههء أن ايم ابو 4 «إءاية 4 
يعني: علامة» کما قال تعالى: 5 وا یل 4 مره ۷.. يعني: 
علامة تدل على أنه حق. 

قوله تعای: أن ينيك ابو فيه ڪي َة ین يڪم 4: «إأن € وما دخلت ءايه في 
تأويل مصدر خبر ان 4 € و#التاوت 6 شيء من ع الخشب أو من العاج يشبه الصندوق» ينزل 
ویصطحو نه E‏ أنه كالشيء الذي يسكنهم» ويطمئنون إليهء وهذا من آيات الله. 

قوله تعالی: #وبقيّة مسا کرک ٤ال‏ موس وءال درون #. وهم الأنبياء ترکوا العلم 
والحكمة؛ لأن الأنباء يوروا درا ولا یاه وإنا ورثوا للم » فهذا التابوت كان مفقوذا؛ 
وجاء به هذا الملك الذي بعثه الله هم» وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله - 
سبحانه وتعالى: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوء بہم» وانشرحت صدورهم. وفيه أيضًا ما 
ترك آل موسى وال هارون - عليه) الصلاة والسلام - من العلم والحكمة. 

وقوله تعالى: #دَالُ موس وََالُ هرود €. ححص موسى وهارون - علیهی الصلاة 
والسلام - لأنبما جاء برسالة واحدة. ۱ ۱ ۱ 

وقوله تعالى: لک 4: الجملة حال من كابوت 4. وطالمَلتيكَة 4 عام 
ی ی رد وس و یی ۱ 

قوله تعالى: «إنَّفي دک ی € بالنصب اسم ان © مؤخرّاء والشار إليه: «التابوت تحمله 
اللاتکت وفیه سكينة من الله وبقية ما ترك آل موسی, وآل هارون». 

قوله تعالى: إإنكُنشّممُؤْمِزِيت € آي: ذوي ایمان. 

المواند : 

١‏ - من فواند الآييّ: رحة الله - سبحانه وتعال - بعباده؛ حیث يؤيد الامور بالایات لتقوم 
الحجة؛ لقوله تعالى: #وَقَالَ لهم َم و ءايه مله ۰ ولو شاء الله عر وجل -لفعل ما 
دري بعر عبن ی ولكن من رحته عر وجل - أنه يبعث بالآيات 


حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة؛ ولهذا ما من رسول یسلا آوتي ما على مثله يؤمن البشر» 
وحصول الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من بیننا وقال: أنا رسول الله إليكم: افعلوا ما 
آمرکم به واتركوا ما أنهاكم عنه؛ الا ِن دماءكم وأموالكم حلال لي. فإنه لا يطاع؛ ولكن من رحمة 
الله -عزٌ وجل وحكمته أن جعل للرسل آيات حتى تقوم الحجة ويستجيب الناس. 

۲ - ومن فوائد الآيي: ما في التابوت من الآيات العظيمة؛ حيث كان هذا التابوت مشتملا 
على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه؛ وكان أيضًا سكينة للقوم تسكن 
إليه نفوسهم وقلوبهم» ويزدادون قوة في مطالبهم. 

۳ - ومنهاء أن للسكينة تأثيرًا على القلوب؛ لقوله تعال: یه سڪي كَة من ریک ). 
وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة هؤلاء القومء والسكينة إذا نزلت 
في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة» وقیلها قبولا تا 

٤‏ - ومنها: إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: 2 حمله لْمَلَكَسَكة 4. وني قوله تعالى: 
(المتتكة 4 دليل عل أن التابرت کر 

- ومنهاء أن ال یات انیا ينتفع بها المؤمن؛ لقوله تعالى: ون َل یه گم ان کش 
مورک 

1 - ومتها: دج الشیء 0 التأکید والتکران وهنا في هذه الآية اجتمع التکرار 
والأدوات» فقوله تعالى: هن ءايه ES‏ مورا سود ثم قوله تعالى: : لن 
َك یه کم 4: فهذا أكد بالتكرار؛ وأكد أيضًا ان که واللام: لان في دَلِلتَ ديه 
کم : فهذا أكد بالأدوات. 

۷ - ومتهاء فضيلة الإيان» وأن الإبيان أكبر ما يكون تا ثيرًا في الانتفاع بآيات الله عر وجل - 
وعم دن ذلك یه کم إن کنر مَوییت 4. 

- ومنهاء أن الانسان إذا ازداد إيإنًا ازداد فهًا لکتاب الله سبحانه وتعالى - وستة 
الا لأن الشىء إذا علق على وصف فإنه وا اال مسرو مك 
فكلا تم الإيهان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمه ها أعظم. 

4 - ومتهاء أن الملائكة آجسام؛ لقوله تعالى: 20 مله ألْمَلَتِيِكَةَ € وأما قول من يقول: نم 
عقول فقطء أو أ: ب روا وليس لهم أجسام. فقول ضعيف بل باطل؛ لأن الله تعال 2 
جال اليك مس و جح © [فاطر: ۱]. والنبي کی رأى جبريل على خلقته - أو على صورته 
- اي خلق عله له ستلةجتاح قد سد لاف 3 
شك 


(۱) انظر «صحيح البخاري» (40۷۷). والترمذي (۲۱) . 





اشامن لا للعَاكمَة العَحَمّتن - : ميعن و و ا 
© قال الد تعالی: 








قوله تعالى: فلا فصل طَالوثٌ ¥ . أي: مشى بهم وانفصل عن مکانه» و«الجنود» 
جمع «جندا» وهم الجيش المقاتلون» وكان طالوت رجلا ذکیّ عاقلا؛ لأن الله زاده بسطة في 
العلم والجسم» وكان عنده علم بأحوالهم من قبل» وأنه لما کتب عليهم القتال بن لهم أن الله 
مبتليهم بنهر- والنهر هو الماء الجاري الکثیر- فابتلاهم الله عر وجل - ذا النهر؛ أو لا: ليعلم 
من يصبر ومن لا يصبر؛ لان الجهاد تاج إلى معاناة وصیر. ثانيا : مجلس تن ل 
يطيع؛ وهذا قال هم الملك طالوت: لاک اله يڪ مته کر € أي: مختبركم به. 

قوله تعالی: من شرب هِنْهُ4. أي كثيرًا #فليس نس عق € أي: فإني منه بريء؛ لأنه ليس على 
منهجي» ون لَمْ هي | يشرب منه ی ونه مي ) آي: على طريقي ومنهجي» 
۱ أي : شرب قلیلا مغترفا بيده - لا بیدیه. 

قوله تعالی: هروا مِنْهُ 4 أي: شربًا كثيرًا. لا تیا مَنْهُمَ € فلم یشرب کنیّه وقد قیل: 
إن عددهم ثمانون ألفاء شرب منهم ستة وسبعون ألفاء فالله أعلم 

قوله تعالى: لا جاور هُو والذبک اما محهٌ,»*. أي: فلا تعداه طالوت والذين 
آمنوا معه» ولا یلزم أن یکونوا عبروا من فوقه الوا أي: الذين جاوزوه» والراد بعضهم 
بدليل قوله تعالى: َال الدب يورت آَم کشا و ٩‏ ولا طاکة نا الوم نالوت 
وجنوروء € أي: لا قدرة لناء و«أل» للعهد الحضوري - أي: هذا اليوم - يعنون به اليوم 
الذي شامدوا نيه عدرهم» «6ل الس يتأت نم موا أ أي : يوقنون بذلك؛ لأن 
«الظن» يراد به: اليقين أحيانًاء کا في قوله تعالى: وتو سر ولو و لك الا 
ع اشوین (م) لبون اَم ملوأ ریم € [البقرة: ٥٤ء‏ 3 أي: یوقنون به. 


١‏ اة الکن 





جر صر رو ص 


قوله تعالى: کم ین فکتر َة عَبَتْ َة رة 4. ( کم 4 للتكثير» أي: ما 
أكثر ما تغلب الفئة القليلة فثة كثيرة. 

قوله تعالى: #بإذن ال أي: بقدره» وال مع الصابرین» أي: بالنصر والتأييد. 

المواند : 

١‏ - من فوائد الآيي: أنه ينبغي للقائد أن یتفقد جنوده؛ لقوله تعالی: فصل طَالْوتثٌ 
بالجَنئُود € أي: مشى بهم وتدبر أحواهم ورتبّهم. 

۲ - ومنهاء أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان غذلا أو مرجفا أو 
ملحا؛ لقوله تعال: كين من گرب وله فیس ی ومن لم يَظعَمَة نه مني امن غر عرفة 
ید والفرق بين المخذل والرجف: أن الخذل هو الذي يخذل امیش ویقول: ما آنتم 
بمنتصرين. والمرجف هو الذي مخوف من العدو فيقول: العدو أكثر عددا. وأقوى استعداذا.. 
وما أشبه ذلك. 

ی وس ا وو خر وين 
يصنع الیوم» ویسمیٍ بالناورات الحربية» فإنها عبارة عن تدريب واختيار للجند والسلاح: كيف 
لون الخلة الى تعموها؟ فیجب أن تتخبر قدرة ند عل احمل واثباتوالطاعت» والأساليب 

الحربية مأخوذة من هذاء ولكنها متطورة حسب الزمان. 

٤‏ - ومنها: أن طالوت امتحنهم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: مَن شرب من النهر كثيرًاء فهذا قد تما منه. 

الوجه الثاني: من ۸ یشرب شيئًاء فهذا من طالوت - أي: من جنوده المقربين. 

الوجه الثالث: من شرب منه غرفة بیده؛ فهذا لم یت را منه؛ وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني. 

وهذا الابتلاء أولا: لیعلم به من يصبر على الشقة من لا يصبر» فهو کالترویض والتمرین على 
' الصبر. انیّا: لیعلم به من يمتثل آوامر القائد ومن لا یمتثل. 

۵ - ومن فوائد الآيت: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى: #قَتَربُوأ مه الا 
يلا عنم » وهذا آمر يشهد به الحال. قال الله تعال: TS‏ وی 
1۳ 00 ون شیع آسکار من ف الازض باو عن سيل و [الأنام: ۱۹ 
وثبت عن النبي اه أن بت النَارٍ من بَنِي آدَمَ عا وة ونون من الالفب». 
0 

- ومنها: جواز إخبار الإنسان بالواة قع إذا لم يترتب عليه مفسدة؛ لأنهم قالوا: ۷ طاقَة 
د یجالوت وجنُودمء 4. وقد یقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؛ وآن فيها دليلا على أن 
ال حبان في ذعر دائم ورعب؛ لقوهم: #لاطاقة الوم يَجَالُوتٌ و وجنودو #. 


ان ای ان امن 202 تفشرسوهة اب 

+ ومنها: أن الإييان موجب للصبر والتحمل؛ لقوله تعای:(قال الت يتور امم 
مُلنقُواأ اس هد فكت قلیلوعَِت وه که رة برد ن الله وله مع ليرب ۹. 

یا امه وبعال اش زاب نا رت عبرب از تنل زره رما 
سبحانه وتعالى - صبرهم؛ وطذا نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن بني إسرائيل حين حرم علیهم 
صيد ا حوت في يوم السبت؛ فکانت الحيتان تأي يوم السبت شُرَّعَاء وني غير يوم السبت لا يرون 
شيئًاء فصنعوا حيلة؛ وهي آنبم وضعوا شباكا في يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت 
دخلت في هذا الشباك ثم نشبت فيه فإذا كان يوم الأحد إستخرجوها منه» فكان في ذلك حيلة 
على محارم الله؛ ولهذا انتقم الله منهم» ووقع ذلك أيضًا للصحابة - رضوان الله عليهم - وهم في 
حال الاحرام: فابتلاهم الله بصيد تناله أيدييم ورماحهم» ولكنهم هه امتنعوا عن ذلك 
وهؤلاء - أعني: أصحاب طالوت - ابتلاهم الله - سبحانه وتعالى ‏ مبذا النهر وكانوا عطاشاء 
فقال هم نبيهم: من گرب نمی ونم مه کم لا من رت عرف یو 4. 

- - ومن فوائد الآيت: أن الله عر وجل عند الابتلاء يرحم الخلق با يكون فيه بقاء 

حياتهم؛ لقوله تعالى هنا: الا مَنِ أغَرّف عرفة یو )؛ لأنبم لابد أن يشربوا للنجاة من 
الوت. 

۰ - ومتها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #هّمَن سرب وقوله تعالى: الا من أَعَرّت 4 
حيث آضاف الفعل إليهم. . 

١‏ - ومتهاء أن القلیل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوی؛ لقوله تعالى: فش 
اقب انم 4. 

۲ - ومنها: أن من الناس مَنْ یکون مرجمًا أو خذلا؛ لقوله تعالى: إلا اة نا الوم 
یجالوت ت وځورو 4؛ هولاء غذلون؛ وني نفس الوقت أيضًا مرجفون. 

۳ - ومنها: أن اليقين يحمل الانسان على الصبر والتحمل والاأمل والرجاء؛ لقوله تعالى: 
لقال ال بظنورک أَنَّهُم موا لو کم ین و فد فكت قیوعت و کنر بإذن ال 
وله مع ألصََديرِنَ 4. مع اليقين قالوا هذا القول لغيرهم لما قال أولئك: للا طاقة لت الوم 
يجا لوت وَجنُودو- ). تب 

6 - ومنها: إثبات ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: « کال ال یظنور نهم مدموا و کا 


مس مح 


قال تعالی: یه لانن نك کاوځ رل ریک كدعا لقي( [الانشقاق: 1]. 

۱۵ - ومنها: آن الظن يأتي في محل اليقين؛ ؛ بمعنی أنه یستعمل الظن استعیال الیقین؛ لقوله 
تمال: 163 مک دفاوت انم کا اہ 4. 

1 - ومنهاه أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن ال وهذا قد وقع فیما سبق من الأمم» 


۹ 0 مه ار ۲ و سه هاور 
البَمْسيرالشمينُ للعلا ما مه مج : . 


ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدر» وقد تغلب الفئة الكثيرة وان 3 ال حق معهاء کا في غزوة 
حنين» لکن لسبب. 

۷ - ومتها: أن الوقائع والحوادث لا تكون إ بإذن الله وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى 
وفعل مخلوقاته؛ لقوله تعالى: یادن لله . 

۸ - ومنهاه إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى ‏ وهو ينقسم إلى قسمين: إذن کون وإذن 
شرعي» ففي هذه الآية: إذن كوني؛ وفي قوله تعالى: مل آنه أت لک ار عل أل شروت 
[يونس: ۵4]. هذا شر عي» وی قوله تعالى: # آم له شرکتوا سرعوا عواً لهم َال ما لم ادن 
یه له » [الشوری: ۲۱] هذا شرعي أيضًا. 

. ومنهاء فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: وله مع ألصَديرِنَ‎ - ٩ 

۰ - ومنها: إثبات المعية لله بعر | تن و عبر 4. 

فان قلت: له الاية ظاهرها خصیص معية له بالصایرین؛ مع آنه ل آیات آخحری أثبت معیته 
لعموم الناس؛ فقال تعالی: هو ای حل موب والازض ف مه یرم سمل امرش یرم 
۱ يلج في الارض وما یرم متا ومایترل ماس و وما يرج فبا رف ماک > [الحديد: ]٤‏ هذا 
عام» وقال تعالى: ما بویت من ریک إا هو ايه له إلا هوس ار سم ولا ادن من 
دک ولا آ كارا لا هو مهم ماکان € [المجادلة: ۷]. 

فا لجحواب: أن هذه المعية خاصة تقتضي الاثابة والنصر والتأیید» وتلك معية عامة تقتفي 
الإحاطة بالخلق علا وسمعًا وبصرًا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية التي 
أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي التهدید. ومنها ما يقتضي التأييد» ومنها ما هو لبيان 
الإحاطة والشمول. فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: # لد المع ال توا وال 
هم خوت € [النحل: 1۲۸« وقوله تعالى لموسى ومارون: نی سکم سم وأ > 
[طه: 1 وقولهتعال عن نیه عمد 16 #لا رن إت الله معنا * [التوبة: ۰ ومثال 
الذي يقتضى التهدید قوله تعالى: # مِسحَحْمُونَ من آلتاس ولا مَسِتَحَمُون من الله وهو مَعَهُمْ لد 
ا رس بر له اس ۸ ومثال ما یقتضی الاحاطة قوله تعالی: 9 
ینحنم 4 [الحديد: 1 

فان قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عر وجل - وإثبات العلو له؟ 

فاخواب: أنه لا تناقض بینهیا؛ إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن 
فيهاء بل هو معنا وهو في السیاء كا نقول: عرسا ا ا وود 

مع أنها في السماء. 

۱ - ومن فوائد الآيت: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى: وال مع میرن #. والصير 





2 7 کے 


الف براك 1 یالما لحم 1 : : مه ن و E‏ سه ام 
ثلاثة آنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله: بأن يحبس الانسان نفسه على الطاعة» فيقوم بها من غير ملل ولا 
الثاني: الصبر عن محارم الله: بأن يحبس نفسه عا حرم الله عليه من قول أو عمل. 
الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلة: بأن يحبس نفسه عن التسخط على ما يقدره الله من . 
الصائب العامة والخاصة. ۱ 
وأعلاها الأولء ثم الثاني ثم الثالث. 





2 2 2 


قال اللر تعالم: 






امین © 
قوله تعالى: #وَلّمًا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ ,مودو » أي: ظهر طالوت وجنوده» مأخوذ من 
البراز؛ وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة. 
قوله تعالى: الوا ریک رخ عَلتا صَبرا . إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له 
والمعنى: املا قلوبنا وأجسادنا صيرًا حتى نثبت. 
قوله تعالى: #وكيّتٌ آقدامکاک يعنى: اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا هرب وربا يراد 
ب «الأقدام» ما هو آعم من ذلك» وهو تثبيت القلوب أيضًا. 


عر سے 22 چیه 21 


قوله تعالى: #وانص ييا على القوم 
المواند : 
١‏ - من فواند الآيت: أن من تام العبودية أن يلجأ العبد إلى ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: 
وَلَمَابَرَرُوا لجالوت وج ووو الوا ربكا أَفْرِءْعَلِكَنَاصَبرا 4. 
۲ - ومنها: أن التجاء الانسان إلى الله عند الشدائد سبب لنجاته واجابة دعوته» لقوله تعالل 
بعد ذلك: # فَهَرَمَوهَم يلمي ال [البقرة: ۲۵۱]» وأمّا اعتماد الانسان على نفسه واعتداده بها 


فسبب لخذلانه» کا قال تعالى: روم ین أمَج کم رڪم تن علصا 


میا ساقت عم الازش يما رخ 4 [التوبة: ۱۵]. وهذا مشهد عظیم في الواقع؛ 
فإن كثيرًا من الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى - نعمة في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من 


لكفريس 4 أي: قونا عليهم حتى نغلبهم. 


وب o‏ 3 کر هه 506 57 ی م7 مک مه 
البمسارالث: امد للعلامَة | ۰ 0 تمس نفس رسو رک ابه 
حوله وقوته وکسبه» وهذا خطأ عظيم» بل هو من عند الله» هو الذي مَنَّ به عليك» فانظر إلى 


الأصل - لا إلى الفرع - والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل سفه في العقل وضلال في الدین؛ وطذا 
يجب عليك إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تثني على الله بها بلسانك وتعترف له بها في قلبك. وتقوم 





۳ - ومن فوائد الآينتّ: اضطرار الانسان إلى ربه في تثبيت قدمه على طاعة الله؛ لقوله تعالى: 
وتيت آقدامَکاک>. ظ 


سر تب ۵ 9 برب 


. ومتهاه ذکر ما یکون سببًا للاباحة؛ لقوله تعال: #وآنصريًا على الْمَوَرِ الکگننریک‎ - ٤ 
لم یقولوا: على آعدائنا. کأنهم یقولون: انصرنا علیهم من أجل کفرهم. وهذا في غاية ما یکون من‎ 
البعد عن العصبية والحمية» يعني: ما طلبنا أن تنصرنا عليهم إلا لأنهم کافرون.‎ 

4 6 
© قال الل عالي: 





© انا 

قوله تعالی: ‏ فَهَرْمُوهَم € آي: غلبوهم َّد أي: بتقدیره» فالاذن هنا كوني. 

۱ قوله تعال: «#وفتل داور د جالوسک 6. داود كان من جنود طالوت. لكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كان قويّا شجاعاء یقال: إن جالوت طلب البراز؛ لأن جالوت قائد جبار عنید قوي 
فخرج إليه داود فقتله. وقد ذکروا في كيفية قتله ما لا حاجة إلى ذکره» ولا سند صحیح في |ثباته 
ولیس نا في كيفية قتله كبير فائدة؛ ولذا لم يصف الله تعالى لنا القتل فالقصود قتله وقد حصل؛ 
وإذا قتل - وهو القائد - انهزم الجنود. 

قوله تعالى: #وَءَاتَله الله © ضمير المفعول به يعود إلى #داو د أي: أعطاه الله 
امک فصار ملگاء وا کم فصار رسولاء واجتمع له ما به صلاح الدين والدنيا: 
الشرع والإمارة. 

قوله تعالى: #وَعَلَّمَهُ متا اء . أي: من الذي یشاژه» ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في 
قوله: هه وس کم لنحو كم مراکم € [الأنبياء: 1۸۰ 


وله تال 00 َه الاس بتصهم يِبَعَضٍ مدت لاش 4 دقع > 
بفتح الدال وإسكان الفاء وني قراءة: "دفاع" یک الدال وفتح الفاء وألف بعدهاء وهما 
سبعیتان» و #دفع ‏ مصدر مضاف ال فاعله. و#المّاس 4 مفعول به» و #بعصّهم 4 بدل منه» 
وطابِبَعَضٍ € متعلق ب#دفع 6 وخبر المبتدأ حذوف تقديره: موجود» يعني: : لولا أن دفع الله 
الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الا رض. 

وقوله تعالى: مدت آلازش 4. جواب «لولا»» و«الفساده چیه رب ومن 
محا سبي ميمت سي وييع وصَلوات ومسجد يزحكر فپا اسم 
صكثيرا € [الحج: ٤۰‏ 

قوله تعال: ۳ للم دو فضل عل المتلمرک 4 أي : صاحب فضل» 
و«الفضل» هو العطاء الزائد الواسع الكثير» عل المتلميرت 4 أي: جیم الخلق» وسموا 
عانّ؛ لأ عَلَم عل خلقهم -سبحانه وتعلق. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيتّ: أن مَنْ صَدَق اللجوء إلى الله وأحسن الظن به أجاب الله دعاءه. 

- ومنها: أنه يجب على المرء إذا اشتدت به الأمور أن يرجع إلى الله و 

۲ - ومنها: إضافة الحوادث إلى الله غ - وان كان من فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: 
# فهرموه هم 4 هذا فعلهی لکن #بلامب لَه 2# فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاء وخذلان 
هؤلاء. 

* - ومنها: شجاعة داود - عليه الصلاة والسلام - حيث قتل جالوت حين برز لهم» والشجاعة 
عند المبارزة ها أهمية عظيمة؛ لأنه إذا فيل المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن 
والرعب ويجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من بارزه؛ لأن المقام مقام حرب» وكل منهما يريد أن 
يقتل صاحبه» فلا حرج أن يخدعه ویذکر أن عمرو بن ود لما خرج لبارزة علي بن أبي طالب صاح به 
علّ» وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن آحدا قد لحقه فالتفت» فضربه علي» هذه خدعة 
ولكنها جائزة؛ لأن القام مقام حربء هو يريد أن يقتله بكل وسيلة. 

4 ال يي - أت املك والبوة؛ وله تال 


کر 2 ۲ ل 


اة الماک وك كمة4. 

ET E‏ - عليهم الصلاة والسلام - ليس عندهم من العلم لا ما علمهم الله؛ 
لقرله تعالى: #وَعَلّمَهُ مکا 4 كسام € فالنبي نفسه لا يعلم الغيب؛ ولا يعلم لش إلا ما اء ال 
سیحانه وتعال - ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد 3355 «وآنرل ام عت التب 
واه وعلَملکما مما کم تک تلم وكات مان یف عظیما € [النساء: ۱۱۳]. 





o‏ 1 تور هه یں نت م 
شین للعلامة امین رھ ۸ ا 
ESE -‏ س و 
۷ - ومنها: إثبات المشيئة لله؛؟ لقوله تعالى: #وعلمه. كا ياء 6 ولكن اعلم أن مشيئة الله 
تابعة حکمته» کا قال الله تعالی: فمن س اعد إل ری سییلا (0)وْمَاكَمَامُونإ لَه أن سا اه 
ِنَأَشَهَكَانَ علیما حًا € [الانسان: ۰۲۹ ۳۰]. 
۰ ۰ ش 3 

۸ - ومتهاه أن الله عز وجل - يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الارض ومن عليها؛ لقوله 
تعال: وفع اس بنص ه ری جقض لد الک 6 وفساد الارض یکون 
بالعاصي وترك الواجبات؛ لقوله تعال: ‏ ظهر الْمَسَادُ في ار والبحر ہما کسَبَت یی الاس 
ليذِيقهم بع الى لاله َو € [الروم: ۸6۱ وقوله تعالى: « ومآ آمکبکم ین موه 
ما کسبت اید یکر وَيَعَمُوا عن كَثيرٍ € [الشورى: ۳۰]. 

٠‏ - ومنها: إثبات حكمة الله؛ حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضًا ليقوم دين الله فدفع 
وق 2 3 ۰ ۰ 
هم» ولکن الله عز وجل -یعارض هذا مهذا. ۱ ۱ 

٠‏ - ومنهاء أن من الفساد في الأرض هدم بيوت العبادة؛ لقوله تعالى: #ولولا دقع له الاس 
i‏ كوم < 42-4 r‏ سس ۳ ود ررم واا ودر رس مى و هی ی 
بعصم ببعض همت صوامع ويم وصلوات ی یذکر فيا اسم لو كيرا 4 [احج: 1۰ 
وهذا تفسير لقوله تعالى هنا: #لفسكد ت الأرض ). أو هو ذكر لنوع من الفساد. 

۱ - ومنهاء إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ لقوله تعالى: وڪ له دو فَضْلٍ 
عل العسکلممک 4 حتى الکفار» لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به 
قوام آبدانہم» اا في الآخرة فيعاملهم بعدله بعذایهم في النار آبد الابدین» وأما بالنسبة للمؤمنين 
فان الله يعاملهم بالفضل في نياوالآخرة. 


# قال الک تعالى : 





5 2 ۶2 





© التبا چ 

قوله تعالی: يلك € الإشارة إلى ما سبق ذكر أو إلى القرآن کله ظَايَت وه جمع آية؛ . 

وهي العلامة العينة لمدلوهاء نتلوها عَلَيلكََ € نقرؤها عليك» والمراد: تلاوة جبريل» كا قال 

تغالى: « ردد الوح لين و عل تب > [الشعراء: 2147 ۱۹6]. و یلح € الحق في الأخبار: 

هو الصدق» وفي الأحكام: هو العدل» والباء اما للمصاحبة أو لبيان ما جاءت به هذه الایات» 
والعنی أن هذه الایات حق» وما جاءت به حق. ۱ 


0 ب ام و و سم 
0 |5 و العام مرج ۰ ٠‏ بن 7 
1 سا سے ہے کا سے ما لعشم سر« : 

ی 


قوله تعالی: «وَنَكَ لمن امرس ک»: الجملة مؤكدة بلإإِنَّ4 واللام؛ لتحقیق رسالة 
النبى كلل. 

الشواند: ظ 

١‏ - من فوائد الاّین: [ثبات آیات الله سبحانه وتعال - الشرعية؛ لأن الراد ب «الایات» هنا: 
الشرعية -وهي القرآن -. 

۲ - ومنها: أن الله تعال یتلو على نبیه ما آوحاه إليه؛ لقوله - عر وجل - «نتلوها عك 
ألْحَقٌ » ولکن هل الذي یتلو ذلك هو الله أو جبریل؟ اقرا في آية القيامة: ار .سالک لعجل 
وء ن عتا جمعة: وف اند )دار أنه نیم قرات [القيامة: 17 -۱۸]. يعني: إذا قرأه جبریل فاتبع 
قرآنه» فجبریل يتلوه على النبي 25 وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. 

۲ - ومنها: أن القرآن له حق من الله» ونازل بالحق؛ لأن الباء في قوله تعالى: یلح ) 
للمصاحبة واللابسة أيضًاء فهو نازل من عند الله حقاء وهو كذلك مشتمل على الحق» ولیس فيه 
كذب في أخباره» ولا جور في آحکامه بل أحكامه كلها عدل. وأخباره كلها صدق. 

6 - ومنهاء إثبات رسالة النبي يَلِ؛ لقوله تعالى: رانك من امرس ک. 

۵ - ومتها: أن هناك رسلا آخرین غير الرسوليكل؛ لقوله تعال: لمن المرسليرت 4. 
ولكنه َيه كان خاتم النبيين» إذ لا نبي بعده. 


5 





ونيد ساس 






© الف چ 


قوله تعالى: لك # التاء هنا: اسم إشارة» وأشار إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع 
تكسير» وجمع التكسير يُعَامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه» كا قال تعالی: #قالت 


ek‏ ور ساس ۰ ع الى ل كك موه و اه 
الاعراب ءامنا # [الحجرات: »]١ ٤‏ و«الاعراب» مد کره لکن لما جمع جمع تکسبر صح تانيثه» وتانیثه 










ی الم للعلامة الم ير 


لفظي؛ لأنه مؤول بالجماعة» والشار | ETP‏ و انك 
امرس ری لیر € [البقرة: [YoY‏ . 

قوله تعالى: فسات بعصم علض €. يعني: جعلنا بعضهم آفضل من بعض في الوحي وني 
ا - سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: ينهم هم € أي: من الرسل من کمن ؟» أي: من كلمه الله e‏ - فالعائد 
حذوف» وذلك مثل موسى ومحمد ‏ کیا - وهذه الجملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل. 

قوله تعالى: #ورفع بَعَضَهُمْ دَرَجَاتِ € معطوف على #صَضَّلْنَا 6 لكن فيه التفات من ضمير 
ا 
في الجنة» ولا تکون إلا لعب من عباد + قال النبى كل: و زو ری 0 iy‏ 
وجد النبي كد إبراهيم في السماء السابعة» وموسى في السادسة» وهارون في الخامسة» وإدريس في 
الرابعة وهكذاء وهذا من رفع الدرجات. 

قوله تعالى: «#وءاتینا عسى أبن مَرَي م الْبَيَنَتٍ# أي: الآيات البينات الدالة على رسالته» ويراد 


بها الإنجيل» وما جرى على يديه من إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الّه» ونحو ذلك. 

قوله تعالى: #وَأيدَئه بروج لدب € أي: قويناه» وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: 
#روح مدص €. ما الراد بها؟ فقیل: الراد بها: تام توا المطهر الآتي من عند الله 
والعلم أو الوحي يسمى روحًاء كا قال تعالى: #وَكَدَّلِكَ اوتا یف روان ار [الشوری: ۵۲]. 
وقيل: الراد ب «روح القدس» جبریل كما قال تعالى: # فل رلم روح لد من رلک 
ای € [النحل: ۱۰۲]؛ ف «روح القدس» هو جبریل» أيد الله عيسى به» حيث كان يقويه في مهام 
أموره عندما يحتاج إلى تقوية» والآية صا حة للامرین» فتفسر بها كما قررناه غير مرة. 

قوله تعای: وولو سآ له ما افتتل آلزینین بنیهم ين بر بعد ما جاءنهم الْبِيَسَتٌ . «لو» 
شرطية» فعل الشرط فیها لسا آله 4 وجوابه #ما آفتتل آلزین.. ومفعول 2 4 
و وت و وا وا رت یلعای 
اما لاتفاقهم على الإيان وإما لاتفاقهم على الهادنة وان کفر بعضهم 

وقوله تعالى: من بَعَدِهِم # آي: من بعد الرسل ۳ جا نهم لبنت > آي: هذا 
وب یخی E‏ مرت یی و ۱ 
ذلك فَإن الکفار استمروا على كفرهم» ورخصت علیهم رقابهم ونفوسهم في نصرة الطاغوت؛ 


. )۵۲۳ وأبوداود(‎ »)٦۷۸( والترمذي (؟5511), والنسائي‎ «(TAS ( رواه مسلم‎ )١( 





التسم الم للعلامَه امن < : 
SR E 710‏ 
الآيات البينات» وهو الوحي الذي جاءت به الرسل» وغيره من الآيات الدالة على رسالتهم. 
قوله تعال: وکن آختنوا» أي: الذين جاء: هم البينات» ثم بن كيفية اختلافهم؛ فقال 
تعالى: یم من ءَامَنَ وم تن گنر6 وقوله تعالی: «وََكي آختلفو4 معطوف على قوله 
تعالى: ولو سا له مَا آفتتَل ..). 

قوله تعالى: ولو سا له ما موه هذه الجملة توکید لا سبق» يعني: لو شاء الله ألا يقتتلوا 
ما اقتتلواء وعل هذا فالفعول هنا كا سبق. ۱ 

قوله تعالی: وك الله يفْعَلُ ما وید € هذا استدراك على قوله تعال: ولو شاء الهم 
افتتلر» » ليبين أن ما وقع من الاختلاف والاقتتال كان بارادته؛ والارادة في قوله تعالی: ما 
ید 4 كونية. 

ننبیه: 

قوله تعالی: وککن نا بعد قول عر وجل: «ولزاه ۱ 
الاقتتال الواقع منهم وقوله تعالى في الجملة الثانية: و و بیان لکونه 
بإرادته كقوله تعالى: نيعل مايا € [اخج:۱۸]. 

الموائد : 

١‏ - من فواند الآيت: أن الرسل - علیهم السلام - یتفاضلون؛ لقوله تعالى: : #فضَلمًا 
عل يعض 4. 

Rea Ee 
الرسل هم أعلى أصناف بني آدم» ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل الله.‎ 

ویتفرع علیها فاندة آخری: ای ات ع ید کی ع کی وی 
کم امَو أرجت لاس € [آل عمران: ۰۲۱۱۰ وكا قال النبي جح الناس قنی»""؛ كا 
آن من انت الأمم اخلص لله وأتبع لرسله فهو آفضل ممن دونه من أمته؛ لان الرسل إذا كانوا 
یتفاضلون فأتباعهم كذلك یتفاضلون. 

فان قلت: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل؛ وبين قوله 3 : ولا کد 
عَل موسی». ونهيه َة أن يفاضل بين الأنبياء؟ 
فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهي في) إذا كان على سبيل 





a‏ تا مضهم 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۵۰۹ ومسلم (۲6۳۳) . 
(۲( رواه البخاري (۰)۲۲۸۰ ومسلم (۲۳۷۳) . 


مشپ رالتمین للعلامها لمعمتن هلق تفينيرسورة البو د 
الافتخار والتعلی: بأن ی يفتخر أتباع محمد يك على غيرهم» فيقولون: محمد أفضل من موسی. مشلا 
أفضل من عيسى. وما أشبه ذلك» فهذ مه عت م إذا کان عل سبيل بقل باب 
وطذا قال لاة: «أنَا سد هَل ولد آدع ولا وه 

۲ - ومن فوائد الآيت: [ثبات الکلام لله عر وجل - لقوله تعالى: #م: همم نکک امه و کلام 
الله عر وجل - عند أهل السنة والجماعة من صفاته الذاتية الفعلیق فباعتبار أصله من الصفات 
الذاتية؛ لانه صفة کال والله - عر وجل - موصوف بالک‌ال أزلا وأبذاء أما باعتبار آحاده - أنه 
FA E‏ ؛ لأنه یتعلق بمشینته. قال الله تعالی: نم مره ولا راد 
سیکا أن ول لر کن ف کوت € [یس: 87]» وقال تعالى: وما جاه شوسی لمیمّیا رمه رخف که 
[الأعراف: ۰ حصل الکلام بعد میته لیقات الله؛ وهذا حصل بينهما مناجاة: #قَالَ رب أرن 
آنظر الک قال أن ری € [الاعراف: ۱۸۳]. فقال تعالی: ##لن ترات . بعد أن قال موسی: رب 
آرن آنظر یرک 4. هذا هو الحق في هذه المسألة» وزعمت الأشاعرة أن كلام الله دغر وا دفو 
العنی النفسي - آي: العنی القائم بنفسه - وأما ما یسمعه الخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها 
الله غ وجل - - لتعبر عا في نفسه وقد أبطل شيخ الاسلام هذا القول من تسعين وجها في کتاب 
يسمى ب_«التسعينية). 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن كلام الله للإنسان يعتبر رفعة له؛ لأن الله تعالى ساق قوله: ينهم 
ن كلمأ على سبيل الثناء والدح. 

ومنه يؤخذ: علو مقام المصلي؛ لأنه يخاطب الله عزَّ وجل - ويناجيه كا أخبر بذلك النبي يلل 
فإذا قال الصبی: لح مب الْصدلمِيت 4 قال الله: «حمَدَن عَبْدِي؛ وإذا قال المصلى: رن 
ريم * قال الله: اتی عَلنَ ء عَبّدي»". إلى آخر الحديث؛ فالله تعالی يناجي المصلي» وإن كان المصلي 
لا یسمعه؛ لكن أخبر بذلك الصادق الصدوق تک 

۱ - ومن فوائد الآييّ: أن الفضائل مراتب ودر 9 لقوله تعالى: #ورقع عه 
درجت 2# وهذا يشمل الدرجات الحسية والدرجات المعنوية؛ فالنبي كَل له الوسيلة» وهي 
عط ساي أن تکون الا لعبد من عباد الله؛ قال الرسول 3 دوازجُو أَنْ ۱ 
کون أن هُوَ”"؛ كذلك مراتب أهل الجنة درجات: قال النبي وَكلله: ِن هل الجن ة يَتَاءَوْنَ 
آضخات ال ین زق - يعني العالية - کا نَثََاءَ ون الکو کت ال ي الْغَابِرَ في الأفق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم (۳۹۵) والترمذي «(Y40۳(‏ والنسائي (8:9ة)., 
(۳) سبق تخريجه. 





امین امه امعم < 
مِنَ المشْرقٍ أو الغرب لِتَفَاضْلٍ ما یه قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الانبیاء لا یبلغها 
۱ غرمم؟ تال :بل اي َي بت راثا باف وَصدَُوا ریت۱ 

۷ - ومن فواند الاین: [ثبات أن عيسى نبي من آنبیاء اللّه؛ لقوله تعالى: وو اکتا عیمی آبن 
مریم انیت والله عر وجل - آعطاه آیات ليؤمن الناس به» ومن الآيات الحسية لعیسی ابن 
مریم إحياء الموتى باذن الله واخراجهم من القبور؛ وإبراء الأكمه والأبرص» وآن يخلق من الطین 
كهيئة الطير فیکون طيرًا یطبر بالفعل باذن الله» وهناك ایات شرعية مستفادة من قوله تعالى: 

یت روح الْتَذس € على أحد التفسیرین السابقین. 

۸ - ومنها: أن البشر مهما کانوا فهم في حاجة إلى من یژیدهم ویقویهم؛ لقوله تعالى: 
#وأيدئله روح التذب 4. ۱ 

٩‏ - ومتها: الرد على النصاری في زعمهم أن عیسی اله؛ لقوله تعالى: دته بروج 
اعد . آي: قویناء» ولازم ذلك أنه يحتاج إلى تقوية» والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن 
يكون ربًا وإهًا. 

۰ - ومتها: الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف بأنه روح القدس» ومن وجه آخر 
حيث كان مؤيِّدًا للرسل بإذن الله؛ لقوله تعالى: #وَأَيدنَهُ روح التَذب . 

۱ - ومثهاء إثبات المشيئة لله - سبحانه وتعال - لقوله تعالى: ولو سسا امتح ات 
من بَعَدٍ دوم 4. 

۲ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: «:1 كه أنه م ما هل #؛ لأن القدرية 
یقولون: شین نی سسا 
الانسان بمشيئة الله. 

۳ - ومنها: أن قتال الکفار للمؤمنين كان عن عناد واستکبار لا عن جهل؛ لقوله تعال: 

0 اا الت € 

6 - ومنهاء للف لله بالعاد؛ حيث كان لا يبعث رسولا إلا بينة تشهد بانه رسوله 
وشهادة الله جع وجل - لأنبيائه بالرسالة تكون بالقول وبالفعل» مثاها بالقول: قوله تعالى: 
« لك اه تد يمآ ارگ الک للكت : کر ا بلي والتكيكة توت وک باه سيدا # 
[النساء: ۲۱۲ ومثاضا بالفعل: تأييد الله للرسول ونصره إياه» وتمكينه من قتل آعدائه. 

۵ - ومتهاه بیان حكمة الله عر وجل - في انقسام الناس إلى مؤمن وکافر؛ لقوله تعالی: 





(۱) رواه البخاري (۰)۳۰۸۳ ومسلم (۲۸۳۱) 5 


| 


مه 


هرمن للعلامة جتن 


#ولكن احتلفوا فیهم من ءَامَنَ ومهم من کر #. ولولا هذا ما استقام الجهاد» ولا حصل 
الا متحان. ۱ 

1 - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعال: دَامَنَ € و كَمرَ 46؛ حيث آضاف الفعل إلى 
العبد» وهم يرون أن الانسان مجبر على عملهء ولا ينسب إليه الفعل لا على سبيل المجاز كما يقال: 
أحرقت النار الخشب. وهذه الآية ترد عليهم. 

۷ - ومنها: إثبات أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو خالق أفعال العباد؛ لقوله تعالى: قعل ما 
یذ 4. مع أن الس قل العد فالاقتتال فعل العبدء والاختلاف فعل العبد» لكن لما كان 
اب -عرٌ وجل - وبخلقه أضافه الله دعر وجا 3 

۸ - ومتها: إثبات الارادة لله؛ لقوله تعالى: ولك الله يَفَعَلُ ما رید #. والارادة التي 
اتصف الله مها نوعان: باو , 
حيث الأثر» فمن حيث المعنى: الارادة الشرعية بمعنی المحبة» و:الإرادة الكونية بمعنى الشیثت 
ومن حيث المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق في يحبه الله وفيا لا يحبه. 

فإذا قيل: هل أراد الله الكفر؟ 

نقول: بالإرادة الكونية: نع وبالشرعية: لا؛ لأن الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما لا 
يحبه؛ والإرادة الشرعية لا تتعلق إلا فا يحبه الله» ومن حيث الأثر: الإرادة الكونية لابد فيها من 
وقوع المراد» والارادة الشرعية قد يقع المراد وقد لا يقع» فمثلا: لوال رید ا ن یوب لَڪ # 
[النساء: ۰]۲۷ الورادة هنا شرعية» لو كانت كونية لكان الله يتوب على كل الناس» لكن الإرادة 
شرعية» فيحب أن يتوب علينا بأن نفعل أسباب التوبة. 

فان قيل: ماد تقولون في یمان أي بكرء هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ 

قلنا: مراد بالإرادتين کلتیها. 

وما تقولون في إيان أبي طالب؟ 

قلنا: مراد شرعا غير مراد کوثا» ولذلك ۸ يقع. 

وما تقولون في فسق الفاسق؟ 

قلنا: مراد كونًا لا شرعا. إذنْ نقول: قد تجتمع الارادتان کایمان أبي بكر رضی الله عنه - وقد 
تنتفيان مثل کفر المسلم» وقد توجد الارادة الكونية دون الشرعية مثل کفر الکافر» وقد توجد 
الشرعية دون الکونية كإيهان الکافر. 
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# وال ای تعالم: 


لام ام موه ی و کر سه إور 


مو الما 






© لمیر 8 

تقدم مرازا وتکراژا أن تصدیر الخطاب بالنداء يدل على أهمية الطلوب؛ لان النداء يقتضي 
التنبيه» ولا یکون التنبيه لا في الأمور امامة. 

وتوجیه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام ما ذکر من مقتضیات الایمان سواء كان آمرا أو 
یا وعل آن عدم امتثاله نقص في الإيان» وعلی احث والاغراء کأنه قال: يا أمها الذین آمنوا 
و ات ناسوت ی يا رجل افعل کذا وکذا. أي لأن ذلك 
من مقتضی الرجولة. 

قوله تعالی: نویا ررکم )» الإنفاق بمعنی البذل والراد به هنا بذل المال في طاعة > 
وقوله: معا رَرَمَككي » أي: ما أعطيناكم» «من» يجحتمل أن تكون بيانية أو تبعيضية» والفرق 
ينهي أن يني لامي من إتغاق جميع الال؛ لین وضع الإنفاق» والتبعيضية نع من تا 
جميع امال وبناءً على ذلك لا يمكن أن يتوارد المعنيان على شيء واحد لتناقض اككمين. 

قوله تعالى: من قبل أن ي يأف بوم ©. المراد به يوم القيامة» وفي قوله: لل بیع فید ولا ولا 
شفاعة 4. ثلاثة أشياء منتفية؛ وهي «البيع) وهو تبادل الأشياء. و«الخلة) وهي أعلى المحبة» 
و«الشفاعة» وهي الوساطة لدفع الضرر أو جلب المنفعة» وفي الآية قراءتان؛ إحداهما ما في 
الصحف: بالضم والتنوین: ل بي فيد ولا امه € وللا ) على هذه القراءة ملغاة 
إعرايًاء لانها متكررة» والقراءة الثانية البناء على الفتح» وعلى هذه القراءة تكون لا ) عاملة عمل 
«إنّ» لكن بالبناء على الفتح لا بالتنوين. 

وانا قال - سبحانه وتعالی: و ؛ لأن عادة الإنسان أن ينتفع بالشيء عن طريق البيع 
والشراء؛ فيشتري ما ينفعه ويبيع ما يضره» لكن يوم القيامة ليس فيه بيع. 

وقوله تعالى: #ولا حل €. هذا من جهة أخرى: قد ينتفع الإنسان بالشي» بواسطة الصداقت 
و«الخلة» بالضم: أعلى المحبة وهي مشتقة من قول الشاعر: 

َد لت مَسْلَكَ الروح مني وب زا الا خلا 
يعني : : أن حبها دخل إلى مسالك الروح فامتزج بروحه» فصار له كالحياة؛ وغذا قال اي 


ET‏ م ا ني حلبلا لت بر ولكنه و اتخذه حبيبًا. قيل له: من أحب 
النساء إليك؟ "عَائْسَّة»؛ قيل: ومن الر- جال؟ قال ياة: «أبوها»”". فأثبت المحبة؛ وكان 
أسامة بن زيد یسَمّی جب رسول الله . أي: حبيبهء إِذْنْ الخلة أعلى من المحبة. 





فانتفت المعاوضة في هذا الیوم» وانتفت المحاباة بواسطة الصداقة» وانتفى شيء آخر: الشفاعة 
وهي الإحسان المحض من الشافع للمشفوع له - وإن لم يكن بينهما صداقة - فقال تعالى: لو 
شَفاعةٌ €. فنفى الله سبحانه وتعال - - كل الوسائل التي يمكن أن ينتفع بها في هذا اليوم. 

قوله تعالى: #والْكيْرونَ هم الیو ». أي: أن الكافرين الله هم الظالمون الذين ظلموا 
أنفسهم. ومسي gr‏ کا قال تعالى: #إرك آلشرلک لظام عَظِيةٌ که [لتمان: 
۱۳ وأخبر النبي كلل : إن e‏ 


الصواند : 
١‏ - من فواند الاین: فضيلة الانفاق ما أعطانا الله؛ لقوله تما © تاها آلزن ءَامَئوَا 4 
حيث ره بالنداء. 


۲ ۲ - ومتهاء أن الإنفاق من مقتضى الإيمانء وأن البخل نقص في الایمان؛ وهذا لا يكون المؤمن 
بخیلا؛ المؤمن جوا بعلیه جراد بجاهه جَرَادٌ اله جوا ببدنه. 

- حماسي واي سا ري #ممار رشن 4 > ثم للأمر بالإنفاق في 
سبیله والإثابة علیه؛ لقوله تعالى: آنففواه یماح 4 

1 - ومنها؛ التنبيه على أن الانسان لا صّل الرزق بمجرد کسبه؛ فالکسب سبب؛ لکن 
السیب هو الله - عز وجل - لقوله تعالى: یعرف 4. فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه " 
حتى يجعل ما اكتسبه من رزق من كسبه وعمله. ا في قول القائل: نما أوتيته على علم عندي. 

0 ا قا ا ن ا امي اا و ف ا 
الله له. 

" - ومنها: أن الميت إذا مات فكأن) قامت القيامة في حقه؛ لقوله تعالى: "من قبل ان يان يوم لا 

بیع يدولا حل ومع یرون هم لو >. 

۷- ویتیا نك ارم یس LO‏ ا لب اي es‏ لصو 
الطلوب في الدنیا؛ كالبيع والصداقة والشفاعةء ونا يصل إلى مطلوبه بطاعة الله. 





. )۵۳۲( رواه البخاري (4۵4)» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (۰ ۰ ومسلم (۲۳۸4) . 

(۳( انظر «صحیح البخاري» (۰)۳۲۸۸ ومسلم (۱۱۸۸) . 
)٤(‏ رواه البخاري (4۲۰۷)؛ ومسلم (85) . 


ال رامین لِلعَلامَة العم ۰ 


ما لجتهما۲ 





مس سے ور 


۸ - - ومنهاء أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لأنه تعالى أعقب قوله: #ولا سفلعة € بقوله 
تعالى: 9والكيْرونَ هم هم الظلمون 4» ویژید ذلك قوله تعالی: فا مهم سَفَعَةٌ التَینین # 
[المدثر: .]٤۸‏ 

٩‏ - ومنها: أن بر سح الظلم» ووجه الدلالة منه: حصر الظلم في الكافرين» وطريق 
الحصر هنا ضمير الفصل: هم ؟. 

۰ - ومنها: أن اسان لا تفع ببلهبعد موته لقوله تعال؛ SEE‏ 
ياق وم . لکن هذا مقيد با عر a‏ : إا مات الإنْسَانٌ القَطَعَ عَمَلَهُ إلا 
من تلام ین صَدَكَ جار او لمع به زود صالخ يذو ۱۱۵ 

۱ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #أنْقِفُواً»؛ حيث أضاف الفعل إلى المنفقين» 
والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يفعل باختياره. وهذا القول برد عليه السمع والعقل - كا هو 
مر في كتب العقيدة. 

۲ - ومنهاء الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: مرتحم #؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي 
بالکسب. ويأي بسبب لا كسب للإنسان فیه فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان وشربت فهذا 
رزق لا كسب لك فيه ولا اختيار» لكن إذا بعت واشتريت واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب» 
والله عر وجل - هو الذي أعطاك إياه» لو شاء الله لسلبك القد_ة» ولو شاء لسلبك الإرادة» ولو 
شاء ما جلب لك الرزق. 

۳ - ومنهاء أن إنفاق جميع الال لا بأس به» وهذا عل تقدير ين يبنية بشرط أن يكون 
الانسان واثقا من نفسه بالتكسّب» وصدق التوكل على الله. 

مسألة: ظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق مطلق في أي وجه من وجوه الخير؛ ولكن هذا الإطلاق 
مقيد في آيات خر مثل قوله تعالى: مكل لذن نون نله في سَبیل ألو 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
ومثل قوله. تعالى: موق سَبِلِأَلَهِ € [البقرة: ۲۱40 وعلى هذا فيكون إطلاق الآية هنا مقیدا 
بالآيات الأخر التي تدل على أن الإنفاق المأمور به ما كان في سبيل الله - أي : في شرعه -. 

مسألة ثانية: ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاء وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذه الاية وبين 
النصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق 
هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخری. ويقال. إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك 
شفاعة» لكن ها ثلاثة شروط: رضى الله عن الشافع» وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. 


(۱) رواه مسلم (۱ ۱۲۳ وأبو داود (۲۸۸۰)) وابن ماجه (۲۶۱) . 


همین للعَلامََالعَمَيْن 
© قال الك تعال: 
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نز , 1 


هذه الاية اعظم آية في کتاب الله كا سأل النبي ی أي بن كعب» وقال: آي آي فطع في 
كتاب الله؟» قال: آية الكرسي. فضرب على صدره وقال:« لک للم یا آبا ار ولهذا من 
رها يكيل م يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وهي مشتملة على عشر 
جمل؛ كل جملة ها معنى عظيم جذا. 

قوله تعالى: 2 له لا لاه »: الاسم الكريم مبتدأء وجملة: ل إ که إل هو خس وما بعده 
ما آخبار ثانية وإما معطوفةء ول € بمعنی مألوم والألوه بمعنی العبود حبًا وتعظیعا» ولا أحد 
يستحق هذا الوصف إلا الله دسييخانة و ال - والآفة المعبودة في الارض أو المعبودة وهي في الا 
- کاللائکة E‏ ای بو اسر تستحق ذلك» الذي يستحقه رب 
العالمين» كما قال تعالى: يها الاش آعبدوا ریک الزی ی > [البقرة: 0۲۱ وقال تعالی: 
« دلباک الله هو الحق وا رش ری که الل © [الحج: 1۲]. 

وله 4 اسم لاء و( 4 هنا نافية للجنس» ولا النافية للجنس تدل على النفي الطلق العام 
لجميع آفراده» وهي نص في العموم» ف لآ لَه 4 نفي عام محض شامل لجميع أفراده؛ وقوله 
تعالى: الا هو بدل من خر ل € الحذوف؛ لأن التقدير: لا إله حق الا هو والبدل في 
الحقيقة هو المقصود بالحكم» »كما قال ابن مالك: 

اشابغ الْمَمْصُودُ بِالْحُكْم بلا واسطهة شالف تمی بدا 

وهذه الجملة العظيمة تدل على نفي الألوهية الحق نفيًا عام قاطعا الا لله تعالی وحده. 

وقوله تعالی: ال قوم 4 هذان اسمان من أسمائه تعالی» وهما جامعان لکمال الاوصاف 
والافعال؛ فکمال الاوصاف في ال »» وكال الافعال في «الْمَيُومُ ؛ لأن معنی الى © ذو 
الحياة الکاملة» ویدل على ذلك «آل» الفيدة للاستخراق» وكمال حياته تعالى: من حيث الوجود 





(۱) رواه مسلم (۸۱۰)» وأحمد في «مسنده» (۱۳۱۵ ۲) . 


رامین للم منت تَفرْسُورَة الم 
والعدم» ومن حيث الكمال والنقص؛ » فحياته من حيث الوجود والعدم أزلية آبدية - لم يزل ولا 
يزال حیّا ‏ ومن حيث الکال والنقص: كاملة من جميع أوصاف الكال؛ فعلمه كامل وقدرته 
كاملة وسمعه وبصره وسائر صفاته كاملة» و#آلْمَيُوُمُ 4: أصلها من القيام» ووزن «قيوم» فيعول» 
وهي صيفة مبالغةء فهو القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه والقائم على غيره فكل أحدٍ 
محتاج إليه. 

قوله تعالی: #لا تأحده َة ولا نوم € آي: لا يعتريه نُحَاسٌ ولا نوم فالنوم معروف والنعاس 
معدمته. 

قوله تعالی فى الجملة الثالثة: للم مان لوت وان الْدرْضِ 46 أي: له وحده ففي الجملة 
حصر لتقدیم الخبر على المبتدأء و«السموات؟» جعَت والارض؟ آفردت؛ لکنها بمعنی 
الجمع؛ لأن الراد بها الجنس. ۱ 

قوله تعالى في الجملة الرابعة: من دا الى یم ده« الا بادذزوه 46 > من # اسم استفهام مبتدأء 
و باب لي و اص سي ادويق 
من € والراد بالاستفهام هنا النفي بدلیل الاثبات بعده» حيث قال تعالى: 1 إلا بإذندء 4 

و«الشفاعة» في اللغة: جعل الوتر شفعًاء وني الاصطلاح: التوسط للغیر لجلب منفعة أو دفع 
مضرة فشفاعة النبي ية في أهل الوقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من اهم والغمٌ ما لا 
يطيقون"" شفاعة لدفع مضرةء وشفاعته في أهل ا جنة أن يدخلوا ان" شفاعة في جلب منفعة. 

وقوله تعای: لا بادند. € أي: الكوني» يعني: الا إذا أذن في هذه الشفاعة» حتى أعظم الناس 
جامًا عند الله لا يشفع لا باذن الله؛ فالنبي يكل يوم القيامة - وهو أعظم الناس جاها عند الله - 
ومع ذلك لا يشفع ال بإذن الله لکمال سلطانه جل وعلا وهيبتهء وكلم| كمل السلطان صار آهیب 
للملك وأعظم» حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تکلم» وانظر وصف رسول قريشٍ 
النبي يلمع آصحابه حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتواء كل كل ذلك من باب التعظيم. 

قوله تعالى: یلم ما بين آید يهم وما حَلمَهُمْ 4. هذه هي الحملة السادست و«العلم» عند 
الأصوليين: إدراك الثيء ء (دراکا جازمًا مطابقاء فعدم الادراك جهل» والادراك على وجه لا جزم 
فيه شك» والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مرکب» فلو سئلت: : متى كانت غزوة بدر؟ 
فقلت: لا أدري. فهذا جهل» ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: ما في الثانية أو في الثالثة. 
فهذا شك ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: في السنة الخامسة. فهذا جهل مرکب. والله 
-عز وجل - يعلم الأشياء عتا تا" شاملا ها جملة وتفصیلا» وعلمه ليس كعلم العباد؛ ولذلك 








(۱) رواه البخاري (41۳0)» ومسلم .)١59(‏ 
(۲) سبق تخ ريجه . 


1 


البَمْسيرَا امین للِعَاكمَة المت 


قال تعالى: #يعلم ما بین‌آيدیهم € أي: الستقبل» وما حَلْمَهُمَ 4 آي: الماضي. EE‏ 
القول ولكنه بعید فاللفظ لا يساعد عليه» وم من صيغ العموم؛ فهي شاملة لكل شيء سواء ٠‏ 
كان دقيقا آم جليلاء وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. 

قوله تعالی: ولا طون سىء من علیه با شاه ها معنيان؛ المعنى الأول: لا يحيطون 
بشيء من علم نفسه؛ أي: لا یعلمون عن الله سبحانه وتعال - من آسیائه وصفاته وأفعاله إلا با 
شاء أن یعلمهم یاه فيعلمونه» العنی الثاني: ولا جیطون بشيء من معلومه - آي: ما يعلمه في 
السموات والأرض - إلابها شاء أن یعلمهم إياه» فیعلمونه» وقوله تعالى: الا اكاك € استتناء 
بدل من قوله تعالى: نی 4. » لکنه باعادة العامل وهي الباءء و«ما» يحتمل أن تکون مصدرية؛ 
أي : إلابمشيتته» ويحتمل أن نکون موصولةء أي: إلابالذي شاء. وعلى التقدیر الثاني یکون العائد 
محذوفاء والتقدیر : لاب شامه 


قوله تعای: عرسي یه لسوت وَالْارْضَ 4 آي: شمل وأحاط كرا يقو ل القائل: وسعني 





المكان. أي : شملني وأحاط بي“ و«الكرسي» هو موضع قدمي الله دعر وجل - وهو بين يدي 


اب مسب ای رب ۲ وب 0۳ یت ؛ لأنه لا 


لذي صح عه في البخاري»”” أله کدی لاغذ عن بي رن فلت رو 
وان القیم» وغیرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق» وقد یل إن «الکرسی» هو العرش. ولكن 
ليس بصحيح» فان «العرش» أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسي» وروي عن ابن عباس أن 

یه علمه؛ ولکن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا يعرف هذا المعنى 
ذه الكلمة في اللغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية» فهو بعيد جدًا من أن يصح عن اين عباس 
يتشد فالكرمي مود القدمين» وقد جاء الحديث عن النبي ی أنه قال: «مَا السَّمَوَاتَ ت اسب 
وَالأَرْصُونَ بالنشبة کر مي إلا كَحَلْقَة یت في فلا ي الأْضء ود َضلَ العزش عل الکزیی 
كَمَضْل اللاة عَلَ یلك اللْقَة”". وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة 
نا من عالم الخیب؛ ولهذا يقول الله - عر وجل: # آفار بظرواال اسما فوقه كفت بتبکها € [ق: 
اوقل أفلم ينظروا إلى الكرسى» أو إلى العرش ؛ لأن ذلك ليس مرئيًا لناء ولولا أن الله 
أخبرنا به ما علمنا به. 





() انظر «العجم الكبير» للطبرانى ٤(‏ ۰۱۲۰ و«الأحاديث المختارة» (۳۳۲) . 
(۳( رواه ابن حبان ( ۱ وقال الشيخ شعیب: استاده ضعيف جدا . 


RF‏ ل: nh / I‏ #حِمْظهمَا4؛ أي حفظ السموات 
والأرقى:وهله الضفة صفة ي 

قوله تعالى: «وهو الم لیم #: مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو 
وحده العلي؛ أي ذو العلو المطلق وهو الارتفاع فوق كل شيء» و #العظِيم 4 أي: ذو العظمة في 
ذاته» وسلطانه وصفاته. 





الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: إثبات هذه الأساء الخمسة؛ وهي « الله الى € لموم ی 
َي ليم 4 وما تضمنته من الصفات. 

۲ و انفراد الله تعالی بالألوهية في قوله تعالی: 9 1 دنه 

۳ اومتها إبطال طریق المشركين الذين أشركوا باللهة وجعلوا معه 

4 - ومنها: إثبات صفة الحياة لله - عز وجل ی 5 وت 
زوال» ولا توصف بنقص» كما قال تعالى: هو الول وال وخ خر رهاط وهو وهو یکل شىء عم 4 
[الحديد: ۲۳ وقال تعالى: « وَتَوكَلَعَلَالْسيَ الى لا يموت € [الفرتان: 0۸]» ۹ تعال: وس 
وجه ريك ذو ال والد؟ رام # [الرحمن: ۲۷]. 

0 - ومنها: إثبات القيومية لله عر فش - لقوله تعالی: #القيوم > وهذا الوصف لا یکون 
لخلوق؛ لأنه ما من خلوق الاوهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العّال» والعمال محتاجون إليناء 
ونحن محتاجون إلى النساء والنساء محتاجة إلينا؛ ونحن محتاجون إلى الأولاد والأولاد يحتاجون | إلينا؛ 
ونحن محتاجون إلى امال» والمال محتاج إلينا من جهة حفظه وتنميته» والکل محتاج إلى الله - بع وجل - 
لقوله تعالى: #يكأمبا الناس انتم الف قراء | الله نه وله هوالح لحمده [فاطر: ۱۵]» وما من أحد يكون 


ا رس 


قاتا على غيره في جميع الأحوال» بل في دائرة ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: « أَفمَنَهوَقَايم عل نق سيا 


كُسَبَتَ 4 [الرعد: ۳۳]؛ يعني: الله فلا أحد سواه قائم على كل نفس بیا كسبت. 

7 - ومن فوائد الآيحت أن الله تعالى غنيٌ ّا سواه» وأن كل شيء مفتقر إليه تعالى. 

فان قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله تعالى: © يكأيًا ا زین ءامنوآان تنصروأ هصرف © [حمد: ۱ 
۷ وقوله تعالى: نیک الله من نص ره € [الحج: 4 فأثبت أنه ینصر؟ 

فاحواب: أن الراد بنصره تعالى نصر دینه. 

۷ - ومتها: تضمن الآية لاسم الله الاعظم الثابت في قوله تعالی: و . وقد 
هذان الاسیان الکریمان في ثلاثة مواضع من القرآن: في «البقرة» و«آل عمران» ۳ 
«البقرة»: « نهک هل هوال وم € [البقرة: ۰۵ وني «آل عمران»: الله لا له !۲ 


مرح مر e‏ ور 


اا خفن «طه»: «#وعتّت الو ء لى موم 6 [طه: ۰۲۱۱۱ قال آهل العلم: وإنما 


5 0 2 


ال مرا امین لام نا متمد د ان و ا 
لاس الأعظم في اجتماع هذين د لأا تضمنا جميع الاسیاء الحسنى» فصفة الكمال في 
#آلْحى 4 وصفة الإحسان والسلطان في #الْمَيومٌ ). 

8 - ومن فوائد الآيي: امتناع السئة والنوم للّه - عر ل _ وذلك لال حبانه وفيوميته» 
بحیث لا یعترپ| آدنی نقص؛ لقوله تعالى: ده عه ولاو 





تة ولا نوم 2# وهذه من الصفات النفيت 
والاییان بالصفات النفية یتضمن شيئين؛ أحدهما: الاییان بانتفاء الصفة الذکورة. والثانی: [ثبات 
كيال ضدها؛ لأن الكمال قد یطلق باعتبار الأغلب الأكثرء وان كان يرد عليه النقص من بعضص 
الوجوه. لکن إذا تفي التقص فمعناه أن الکبال كيال مطلق لا يرد عليه نقص بدا بوجه من 
الوجوه مثال ذلك: إذا قیل: فلان كريم. فقد يراد به أنه كريم في الاغلب الأكثرء فإذا قیل: فلان 
كريم لا يبخل. علم أن الراد كيال کرمه» بحيث لا حصل منه بخل» وهنا النفي حصل بقوله 
تعال: : ده یه ول و ۴۳ فدل على کال حياته وقيوميته. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى: واخ یک رکا ر وقوله 
تعال: و لاود حِفْظهم 24 و«الصفات المنفية» ما نفاه الله عن نفسه. وهي متضمنه لثبوت کال 
ضدها. 

۰ - ومنهاء عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: وم وتو از ). 

ویتفرع على کون اللك لله إلا نتصرف في ملكه لا بها يرضاه. 

١‏ - ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندًا على حکم 
اه وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين» والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله غر 
وجل - لأن الملك لله عر وجل. 

۲ - ومنها: تسلية الإنسان على المصائب» ورضاه بقضاء الله عر وجل - وقدره؛ لأنه متى 
علم أن املك لله وحده رضي بقضائه وسلم؛ ولهذا كان في تعزية النبي ی لابنته أنه قال: "إن لله ما 
أَحَدَ وله ما أغطى وکل شَّيْءِ عِنْدَهُبأجَلٍ مُسَمّى )ا 6 

۲ - ومنهاء عدم إعجاب الإنسان بيا حصل بفعله؛ لأن هذا من الله والملك له. 

6 - ومنهاء اختصاص الله تعالى بهذا املك يؤخذ من تقدیم الخبر: ماف لسوت 6 
لأن الخبر حقه التأخير» فإذا قدم آفاد ا لحصر . 

۵ - ومتها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: #السَّمَوَتِ #. وأما كونها سبعًا أو أقل أو 
أكثر فمن دليل آخر. 9 

٠١‏ - ومنهاء کال سلطان الله لقوله تعالل: من وى یه . وهذا غير عموم 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۲4 ومسلم (4۲۳) . 





الملك» لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعلى. 

۷ - ومتها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: لاب زوء €. والا لا صح الاستثناء. 

۸ - ومنها: إثبات الاذن - وهو الأمر - لقوله تعالى: لا بإذِدِء 4» وشروط إذن الله في 
الشفاعة: رضي الله عن الشافع وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: « وکین مب في لسوت لا تفن 
عتمم َي الامن بعد أن یادن ال یمن یناه ررض € [النجم: ۲۱]» وقوله تعالى: ولا بشفعویک 

الا لمن ارتضی € [الأنبياء: ۲۸]. ۱ 

89 - ومتها: إثبات علم الله» وأنه عام في الاضي والحاضر والستقبل؛ لقوله تعالی: یلم ما 
ینادیم وَمَاحَلْفَهُمَ . 

۰ - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: يعم ما ایهم وَمَا حَلمَهُمْ ©. فإثبات 
عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. 

٠‏ - ومنهاء الرد على الخوارج والعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج والمعتزلة ینکرون الشفاعة 
في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهیا أن فاعل الكبيرة مخََدٌ في انار لا تنفع فيه الشفاعة. 

۲ - ومتها: أن الله عر وجل لا حاط به علا ىا لا حاط به سمعًا ولا بصرًا؛ قال تعالى: 
« اندر هال بص ر وهوید رك ابر [الأنعام: ۳ وقال تعالى: ولا بطو تيه عِلْمَا ) 
[طه: ۱۱۰]. ۱ 

۲ - ومنهاء أننا لا نعلم شيمًا عن معلوماته لا ما أعلمنا به؛ لقوله تعالى: ولا حون بو 
من هام2 €. على أحد الوجهین في تفسيرها. 

€ - ومنها: تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا بكيفية صفاته. فإذا ادعينا علمه فقد . 
قلنا على الله بلا علم. 

۵ - ومتهاء الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؛ بل با يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: 
ليس کته وی € [الشوری: ۱۱]. 

۹ - ومتهاء إثبات مشيئة الله؛ لقوله: «الابماهاء؟. 

۷ - ومنهاء عظم الكرمي؛ لقوله تعال: مکی لسوت ولاز 

۸ - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم الخلوق يدل على عظمة الخالق. 

٠‏ - ومتها: كفر من أنكر السموات والأرض؛ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله أما الأرض فلا 
آظن آحذا ينكرهاء لكن الساء أنكرها من أنكرها وقالوا: ما فوقنا هو فضاء لا نهاية له ولا 
حدود. وانیا هي سدومٌ ونجومٌ وما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء اعتقده 
الإنسان بنفسه ووهمه أو صدّق مَنْ قال به من يعظمهم إذا كان عامًا با دل عليه الكتاب والستة. 
۰ - ومنهاء إثبات قوة الله؛ لقوله تعالی: نومه 4 . 


2 








الاش لام تین < 

١‏ - ومنهاه أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ول 
بود حِفْظهم 24 وهذه من الصفات المنفية» فهى كقوله تعالى: وما ما من لت 4 [ق:8"]. 

۲ - ومنها: اثبات ما تتضمنه هذه ملة: ولا يود حمضهما4. وهي: العلم والقدرة 
والحياة والرحمة والحكمة والقوة. 

۲ - ومنها: أن السموات والأرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى: ولا ودم جفطهاکه. 
ولولا حفظ الله لفسدتا؛ لقوله تعالى: ن لَه يمك لسوت والارض أن زولا وكين رالا ان 
امسکهماین امین هتکن ليج وا € [فاطر: .]4١‏ 

4 - ومنهاه إثبات علو الله - سبحانه وتعالی - آزلا وأبدا؛ لقوله تعال: وهو ال 4 
وین » صفة مشبهة تدل على الثبوت والاستمرا وعلرٌ الله عند آهل السنة والجماعة ینقسم 
إلى قسمین: الاول: علو الذات: بمعنی أنه سبحانه نفسه فوق کل شیء» وقد دل على ذلك: 
الکتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة» وتفصیل هذه الأدلة في کتب العقائده 
وخالفهم في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في کل مکان في السماء والارض. وهؤلاء 
حلولية الجهمية ومن وافقهم» وقولهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة 
الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلو ولا غيره» فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا عن یمین 
ولا عن شال ولا متصل ولا منفصل. وهذا قول يكفي تصوره في رَدَّهِ؛ لأنه يَؤول إلى القول 
بالعدم الحض, إذ ما من موجود الا وهو فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال أو متصل أو 
منفصل. فا حمد لله الذي هدانا للحق» ونسأل الله أن يثبتنا علیه. ۱ 

والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحدٌّ في ذلك» وهذا 
متفق عليه بين فرق الأمة» وان اختلفوا في تفسير الکمال. ۱ 

۵ - ومن فواند الآيت: الردٌ عل الحلولية وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعال 
بل هو في کل مکان» والعطلة النفاة قالوا: لا یوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا شال ولا 
اتصال ولا انفصال. ۱ 

1" - ومنها: التحذیر من الطغیان على الغیر؛ لقوله تعالى: وهو الع اميم ). وغذا قال 
الله في سورة النساء: ون تک مَل وأ عون بل إن له کات علا کی 4 
[النساء : ۳۶]. فإذا كنت متعالیا في نفسك فاذكر علو الله عر وجل وإذا كنت عظيًا في نفسك 
فاذکر عظمة الّه» وإذا كنت كبيرًا في نفسك فاذکر كبرياء الله. ۱ 

۷ - ومنها: إثبات العظمة لله؛ لقوله تعالى: #اَلْعَظلِيمر 4. 
۸ - ومنها: إثبات صفة كمال حَصَلَّتْ باتاع الوصفين؛ وهما: العلرٌ والعظمة. 
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قوله تعالى: « لآ داه في رن )؛ هذه الجملة نفي؛ لكن هل هي بمعنى النهي؟ أي: لا 
تكرهوا أحدا على الدين» أو بمعنى النفي أي: أنه لن یدخل أحدٌّ دين الاسلام مكرّمّاء بل عن ۱ 
اختيار؛ لقوله تعالى بعد ذلك: #هَد يَمَيّنَ دمن ألم 4؟ الجواب: تحتمل وجهین؛ و«الإكراه» 
الإرغام على الشيء. 

وقوله تعالى: #ف ألدَينٍ 4 الدين: يطلق على العمل ويطلق على الجزاء» أما إطلاقه على العمل 
قفي مثل قوله تعالی: یت کم سکم دی 4 [لمائدة: ۳ وقوله تعالى: # ولیک عند 
هلاسم 4 [آل عمران: ۱۹ وآمّا إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى: وما آذريك مان 
ترشیت زین € [النفطار: ۰۷ 6 .]١‏ أي : : یوم احرای وقد قیل: کا تدين ورن 
أ کا تعمل ای والمراد ب «لدین» هنا العمل» والمراد به دين الإسلام بلا شك ف له 
للعهد الذهني» يعني الدين المفهوم عندكم أمها الزمنون؛ وهو دين الإسلام. 

قوله تعالى: #هد بین ردیح ال . قوله: ین 4 هنا ضمنت معنى تميّر. وكلما جاءت 
«من» بعد «تبين» فإنها مضمنة معنى التميز؛ أي: تميز هذا من هذا. 

وقوله تعال: «ارشدمن الي *: هناك رشد وغىّ وهدى وضلال ف «الرشد» معناه: حسن 
السلك وحسن التصرف: بأن يتصرف الانسان تصرف يحمد عليه وذلك بأن يسلك الطريق التي 
بها النجاة» ویقابل ب «الغي» كما هناء والمراد ب لد هنا الإسلام» وأما «الغي» فهو سوء 
ا و ا و 

وتبّن الرشد من الغي بعدة طرق: 

أولا: بالکتاب» فان الله سبحانه وتعال - فرق في هذا | الكتاب العظيم ؛ بين الحق والباطل 
والصلاح والفساد والرشد والغي» كما قال تعالى: ون نا عا عکک الکتب ا لكل عن 3 
[النحل: )]۸٩‏ فهذا من أقوى طرق البيان. 

ثانیا: بشن النبي ف فان یت القرآن ووضحته» ففسرت ألفاظه التي تشکل ولا تعرف إا 


(۱) ضعیف: انظر «ضعيف الجامع» (4 4۲۷) . 


| بو تا 


التسبرالحَمِينللعَاكَمَةَ حسمن 
بص وكذلك وضحت مجملاته مات وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار 
إليها وتکملها السنة. ا قال تعالى: وارلا ی الزحكر لتبین لاس ما رل لعب وله 
يتَفَكُرُوت € [النحل: .]٤٤‏ 

الطريق الثالثة: هدي النبى كَل وسلوكه في عبادته ومعاملته ودعوته فإنه هذه الطريقة 
العظيمة تبين للکفار وغير الکفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغی. 

الطریق الرابعة: سلوك اخلفاء الراشدین؛ وني مقدمتهم الخلفاء الأربعة: آبو بكر وعمر 
وعثمان وعليّء فان بطريقتهم بان الاسلام واتضح» وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على 
سبیل الجملة لا التفصیل؛ فإنه قد تبين بسلوکهم الرشد من الغي. 

هذه الطرق الأربع تب فيها الرشد من الغي» فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل 
ا باد قال د این ار بالسيف والرمح 

قوله تعالى: فمن يكر بألطلعوتِ و ووو یال تک داتس الوم الوت #. «الکفر» 
في اللغة مأخوذ من الستر» ومنه سمي «الكُفرٌى» لوعاء طلع النخل؛ لان الإنسان الکافر ستر 
نعمة الله علیه وستر ما تقتضیه الفطرة من توحيد الله عرّ وجل - ممن یکمر بالطلغُوت ‏ 
أي: من ینکره ويتبرأ منه. و «الطاغوت» فسره ابن القیم بأنه كل ما تجاوز به العبد حدهٌ من 
معيود أو متبوع أو مطاع» مشتق من الطغیان» وهو تجاوز الحد: قال تعالى: إن لما طعا الما 
ملق للاریز © [الحاقة: ۱ لأن الماء الذي أغرق الله به الکفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل 
إلى ما فوق قمم الجبال» فالمعبود كالأصنام طاغوت؛ لأن الانسان تجاوز بها حدَهُ في العبادةه 
والتبوع كالأحبار والرهبان الضالين طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله 
- عر وجل - أو تحريم ما أحل الله عر وجل - والطاع كالأمراء ذوي الجور والضلال الذين 
يأمرون بسلطتهم التنفيذية - لا التشريعية - طاغوت. إذن من يمر بالطلغوت € مَنْ كفر 
بالأصنام ومن کفر بأحبار ورهبان السوی ومن كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله 
ويلزمون بخلاف شرع الله عر وجل. 

ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تخل وعدم ولابد من إيجاد؛ الإيجاد: قوله تعالى: 
وو يال 6 بالجزم عطقا على «يَكْمُرَ €» والایمان بالله متضمن أربعة أمور: الایمان 
بوجوده والإيان بربوبيته» والایمان بآلوهیته» والایمان بأسماته وصفاته إیمانا يستلزم القبول 
والإذعان» والقبول للخبر؛ والإذعان للطلب سواء كان مرا ياء فصار لیا با مركب من 
أربعة أمور مستلزمة لأمرين؛ ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيان بوجود الله وربوبيته وألوهيته 
وأسمائه» وصفاته. المراد الاییان بانفراده هذه الأشياء: بالألوهية والربوبية والأساء والصفات» 
وبالوجود الواجب. فهو سبحانه وتعالى ‏ منفرد بهذا بأنه واجب الوجود. .. 








قوله تعالى: امَك داسکمسای بِالْدوَة الوص » جواب من( الشرطية» «آسْتَمْسَكَ 4 أي: 
مىك غسْگا بالعاء وقوله: مور ون » أي: القبض القوي الذي ينجو به» والمراد به هنا 
الکفر بالطاغوت والويان بالله؟ لأن به النجاة من النار. ۱ 

قوله تعالی: لا آنفصاء 5ا € آي: لا انقطاع ولا انفكاك ها؛ لأنها حكَمَة قوية. 

قوله تعالی: وال ی عم #: سبق الکلام علیها مفصلا. 

المواند : ۱ 

۱ - من فواند الآيت: أنه لا یکره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ لقوله تعالی: 
لإا ف آلزین که هذا على القول بأنها خبرية» آما على القول بأنها إنشائية فإنه یستفاد منها: أنه 
لا يجوز أن یکره أحد على الدين؛ وبينت السنة كيف نعامل الکفار» وذلك بأن ندعوهم إلى 
الإسلام» فان أبوا فإلى بذل الجزية» فإن أبوا قاتلناهم. ۱ 

۲ - ومنهاء أنه ليس هناك الا رشد أو غي؛ لأنه لو كان هناك ثالث لذکر؛ لأن المقام مقام 
حصرء ويدل هذا قوا له تعالى: #هَمَادًا بَحَدَ أَلْحَقّ لا ألصَّلَدلُ 4 [يونس: ۳۲]» وقوله تعالى: ونر 
کم لمل دی نی صَلَلٍ میس € [سبأ: 4 1]. ظ 

۳ - ومنهاء أنه لا يتم الاخلاص لله زا بنفي جميع الشرك؛ لقوله تعالى: من کنر 
لسوت یویر باه ). فمن آمن بالله وم یکفر بالطاغوت فلیس بمؤمن. 

٤‏ - ومتها: أن کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعال: من یکشر لسوت 
ووی با #؛ وجه هذا :آنه ‏ سبحانه وتعالى - جعل الکفر بالطاغوت قسيًا للایمان بالله» 
وقسیم الشيء غير الشيء بل هو منفصل عنه. 

۵ - ومتها: أنه لا نجاة الا بالکفر بالطاغوت والایمان بالله؛ لقوله تعالى: فق داستمسك 
بالعروة الوق *. ۱ 

٦‏ - ومنها: أن الأعمال تتفاضل. يؤخذ ذلك من اسم التفضيل: اي #؛ لأن التفضيل 
يقتضى مفضلا ومفضلا علیه» ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة؛ قال تعالى: 
رد لسع )؛ [الملك: ؟] و لسن اسم تفضیل» وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل 
با لخسن» وسل النبی :أي العمل أحب ال الله؟ قال:« الصَّلَاةٌ عَل وَفیها». وقال - سبحانه 
وتعالى ‏ في الحديث القدمي: «ما تَقَربَ إل عدي َء أَحَبٌ إل ا فضت علي . ويلزم من 
تفاضل الأعمال تفاضل العامل : كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل» وتفاضل الأعمال 


يكون بعدة أمور: بحسب العامل؛ وبحسب العمل جنسه أو نوعه وبحسب الزمان ويحسب 








(۱) رواه البخاري (5 ۰6۵۰ ومسلم (۸۵) 5 
۲( رواه البخاري (۰61۱۳۱۷ وأحمد في «(مسنده» (TITY‏ ۲ 


امس الت مین للعلامة الجن N‏ 
المكان وبحسب الكيفية والمتابعة وبحسب الإخلاص لله وبحسب الحال. 

مثاله بحسب العامل: قول النبي46: «لا تم سبوا آضحاي َوَالَِّي فيي بیده و أن أَحَدَكُمْ انمق 
مل اح دب ما درل دیجم ولا تبه نصَیفهُ»۱. 

ومثاله بحسب العمل: جنسه ونوعه فالصلاة ة مثلا أفضل من الزكاة» والزكاة أفضل من 
الصیام. هذا باعتبار الجنس. 

ومثاله باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة» فصلاة الفجر مثلا أفضل من 
راتبة الفجر. 

ومثاله بحسب الزمان: قوله کلاد: این یم الم الال هن هن بل ان زه الام 
الْعشر)". وقوله عَلِه: من ضام مان سيبل اله باد له َج عن لار سبو رنف" ۱ 

ومثاله بحسب المكان: قوله كلاة: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي دا ده من لب صَلَاةٍ فا ب سواه | 
اجه ارام 6 ۱ 

ومثاله بحسب الكيفية؛ بمعنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى» كالخشوع في الصلاة 
قال تعالى: 8 EKOLE‏ خش نَ 6 [الومنون: ۱ ۲]. 

مشاله بحسب المتابعة: قال تعال؛ 9 فل نکش شود آنه شون جک اه 4 [آل 
عمران: ۰]۳۱ فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله آفضل؛ لأن القاعدة أن الحكم المعلّق 
رصت بعري سه نلك ارس 

ابو اي أن لما كان العامل أشد إخلاصًا لله كان أكمل من خالط عمله 

من الشرك 

و > Vina‏ الغفلة والإعراض أفضل من العبادة بين أهل الطاعت 
والوقبال؛ ولهذا كان العامل في أيام الصبر له أجرٌ خمسين من الصحابة لكثرة الإعراض عن الله - 
عر وجل - وعن دينه» فلا يجد أحدًا يساعده ویعینه بل ربا لا يجد لا من يتهكم به ويسخر به 
ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب 
4 و وت او ی لبمار ی او ی وهذا 
نوی لقي رز آشد من عقوبة الشاب؛ لقوله يكلله: اة لا یکلم الله يو م القِيَامَةٍ 
ولا يرگنه وَهُمْ عَذَابَ ام یط زان رغال مک وَرَجُلٌ جَعلَ الله بضاعا لا شري ا 








. )۲۵۰( ومسلم‎ ٩ ۰( رواه البخاری‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه الترمذي (۷۵۷)ء وأحمد في «مسنده» (7 44 ۵ وصححه الألباني في «الارواء» (4۵۳) . 
() رواه مسلم (۱۱۵۳)) والتساتي (۲۲۷)) وأحمد في «مسنده» (4 ۱۱6۲) . 

. )۱۳۹6( رواه البخاري (۱۱۳۳)» ومسلم‎ )٤( 


ال الك ما امد ۲ : موه اي وو سم | 
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بوه وم إلا د ييَميْنه ۷ ف 
۷- ومن فوائد لته ثبات اسمين من آسیاء الله هما: «السميع العليم»؛ وما تضمناه من صفة 
۶ 5 8 
© قال الل تعالي: 
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قوله تعالى: اہ ول اليرت اما ) أي : متوليهم؛ والمراد بذلك الولاية الخاصة» ومن 
ثمراتها قوله تعالى: يرجه ین لت إل لور € وآفرد لور 4؛ لانه طریق واحده 
وجمع لت € باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل» وإما ظلمة كفرء وإما ظلمة فسق؛ أما 
ANE‏ فان الجاهل بمنزلة الأعمى حيران لا يدري أين یذهب. كا قال تعالى: 
اوہ کان میا یه وجعاتا لَه ورا می يد و نی آلتاس € [الأنعام: ۱۲۲]. وهذا صاحب 
العلم؛ #كمن مه ف سب لیس يارج نج [الأنعام: ۲ وهذا صاحب الجهل. وأما 
ظلمة الكفر: فلأن الایمان نور يهتدي به الإنسان» ويستنير به قلبه ووجهه؛ فيكون ضده - وهو 
الكفر - على العكس من ذلك. أما ظلمة الفسق: فى كاده جد نكي )وی بس اوه 
من الامي: ودليل ذلك أن النبي تكله أخبر: أن الْمَبْدَ إا أَذْنَبَ دبا یت في قلبه نكت 
pe‏ جيه عو اواو دن تا ای رد وم یج 2 9 
ثلاث: ظلمة الجهل والكفر والعاصي. يقابلها: نور العلم ونور الإيمان ونور الاستقامة. 

قوله تعالى: «والذرکفروا أو اوشم الطدعُوتٌ 4. إذا تأملت هذه الجملة والتي قبلها تجد 
فرقا بين التعببرین في الترتیب: نا الأولى قال تعالى: هون اليرت :مرا » لأمور 
ثلاثة؛ أحدها: أن هذا الاسم الکریم إذا ورد على القلب أولا استبشر به. ثانیا: التبرك بتقدیم ذکر 
اسم الله عر وجل ثالثا: إظهار الل عل هؤلاء بأ له هو الذي تن عليهم ار ار جه 

من الظلات إلى النور. أما الجملة الثانية: #والذيري كفروا أ ولب‌آژهم ألطدهُوتٌ € ولو كانت 
الجملة على سياق الأولى لقال: «والطاغوت أولياء الذين كفروا». ومن الحكمة في ذلك: أولا: آلا 


(۱) صحيح: رواه الطبراني في «معجمه الكبير» »)71١1(‏ وصححه الالباني في صحیح الترغيب والترهيب» (۱۷۸۸) . 
(۲) رواه مسلم .)١55(‏ والترمذي ( ۳۳۳ وابن ماجه (5755) . 


الت رال تمن للعادمة الجن 
يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله. ثانيًا: أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يُبدأ به وّقدم. ثالثا 
أن البداءة بقوله تعالى: ديكروا 4 أسرع إلى ذمهم ما لو تأخر ذكره. 

وقوله تعالى: #واأذبر > قروا € أي: كفروا بكل ما يجب الاییان به» سواءً كان كفرهم بالله أو 

وقوله تعالى: وراش ج ون رمت کرد رع درد اك بحلاف سل 
ا و وو ار رن هلدا صرّطی مستَقَیما ود ولا لا الل 
لفق بکم عن سبلي © [الأنعام: ۱۵۳]. 

قوله تعالى: #يخْرِجوتهم #: آتی بضمير الجمع؛ لأن الراد بالطاغوت اسم الجنس» فیعم جميع 
آنواعه. ۱ 
وقوله تعا ى: #يخرجهم من الظلْمات إل الثور »: استشكل؛ ۽ لأن ظاهره: الذين آمنوا اول 
PE Tots‏ و وو PU‏ إما أن يراد بهذا 
ولو يولد عل الطرت فكانا عل الط السليمة والإيان ؛ م أخرجوهي» كقوله 15 : «كل 
موود و عل الْفطرَة باه ودنه أو منَصّرَانه أَوْ انی وي الور إل الظَلُمدتٍ > 

قوله تعای: ایک ات سحب ألثَّارٍ هم فيا حَديدُوت #4 المشار إليه الذين كفروا 
٠‏ ودعاتهمء سردوز ا لغيره؛ فلا یسمی صاحبًا زا 
لملازم لا صاحبًا واحدًا - وهم أصحاب النبي إا فان صحبة النبي لإ تطلق على من اجتمع 
به ولو محظةء ومات على ذلك» وهذا من خصائص النبي وَل فأصحاب النار هم أهلها الملازمون 
هاء وقدم الجار والجرور لافادة احصر ولمراعاة الفواصل. 

الصوائد : 

١‏ - من فوائد لالم كا ی ات اه عرّ وجل لقوله تعالى: أله 
رن 

- ومنها: إثبات الولاية لله - عر وجل - أي آنه - سبحانه وتعال - يتولى عباده. وولايته 

08 الأولى: الولاية العامة؛ ر بمعنى أن يتولى شئون عباده؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين» کا قال 
تعالی: ورد وای أله موه الي وصَلَّ عن کنو یوت [يونس: ۳۰] يعني الکافرین» 


2 مي ع > هت - 


والنوع الثاني: ولاية خاصة بالومنین كقوله تعالى: لین له مول لين اموا وآن الْكفْرنَ لا 





() رواه البخاري (۰)۱۲۹۲ ومسلم (516/8) . 


لاسمین للعلامَة من AD}‏ &( شرس وة لبعد 
مو ليج © [عمد: ۱ وک في قوله تعالى: ال ول لذرکءامَنو ۰ ومقتضی النوع الأول أن لله 
تعالی كال السلطان والتدبير في جميع خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني. : الرأفة والرحمة والتوفيق 

۳ - ومن فوائد الآيي: أن من ثمرات الایمان هداية الله للمؤمن؛ لقوله تعالی: ررب 
الم إل الور ». 

3 الما ع eS‏ و 

- ومتهاه براءة الله عر وجل من الذين كفرواء يؤخذ من النطوق والفهوم؛ فالفهوم في 
7 تعالى: له و اليس امنأ فمفهومه: لا الذين كفرواءوالمنطوق من قوله تعالى: 
«والذرکنروا ول اوھ مالعوب € وهذا مقابل لقوله تعالى: ان ول ادر اموا که. 
1 - ومنها: سوء ثمرات الكفر» وأنه هدي إلى الضلال - والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: 
يُخْرِجونهم تور لظلْمنتٍ )» وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجًا بعد الوقوع في 
الظلات. وما كان هيدا عن النور» وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من اغالات استمرارهم 
على الظلات. 

۷ - ومتهاء أن الکفر مقابل الایمان؛ لقوله تعالی: أنهو نکاما یرجه مَنَالْظَلْمَنتِ 
إل الور والس کفروا او سوم انم شوت يُحْرِجُوتَهُم الور إلى للم 4» ولکن هل معنی 
ذلك أنه لا يجتمع معه؟ الجواب: أنه قد 2 ۳ معه على القول الراجح الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ لقول النبي بل «سِبَابٌ انیم فش فشوق. وال 4 کف وهذا الكفر لا يرفع الایمان 
لقول الله تعالى: ور طانم ی مضا وأ ًا ...4 [الحجرات: ]٩‏ إلى قوله 
تعالى: ل ونم ألْموْمِيُونَ إو وان ویک [الحجرات: ۰2۱۰ فأثبت الأخوة الإيمانية مع 
الاقتتال الذي قال عنه النبي عَل: إنه كفر. وانظر إلى الانسان يكون فيه کذب ل 
المنافقين» ويكون فيه حسد وهو من خصال الیهود. ويكون فيه صدق وهو من خصال الزمنین 
ويكون فيه إيثار وهو من صفات المؤمنين أيضاء لكن الكفر المطلق - وهو الذي يخرج من 
الإسلام - لايمكن أن يجامع الریمان. 

۸ - ومن فوائد الآيت إثبات النار؛ لقوله تعالى: «أوكيلك آم صحث آلتثّار 4 والنار 
موجودة الآن؛ لقوله تعالی: وال كت للَكَفبنَ4 [آل عمران: 02۱۳۱ فقال تعالى: 
«أَعِدَّتَ € بلفظ الاضی» والإعداد هو التهيئة. وثبت عن النبي کل في غير حدیث أنه رآها: : ففي 
صلاة الکسوف عرضت عليه الناره ورأی فیها عمرو بن ی مجر قصبه في الناره ورأی المرأة التي 
تُعَذَّبُ في هرق ورأى صاحب المحجن يعذب”'. المهم أن النار موجودة أبدية وليست أزلية؛ لأنبا 





(۱) رواه البخاري (54)) ومسلم (15). 
(۲) سبق تخ ريجه. 





| واس ما 5 








مدالجمم" 


الم العامة 1 
E‏ و ارو وق ورد جوسای ل وال بن کرو لهم ار جهت مر لا تی 
عم ونوا ولا مف عنهم نبا کل ری کل سک شور که [فاطر: : ۳٩‏ وذکر تأبيد 
أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن» وبهذا یعرف بطلان قول من یقول: نها تفنی. وأنه قول باطل 
مخالف للادلة الشرعية. 

» ومنهاء أن الكافرين مخلدون في النار؛ لقوله تعالى: ولیک أَصَحَبُ آلار‎ - ٩ 
والصاحب للشيء: الملازم له.‎ 

۰ - ومتهاء أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن مَنْ يدخل النار من المؤمنين لا تخلّد؛ لقوله 
تعالى: هم فیپباخنلدژورت. 4 » يعني: دون غيرهم. 


نو 4 5 
# قال الد تعالی: 





© الف © 

قوله تعای: ۳۳۰ تر 4؟ الهمزة للاستفهام والراد به هنا التقرير والتعجيب» والتقرير يعني: 
تقریر هذا الامر وأنه حاصل» والتعجیب معناه: دعوة الخاطب إلى التعجب من هذا الأمر 
العجیب الغریب الذي فيه الحاجة لله -عز وجل - #تر 4 آي: تنظر نظر قلب؛ لأنه لم يدرك زمنه 
حتی يراه بعينه» والخطاب في قوله تعالی: ‏ ألم تَر € [ما للنبي ياء وإما لكل من يتأتى خطابه 
من نزل عليهم القرآن وهذا آعم» وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ الخطاب في القرآن فله 
ثلاث حالات؛ إما أن يدل الدليل على أنه للرسول ية وللأمة» أو يدل الدليل على أنه خاص 
بالرسول یو أو لا يكون هذا ولا هذاء والحكم فيه أنه عام للرسول هة ولغيره» ولكن هل هذا 
الخطاب المعين يراد به الأمة» وخوطب إمامها لأنهم تبع له أو يراد به النبي يكل وغيره يفعله على 
سبيل الأسوة؟ قولان لأهل العلم ومؤدّاهما واحدء فمن أمثلة ما دَلَّ الدليل على أنه خاص 
بالرسول ی: قوله تعالی: جر رخ لك در ) روصم دک وزرد 4 [الشرح: ۲۰۱]» ومن 
الامثلة التي دل الدلیل على أنه للرسول ي ولغيره قوله تعالی: بيبا آلب دا طلقم له 4 
[الطلاق:۱]. فوجه الخطاب إلى النبي ي ثم قال تعالى: دار 4 وهو عام فدل على أن 


ناشن ل عة اجنین ره ى تيرس وة البق 
المراد به العموم؛ وما يحتمل» مثل قوله تعالى: ولد أو ی ول بت مِن لک لین شرفت 
حط عمك € [الزمر: 18]. فهذا يحتمل أنه للرسول بل وحده؛ ولكن أمته تبع له وهو ظاهر 
اللفظ - وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؟ لأن «إنْ» قد يراد با فرض الشىء دون وقوعه - وهنا 
هآ ر 6 يحتمل الأمرين؛ يعني ال نظر يا مد؟ أو: أل تنظر یا الخاطب؟ 

قوله تعالى: إل ای حَآبّ بهم فى رو ذكر «إبراهيم» في الآية ثلاث مرات» وفيها 
قراءتان: اروم 4 و براهام ه وهما سبعيتان» و#حاح #: هذه صيغة مفاعلت وصيغة المفاعلة 
لا تكون غالبا إلا بين اثنين» ک«قاتل»» و«ناظر»» وادافع» - أقول: غالبا. لئلا يرد علينا مثل: سافر 
فإنها من واحد. ومعنی «حاجه) آي: ناظره. وأمل كل واحد بحجته» و«الحجة» هي الدليل 
والبرهان» وق ريو أي: في وجوده وفي آلوهیته» فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وهذا ینکر الله رأسًا - كما أنكره من بعده فرعون - وقال: أين الدليل على وجود ربك؟! 

قوله تعالى: أن ءانه له الماک #: «آن 4 مصدرية دخلت على الفعل الاضی؛ .أذ 
ال ا ل mt‏ أله جاخ 
إبراهيم لكونه أعطي مُلكَاء و «آل» في قوله تعالى: الماک € الظاهر آنها لاستغراق الكال» 
أي : ملكا تامًا لا ينازعه أحدٌ في ملكته؛ لأن اله لم يعطه ملك السموات والارضء بل ولا ملك 
جميع الأرض» وبهذا نعرف أن فیا ذکر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة؛ اثنان 
مؤمنان واثنان كافران» نظرًا وم يَُلّك الله جميع الأرض لأيٍّ واحد من البشر» ولكن یلك بعضًا 
لبعض» واه - عر وجل - يقول: «#ولوّلا دفع َه الاس بعصم ببَعض لَمَسََدَتِ 
لاش »© [البقرة .[Yo\:‏ ما أن مك واحد من البشر جيع الأرض فهذا مستحيل في سنة اه 
-عزٌ وجل فيا نعلم. 

فهذا رجل ملك - ولا يعنينا أن نعرف اسمه: أهو نُمروذ بن كنعان أم غيره؟ المهم هو القصة 
- لما آتاه الله ملکا دا دا رز ل ا 
فما مَل لو SGA‏ ره من اّمل الط وتات الْايض معا یا کل الاس والأتعلم .که 
[يونس: ۲6] الآية» استطال 57 باه واستكبر وعلا وأنكر وجود العلی الأعلى» فكان يحاج 
إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله اللك» وقد قال الله سبحانه وتعالى: OED Es‏ 
أَست 46 [العلق: ۰1 ۷]. إذا رأى الانسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه وعناده. 

قوله تعالى: #إذ ال بهم رق الى يُحى-ويُمِيتٌُ که . هذا بيان المحاجة» وهذه لا شك - ک| 
يُعلم من سياق اللفظ - آنها جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: ما شأنه؟ أو: ما 
فعله؟ فقال: وف نَ الى يح وَيْمِيتٌ € کا قال فرعون لوسی: وما رب الْعَلمِي ) تال 
رب لسوت والارض وما تا .. € [الشعراء: ۲۳ ٤‏ ۲]» ومعنى «الرب» الخالق المالك المدبر» وهذه 


اتن لعامدالشمان < تفس وة ا 


الأوصاف لا تد تثبت على الكمال والشمول إلا لله دعر وا - و #9یِحْی.ویمیت € أي: يجعل اماد 
حياء ويميت ما كان حيّاء فبينها نرى الإنسان ليس شیتًا مذكورًا إذا به يكون شا مذكورًاء كما قال 
تعالى : هلاق عل آلانتن جين ین له لم یکن شا مورا € [الإنسان: .]١‏ ثم يبقى في الأرض» ثم 
یعدم ويفنى» فإذا هو خبر من الأخبار: 

گان م ین بَينَ الْحُجُونٍ إلى نیش وَلَمْ يُسَمْر يمک سایز 

یا يَرَى الانسان فیها مرا حى يُرَى حبرا من الاخبار 

قال إبراهيم هذا الكلام؛ كأنه يقول له: هو الذي يوجد ویعدم. ‏ لم أتى بمثال؛ وهو الاحیاء 
والاماتة التي لا يقدر علیها أحدء لکن هذا العاند الکابر قال: ۳ خی رامیت >. قالها ما 
تلبيسًا وإمّا مکابرة؛ ما تلبيسًا ىا قاله أكثر الفسرین» وقالوا: إنه أتى بائنین؛ فقتل آحدهما وأبقى 
الآخرء فقال: أمتّ الأول» وأحييت الثاني. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين» وعل هذا 
فيكون قوله: تا أَء وت € تلبيسَاء والحقيقة أنه ما أحيا ولا أمات هناء وانیا فعل ما يكون 
به الموت في دعوى الإماتة» واستبقى ما كان حيًا في دعواه الإحياءء فلم يوجد حياة من عنده» 
وقال بعضهم: بل قال ذلك مكابرة» يعني: هو يعلم أنه لا يحبي ولا یمیت كأنه يقول لإبراهيم: 
إذا كان ربك يحي ويميت فأنا أحبي وأميت. ثم إن إبراهيم عليه السلام ‏ انتقل إلى أمر لا يمكن 
الجدال فيه قال: رک شین مرت مت این فرب ©. 

قوله تعالى: هت ی کفر؟. أي: تحير واندهش ولم بجر جوابًاء فغلب إبراهيم الذي کفر؛ 
لأن وقوف الحصم في الناظرة ة عجز. 

قوله تعالى: #وَأَهُ لاج دى الم میت » أي: لا يوفقهم للهداية. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الاین: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير 
والاستفهام؛ لأن التقرير يحمل المخاطّب عل الإقر ار» والاستفهام يثير اهتمام الإنسان» فجمع بين 
الاستفهام والتقرير. 

۲ - ومتها: بیان كيف تصل الحال بالانسان إلى هذا ۳ الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار 
الحق لمن هو ختص به وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: #أنأ یمیت . 

۳ - ومنها: أن الحاجة لابطال الباطل» ولاحقاق الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالی: 
« رل ی عم ره ود 

6 - ومنهاء الاشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن یتعلم طرق الناظرة والحاجة؛ لأنها ۳ 
ووا لاحقاق الحق وابطال الباطل» ومَنْ طالع کتب شيخ الاسلام ونحوها تعلّم المناظرة - 








ال رالقمینللعلام المعمنن <هر۲۸۵» سوه آل 


ولو م يدرسها فتا. 

6 - تن العم قد تكون سي لطغياذ؛ لان هذا رل ما طنی وانکر اغا إل 
لأن الله آتاه الملك؛ وطذا أحيانًا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والصائب 
تکون نعمة على العبد؛ لأن الانسان إذا دام في نعمة وني رغد وني عيش هنيء فإنه ربا يطغى ۱ 
0# ع وجل. 

- ومنهاء صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى: #أنْءَاتَْه الله الماک ). 

- ومنها: أن ملك الإنسان ليس ملكا ذاتيًا من عند نفسه. ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالى: 
وان ویو وهذه الآية كقوله تعالى: 2 له مامت موق الماک من دكا ) 
[آل عمران: 1 ۲ ]. 

4 - - ومنهاء فضيلة ریم حيث قال مفتخرًا ومع أمام هذا الطاغية: لر €. فأضافه 
إلى نفسه كأنه يفتخر بأن الله سبحانه وتعالی-ربه. 

٩‏ - ومتها: اثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجل - لقوله تعالى: #يحَى-وَيمِيتٌ €. وهذه 
المسألة أنكرها كثيرٌ من علماء الكلام؛ ؛ وعللوا ذلك بعلل عليلة بل ميتة لا أصل فا لأنهم قالوا: 
إن الحوادث لا ڌ تقوم لا بحادث» وإن الحوادث إن كانت کالا كان فقدها نقصّاء وان كانت نقصًا 
۱ فكيف يتصف الله بها؟! إذنْ هي ممتنعة؛ لأنها نقصٌ على كل تقدير» وحينئذٍ يجب أن ننزه الله عنهاء 
وأن تكون متنعة عليه» والجواب عن ذلك أن قولكم: الحوادث لا ڌ تقوم لا بحادث. جرد دعوی» 
ونحن نعلم أن الحوادث تحدث مناء ولكنها ليست سابقة بسبقناء ولا يعد ذلك فینا نقصاء 
فالحوادث تحدث بعد من أحدثهاء ولا مانع من ذلك» فمن المکن أن يكون التصف بها قدعا 
وهي حادثةء وأما قولكم: نبا إن كانت كالا كان فقدها نقصّاء وان كانت نقصًا فکیف يوصف 
ها؟ فنقول: هي كمال حال وجودهاء فإذا اقتضت الحكمة وجودّمًا كان وجودها هو الكمال» وإذا 
اقتضت الحكمة عدمها كان عدمها هو الکمال. 

۰ - ومن فوائد الآيتء أن الإحياء والامانة ة بيد الله عر وجل - لقوله تعالى: #يُحيء 
ویمیت #. إذن فاعتمد عل الله تفر وجل ولا تخف ولا تقدر أسبابًا وهميةء مثلا دعيت إلى 
آي عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت. نقول: هذا إذا كان جرد وهم 
فان هذه الخشية لا ينبغي أن يبني عليها حكمًا بحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته وخيره. 

۱ - ومنهاء أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدّعي ما يعلم یقن أنه لا يملكه؛ لقول الرجل 
الطاغية: #أنا ی وَأْمِيتٌ ». ومعلوم أن هذا إن قاله في مضايقة المحاجة» والإنسان في مضايقة 
المحاجة ربا ااا ات ای ا ا و ا ی 
أوجب له أن يقول هذا إنكارًا أو إثبانًا. 
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۱ - يمتهاء حكمة إبراهيم وه وجودته ف المناظرة سواء قلنا: إن هذا من باب الانتقال مه 
حجة إلى آوضح منهاء أو قلنا: : ٍنه من باب تفريع حجة على حجة. 

١‏ - ومتهاء الرد على علماء الميئة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس ! تين لها بذاتهاء ولكن 
الأرض تدور حتى تأي هي على الشمسء ووجه الرد أن إبراهيم قال: ميقا لسن 
مق أت این المرب 4. إذن الله أتى بها من المشرق» وهم يقولون: إن الله لم يأت بها من 
الشرق» ولكن الأرض بدورتها اطَلَعَت عليها. ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض 
خی ترق الس من الشرق؛ فأدرها حتى تُرى من المغرب! ويجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر 
بظاهر القران» وألا نلتفت لقول أحد خالف لظاهر القرآن؛ لأننا E O‏ ی ی 
هذا من جهة ولأن الذي أنزل القرآن أعلم با خلق: قال الله تعالى: لالم من ان وهوالطیف 
8 [الملك: .]١4‏ فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي» و«تطلع» و«تغرب» و«تزول» 

تتوارى». كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمسء ٠‏ لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك 
ونضيفها إلى الأرض؟!! ويوم القيامة سيقول الله لنا: مادا احبر لْمْرْسَنَ 4 [القصص: 6 لا 
يقول: ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني. على أن علماء الفلك قديًا وحديثًا ختلفون في هذاء ۸ 
يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهاره وما دام الأمر موضع خلاف بين 
الفلكيين أَنْفْسِهِم؛ فإننا نقول كا نقول لعلماء ء الشرع إذا اختلفوا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسولة. بل نقول: لو جاء علماء ء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى يتبين لنا آمر 
محسوس. وحینثذ نقول لربنا اذا ۳ إنك قلت - وقولك الحق: # لا یکت أله نشکا الا 
وسعها € [البقرة:٠۲۸]‏ وقلت: فقو له ما اطع که [التغاين: 0۲۱7 ونحن ما وسعنا إلا أن 
نقول: إن قولك: #وترى الم ادا طلعت € [الكهف: ۰ ۷ آي: إذا طلعت رأي العین, لا في حقيقة 
الواقع؛ لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي یکون به تعاقب اللیل والنهار هو دوران الارض» آما 
ی وا ی OPC‏ اس نوی تست 
کلام ربه الذي خلق والذي آنزل القرآن تبیائا لكل شيء لجرد قول هؤلاء. 

5 - ومن فواند الایت: أن الحق لا کن الجادلة فیه؛ لقوله تعالى: هت ت ری 
گنر 

۵ - ومتهاء إثبات أن من جحد الله فهو کافر؛ لقوله تعال: بهت أَلِى کُر . وهذه هی 
النكتة في الإظهار مقام الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل مر جادل كبا جادل هذا لرجل فهو كاذ 

١‏ - ومتها: الإشارة إلى أن محاجة هذا الرجل محاجة بباطل؛ لقوله تعالى: لدی کم ؛ لان 
الذين کفروا هم الذین يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: وء یل الي ڪمروا ال 
لیدحضوابه ی € [الکهف: 1 ۱ 









| ر 





الت القن للعَلامَة الجر 2 


۷ - ومتها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: وله لام دی الْمَوم الظَدِلِمِينَ #؛ الأنهم يقولون: إن 
الانسان ح: يعي ووو پر او PE E‏ 

۸ - ومتها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: واه لادی ات امین #؛ ومن الظلم أن 
يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحقء وألا تكابر عند وضوحه؛ وغذا 
ضل من ضل من أهل الكلام؛ لأنه تبين لهم الحق؛ ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال. 

9 - ومتهاء أن الله لا يمنع فضله عن أحد لا إذا كان هذا المنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: 
وال لا یی آلْمَوْمألَيِمِينَ )؛ فلظلمهم لم ببدهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: 3-9 رَاعو ۲ 
هم € [الصف: 5] 

۰ - ومنها: أنه كلما كان الانسان أظلم كان عن الهداية أبعد؛ لأن الله علق نفي اهداية بالظلم؛ 
وتعلیق الحكم بالظلم يدل على علیته؛ کل قویت العلة قوي الحكم العلق علیه. 

۳۱ - ومنهاء أن من أخذ بالعدل كان خریا بالمداية؛ لفهوم لخالفة ل قوله تما والله 
۹ ری الْقَوْمالطَدلِمِينَ #؛ فاذا كان الظام لا مبديه الله فصاحب العدل خری بأن عديه الله عز .. 
فان الانسان الذي يريد الحق ویتبع الق - والحق هو العدل - غالا بدي ویوفق للهدایة؛ وغذا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة» عبارة من آحسن العبارات؛ قال: «من تدبر 
القرآن طالبًا اهدی منه تبين له طريق الحق»؛ وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقًا ومفهومًا. 


© © © 
واا 





© این © 
قوله تعالى: « أو الى مر عل مَريَةِ؛ « آوکه: حرف عطف؛ والكاف: قيل:إنها زائدة 
للتوكيد؛ وقيل: إنها اسم بمعنى «مثل»؛ وعلى كلا القولين فهي معطوفة على #الذي4 في قوله 


الم امرك ۸ امه امعم ۰ موه ي بي ار هه ۲ 
کر ص ےق 


7 ار ریم رنه [البقرة: ۲۵۸]؛ د يعني: أو ألم تر إلى مثل الذي مر على 
قرية إذا جعلنا الكاف بمعنى «مثل»)؛ أمّ إن جعلنا الكاف زائدة» فالتقدير: أو ألم تر إلى الذي مر 
على قرية.. إلخ. 

وني قوله تعالی: ن یکی هنزو له بعد مَوْتِهَا » تقديم المفعول على الفاعل؛ لأن هنزو 
مفعول مقدم؛ ولفظ الجلالة فاعل مؤخر. 

قوله تعالى: #مأثة € منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف؛ ابا مضافة إليه؛ والظرف هي 
كلمة عَارٍ4؛ وهي متعلقة ب َأْمَانَهُ #؛ وقيل: متعلقة بفعل محذوف؛ والتقدير: فأبقاه مائة 
عام؛ قالوا: لأن الموت لا يتأجل؛ فالوت موت؛ ولكن الذي تأجل هو بقاؤه ميا مائة عام. 

قوله تعالی: کم ينت ال لبنت یوم أو بعس بر فا بل لت 4: ممع 
التاء باعتبار من ترجع إليه؛ و کم مفعول مقدم ل «لِنتَ #؛ يعني: کم مدة لبشت 

قوله تعالی: لم یتسه © فیها قراءتان: للم یتسه بالهاء الساكنة؛ و یتسه بحذفها 
عند الوصل؛ فالقراء‌تان تختلفان في حال الوصل؛ لا في حال الوقف؛ في حال الوقف: باهاء الساكنة 
على القراءتین: ولم یتسه #؛ ام وت بحذف اماء في قراءة سبعیة: 1# يتس وانظر). 

قوله تعالى: #ولتجعالك ار َه الاس ؛ الواو حرف عطف؛ والعطوف عليه حذوف 
دَلّ عليه السیاق؛ والتقدير: لتعل قدرة اللهء ولنجعلك آية للناس. 

قوله تعالی: «أعلم > بفتح ال همزة على أنه فعل مضارع؛ فالجملة خبرية؛ والقراءة الثانية 
«اغلم؟ بهمزة الوصل على أنه فعل أمر؛ وعلى هاتين القراءتين يختلف عود الضمير في لمَالَ #؛ 
فعلى القراءة الأولى مرجعه الى صر عَلَ ی + وعلى الثانية يرجع إلى الله. 

وقد اختلف المفسرون في تعبين القرية» والذي مر بها؛ وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ ل يثبت 
فيه ىء عن معصوم؛ والمقصود العبرة با في هذه القصة - لا تعيين الرجل. ولا القرية 00 
هذا الذي يأتي مبهراء وم يعين عن معصوم؛ طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل. 

قوله تعالى: ¥ او لدی مر عل ور 4: «القرية» مأخوذة من القّزي؛ وهي ا جمع؛ وتطلق على 
الناس المجتمعين في البلد؛ وتطلق على البلد نفسها - حسب السياق -» فمثلا في قوله تعالى: 
الوا نّا مُهیکوآمی هذه رَد > [العنكبوت: ۳۱] المراد ب «القرية» هنا المساكن؛ لأنه تعال 
فال: «أهل هذه القرية4؛ وأما في قوله تعالى: و آهلکتها و ووب لد > 
[الحج:٥٤]ء‏ فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: «أهکتلهاک وقوله تعالى: 
وه ]لد 4: وهذا لا يوصف به البلد. 

فتبین أن القرية يراد بها أحيانًا البلد التي هي محل مجتمع الناس؛ ويراد بها القوم الجتمعون - 
على حسب السیاق؛ وکا قال أولاد يعقوب لأبيهم: « ومع ری الّی نا با والمم ال 
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با 6 [يوسف: ۸۲]: فا مراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: ETT‏ 
او يرجه إل القرية الي في ۷۳۹۳ واذا كانت «القریة» تطلق على أهل القرية 
بنص القرآن فلا حاجة إلى أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن 

الكريم أن «القرية» يراد بها الساكنون. 

قوله تعالى: وهی اوي عَلَعْرُوشِهَا 4 جملة حالية في حل نصب؛ ومعناها: أنه ساقط بعضها 
على بعض ليس فيها ساكن. 

قوله تعالى: ان یی هنزو اه ند مها 4؛ اَن 4 اسم استفهام للاستبعاد؛ وسياق الآية 
يرجحه؛ أي أنه استبعد حسب تصوره أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقاء 
وقال: كيف يحبي الله هذه القرية بعد موتها؛ وقال بعضهم: إنه للاستعجال والتمني؛ كأنه يقول: 
متى يحبي الله هذه القرية بعد موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان. والتجارة» وغير 
ذلك؛ فمتى يعود عليها ما كان قبل. 

قوله تعالى: #دَأمانَهُأللّهُ » أي: قبض روحه. 

قوله تعالى: اة € فيها ألف بين الميم والهمزة؛ والميم مکسورةء والالف عليها دائرة إشارة 
إلى أن الألف هذه تكتب تكتب ولا ينطق ہا؛ ومبذا نعرف خطاً من ينطقون مها: «مَائة» بميم مفتوحة؛ 
ومن قرأ بها في القرآن فقد لحن نا يجب عليه أن يعدله؛ وبعض الكتاب المعاصرين يكتبها بدون 
ألف ك «فئة» يعني: ميم» وهمزة» وتاء؛ ؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ فيتبع الرسم العثماني؛ 
وإلا إذا أضيف إليها عدد ك «ثلاثمائة» و«أربعیائة»؛ فتكتب الألف ولا ينطق بها. 

قوله تعالى: عام مشتقة من العوم؛ وهو السباحة؛ لأن الشمس تسبح فيه على الفصول 
الأربعة؛ وهي الربيع؛ الصيف؛ الخريف؛ الشتاء؛ كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج 
المذكورة في قوله: 

حمل لور نَجَوْزَا فَسَرَطَاكُ | فاد شسنبلة بیان 
عرت فش فَجَذيٌ فکنا دلو وذي آخرهاالجیتان 

هذه اثنا عشر برجا للفصول الاریعة؛ كل واحد من الفصول له ثلائة؛ وقیل: إن كلمة عا م6 
غير مشتقة؛ فهي مثل كلمة «باب» و«ساج» و«سنة»؛ وما آشبه ذلك من الکلیات التي لیس ها 
اشتقلة افیا کان فال معروف: 
3 قوله تعالى: تُمَبعْكَمُ» أي: أحياه؛ ولعل قائلا يقول: إن التوقع أن يقول: «ثم أحياه» ليقابل 
امات 4 € لكن «البعث» أبلغ؛ لأن «البعث» فيه سرعة؛ وطذا نقول: انبعث الغبار بالريح» وما 
آشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء ای بسرعة واندفاع؛ فهذا الرجل بعثه الله بكلمة 









۴ ل ی همه 
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واحدة؛ قال مثلا: «کن حبًا» فکان حنًا. ۱ 

قوله تعالی: لَڪ لَِنْتَ4؛ القائل هو الله عز وجل؛ يعني: کم لبشت من مدة؛ والدة مائة ٠‏ 
عام. ۱ 

فقوله تعالی: قال لت یوم بعش وم *؛ أو € للشك؛ قال العلاء: وانما قال ذلك؛ لأن 
الله آماته في أول النهار» وأحياه في آخر النهار؛ فقال: لبثت یومّا إن كان هذا هو الیوم الثاني من 
موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم الذي مات فيه. 

قوله تعالى: #بل سک مِأمَدَ عام 4؛ یل € هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: ل تلبث يومّاء 
أو بعض یوم؛ بل لبشت مائة عام. ۱ ۱ 

قوله تعالى: «فانظر ‏ أي: بعينك ال ایک €: أہمه الله عز وجل فلم یبین من أي نوع 
هو؛ و«الطعام» کل ما له طعم من مأكول ومشروب؛ لکنه إذا قرن بالشراب صار الراد به الأکول. 

قوله تعالى: اک 4: یبن نوع الشراب؛ كه 4 أي: یتفر 

قوله تعالى: ونر لل جارك © أي: انظر إليه بعينك؛ فنظر إلى حماره فإذا به قد تلوح 
عظامه ليس فيه لحم. ولا عصب» ولا جلد. 

قوله تعالى: 9ولتجعلكت ايسة لاس € أي: لنصيّرك علامة للناس على قدرتنا. 

قوله تعالى: «وَأنظ: لک ینام کی تُنتِرُهَا4؛ ون قراءة: «ننشرهاء بالراء؛ 
لتَنشِرْهَا» بالزاي يعني: نركب بعضها على بعض؛ من النشّز؛ وهو الارتفاع» كقوله تعالى: 
وان اماه حَافَتْ مر بعلها عورا أو راما © [النساء: 4]۱۲۸ ف تُنِشِرُهَا 4 يعنى: نعل بعضها 
على بعض؛ فنظر إلى العظام فإذا به يأتي» ويركب على العظم الثاني في مكانه حتى صار ا حار عظامًا؛ 
كل عظم منها راکب على الآخر في مکانه» ثم بعد ذلك كسا الله العظام لا بعد أن آنشز بعضها 
ببعض بالعصب؛ أما فراءة «ننشرها» بالراء فمعناها: نحييها؛ لأن العظام قد یبست» وصارت 
كالرميم ليس فیها أي مادة للحياة» ثم أحييت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها على بعض. 
قوله تعالى: لثم نَكسوها لما 4 أي: نسترها باللحم؛ فشاهد ذلك بعينه» فاجتمع عنده 
أيتان من أيات الله: إبقاء ما يتغير على حاله - وهو طعامه وشرابه؛ وإحياء ما كان میت - وهو حماره. 

قوله تعالى: #فَلَمَاتي له أي تبين هذا الرجل - الذي مر على القرية» واستبعد أن يحييها 
الله بعد موتها؛ أو استبطأ أن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتهاء وحصل ما حصل من آيات الله 
عز وجل بالنسبة له» و تاره ولطعامه» وشرابه - تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. 

قوله تعالى: قال اعلم 3 آله عل کل یو یر »؛ وفي قراءة: اعمان آله عل کل 
ىء ری ؛ والفائدة من القراءتين: كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر؛ و«العلم» - کیا سبق - 
هو إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقًا لما هو علیه؛ وعدم الادراك هو الجهل البسیط؛ وإدراك 


الف القن امه الجن ۱ ۱ ۰ و سهه ور 


الثیء على غير ما هو علیه: هو اجهل الرکب؛ وعدم الجزم: شك؛ أو ظنٌ؛ أو وهم؛ فإن 
تساوی الأمران فهو شك؛ وان ترجّح أحدهما فالراجح ظن؛ والرجوح وهم. 

واالقدرة) صفة تقوم بالقادر بحیث یفعل الفعل بلا عجز؛ لقوله تعالى: #وما کات الله 
رين توفي لكوت ولان ی رات عي ليما جریا € [فاطر: 44]: لا نفی أن یعجزه 
شيء قال تعالل: هكات علیعا یا 4 فل نفى العجز ذكر القدرة والعلم مقابلها. 

الموائد : ۱ 

١‏ - من فوائد الآيت: بلاغة القرآن» حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله 
تعالى: ۶ أَوَكَالرِى مر علي #؛ نهذه الاية وما قبلها وما بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل 
على إحياء الموتى. 

۲ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الانسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذلو كان هذا 
من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك: يقول: فلان؛ ويبين القرية. 

۳ - ومتها: أن العبرة بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. 

"6 - ومنهاه إطلاق القرية على المساكن؟ لقوله تعالى: لوج اوی عَلعرُوشِهَا 4 مع أنه يحتمل 
أن يراد ذه الآية المساكن» والساكن لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضًا 
مفقودون وأنہم هالكون. 

۵ - ومنهاه قصور نظر الانسان وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار الشاهد النظور لديه؛ لقوله هذا 
الرجل: ان يح هنزو اله بَعَدَمَوْتَهَا #؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل 
يزيل هذا التغييرة وكم من أشياء قر الناس فيها أنها لن تزول» ثم تزول؛ كم من آناس َو دوام 
الغنى» ودوام الأمن» ودوام السرورء ڈ ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة من 
لمیثر» وا خرف ولفموم اندر ثم دم اه سبحانه وتعال يلات 

5 - ومن فواند الأيته أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء - ولكنه لم يشك في قدرة الله - لا 
يكفر ببذا. 

۷ - ومنهاه بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل لمدة معينة» ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: 


” 


#قأماتة له ماعة عا ثم بت ۹. 

۸ - - ومنها: إثبات الکلام لله عز وجل, والقول وأنه بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 
الک عم لت 4؛ والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو الله عز وجل. 

۹- د یت كم نت ؟. 

۰ - ومتها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: «إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن 
هذه الأصوات التي سمعها موسى ومحمد - علیهیا الصلاة والسلام - وغيرهما تمن كلمه الله 








5 ر هه ۹ مه 
البعسيراا شمن للعلامة امعم اه 
هي أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه»؛ وأن هذا القول مقتضاه إنكار القول من 
الله عز وجل . 


۱ - ومنها: بيان حكمة الله حيث أمات هذا الرجل» ثم بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل. 

۲ - ومنها: جواز إخبار الانسان با يغلب على ظنه وأنه إذا خالف الواقع لا يعد خطا؛ 
لقوله تعالى: قال لبنت وما أو بعص بعكم € مع أنه لبث مائة عام. 

۳ - ومنهاء أن الله قد یمن على عبده بأن يريه من آياته ما یزداد به یقینه؛ لقوله تعالى: 
«فانظر ال طمایاک وَسَرَايلك کم یتسه .. إلخ. 

۱٤‏ - ومتهاء أن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور» حیث بقي هذا الطعام والشراب 
مائة سنة لم يتغير. 

"۵ - ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: لالم 
یت يسن 4: لكون هذا الطعام والشراب ۸ يتغير لدة مائة سنة» والرياح تمر به» والشمس» والحر. 

۲ - ومتهاء جواز الانتفاع با َمر؛ لقوله تعالى: «وأنظر لل جار 4. 

۷ - ومنها: ثبوت الملكية فيها: لأن الله أضاف ا لحار إلى صاحبه؛ فقال تعالى: لحِمَارِكَ 4؛ 
فان قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي كله: دا الله ڪر ول - لدا حرم کل ی حَرّمَ 
تمه + وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن؟ 

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو الحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا 
حلال؛ لأن الانتفاع بها حلال؛ إذن فهذا لا يعارض الحديث؛ فإذا اشترى الحار للأكل فالئمن 
حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة فالمنفعة حلال» وثمنها حلال. 

۱۸ - ومن فواند الآييّ: أن الله يحدث للعبد ما یکون عبرة لغیره؛ لقوله تعالی: #ولنجم الک 
ءايسة لایس )؛ ومثل ذلك قوله تعالل في عیسی ابن مریم وأمه: وال منت مها 
تخت افی این ژوجتاوجعات ها رها ءابه للم € [الانبیاء: .]٩۱‏ 

9 - ومنها: أنه ينبغي التفكر فیما خلقه الله عز وجل وأحدثه في الكون؛ لان ذلك يزيد 
الایان» حيث إن هذا الشيء ء آية من آيات الله. 

۰ - ومتها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمال والتفصيل؛ لقوله تعالى: 


رو بر 70 


#وأنظر ال حِمَارِكَ 4: مطلق؛ ثم قال تعال: #وأنظر إل ایا كيف نندزها.. 


او ال ferrari ip‏ فإن ذلك 
أيضًا يزيدنا في الایمان. 





(۱) صحیح: رواه أحمد في «مسنده) (۲۷۷۸) وابن حبان في صحیحه» ٩۳۸(‏ 64 وصححه الألباني في ١غاية‏ المرام؛ (۳۱۸). 


اش امین للامَة جتن ر۹2 شرس وة لب 

١‏ - ومنها: أن الله عز وجل جعل اللحم.على العظام کلکسوة؛ بل هو کر في وا 
لقوله تعالى: #تُمَ کسوها لحم 6 وقال تعالى: گ6 آل لظم ما € [الومنون: ۳ 
تجد اللحم يقي العظام من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في العظام آشد من الضرر في اللحم. 

۲ - ومنها: أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لا یتبین لو غفل؛ 
لقوله تعالى: ات41 ..) إلخ؟!. 

۲۳ - ومنهاء بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ل ڪل يو رل 

4" - ومنها: الرد على القدریة؛ لقوله تعالى: لک[ یم ریز )؛ لأن من الأشیاء فعل 
العبد؛ والله سبحانه وتعال قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية العتزلة أن الله لیس بقادر على 
آفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله» وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق آفعاله. 


۵ - ومنها: الرد على منكري قیام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: «فأماته 
لَه مِأحَةَ عا رتم بعکّه 46+ وهذه آفعال متعلقة بمشینته واختیاره: متی شاء فعل» ومتی شاء لم یفعل؛ 
ومتی شاء خلق» ومتی شاء آمات؛ ومتی شاء أذل»و متی شاء آعز. 

5 - ومنها: أن کلام الله عز وجل بحروف وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: کم 
لت 6 وقوله تعالى: لش مِأمَةٌ عام )؛ فان مقول القول حروف بصوت سمعه المخاطب» 
وأجاب عليه بقوله: لبنت یوم أَوبمَض َو 4؛ ولکن الصوت السموع من کلام الله عز وجل 
ليس کصوت الخلوقین؛ الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس؛ لکن الصوت: لا؛ لأن 
الصوت صفة الرب عز وجل؛ واه سبحانه وتعال بقول: لال كا تیه هو سیم 
مر » [الشوری: ۱۱]. 

۷ - ومتهاء أنه یلزم من النظر في الآيات العلم والیقین؛ لقوله تعالى: ساب 4 قَالَ 
آعلم أن هم کل شیم فریر 4. 

۳۸ - ومتهاء أنه يمكن الرد على الجبرية على قراءة: «اعلم»؛ لأنه لو كان الإنسان مجبورًا لكان 
توجه الخطاب إليه بالأمر والتکلیف لغوا وعبثا. 

۹ - ومنها: ثبوت كرامات الأولياء؛ وهي کل أمر خارق للعادة يجريه اله عز وجل على يد 
أحد أوليائه تكريًا له» وشهادة بصدق الشريعة التي كان عليها؛ وهذا قيل: : كل كرامة لول فهي 
آية للنبي الذي اتبعه؛ و«الولي» کل مؤمن تقي؛ لقوله تعالى: ال اک آولیاء أله لا حو 
هر اشم کرک( اموا واوا سقو € [يونس: ٩۲‏ ۱۳]. 

۰ - ومنهاء وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. 
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الاين من 
© فال الل تعالم: 









ع فد 5 
ال 
حسم يې 


في عم € قراءتان؛ هعم 4 بكسر افاء وياء بعدها؛ و «إبراهام» بفتح الحاء 
وألف بعدها؛ وكذلك في #أرِن € قراءتان: رن » بكسر الراء؛ و (أزني) بسكونها؛ وفي 





«مَصرُْنَ 4 قراءتان أيضًا: مرن 4 بضم الصاد؛ و(فصرهن) بكسرهاء وني لجر 4 


قراءتان أيضًا: #جرْءا» بسكون الزاي؛ و (جزْء1) بضمها؛ وكل هذه القراءات سبعية. 

قوله تعالى: ولذ قال انعم رز أَرِفِ € «إذْ4: مفعول فعل محذوف؛ والتقدیر: اذكر إذ قال؛ 
وأرن: الرژية هنا بصرية» فتنصب مفعولا واحد؛ لکن لا دخلت علیها همزة التعدية صارت 
تنصب مفعولین؛ الأول: الیاء؛ والثاني: جملة: کیت تح ی آلموق 4. 

قوله تعالى: «آولمتوٍین € فیها إعرابان مشهوران؛ أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عُطف 
علیها قوله تعالى: تومن 4 ومذا القدر یکون بحسب السیاق؛ وعلى هذا فا همزة في حلها؛ 
الثاني: أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ وال همزة للاستفهام؛ وأصل لها بعد الواو؛ والتقدیر: 
«وألم تؤمن»؛ والثاني أسهل وأسلم؛ لأن الانسان ربا يقدر فعلا لیس هو الراد؛ وأسهل؛ لثلا 
یتعب الانسان نفسه في طلب فعل یکون مناسبًا. 

قوله تعالى: #وَإِدْمَالَ انعم ٩‏ إبراهيم َة هو الأب الثالث للأنبياء؛ فالاول: آدم؛ والثاني: 
نوح؛ والثالث: إبراهيم» كما قال الله سبحانه وتعالى: ليله کم نِم [الحج: ۰1۷۸ وقال 
تعالى في نوح: #وجعلنا ذربته. هر البَاِينَ © [الصافات: ۷۷]؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: كما قال الله 
تعالى: # يبن ءَادَمْ € [الأعراف: 77]. 

قوله تعالى: رب : منادى منصوب بفتحة مُقَدّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به. 

قوله تعالى: رن كيف تح موق € أي: اجعلني أنظر وأرى بعيني؛ والسؤال هنا عن الكيفية 
لا عن الإمكان؛ لأن إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده 
معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحي الله الوتی بعد أن أماتهم وصاروا ترايًا وعظامًا. 


ال رامین للعاكم: کمن ۱ سوه آل 


وقوله تعالى: «الموق»: هل مراد إبراهيم يله أيّ موتى يكونون؛ أو أن الراد به الموتى من 

بني آدم» فضرب الله له مثلا بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ «الموق © وجدناه عاما؛ يع بعني أي 
شیء يحييه الله أمامه فقد آراه؛ فیتر جح الاحتال الأول. 

قوله تعالى: قال وین »: هذا 0 للتقرير؛ وليس للإنكار» ولا للنفي؛ فهو كقوله 
تعالى: رح لك در € [الشرح: ١]؛‏ يعني: قد شرحنا لك؛ فمعنى وین 4: ألست قد 
آمنت؛ لتقرير ایمان إبراهيم ككل 

وقد فسر كثير من الناس الاییان في اللغة ب«التصديق»؛ وهذا التفسير ليس بدقیق؛ لكنه تفسير 
بها بقارب؛ كتفسيرهم «الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ ؛ وتفسير قوله تعالى: #أن ‏ 
سل سل € [الأنعام: ۷۰] أي: حبس؛ وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب 
للفهم؛ وإلا فان بين الایمان والتصديق فرقا؛ وقد سبق بیان ذلك. 

قوله تعالى: بل # حرف يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام لائباته؛ فإذا قلت: ألست 
حاضرًا معنا في الدرس؟ فالجواب: ابل - إن كنت حاضررا؛ وانعم - إن ل تكن سا 

قوله تعالى: #ولدكن لَيَطمَيِنَّ قَلَى 4 أي: ليزداد طمأنينة؛ وإلا فقد كان مطمئنا؛ و«الطمأنينة» 
هي الاستقران ىا قال النبي كك: ۱ زگ حَتَى لطَینْ راما . اشجذ ختی تَطْمَئْنّ ساجدا» 
أي: تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الایة: قال تعالی: #فخد أربعة من الط فصن ی کم 
جلع کل لیبق جز . 

قوله تعالى: مد أرب بح ار : لم يعينها الله عز وجل؛ وهذا تعتبر محاولة تعيينهن لا 
فائدة منها؛ لأنه لا يهمنا أكانت هذه الطیور را أم حمامّاء أم غربانًاء أم أي نوع من أنواع الطيور؛ 
لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة لبينها الله عز وجل. 

قوله تعال: مهن إِلْكَ 4 بكسر الصاد من صار يصير؛ وبضمها من صار يصور؛ أي 
آملهن إليك؛ و«الصّور» الیل؛ ومنه الرجل الأصور - التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ 
ویسمی «الأحول»؛ فمعنی «صَرهنْ ‏ أي: آملهن واضممهن إليك. 

قوله تعالى: < اجس یل بل 2# أي من الجبال التي حولك لاهن 44 أي من 
جموعهن؛ وله أعلم بالحكمة من تین العدد والجبال. 

قوله تعالى: #تُمَّآَدْعْهُنَ )؛ ففعل عليه الصلاة والسلام فجمع الأربعة» وذبحهن» وقطعهن 
أجزاءً» وجعل على كل جبل جزءًا؛ ثم دعاهن فأقبلن. 

قوله تعالى: ايك سَعْمًا 4 قیل: إنها جواب لفعل الامر في قوله تعلی: هن )؛ وقیل: 





(۱) رواه البخاري (۰)۷۲ ومسلم (۳۹۷) ۰ 


ای هد منت رومي تیوه ابش 
إنما جواب لفعل شرط مقدر؛ والتقدیر: «إن تدعهن يأتينك»؛ فعلى القول الأول یکون جوابًا 
لقوله: #ادْعَهَنَ #؛ لأن من لازم آمر الله إياه بدعائهن أن یدعوهن؛ فكأن الشرط معلوم من 
الامر؛ وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلت یت 4 جوابًا لفعل شرط محذوف - يعني: إن 
تدعهن يأتينك؛ و إيَتِيسَكَ 4 مبنية على السكون في محل جزم؛ وإنما بنيت على السكون لاتصاها 
بنون النسوة. 

وقوله تعالى: سسا مصدر؛ لکن هل هو مصدر عامله محذوف. والتقدير: يسكين سعيًاء 
أو هو مصدر في موضع اخال» فيكون بمعنى: ساعيات؟ يحتمل هذا وهذا؛ والثاني أولى؛ لأنه لا 
يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام محذوفًا منه. أو غير محذوف فهو 
غبر محذوف منه. 

وقوله تعالى: #سَعْيَا4؛ هل نفسر السعي في كل موضع بحسبه؛ أو نقول: سعيًا على 
الارجل؟ في هذا قولان للمفسرین؛ أحدهما أن السعي هنا بمعنی الطبران؛ فالعنی: يأتينك طبر 
لا نقص فیهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطیور هو الطیران؛ الثاني: أن الراد بالسعي 
الثي بسرعة على الارجل؛ ولکن الاول - فيا یظهر لنا - هو الطیران؛ لأن كونين يمشين على 
الارجل لا يدل على کماهن؛ إذ إن الطائر إذا سر جناحه صار يمشي؛ لکن کونهن یطرن أبلغ؛ لأنه 
كأنهن أتين على أكمل الحياة» والوجوه. 

قوله تعای: وال آن له یرک : الخطاب لإبراهيم یه فإذا علمت ذلك علمت کال 
قدرته عز وجل لکال عزته» وکال حکمته؛ لانه حکیم؛ والله سبحانه وتعال یقرن كثيرًا بين 
هذین الاسمین: «العزیز» و«الحكيم»؛ لأن العزیز من الخلوقین قد تفوته الحكمة لعزته: یری 
نفسه عزیزا غالباء فیتهور في تصرفاته. ویتصرف بدون حکمة؛ والحكيم من الخلوقين قد لا 
یکون عزیزا؛ فإذا اقترنت حکمته بعزة صار له سلطان وقوةء ول تفته الامور؛ فجمع الله لنفسه 
بين العزة والحكمة؛ وسبق الکلام علیه مفصلا. 

المّواند : 

۱ - من فوائد الآييّ: أن التوسل إلى الله بربوبیته من آداب الدعاء التي یتوسل بها الرسل؛ 
لقوله تعالى: ورب )؛ لان إجابة الدعاء من مقتضیات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وکل ما یتعلق بأفعال 
الرب فهو من مقتضیات الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله بيه حين ذکر الرجل یطیل السفر یمد يديه 
إلى السیاء: «یقول: يا رب! یا رت ٩۲0!‏ ولو تأملت آکثر أدعية القرآن لوجدتها مصدرة ب«الرب»؛ 
لأن إجابة الدعاء من مقتضیات الر بوبية. 

۲ - ومتها: أنه لا حرج على الانسان أن يطلب ما يزداد به يقينه» لقوله تعال: رن کی 





() رواه مسلم (۱۵ )٠‏ والترمذی (۲۹۸۹)» وأحمد في «مسنده» (۸۳۳۰) . 


جير ۶ سر 
مهو 


م ٠‏ ی لير تسیر سوله ال 





م2 راام ا اه 
البَسسِيرالتَمِينَإلعلامَة ا جت مين 
ل وسم 


e‏ ؛ لآنه إذا رأى بعينه ازداد يقينه. 
- ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى: #أرِني کیف تي الموقٌ #؟ 
لن ارام عليه السلام مه خر ابي بذ ال قادر؛ لكن يريد عين الیقین؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «لَيْسَ الک كالمعايتة»؛ وقد ذكر العلاء أن اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ 
وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛ مثال «علم البقين»: قوله تعالى: « کلام ول لین 4 
[التكاثر: 0]؛ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: ## ثم لوا عبرب لین # [التكاثر: ۷]؛ ومثال 
«حق اليقين»: قوله تعالی: إن ها رن این [الواقعة: 40]؛ نضرب مثالا يوضح الأمر: 
قلت: إن معي تفاحة حلوة - وأنا عندك ثقة ثقة؛ فهذا علم اليقين: فإنك علمت الآن أن معي تفاحة 
حلوة؛ فأخرجتها من جيبي وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء وأكلتها 
وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقين. 
> - ومن فواند الآييّ: إثبات آفعال الله الاختيارية؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال 
تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: #تحي الموقٌ ۹4. 
۵ - ومنهاء تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الوتی؛ وقد قرر الله ذلك في آياتِ كثيرة. 
- ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: قال أُولَمَتُؤْمِن 6 وقوله تعالى: #قالَ 
et‏ والله سبحانه وتعالى يتكلم ب شاء متى شاء كيف شاء؛ بم| شاء: من القول؛ متى 
شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية. 
۷ - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف» وأصوات مسموعة؛ لوقوع التحاور بين الله 
0 
- ومتها: إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الوتی؛ لقوله تعالى: : ل 
و ال ب #؛ فان قلت: ۳ وبين ما ثبت في اصحیح البخاري» أن 
النبي و قال: ١ن‏ اي بالك مِنْ ایراهیم»" '؛ فأثبت شکا فيناء وفي إبراهيم» وأننا ۳ 
بالشك من إبرا هيم؟ فالجواب: أن الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معنّى يخالف الواقع؛ 
فليس عند الرسول 5 شك في إحياء الوتی؛ وانا المعنى أن إبراهيم ل يشك؛ فلو قدر أنه يشك 
فنحن أحق بالشك منه؛ وما دام الشك منتفيّا في حقنا فهو في حقه آشد انتفاء؛ فإذا علم آننا الآن 
نوم بأنه تعالى هو القادر» فإبراهيم أولى ينا بالإيهان بذلك؛ هذا هو معنى الحديث» ولا يحتمل 
غيره؛ فان قلت: لا زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم يم أكمل اٍیانا من محمد كَلِةِ؟ فا لحواب: لا؛ 


)۱( صحبح : روأه أحمد ف امسنده» (۲ ۰۱۸6 وابن حبان ف ( ص‌حصحه ا (۱۳ 1۲ و صححه الألباني ف 
الجامع» (۵۳۷۳) . 
(۲) رواه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم (۱۵۱) . 


: 1 للعلامَة حسمن‎ EE 
اکن قال عل سيل انوم وهذا قرن بينه وبين قوله يَكلك: ولت في الجن طول ع‎ 
لبث وف لاجبّت الداع“ ؛ فيوسف بقي في السجن بضع سنين؛ وجاءه رسول الملك‎ 
یدعوه؛ فقال له: لا أخرجء لار اک ریک فكل ما بال لو أل قَطْعْنَ ین 4 [یوسف:‎ 
. مع أن غيره لو حبس سبع سنين» وقالوا له: : «اخرج» فانه يخرج؛ هذا مقتضی الطبیعة؛ لکن‎ ۰ 
يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حليًا حازما؛ قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛‎ 
فتبين من هذا أنه لا يلزم من قول الرسول ی هذا أن يكون إبراهيم أقوى لین‎ 

٩‏ - ومن فوائد الآين: إثبات زيادة الایمان في القلب؛ لقوله تعالى: بل وَلكن لَيَظَمَِينَّ 
ی 4+ ففیه رد عل من قال: إن لیات لا مزيد ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف لان 
الواقع یکذبه؛ والنصوص تکنبه أيضًا: ففي القرآن قال الله تعالى: #لیزدادوً یمتا م (بمتنبع © 
[الفتح: 4]» وقال تعالى: اا زک ءام رادم | ایا وه کا ۱ [التوبة: 4 ۱۲]؛ وفي 
السنة: «مّا ز رت ین نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وین دعب لِنْبّ اك جل الحا زم من حاکن فالایان 
يزيد كمية وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: أن الذي يسبح عشْرٌ عشرًا آزید إيماتا من الذي یسبح خسّا؛ 
او ريا e ERA N‏ : رجل صلى 
ركعتين بطمأنينة وخشوع وتأمل فإيانه أزيد من صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيهان بحسب 
إقرار القلب: : كلما كثرت الآيات لدى الانسان فلا شك أن إيانه يزداد قوة ورسوحا؛ اقرأ قوله 
تعالى: # ديدعل حرف ای :۰ آي على طرّف إن آصابه سير أطمأن بي ون 
EIA‏ نقلب عل وجهه. خر عالدنا خر 4 [الحم: ۱ هذا إيانه ضعيف مهزوز: 
تأته فتنة فهو مستقر) وان آتته فتنة - شبهة أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلا نحن الآن في 
المملكة العربية السعودية لیس عندنا - وله الحمد - آحد یعارضنا في العقيدة؛ فليس عندنا 
معتزلة ولا جهمية» ولا جبرية..» فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولکن لو یبتل الانسان فيأتيه واحد 
من عفاریت آلانس جید في الجادلة والحاجة من العتزلة لاوشك أن يؤثر عليه وينقله إذا لم يكن 
لديه رسوخ في العلم والایمان؛ كذلك لو أن إنسانًا عنده إيهان لکن تعرضت له امرأة ذات منصب 
وجمال وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ و «إني أخاف الله» 
جد الفرق بينهما؛ فالهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة ‏ 
السمعيةوالواقعية: yy‏ ۱ 

۰ - ومن فواند الایم: جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: 
بل #؛ وعليه فلو قيل للرجل: ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى»: طلقت؛ ولو قيل للرجل 








. انظر التخريج السابق‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 





اس #24 هام تم مه چ ٣م ٠‏ ذم م 
۱ سل ھک تفشو 0 
ذکر الحملة. 


سے ار ج ال نی امس 


۱ - ومنها: امتنان الله على العبد با يزداد به إيانه» لقوله تعالی: وان تا ۰ إلى 
قوله تعالى: یتک سسا . 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من آسیاء الله؛ وهما: «العزيز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمناه 
من الصفة؛ وهي العزة» والحكمة؛ لأن كل اسم من أس)ء الله فهو متضمن لصفة ولا عکس؛ 
يعني: لیس کل صفة يؤخذ منها اسم؛ دي عوك ی رو ارس پنو نیقی 
أعلام وأوصاف؛ فكل اسم من آسیائه متضمن للصفة التي دل علیها اشتقاقه أو لوازمها 


نو 4 63 
چ قم الل تعالم: 








© لیر # 

قوله تعالى: مَل الذي یمود آمهم في سيل انم کل حَبَّةٍ *؛ يطلق المثل على الشبه؛ 
ويطلق على الصفة؛ فان ذكر مماثل فالمراد به الشبه؛ وإلا فالمراد به الصفة؛ ففي قوله تعالى: مَل 
ای وعد تون فبا أ منم َيْرِءَاسِن ..€ [محمد: ]٠١‏ المراد با ثل الصفة؛ لأنه لم يذكر المائل؛ 
أما إذا قيل: «مثل هذا كمثل هذا» فهذا يعني الشبه کقوله تعالی: ممتهم كمثل الَذِى استوود 
تارا ۰۰ [البقرة: ۱۷]) ا الآية: مل ديفمو آنوکهمر في یلاله کستل حَنَّةِ # 
ی تس يعني: شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء؛ والذي يظهر من الآية: أنه لا يو جد فيها 

مطابقة بين المثل والمثل به؛ لأن «المثل» هو العامل؛ و«المثل به» هو العمل؛ فالحبة ليست 
بازاء النفق؛ لکنها بإزاء المنمّق؛ والذي یکون بازاء النفق زارع الحبة؛ وضذا قال بعض العلیاء: إن 
الآية فيها تقدير: إما في امبتدأ؛ وإما في الخبر: فإما أن يقدر: مثل عمل الذین ینفقون أموالهم کمثل 
حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون آمواهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ 
والحكمة من هذا الطيّ أن يكون المثل صالخا للتمثيل بالعامل والتمثيل بالعمل؛ وهذا من بلاغة 
القرآن؛ و«الإنفاق» معناه البذل؛ و«أموال» جمع مال؛ وهو كل ما يتموله الانسان من أعيان» أو 
منافع؛ الأعیان: کالدراهم والدنانی والسيارات» والدور» وما آشبه ذلك؛ والمنافع:كمنافع 


رامین للم امعم < 4 افيرش وة الب 
العين المستأجرة؛ فإن الستأجر مالك للمنفعة. 

وقوله تعالی: ف سیل للم #؛ «سبیل» بمعنی طریق؛ وسبیل الله سبحانه وتعالی هو شرعه؛ 
ان يبد إليه ويوصل إليه؛ قال لله تال وان هدا ری ةيما فان هو ولا عا الل 
لفق کم عن سيلو € [الأنعام: 16]؛ وأضيف إلى الله لسبیین: 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده» وشرعه هم. 

والسبب الثانی: أنه موصل الیه؛ ویضاف «السبیل» أحيانًا إلى سالك السبيل؛ فيقال: سبيل 
المؤمنين» كما قال الله تعالى: ومن ياق آلرسول من بعد ما بين له هدک یی سل 
لْمَؤّْمِنِينَ € [النساء: ۱۱۰]؛ ولا تناقض بینها؛ لانه يضاف إلى ارت باعتبار ا هم الذين 
سلکوه؛ وا الله باعتبار أنه الذي شرعه وأنه موصل إليه. 

قوله تعالی: #كمشل عبت سبع سابل 4؛ حبة بذرها إنسان» فأنبتت سبع سنابل #في 
2 یاک حبر ؛ ؛ فتکون الجميع سبعيائة؛ فا حسنة إذن في الانفاق في سبیل الله تکون بسبعمائة؛ 
وهذا ليس حذًا. 

قوله تعالی: وله منم من یاه € أي يزيد ثوابًا لمن يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. 

قوله تعالى: «وواننه واسِعٌ € أي: : ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العلى والقدرة والرجت 
والمغفرة» وغير ذلك من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا؛ و#عَلِيمٌ * أي: ذو علم - 
وهو واسع فيه - وعلمه شامل لكل شيء جملة» وتفصيلا؛ حاضرّاء ومستقبلاء وماضيًا. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت. ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى 
الفهم. 
۳ القرآن على غاية ما يكون من البلاغة والفصاحة؛ لأن الفصاحة هي الإفصا 
بالعنی وبيانه؛ وضرب الأمثال من آشد ما یکون إفصاحًا وبيانا: قال تعال: # ویرک امس 
نضرییها لا وَمَايَمَقَلّها لا الم هون 4 [العنکبوت: 6۳]. 

۳ - ومتها: فضيلة الانفاق في سبیل الله؛ لأنه ينمو للمنفق حتی تکون الحبة سبعمائة حبة. 

5 - ومنها: الاشارة إلى الاخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالی: في سيل أل © بأن یقصدوا 
بذلك وجه الله عز و جل. ۱ 

۵ - ومنهاء الاشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله تعالی: لن سبل له 4؛ لأن فى € للظرفیة؛ 
والسبيل بمعنى الطریق؛ وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن شريعة الله؛ 
والإنفاق الذي يكون 0 للشرع هو ما ذکره بقوله تعالى: کرت رف و 


سس لزي م مسر سے رو 


يقتروا وخکان بر دل کے كك قواما # [الفرقان: ۱۷ ]. 


هه 


ال مرا 1 ۳( مد ۶ 4 مه 0 و ره ال 3 


اشر 


ومعنى إنفاقهم في شرع الله : معو N ED‏ 
الله فليس في سبيل الله؛ مثل «المرائي »: رجل أنفق في الجهادء أو أنفق في الصدقة على المساكين؛ 
لكنه أنفق ليقال: ل ؛ هذا ليس في سبيل ال لأنه مراء؛ لم يقصد وجه الله 
عز وجل ف برد الیل الذي يوصل لا ولا يمه أن يتب ل مت أو ال لهم عند 
أنه يقال عند الناس: إنه رجل کریم أو جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فان أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - 
وإن أخلص لله - كرجل ينفق على البدع يريد بذلك وجه الله - وهذا كثير: كبناء الربط للصوفية 
المنحرفةء وبناء البيوت للأعياد الميلادية» وبناء القصور للماتم» وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ 
هذا قد يريد الانسان بذلك وجه الله لکنه خلاف شريعة الله؛ فلا یکون في سبیل الله. ۱ 

7 - ومن فواند الآيت: إثبات اللكية للانسان؛ لقوله تعال: موه 4؛ فان الإضافة هنا 
تفيد الملكية. 

۷- ومتهاء وجه الشبه نی قولهتعال: کل E‏ سبع سکیل 4+ فان هذه لي 
أنبتت سبع سنابل؛ وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء - سر کذلك الانفاق في سبیل 
الله غذاء للقلب والروح. 

۸ - ومتها: أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل؛ لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت 
الحسنة بمثلها؛ لكن الله يعامله بالفضل والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعائة حبة؛ بل أزيد؛ 
لقوله تعالى: واه وفلس اء وان ومع لیر 

٩‏ - ومنها: كان ات و ی ار اا ر ید مق 

64 صلع 46 و «الضاعفة» فعل. 

٠١‏ - ومتهاء إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعال: يسن یا )؛ رش المشيئة مشيئة 


جردة؛ أي: أن الترجيح يكون فيها بدون سبب؛ أو هي مشيئة مقيدة با تقتضيه المصلحة 
والحكمة؟ الجواب: أنها مشيئة مقيدة با تقتضیه الصلحة والحكمة؛ وعلیه فخذ هذا مقیاا کل 


شىء علقه الله على الشبتة فإنه مقيد با حكمة؛ ودليله قوله تعالى: ان امون رل" أن اء مهن 
أَشَمَكَانَ عَلِيمَاحَكيمًا © [الإنسان: ۳۰]. 

١‏ - ومنها: أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد يعترض عليه؛ لقوله تعالى: 
لعف لمن اء #؛ وهذا لما تناظر رجل من العتزلة وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: أرأيت 
إن منعني اطدی؛ وقضى علي بالردى أحسن إليء أم أساء؟ - يريد أن يبين أن أفعال العباد لا 
تدخل في إر ادة الله؟ لأنه إذا دخلت في إرادة الله فان هذا الذي قضى عليه بالشقاء ومنع الهدى 
یکون إساءة من الله إليه -» فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد آساء؛ ؛ وان منعك فضله فذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فغلب المعتزلي؛ لأنه ليس لك حق على الله واجب؛ والله سبحانه وتعال 
يؤتي فضله من یشاء. ۱ 

۲ - ومن فوائد الآيت: [ثبات هذين الاسمین من أسماء الله: «الواسع»و«العلیم»؛ لقوله 
تعالی: #واسع لیر ؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما: السعة والعلم. 

۴ - ومنها: الحث والترغیب في الانفاق في سبیل الله؛ يؤخذ هذا من ذکر فضيلة الانفاق في 
سبیل الله فان الله لم يذكر هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلابد أن يعمل له. 








و وه 





قوله تعالى: « نوت أمولهمئِ سین ذکره مرة آخری ليبني علیها ما بعدها؛ وهي 


و ر 


قوله تعالى: ثم لایْتبعَوتَ مآ أنمقو متا ول اذى ک. 

قوله تعالى: ثم لا بتْبِعُونَ ما َو ما أي: لا يحصل منهم بعد الصدقة مر بأن يظهر 
لمنفق مظهر الترفع على النقق علیه؛ ولا أَدّى » أي: آذی الق عليه بأن يقول التفق: «لقد 
آنفقت على فلان کذا وکذا» آمام الناس؛ فان هذا يؤذي النفق علیه. 

قوله تعالی: لهم أَجْرَهُمْ 4؛ «الأجر» ما یعطاه العامل في مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ 
وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجرًا؛ لأنه عر وجل تَكَمْلَ للعامل بأن يجزيه على هذا العمل؛ 
فصار كأجر الأجير. ۱ 

قوله تعالى: عند رَيَهِمَ 4: أصل العندية تكون في الکان؛ وقد يراد بها ما يعم المكان 
والالتزام» | تقول: عندي لفلان كذا وكذا؛ أي في عهدي» وني ذمتي له كذا وكذا - حتى وان لم 
يكن ذلك عنده في مكانه - فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته 
وعهده؛ وهنا #عِندَ رَيّهمَ € يحتمل العنیین؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به» ولابد 
أن يوفيه؛ ويحتمل معنى آخر - وكلاهما صحيح - أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها 
عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان - ولا يناني ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء؛ فتكون 
الآية شاملة للمعنيين. 
قوله تعالى: ولا حوف عَلَيْهِرَ € أي: مما يستقبل ولاهم یروت أي: على ما مضى - 


الرس برالمسن للعلامة ا لععمن 





مها لچب‌هما۲ 


لکمال نعیمهم نت تست تا ات وا نت 


الموائد: 
١‏ - من فوائد الآيت. الحث على الإنفاق في سبيل اله؛ لقوله تعالى: لهم رهم عند 
نیح ۹ 
- ومتهاء الاشارة إلى الإخلاص لله ومتابعة الشرع؛ لقوله تعالى: لف سَبِ لو . 


ره عر سر سم 


۲ - ومنهاء أن من أتبع نفقته متا أو أذى فإنه لا آجر له؛ لقوله تعالى: ل انيعو تفا 
م نا ول دی لها رم يِندَرَيَهِم 6» فإذا أتبع متا أو أذ بل آجره» کا هو صريح رل ال 
« يتأيها اذ ءامنوا لانبطِلواصر قد يَكُم با من والاذی © [البقرة: 1[ 

6 - ومنهاء أن ار والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة» ومبطلات 
لاحقة؛ أما الشروط السابقة:فالإخلاص لله والمتابعة؛ وأما البطلات اللاحقة:فالمن» والأذى. 

مسألة: هل جرد إخبار المنفق بأنه أعطى فلاتًا دون منّ منه بذلك يعتبر من الأذى؟ 

الجواب: نعم؛ لأن المعْطَى تنزل قيمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به 
فيعطوه فليس في هذا أذََى؛ بل هو لمصلحة العطی؛ آما إن ذكر أنه أعطى ول يعيّن العطی فهذا 
ليس فيه أذى؛ ولكن مخشی عليه الاعجاب أو المراءاة. 

مسألة أخرى: هل المنفق عليه إذا أحسّ بأن المنفق مَنَّ عليه أو ربا أذاه هل الأفضل أن يبقى 
قابا للإنفاق أو يرده؟ الجواب: الأفضل أن يرده لئلا يكون لأحدٍ عليه منة. 

ولكن إذا رده بعد القبض فهل يلزم المنفق قبوله؟ 

مد لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية. 

- ومن فوائد الآيت, إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #عِندَ رَيَهِمَ 4؛ والعندية 
اباب فيكون الله عز وجل في مكان» وبعض الأشياء عنده» وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ 
ولکن كلها قد أحاط الله بپا؛ كلها بالنسبة إليه - إلى علمه وقدرته» وسلطانه» وربوبیته - كلها 
سواء - لكن لا شك أن من كان حول العرش ليس کمن حول الفرش ؛ ولكن يجب أن نعلم أن 


الکان ليس محيطًا بء كما قال تعالى: وما قدروا له ی درم والازش جمیکا فصن يوم 
القینمة ولسم وٹ ث مطوکت يلت ماله € [الزمر: ۷« لأنه سبحانه وتعالی فوق كل شيء؟؛ لا 
حيط به شيء من مخلوفاته. 


5 - ومن فواند الایت: أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولون من الحبطات لا 
سه ف م 


ینام خوف في الستقبل» ولا حزن على الاضی؛ لقوله تعال: ولا حَوف عليه ولا هم 


یروت 
8 ۵ 2 


بحرنوت 





قوله تعالى: فول که مبتدأ؛ و حير خبره؛ وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ 
وإن شئت فقل: لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن؛ لأنه آعم. 

قوله تعالى: قول مَعروفٌ 4 أي: ما نطق به اللسان معروفا في الشرع» ومعروفا في العرف. 

قوله تعالی: مه > أي: مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ قال تعالى: #وَلِمَن صَيرٌ وَعَفَرَ إِنَّ 
ذلك ین عم لور [الشوری: 4۳]؛ القول العروف إحسان؛ والغفرة احسان؛ ولکن الفرق 
بینه|: آن«القول المعروف» إسداء المعروف القولي إلى الغير؛ و«المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في 
جانب غيره. 

قوله تعالی: #حَيرمّن صکه یتمه دی 4 «الصدقة» بذل الاحسان المالي؛ الانسان قد ينتفع 
بالال آکثر مما ينتفع بالکلمة؛ وقد ينتفع بالكلمة آکثر ما ينتفع بالال؛ لکن لا شك أن القول 
العروف خير من الصدقة التي یتبعها آذی - وان نفعت؛ لأنك لو تعطي هذا ال رجل ما تعطیه من 
الال صدقة لله عز وجل. ثم تتبعها الأذى؛ فان هذا الاحسان صار في الحقيقة |ساءة - وان كان 
و ل ار - لکن هو في الحقيقة إساءة له. 

قوله تعالی: وال عى 4 أي: عن غيره؛ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في 
السموات والارض فإنه محتاج إلى الله تعالى؛ هو غنيْ بذاته عن جميع خلوقاته؛ فله الغنى المطلق 
من جمیع الوجوه. 

قوله تعالى: خیم 4؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن مستحقها؛ قال ابن القیم في «النونية»: 

وجمع الله في هذه الآية بين «الغنی» و«الجلم»؛ لأن الآية في سياق الصدقت فبين عز وجل أ أن 
الصدقات لا تنفع الله؛ وإنا تنفع من یتصدق؛ والآية أيضا في سياق من أتبع الصدقة أذى ومنّة؛ 
وهذا حري بأن يعاجل بالعقوبة» حيث أذى هذا الرجل الذي أعطاه المال لله؛ ولكن الله حليم 
يحلم على عبده لعله يتوب من المعصية. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: فضيلة القول العروف؛ لقوله تعالى: #قول معروف ومغفرة حير من 


۵ 31 ر هو کي مم * مک مه 
امعم للعادمة جتان حهر۲۰۵ه)» نفسيرسورة لبم 


صَدَقَّةَ.. ؛ و «القول العروف» کل ما عرفه الشرع والعادة؛ مثال ذلك: أن يأي رجل يسأل مالا 
بحاله أو قوله؛ فکلمه السئول وقال: پس عندي ني وسیرزق لق وافاجاء شي» لإا 
على البال» وما آشبه ذلك؛ فهذا قول معروف ليّن» وهين 

۲ - ومنها: الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ 9 هذا الحث مقيد با إذا كانت الغفرة 
إصلاحًا؛ لقوله تعالى: «عَمَنْ عَم وَأصَلَمَ جر عَلَ اوه [الشورى: ١٠٤]؛‏ آما إذا لم تكن المغفرة 
إصلاحاء مثل أن أغفر هذا الجاني ثم يذهب ويسيء إلى الآخرين أو يكرر الإساءة إلّء فإن الغفرة 
هنا غير مطلوبة. 

۲ - ومنها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل» ويلزم من تفاضلها تفاضل العامل وزيادة الإيهان أو 
نقصانه. 

٤‏ - ومنها: إثبات اسمين من آساء الله؛ وهما: «الغنی» و«الحليم»؛ وإثبات ما دا عليه من الصفات. 

۵ - ومنها: الناسبة في ختم هذه الاية الکرب يمة مذين الاسمین؛ لأن في الآية إنفاقا؛ وإذا كان 
له عز وجل هو الذي تلف هدر الانفاق فانه لكال غناه؛ كذلك الغفرة عَمَنْ آساء اليك: فان 
الغفرة تد تتضمن الم وزيادة؛ فختم الله الاية بالحلم؛ وقد یقال: إن فيه مناسبة آحری؛ وهي أن 
لن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وله سبحانه وتعاى حليم على أهل الكبار؛ إذ لو یژاخذ 
الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» والله أعلم. 


© و 5 
ا 








قوله تعالى: 9 بايا ارت امنا 4» تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
ی میم فیدل على العناية بموضوع اخطاب؛ وطذا قال ابن وی ۲ : (إذا سمعت الله 
يقول: < تايها ناما وأ € فأرعها سمعك: : فإنه خير تأمر به؛ أو شر تھی عنها”" ؛ وصدق لته . 





(۱) الزهد لابن حنبل (۸۵۸)» والزهد لابن المبارك (۱/ ۱۳ . 


ای لاهن همي تیوه ا 

ثم في توجیه النداء للمزمنین بوصف الایمان فيه فوائد؛ الفائدة الاول: الحث على قبول ما 
. يلقى إليهم» وامتثاله؛ وجه ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر به؛ 
كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لاییانکم افعلوا كذا وكذا؛ أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما 
ذكر يكون من مكملات الإيهان ومقتضياته؛ الفائدة الثالثة: أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيهان. 

قوله تعالى: لا لوصََیَ 4: الإبطال للشیء يكون بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون 
غالبا الا في) تم؛ و«الصدقات» جمع صدقة؛ وهي ما یبذله الانسان تقریا إلى له 

قوله تعالی: امن وَالذّدَئ © الباء للسببية؛ و«المن» إظهار أنك مان عليه وأنك فوقه 
باعطائك إياه؛ و«الأذی» أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به. 

قوله تعالى: کدی ینف مال رس الاس #؛ الکاف هنا للتشبیه؛ وهي خبر مبتدأ حذوف؛ 
والتقدير: مثلكم كالذي ينفق ماله رتاء الناس؛ ورتا # مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى 
يرائى رئاء ومراءاة» كقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة؛ و«الرياء» فعل 
العبادة لرك الاس فیمدحوه هلها ۱ 

قوله تعالى: «وایرینْ واَلِو م لاخر 4 معطوف على قوله تعالى: #يُنفِنُ 4؛ وسبق معنی 
الایمان بالّه» والیوم الاخر؛ وهذا الوصف ینطبق على النافق؛ فالنافق - والعیاذ بالله - لا یمن 
بالله» ولا بالیوم الآخر؛ ولا ینفق الا مراءاة للناس؛ ومع ذلك لا ینفق الا وهو کاره كما قال 
تعالى: ودا قاموال لصو قاموا مساك رابود الاس 4 [النساء: ۰]۱6۲ وقال في سورة «التوبة»: 
«ولا سفِفُونَ لا وه کنرهوتَ 4 [التوبة: 6 هو لاء لا ینفقون الا وهم كارهون؛ لأنهم لا یرجون 
من هذا الإنفاق ثوابًا؛ إذ إنه لا یمان عندهم» و وخ هو یوم القيامة؛ وسمي «الیوم 
الاخر»؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره: آهل الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل النار إلى 
مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم بعده؛ ولذلك فهو مؤبد: ما في جنة؛ وإما في نار. 

قوله تعال #كتَلِصَفْوَانٍ € أي كِب صفوان؛ وهو الحجر الأملس «عَلَتَوِرّاتٌ 4؛ والتراب 
معروف؛ «فَصَب وال 4 أي مطر شديد الوقع سريع التتابع؛ فإذا أصاب المطر ترابًا على صفوان 
فسوف یزول التراب؛ وغذا یقول تعالل: که صَلد 4 آي: ترك الوابل هذا الصفوان 
أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب أن من رأى النافق في 
ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه آرضا خصية 
طينية تنبت العشب؛ فإذا أصاءها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه فزال الأمل 
في نبات العشب عليه من الوابل؛ وهذا قال تعالى: ییوت عل یو متا سرا #؛ 
وَصَحّ عَوْدُ واو الجماعة في #يَقَدِرُوتَ € على (الذی) في قوله تعالى: «کالزی ینفی ما62 لأن 
(الذي) اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفردء وبدلالته العنوية جمع؛ لأنه عام؛ 





و 5 
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م2 نااك SIA,‏ ار ةم دد. 
رامین للعلامة ا لعشم 


1 


سر عه سل > صو وى 


قوله تعالى: وله ايه دی الوم الكفرنَ » أي: لا بدي سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما 


کلمت رت لا بت ن واو جا جم ملع بو بت ليم 4 [يونس: ۰۹۰ 17]. 

الموائد: 

١‏ - من فواند الآآييت: تحريم الن والأذى في الصدقة؛ لقوله تعالى: لا طواصدَعَتَ لمن 
وَالْذّرئ ». ظ 

۲ - ومتها: بلاغة القرآن» حيث جاء النهى عن المنّ والأذى بالصدقة هذه الصيغة التي 
توجب النفور؛ وهي: «لابطلواصد فيكم »+ فانبا أشد وقعًا من «لا نو ولا تؤذوا بالصدقة». 

۳ - ومنها: أن امن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله تعالى: لوصح بالمن 
ودی 4. 

> - ومتها: أن الم والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة 
على الذنب يجعله من كبائر الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب 
عليه عقوبة خاصة كالبراءة منه» ونفى الاییان» واللعنةء والغضب. والحدء وما أشبه ذلك»؛ 
وهذا فيه عقوبة خاصة؛ وهي إبطال العمل؟ ويؤيد ذلك ما ثبت في« صحيح مسلم» من 
حديث أبي ذر غه أن النبي يكلؤقال: هثَلَانة لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا نظر لبم ولا 
يُرَكُبْهِمْ وَهُم عَذَّابٌ لیم المسبلء وَاْتَانُ والثفق سَلْعَبَهُ بالف الکَاذب»*. 

۵ - ومتها: أن الم والاذی بالصدقة مناف لكل الایان؛ لقو له تعالى: # یتمه ال منوا لا 
بوص کیک بان ولد )؛ کانه یقول: «إن مقتضی إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ واذا فعلتموه 
صار منافيًا لهذا الوصف. ومنافيًا لکماله». ۱ ۱ 

1 - ومنهاء تشبيه العقول بالحسوس لیقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: فمل سل 
صقان ...© إلخ؟!!. 0 

۷- ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: کی فی مال راء لناس4»؛ 
والتسميع كالمراءاة؛ والفرق بينهما: أن المراءاة فيه يُرى - كالأفعال - والتسميع بما يقال. 

۸ - ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: ولا 
مم مهوي الآ 4؛ لأن الذي يرائي لو كان مومت باه حق الامان لجعل عمله لله خالصًالله؛ 


ولو كان یمن باليوم الآخر حق الایمان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب 





(۱) رواه مسلم (۰)۱۰۹ والترمذي (۱۲۱۱)» والنسائي (7077): وآبوداود ( 4۰۸۷) . 


رصن امن 4 تفشو وة َو 
اي ا ل ا ی 
الناس؛ يقول الشاعر: 

توب الرَيَاءِيَشِفعَماتَحْتَهُ ‏ فَإِذًا اكْمَسَيتٌ به فَإِنْكَ عَارِي 

أنت لا نظن أنك إذا راءيت الناس أنك ستبقى ادا لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر 
ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

8- - ومن فوائد الآيت إثبات اليوم الآخر؛ وهو یوم القيامة. 

٠‏ - ومنهاء بلاغة القرآن في التشبیه؛ لأنك إذا طابقت بين المشبه والشبه به وجدت بینها 
مطابقة تامة. 

۱ - ومتهاء إثبات کون القياس دلیلا صحيحًا؛ وجه ذلك: التمثيل والتشبيه؛ فكل تمثيل في 
القرآن فإنه دليل على القیاس؛ لأن المقصود به نقل حكم هذا المشبه به إلى المشبه. 

۲ - ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث 
القدمی: «آنا آغتی الشرَكاء ءَ عَن الشرك؛ مَنْ عمل عَمَلُا اشر رك فيه مي غَبْرِي ‏ تر کته 
زک فان قصد بممله [ذا آه ناس آن اس الناس يه ویسارعوا فيه فهي نية حستة 
لا تناني الا خلاص؛ لأن النبي کل على المنبر وقال: إت مت هدا لاوا ي» وَلتُعَلَّمُوا 
صلاي د ؛ ولي الحج كان كد یقول: لِتأحُدُوا عتیسککم» ۱۳ وهو داخل في قول النبي 8 
ان صن في الإشلام له سڪ نزمه ور نْ عمل با إلى یم القَيامة »۳ 

۳ - ومن فواند الایت: الاشارة اف هؤلاء عند احتياجهم إلى العمل» وعجزهم 






2 





عنه؛ لقوله تعال: لا يَقَدِرُوربَ عل کی مَتَاكَسَنُوأ #؛ ی ی و 
حاولة القدرة عليه أشد حسرة من عدمه بالكلية؛ أل تر إل قوله تال اء مار O‏ 


FO‏ در زر یم ن الرّرِعُونَ 9 لو ماه لاه حًا [الواقعة: 0 6 حطاما 
ینظرون إليه آشد حسرة من کونه لم ينبت أصلًا؛ وقوله تعالى: ای یشم الم الزی نون س 
اش آنزلتموه من مرن من ن نون (9 ره جمَاته ما » [الواقعة: 1۸ - ۷۰]؛ وکونه بين 
آید مو أجاجا لا يفرة قري ا یبد یک او ر 
لله؛ والعمل للناس: للناس؛ آنا قد أحب أن أخرج للناس في ثوب جمیل: لا بأس أن آتجمل 
ليراني الناس على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن العمل لله يجب أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (۰)۸۷۰ ومسلم (۵66) . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۹۷) وأبوداود (۱۹۷۰) وأحمد في «مسنده» (۱۵۸ع۱) . 
)٤(‏ رواه مسلم (۰)۱۰۱۷ والنسائي ٤(‏ ۲۵۵ وأحمد في «مسنده» (۱۹۱۷۹) . 


و 
القن رالقمينللمامة تفن ر م فشر وة اب 
يكون لله لا يشاركه فيه أحد. 

٤‏ - ومن فوائد ی ا ل ا ل وال 
يهدَىالقوم الکفرن 4. 

إن قلت: كيف تج بين هذا وين الواقع من أن له سبحانه وتعالل هدى وا كافرين 
كثيرين؟ 
فالجواب: أن من هدى الله م تكن حقت عليهم كلمة لله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله 
بّدی» كما قال تعالى: لن ار حم تم مت و باه 1:0 0:1 سل 
ءاي حى روا العنا ب الالی6 [یونس: ۵1 ۹۷]. ` 

۵ - ومنها: أن النافق کافر؛ لقوله تعالی: #والله لايد ى الوم الکفرن 4 بعد أن ذکر ما یتعلق 
بصفة النافق؛ وهو الذي ینفق ماله رئاء الناس» ولا یمن بالّه والیوم الآخر؛ وهذا ینطبق ماما 
على النافقین؛ ولا ریب أن النافقین کفار - وإن تظاهروا بالاسلام - ولکن هل نعاملهم معاملة 
الکفار؟ الجواب: لا نعاملهم معاملة الکفار؛ لأن آحکام الدنیا تجري على الظاهر؛ وأحکام 
الآخرة تجري على الباطن والسرائر» كا قال تعالی: ‏ آفلایعلم ! ابرم ف َو )رما 
أَلصدُور# [العاديات: 4: »]٠١‏ وقال تعالى: یره [الطارق: ٩]؛‏ ولأنه لو عومل الناس في 
الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا یطاق من وجه؛ وكان في ذلك الفوضی التي لا نهاية 
لها من وجه آخر؛ أما تكليف ما لا يطاق فلأننا لا نعلم ما في صدور الناس؛ فلا يمكن أن نحكم 
علیه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل» أو يعدم هذا الرجل 
بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولا استؤذن | الذي 5 عد و ف قتل المنافقين قال : لا تلهم لا تحد بح لاش 


4 ورس ےک 


أن مدا يقل أَضْحَابَةٌ' 2 


تفن الد تعالی: 








© اه 


قوله تعالی: ومسل 46: مبتدأ؛ وخبره قوله تعال: #كَممسَلٍ ‏ جک > وقوله تعال: «ینفقوت 4 


(۱) رواه البخاری (۰)۳۳۳۰ ومسلم (۲۵۸) . 


آی: يبذلون؛ وقوله تعالى: #أبِيِضَاء مرضحات م46 أي: طلب رضوان الله. 

قوله تعالى: تیا » معطوفة على یس 4؛ وقوله تعالى: من آنشسهم 6» «من 
ابتدائية؛ يعني: تثبيتا کائنا في آنفسهم لم حملهم عليه أحد؛ ومعنی یثبتونها: يجعلونها تلبت وتطمتن؛ أي 
لا تتردد في الإنفاق» ولا تشك في الثواب؛ وهذا يدل على آنهم ینفقون طيبة نفوسهم بالنفقة. 

قوله تعالی: «#کمکل جک بِرَبْوَوَ ©؛ «الجنة» البستان الكثير الاشجار؛ وسمیت بذلك؛ لأنها 
تجن من فيهاء وني قوله تعالی: #يِرَبْوَةَ 4 بفتح الراء وهناك قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» 


هر کاک 
© دب هه 


المكان الرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد وارتفع» كا في قوله تعالى: #فَإِذًا نا ليها الماء هكرت 
وریت ‏ [الحج: ۵]. 

قوله تعالی: #أصابها واب آي: نزل علیها وابل؛ و«الوابل» الطر الشدید. 

هذه جنة بربوة مرتفعة للهواء بائنة ظاهرة للشمس؛ آصاما وابل؛ ماذا تکون هذه النة! 
ستثمر ثمرًا عظی؛ وغذا قال تعالى: قات لها مین 6؛ «الأكل» بمعنی الثمر الذي 
يؤكل: قال الله تعالى: «أحلهًا دایم ولا 4 [الرعد: ۳۵] يعني : مرها الذي یژکل؛ 
و#ضعفين # أي : مضاعفا وزائدا. 

قوله تعالى: قن لم صا وابل فطل 4 الجملة شرطية؛ الشرط: «إن»؛ وفعل الشرط: هلم 
يُصسبَبَا4؛ و فطل 4 أي: فهو طل - وال جحملة جواب الشرط؛ والعنی: فإن لم يصبها المطر 
الشديد أصابها طل - وهو المطر الخفيف» ويكفيها عن الطر الكثير؛ لأنها في أرض خصبة مرتفعة 
بينة للشمس واطواء؛ والمثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبينًا من 
نفسه مبذه الحنة. 

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ 

الجواب: الشبه هو النفقة؛ وطذا قال بعضهم: إن التقدير: «مَثْل إنفاق الذين ينفقون أموالهم 
كمثل جنة»؛ ويحتمل أن التقدير: «كمثل صاحب جنة»؛ فيكون المشبه «النفق» لا «الإنفاق»؛ 
وقال بعضهم: لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق» وأن هذا من بلاغة القرآن» حيث طوى 
ذكر الثیء لدلالة السياق عليه. 

قوله تعالی: #وألته یما تمملون بصير : قدم الجار والمجرور - وهو متعلق ب #بصير # - 
لو فادة الحصر ومراعاة القواصل؛ والحصر هنا إضافي للتهدید؛ لآن الله بصير با نعمل وبغيره. 

وهل بير € هنا من البصر بالعین؛ أو من العلم؟ 

الجواب: کونه من العلم أحسن لیشمل ما نعمله من الأقوال؛ فان الأقوال تسمع ولا تری؛ ‏ 
ولیشمل ما في قلوبنا؛ فان ما في قلوبنا لا یسمع» ولا يرى؛ ونیا يعلم عند الله عز وجلء كما قال 


بو رو ليا 


تعالی: #ولقد خلقتا الاش وتعار ماو سوس يو هر € [ق: 17]. 








الم ورال مين ل عماجت ب 


الصواند : 

١‏ - من فوائد الآي: أنه لا إنفاق نافع | الا ما كان تملوكًا للانسان؛ لقوله تعال: #أموالهم #؛ 
فلو أنفق مال غيره لم يقبل منه إلا أن يكون بإذن من الشارع» أو المالك. 

فإن قال قائل: عندي مال محرم لکسبه وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟ 

الجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه» ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؟ والدليل 
قوله ع: إن اب ال إلا ۱۱ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه والبراءة من إثمه: 
نفعه بالسلامة من إثمه» وصار له آجر التوبة منه - لا آجر الصدقة. 

ولو قال قائل: عندي مال اکتسبته من ربا فهل يصح أن أبني به مسجذاه وهل تصح الصلاة 
فیه ؟ 

الجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا السجد هي صحيحة بکل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء 
السجد: ل و اي ا 
من الإثم» وأثيب - لا ثواب باني السجد - ولکن ثواب التائب. 

ِ - ومن فوائد الاین: بیان ما للنية من تأثر في قبول الأعمال؛ لقوله تعای: ابتضاء 

۳ ی اط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله تعال: ایام مرسَعات لو ۹. 

+ - ومتها: أن الإنفاق لا يفيد إلا إذا كان على وفق الشریعة؛ لقوله تعال: ابتضاء 
مَرَضَحَات الله #؛ وجه ذلك: أن من ابتغى شيئًا فإنه لابد أن يسلك الطريق الموصلة إليه؛ ولا 
طريق توصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكم والنوع والصفة؛ كما قال 
تعالى في الكم: و وال مات شرف وم قروا وکان بتري ذلك قَوَامًا € [الفرقان: 
0۷ وقال تعالى في النوع: «أَمَمَ جع منسكا ینوا أ أ سم له عل ما رزقهم من بَهِيمَةَ 
لش € [الحج: :۰ وقال لبي و يفيل إلا ی وني الصفة قال الله تعالى: 
لدی ینفی ماله رسا لاس ولاب من باه الور آلآخر. .€ إلخ [البقرة: 714]. 

۵ - ومن فوائد الآيت: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: #مرصكات الله #؛ وهو من الصفات 
۱ ۱ 
- ومتها: بیان أن تثبیت الانسان لعمله واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: 
و من تسه ؛ لأن الانسان الذي لا يعمل لا کارها فيه خصلة من خصال النافقین؛ 


(۱) رواه مسلم (۰۱۵ ۰ وأحمد في «مسنده» (۸۳۳۰) . 
(۲) صحيح: رواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ اون والبيهقي في «الشعب» (0*) وصححه الالباني في 


. (٥ ٠ ( «صحيح الجامع»‎ 


البَمسيرالشمِينلِلِعَلامَةَالعَكَمَيْن < 
كما قال تعال: ولافقون الاوه هم كرهون © [التوبة: 5 6]. 
۷ - ومتها: فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من 
غيره. أو نصيحة. 
۸ - ومنها: إثبات القیاس؛ لقوله تعالى: وم ..گمکل..6+ وقد ذكرنا قاعدة فيها سبق: أن 
كل مثال ف القرآن سواء كان عفيلءًا أو |فرادیا فهو دلیل عل ثبوت القیاس. 
- ومنها: أنه يحسن في التعلیم أن يبين العقول بالحسوس؛ لقوله تعالی: كمسل جک 
بِروم #؛ وهذا من البلاغة؛ لأنه يقرب العقول إلى أذهان الناس. 
۰ - ومنها. اختیار الکان الانفع لمن آراد أن ینشی بستائا؛ لقوله تعالى: کمک جک 
برتوز 4. 
۱ - ومنها: بركة آثار الطر؛ لقوله تعالی: كات أکلها موی #؛ وفذا وصف الله الطر 
بأنه مبارك في قوله تعال: ۶ ونر امنا لماي ماه مر ONG IN EOS‏ 4 [ق: : ] الآيتين. 
۱۲ - ومتها أ أنه إذا كان مکان الان وه یکفی فیه الا القليل؛ لقوله تعالى: ن لم 
۳ - ومتهاء إثبات علم الله» وعمومه؛ لقوله تعالى: يمان ملون بر 4. 
- ومنها: التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالًا با نعمل. 
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قوله تعالی: ‏ آبود لمکم » بيه هنا ب بمعنى بغ كما سيتبين من آخر الآية؛ وایود» 
أي حب؛ و«الود» خالص الحبة. ۱ 
قوله تعالى: #آن کوت له جَتَة © أي: بستان ين تيل وآعتای ؛ وهذه من آفضل 
المأكولات؛ فالتمر حلوی» وقوت. وفاكهة؛ والعنب کذلك: حلوی» وقوت» وفاكهة؛ وظاهر كلمة 
«أغبار) أن الماء عذب؛ وجمع اهر € باعتبار تفرقها في الجنة وانتشارها في نواحيها؛ إذن يعتبر هذا 






البستان كاملا من كل النواحى: نخيل» وآعناب» ومیاه» وئمرات؛ وهو أيضًا جنة كثيرة الأشجارء 
والاغصان» والزروع وغير ذلك - هذا هو الشهد الأول من الآية. 

والشهد الثاني قوله تعالى: #وأصابه الكبر» أي: أصاب صاحب الجحنة الک فعجز عن 
تصريفها والقيام عليها؛ #وله, درية صُعَمَآةُ4 يعني: صغارّاء أو عاجزین؛ فالأب كبير؛ والذرية 
ضعفاء - اما لصغرهم أو عجزهم. ۱ 

قوله تعالى: #قَأصَابهَآ که آي: آصاب هذه الحنة «ِعصار؟» آي: ريح شدیدة؛ وقیل: ريح 
منطوية التي ينطوي بعضها على بعض؛ وهذا الإعصار #فِيهِ نار» أي حرارة شدیدة؛ مر 
الاعصار على هذه الجنة #فَآحَتَرَقَتَ € حتى تساقطت أوراقهاء وثمراتهاء ويبست أغصانهاء 
وعروقها؛ فاذا يكون حال هذا الرجل؟! يكون في غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه الحنة 
في حال الک والذرية ضعفاء؛ فهو في نفسه لا یکتسب وذريته لا يكتسبون له ولا لأنفسهم؛ 
فتكون عليه الدنيا أضيق ما يكون» ويتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون من التحسر. 

هذا الأمر الذي بيه الله هنا ضربه الله مثلا للمنفق الان بنفقته؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في 
القرآن العظيم للتنفير من المن بالصدقة؛ والذي يشبه الاعصار نفس الن؛ فهذا الرجل تصدق 
بألف درهم» فهذه الصدقة تنمو له: الألف يكون بسبعائة آلف إلى أضعاف کثیرة؛ لكنه - والعياذ 
بالله - من ببذه الصدقة؛ فصار هذا الم بمنزلة الإعصار الذي أصاب تلك الجنة الفیحاء؛ ولا 
يمكن أن تنزل هذه الصورة على الرائي؛ لأن المرائي لم يغرس شيئًا اصلا. 

قوله تعالى: الاک بت له لکم الب € أي: مثل ذلك البيان؛ وهذا التعبير يرد كثيرًا 
في القرآن» وتقديره كا سبق؛ وإذا كان هذا التقدير فإننا نقول: الكاف اسم بمعنى مثل؟ وهي 
منصوبة على آنها مفعول مطلق؛ وعاملها بين #؛ و #اآلْآيَتِ 4 يشمل الآيات الکونیت 
والشرعية - يبينها الله» ويوضحها. 

قوله تعالى: سکم توس 4: «لعل» هنا للتعليل؛ و«التفكر» إعمال الفکر فا يراد. 

الطوائد: ۱ 

١‏ - من فوائد الآية: بیان تثبيت المعاني العقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ 
وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لمان بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه 
سبقت الإشارة إليه. 0 

۲ - ومنهاء جواز ضرب الثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب الثل بالفعل - وهو ما یسَمی 
بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم» يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء 
المحرمة في التمثيل: 





ای العامة اميق شوه او 


أولا: أن يكون فيه قيام رجل بدور ی لعن 
اب مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءٍء وَالتَتَبهَاتِ من النسَاءِ بالرجَالٍ»”"". 

ثانیا: آن یتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة السلمین؛ لان ازدراءهم واحتقارهم 
محرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم - لاسییا إذا عُلم من حال الممثل أنه فاسق؛ لأن الغالب 
إذا كان فاسقا وقد تقمص شخصية هذا الرجل الى الذي له قدره وفضله في الأمة فان هذا قد 
بحط من قدره بهذا الذي قام بدور في التمثيلية. ۱ 

ثالثًا: : أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات؛ مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحار؛, ؛ لأن 
اله لم يذكر التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم» كقوله تعالى: « مكل اَلْذينَ ملوأ لور بةك 
بو کل یار 4 [الجممة. : 0] وقوله: « وال هم تب از ء اک ینت مكح منها 
هشن فک من آلماویک 0 ولو شنت الرفعته يها ولکه: أخلد اک الارزض وانم 
1 وة تل کل الحکلیان كنيل عليه لهت ار تارکه يَلْهَث € [الاعراف: 0۱۳۱۹۱۷۵ 
الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان ن إلا في مقام الذم؛ كقول النبي 5 الَذِي یکلم 
وَالإِمَامُ يَخْطبُ : بوم امعة کم الجهار يِل ناژ وقوله: «الْعَائِدٌ في هبيه کالکلب يَقِيءُ 
و یود قَبئه70". 

رابت أن یتضمن عثیل دور الکافر أو الفاسق؛ بمعنی أن یکون أحد القائمین بأدوار هذه 
التمثيلية یمثل دور الکافر» أو دور الفاسق؛ لأنه مخشی أن یژثر ذلك على قلبه: أن یتذکر یومّا من 
الدهر أنه قام بدور الکاف فيؤثر على قلبه ویدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لکن لو فعل 
هل یکون کافرا؟ 

الجواب: لا یکون كافرًا؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الکفر إلى نفسه؛ بل صوّر نفسه صورة من 
ینسبه إلى نفسه» کمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فان زوجة المثل لا تطلق؛ لأنه لم ینسب ‏ 
الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غبره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الکافر فانه يكفرء ویخرج من الاسلام» ويجب عليه 
أن يجدد اسلامه» واستدل بالقرآن وکلام أهل العلم؛ آما القرآن: فاستدل بقوله تعالى: 
, وَين لته لقو اگما تا نخوض مب كل ابال كاقلن وزسوله. کم 
1 نستهزء‌ورنک © 2 لا متیر فد کترم : ب مد ايم € [التوبة: : ٠‏ وهولاء القوم يدعون 
نهم يخوضون ویلعبون؛ يعني: على سبیل التسلية لیقطعوا بها عناء الطریق؛ ویقول أهل 


() سبق تخرنجه. 
(۲) ضعیف: رواه أحمد في «مسنده» (۲۰۳۳)» والدارمي (754)) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» ٠(‏ 5 5) . 
(9) رواه البخاري (59 5 ؟). ومسلم (۱۱۲۲). 


امین لام کمن <هد۳۱5» نيرس وة ال 


العلم: إن من أتى بكلمة الکفر - ولو مازخا و و وه الرجل مازح لین 
جادًاء فالجواب أن نقول: إن النبي يقال للات جِدَّمُنَّ جد وَهَرْشِنَّ جد: النگاڂ» 
والطلاق وَالرَّجْعَةُ”"©: فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق؛ فهل 
تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: 
لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه؛ والمثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا لا تطلق 
زوجته لو قام بدور تمثيل المطلّق؛ ولا یکفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ لکن أرى أنه لا يجوز 
من ناحية آخری؛ وهی أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل» حيث يتذكر أنه كان يومًا من الدهر 
یمثل دور الکافر؛ ثم إنه ربا يعَيّر به فیقال مثلا: أين آبو جهل؟! إذا قام بدوره. 

ویمکن أن نأتي بدلیل على جواز التمثیل؛ وذلك في قصة الثلائة من بني |سرائیل: الاقرع 
والأعمى» والابرص؛ فاللك أتى الأبرصء والاقرع والاعمی؛ و سأفم ماذا يريدون؛ كل ذکر 
آمنیته؛ فاعطاه الله سبحانه وتعالی آمنیته؛ ثم عاد إليهم الَلَّك مرة آخری؛ عاد إلى الابرص 
بصورته» وهینته - يعني آبرص ققيرًا - وقال له: «إنْ رَجُل فقي وَابِنُ بل قذ انقطعت بي 
ال في سَمَرِي؛ قلا باع لي الم إلا بان نم ك٣‏ فلمل يمثل دور رجل فقير وهر ا 
بفقير - وأبرص - ولیس بأبرص - وكذلك بالنسبة للأقرع والأعمى؛ فبعض العلماء استدل بهذا 
الحديث على جواز التمثيل. 

فعليه نقول: إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناهاء أو غيرهاء فانه 
لا باس به» وليس من الكذب في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه» فيأتي إليك 
يقرع الباب؛ تقول: مّن؟ يقول: أنا زيد - وليس هو بزيد؛ فهذا کاذب؛ لكن يأتي إنسان يقول: آنا 
أكل دور فلان» ویعرف الناس أنه لیس فلاناء فلیس بکذب؛ لکنه [ذا نسب القول إل شخص 
CF‏ ب ا بار 
لا بعينه - فليس بكذب. 

۳ - ومن فوائد الاین: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية والكونية؛ كلها 
مبينة في كتابه سبحانه وتعالى أتم بيان. 

> - ومتها: احث على التفکر وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: #لعلكم تفر َو 
فالانسان مأمور بالتفکر في الآيات الكونية والشرعية؛ لأن التفکر يژدي إلى انح 0 
لکن هذا فيا یمکن الوصول إليه بالتفکر فیه؛ آما ما لا یمکن الوصول إليه بالتفکر فيه فان 





)۱( حسن: رواه الترمذي ۰۱۱۸۶۱ وأبوداود ۰۲۱۹۶۱ وابن ماحه (۲۰۳۹) وصححه الألباني ف (صحیح 
اخامع» (TTY)‏ . 
(۲) رواه البخاري «((TYYY)‏ ومسلم (۲۹۹۹) : 


و سا ام 
هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: «اتَفَكَرُوا في آياتٍ الله ولا تَفَكَرُوا 
في دات الله" ؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن الإحاطة بهاء كا قال 
تعال"* « لاد ركه الابصرر وهو يدرك ابص که [الأنعام: ۱۰۳]؛ فلا يجوز لأحد أن يتفكر 
في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الکف عنه؛ لانه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ 
إما إلى التكييف» أو التمثیل» أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكر في معاني أساء الله 
فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال الامام مالك رغال لما سثل: ال نعل لمش أسْيَوئ ¥ [طه: 
٥‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والایان به واجب» 


والسؤال عنه بدعة. 
فال کال 





a اد‎ 


قوله تعالى: # ییا ار ءامنوا ©: سبق مرارًا وتكرارًا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على 
أهميته والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبیه؛ والتنبيه على الشیء دليل على الاهتام به» وأن 
تصديره ب ا ييه امَو 4 يفيد عدة فوائد: 
أولا: الإغراء؛ و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما تخاطب به؛ وهذا قال ابن مسعود لنت : 
«إذا قال الله تعالى: # ییا أَلَذِنَ ءامنوا که فأرعها سمعك. فإنه خر يأمر به» أو شر ينهى عنه»"؛ 
وطذا لو ناديتك بوصفكء وقلت: يا رجلء يا ذکی» يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار 
هذا الشيء باديًا عليك. 

ثانيًا: أن امتثال ما جاء في هذا الخطاب من مقتضيات الایمان؛ كأنه تعالى قال: ییا ال 
انوا 4 إن إيهانكم يدعوكم إلى كذا وكذا. 

ثالثا: أن خالفته نقص في الایمان؛ لأنه لو حقق هذا الوصف لامتثل ما جاء في الخطاب. 


(۱) حسن: انظر «صحیح الجامع» (۵۲۸۱) : 
(۲) سبق تخریجه. 


التشا مین لعلمَهالمَمُنن < 





قوله تعالی: «أَنَفِمُا من یت ما سبح 4: بعد أن ذکر الله سبحانه وتعالى فیما سبق 
فضبلة الانفاق ابتغاء وجهه» وسوء الا ان مر بصدفته» آو لفق ریا ج غل الانفاق؛ لکن 
ی ی ی ی ی يس مان وت ری 

وقوله تعالى: #من طیبت حسَبَثُرٌْ 4 آي: مما کسیتموه بطریق حلال؛ 
و#كسبتم 4 أي: 00 بالكسبء » كالذي يحصل بالبيع ا والتأجير وغيرها؛ 
رصحي عد لل و سام 

قوله تعالى: #وممًآ أَحْرَجِمَا لكم من الْأرض : قال بعضهم: إنه معطوف على ما # في قوله 
تعالى: ما کت #؛ يعني: «ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح 
الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: #طَيَّبَتٍِ #؛ يعني: «أنفقوا من طيبات ما کسبتم 
وأنفقوائما أخرجنا لكم من الأرض »؛ لأن ما أخرج الله لنا من الأرض كله طيب ملك لناء كه قال 
تعالى: < هی لحم مانا لْأَرَضٍ جمیکا © [البقرة: ۲۹]. 

وقوله: لوكا 4: لو قلنا: إن «ین؛ للتبعيض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما كسيتم؛ 
موا عاك من الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو أنفق 
الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم القليل والكثير. 

قوله تعالى: اجا لَكُم من الْآَرْضِ € يشمل ما أخرج من ثمرات النخیل» والأعناب. 
والزروع» والفاكهة, والمعادن» وغير ذلك ما يجب أن ننفق منه. 

قوله تما #ولا َيمَمُوا ألْحِيتَ مه تُنَفِقُونَ » أي: لا تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ لأن 


۶ 


e‏ ذر 


» في اللغة: القصد؛ ومنه قوله تعال: «فَیِمَموا صَعِيدًا طیبا فامستحواً بوجوه 

: مله » [الائدة: 1]؛ والمراد ب #الْحِيتَ # هنا الرديء؛ يعني: لا تقصدوا الرديء 
تخرجونه وتبقون لأنفسكم الطيب؛ فان هذا ليس من العدل؛ وهذا قال تعالى: #ولستم بتاخذیه 
إل آن تصوأ فيه #. ظ 

وقوله تعالى: #مِنَهُ تُنِفِقُونَ € يحتمل في مه » وجهان؛ آحدهما: أنها متعلقة ب اليك 4 
على آنها حال؛ أي: الخبيث حال كونه ما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في 
تُنَفِقُونَ 4 ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني: آنها متعلقة بقوله تعالى: 
فقون #؛ يعني : ولا تقصدوا الخبيث تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من 
حيث المعنى لا يختلفان؛ فإن معناهما أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث - وهو الرديء - لننفق منه. 

قوله تعالى: «#ولستم تا بعاخزیه : اي لستم بآخذي الرديء عن الجيد لو كان الحق لكم إل آن 
وبا فیه » أي: تأخذوه عن اغیاض؛ و «الإغماض» آخذ الشيء على کراهیته - کأنه آغمض 
عینیه کر اهية أن يراه. ۱ 






رامین للعلامةا 2 7 1 

قوله تعالى: «اعَلوا أن أله ع سيد 4؟ فهو لم يطلب منکم الانفاق لفقره واحتياجه؛ 
لحَيِِدٌ 4: يحتمل أن تكون بمعنى حامد؛ وبمعنى حمود؛ وكلاهما صحيح؛ لأن «فعیلاه تأي 
بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ وإتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم» بمعنى راحم؛ واسمیع» 
بمعنى سامع؛ وإتيانها بمعنى مفعول مثل: «قتيل»» و«جریح» و«ذبيح»» وما أشبه ذلك؛ وهنا 
#حَسِيدٌ # تصح أن تکون بمعنی حامد وبمعنی محمود؛ آما کون الله حمودا فظاهر؛ وأما كونه 
حامذا فلأنه سبحانه وتعالى یمد من یستحق امد من عباده؛ وهذا أثنى على أنبيائه» ورسله 
والصا حين من عباده؛ وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن یستحق الحمد. 

ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغنى»: أن غناه عز وجل غنی يحمد عليه؛ بخلاف غنى 
الخلوق؛ فقد يحمد علیه» وقد لا مد؛ فلا يحمد الخلوق على غناه إذا كان بخیلا؛ وإنما يحمد إذا 
بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم. 

الصضوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: فضيلة الایان؛ لقوله تعالى: # ییا أَلَّذِنَ ءامنواً #؛ فان هذا وصف 
يقتضى امتثال أمر الله؛ وهذا يدل على فضيلة الإيهان. 

۲ - ومنها: أن من مقتضى الایمان امتثال أمر الله واجتناب نبیه؛ ووجهه أن الله تعال قال: 
« ییا لت متا نما )؛ فلولا أن للاییان تأثيرًا لكان تصدير الأمر مبذا الوصف لغْرًا لا 
فائدة منه. 

۳ - ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: #أَنِفُوأ 4؛ والاصل في الأمر 
الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن الوجوب. 

8 - ومنهاء وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ما کستُم #؛ ولا شك أن 
عروض التجارة کسب؛ فإنها كسب بالعاملة. ۱ 

۵ - ومنهاء أن الال الحرام لا يؤمر بالانفاق منه؛ لأنه خبيث؛ والله تعالى طیب لا يقبل إلا 

فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ 

فالجواب: أنه يرده علی صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فان كان قد مات رده على ورثته؛ فإن ل 
يكن له ورثة فعلی بيت المال؛ فان تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه 
كالرباء ومهر البغی وحلوان الكاهن» فإنه لا يرده علیه؛ ولكن يتصدق به؛ هذا إذا كان حين 
اكتسابه إياه ال بالتحريم؛ أما إن كان جاهلا فانه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعال: َل 
اسلف ا مهد نم © [البقرة: ۲۷۵]. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: نوا من طيَبتِ کبشم #؛ 






ووجه الدلالة: أنه لو كان 2۳۳ مجبرًا على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالانفاق؛ لانه 
لا يقدر على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الکسب إلى الخاطب في قوله تعالی: ما 

كسَبْثُمْ 4؛ ولو كان مجيرًا عليه | يصح أن يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في 
الرد على الجبرية كثير في القرآن وانا نذكره عند كل آية لينتفع بذلك من يريد إحصاء الادلة 
على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواحد كافي لمن أراد الحق. 

۷- ومتها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: #وَمِمَآ ارجا تک ين 
ارين € وظاهر الا وجرت لا الخارج من الأرض مطلقًا سواء كان قلي مک 
وسواء كان مما يوسّق ویکال» أم لاء وال هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في 
الخارج من الأرض مطلقا لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب 
إلا في شيء معين جنسًا وقدرًا؛ فلا تجب الزكاة في القليل؛ لقول النبي کل ليس فيا دون حْسَةٍ 
أَؤْسَّقَ ق صََة»۳ + و«الوسق» هو الجمل؛ ومقدار خسة أو سق: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. 

ولا تجب الزكاة لا فيا يكال؛ وذلك من قوله 6: «لْبْسَ فيا دون حْسَةٍ أَوْسَق»؛ و«الوسق» 
کا ذکرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعا؛ وعلیه فلا جب الزكاة في الخضراوات مثل: التفاح 
والبرتقال والاترج» وشبهها؛ لأن السنة بینت أنه لابد من أن یکون ذلك الشيء مما یوسق. 
تنبیه: 


لم يبين في الآية القدار الواجب إنفاقه من الکسب والخارج من الأرض؛ ولکن السنة بینت أن 
مقدار الواجب فیما حصل من الکسب ربع العشر؛ ومقدار الواجب في الخارج من الارض العشر 
فيها یسقی بلا مؤونة؛ ونصفه فيما یسقی بمؤونة. 

۸ - ومن فوائد الآيت: ما یتبین من اختلاف التعبر في قوله تعال: ین یت ما سم 
ومع غالک من الْأرْضِ 6؛ فلاذا عبر في الأول تعبيرًا يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي الثاني 
عبر تعبيرًا يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسبء وغالبه 
من فعل العبد: ف يا SCENES Per‏ ين 
قال تعالل: « أي اغروت )اسرد روم روت 4 [الواقعة: ۰0۳ 06]. 

۹ - من فوائد الآييّ: وجوب الزكاة في العادن؛ لدخوضا في عموم قوله تعالى: ومع 
تالک من الْأَرَضٍ € لكن العلماء يقولون: إن كان العدن ذهبًا أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل 
حال؛ وإن كان غير ذهب ولا فضة كالنحاس والرصاص وما أشبهه) ففيه الزكاة إن آعده 
للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها؛ [نا تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. 

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي 


۱ (۱) رواه البخاري ))١710(‏ ومسلم (4۷۹) . 


ی اما ۹ وآ 


موالعت 





اليَمْسيرالمينللعَلامَة جتان < 
a Ray‏ 
يغلب على الظن أنه ليس ها أهل وقت وجودها؟ 

لا يستفاد؛ لكن السنة دَلَْتْ على أن الواجب فيه الخمس”"؛ ثم اختلف العلماء ما الراد 
بالخمس: هل هو الجزء الشاع - وهو واحد من خُسة؛ آر هو نخس الاق مصرفهالفی ۳ 
قولین؛ وبسط ذلك مذکور في کتب الفقه. 

۰ - ومن فوائد الآيت: تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: #ولا تَمِمَموأ 
ايت منه د تَنَفِفُونَ . 

۱ - ومنهاء إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عباس رضى الله عنه حين بعث النبي 
معاذارضى الله عنه إلى الیمن» وقال: (إِيّاكَ وَكَرَائِ م موم تبين لك العدل في الشريعة 
الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من الأموال 5218 إجحاف على أهل 
الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطا؛ لا نلزم 
صاحب المال بإخراج الأجود؛ ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 

۲ - ومنها: الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول ية الا وین کم حَتَى 
مج لأخيه ما بحب لَفسه»(۳؛ + ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: ولسم بکاخزیه ال أن 








نطو فیه 4+ فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلمإذا یرضاه لغيره؟!! فإذا كنت أنت لو أعطيت 
الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته لا على إغماض» وإغضاء عن بعض الشيء؛ 
فلیاذا تختاره لغيرك ولا تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فی يعامل به غيره؛ 
وهو أن يعامله با يحب أن يعامله به؛ وغذا جاء في الحديث الصحيح: عي ای 
التار وَيَدْخُل الخ اه مه وَهُوَ مُؤْمِنُ بالله والْيَوْم الآخر؛ وی ی التاس ما میب أن يو 
له هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس اليوم لا 
يتعاملون فيا بينهم على هذا الوجه كثيرًا؛ بل إن من الناس يرى أن المكر غنيمة» وأن الكذب غنيمة. 

۳ - ومن فوائد الآآيت: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: وس َاخذيه إل أن توص 
فيه »؛ يعنى إذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغبرك؛ أي: قس هذا پذا. 

4 - ومتها: إثبات اسمين من أساء الله وما تضمناه من صفة؛ وهما: «غنی» و«حید». 
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() انظر صحیح البخاري (۱۲۸) ومسلم (۱۷۱۰) . 

(۲) رواه البخاري (۱۳۸۹)؛ ومسلم (۱۹) . 

(۳) سبق تخر ججه. 

. )۲۶۱( صحیح: رواه النساتي (۱۹۱٤)ء وأحمد في «مسنده» (1۷۹۳)» وانظر «الصحیحة»‎ )٤( 


الف مرا مس || للعلامة المت ۰ ۳ 





© قال 3 تعالم: 





© اللقییاً 

قوله تال: ‏ ی ید یسم بالق 4؛ ط لین 4 مبداهوخبره 
حملة: ید ويام كم € فيها قراءتان: الضم» والسکون؛ فأمًا الضم فواضح ؛ لأنه فعل ٠‏ 
مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم؛ وأما السكون فلاتخفیف سماعا لا قياسًا. 

قوله تعالى: وال يعد كم مره من وفسّلا #: هذه الجملة مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ 
والمغفرة ضد الفحشاء؛ لان الفحشاء تکس الذنوب؛ والغفرة تمحو الذنوب؟ ففرق بين هذا وهذا؛ 
والجملة مكونة من مبتدأ وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: #والة #؛ والخبر: جملة: عا 

قوله تعای: وه وس َل © جملة خبرية مه من مبتدأ وخبر؛ المبتدأ: لفظ الالة: 
لوال #؛ والخبر: #واسِعٌ #؛ و علي © خبر ان 

دای ليطن اسم ا 
هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من «شاط» إذا تغيظ وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ 
والغضب والحمق والجهل؛ ولكن الأول أقرب: أنه من «شطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ 
و«أل» فيه للجنس؛ فليس خاصًا بشيطان واحد. 

قوله تعالى: ید بوذكم سره أي: مهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ وقوله تعالى: لالتحا 4 آي: 
البخل؛ انا فر بالبخل؛ لأن فحش کل شيء بحسب القرينة والسیاق؛ فقد يراد به الزنى» کقوله 
تعال: # ولا دقر وأ رنه 4 [الإسراء: 4۳۲ وقد يراد به اللواط» كما في قوله تعالى عن 
لوط إذا قال لقومه: #أَبَأَبوْنَ لمح 00 ۰ وقد یراد به ما یستفحش من الذنوب 
عمومّاه كقوله تعالى: « َو خم والفونچش € [الشورى: ۳۷]. 

قوله تعالى: واه ییدکم م برض 97 لذنوبكم إن تصدقتم؛ وضلا © آي: زيادة؛ 
فالصدقة تزيد الال؛ لقوله تعالى: دون روت تر یشور وه أله لک هم الْمَضْعِفُونَ 4 
[الروم: ۹ وقوله يَكِ: «مَا نققصث صَدَ صَدَقة من مال». 

المواند : 

١‏ - من فواند الایت: [ثبات إغواء الشیاطین لبني آدم؛ لقوله تعالی: # لسن ي يذه الم 


(۱) سبق تخريجه . 


مد ىه 


مدوالعت 


لالم للعَلامة 








بن ام 1 





و ی 


ویأم رگم الح . 

۲ - ومنها: أن للشیطان تأثيرًا على بني آدم إقدامًا أو إحجامًا؛ آما الاقدام: فيأمره بالزنی 
مثلا» ويزين له حتی يدم علیه؛ وأما الاحجام: : فیآمره بالبخل» ویعده الفقر لو آنفق؛ وحینثذ 
با ای یب 

- ومتها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إل الشیاطین؛ لقوله تعال: #یید دح الْفَعَرَ 4؛ 
لاوا موی التشاؤم يقول: «إذا آنفقت اليوم أصبحت غذا فقيرًا؛ لا 


و 


۳9 و 


تنفق»؛ والانسان بشر: ربا لا ينفق؛ ربا ينسى قول الله تعالى: وما آنفقتم من شىء فهو 
مل وه وخر القت € [سبأ: ۳۹ وقول رسوله كَكِ: « ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ م مِنْ مال». 

٤‏ - يمتها بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لأنه في الواقع عد له في الخبرء وعدو له في الطلب؛ في 
الخبر: يعده الفقر؛ في الطلب: يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو مخيرًا وطالبًا - والعياذ بالله. 

- ومتهاء أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل 

وعدم الإنفاق. 

5 - ومنها: أن من أمر شخصًا بالإمساك عن الإنفاق المشروع فهو شبيه بالشیطان؛ وكذلك 
من أمر غيره بالاسراف فالظاهر أنه شیطان؛ لقوله تعالى: 2 کنو أ حون الشَّمنطِينَ وکن 


یی لو كفو € [الإسراء: [Yv:‏ 
7 - اوه امسر ert‏ لله يعد کم مر من وک ؛ 
وشتان ما بين الوعدین: 9 لین يید کر 4؛ ۳ ویرک تمه رم لا 6+ فالله يعدنا 


بشيثين: المغفرة والفضل: المغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة امال في بركته ون 

فان قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلا ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حسًا؛ 
فإذا أنفق الانسان من العشرة درهمًا صارت تسعة؛ فيا وجه الزيادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فان الحسنة بعشر آمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق با يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله ال الطیب 
- فان الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله. 

الوجه الثاني: أن هذا المال ربیا يقيه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقع فيه؛ وهذا 
مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال الآفات. 

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل وتكون ثمرته أكثر من الكثر؛ وإذا زعت 





(۱) سبق تخريجه. 






م 1 چم ده لا م۰ مگ مک هه 
امین امه التي < يرس وة لب 
البركة من الإنفاق فقد ينفق الانسان شيئًا كثيرًا في أمور لا تنفعه بل قد تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 

۸ - ومنها: أن هذه المغفرة التى يعدنا الله مها مغفرة عظيمة؛ لقوله تعالى: مه #؛ لأن عظم 
العطاء من عظم المعطي؛ وغذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي و أبا بکر: «قاغفر لي مَعْفِرَة 
مِنْ عِنْدِكَ وَازتنني1". 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغى للمنفق أن يتفاءل با وعد الله؛ لقوله تعالى: وال يعد كم مره من 
وفضلا ؛ فاذا أنفق الانسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من 
فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. 

۰ - ومنهاه: اثبات | سمين من آساء الله ؛ و هما: #واسع 2# وعلیم 4؛ و ما رد تضمناه من 
صفة؛ ويستفاد من الاسمین, والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من آسیاء الله إذا 
قرن بغيره تضمن معتّی زائدًا على ما إذا كان منفردًا مثل قوله تعالى: إن له كان عفوا کر که 
[النساء: ۱6۹]؛ فالجمع بين العفو والقدرة ها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا؛ لأن بعض 
الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: #وسِعٌ عم #: فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماعها: أن 

وکل صفانه و اسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ فعلمه و سمعه» وبصر ۰۵ وقدرته. 
وکل صفاته واسعة. 
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© فال الل تعالی: 









Fer 


© النعيئرا 4 
قوله تعالى: بتي الْحِحكمةَ من یاه 4؛ يني € بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين 
ليس أصلهم المبتدأ والخير؛ فالفعول الأول هنا: «الْحِحمَةَ 4؛ والفعول الثانی: من » في 
قوله تعالى: من 4453؛ والمعنى: أن الله يعطي الحكمة من يشاء؛ و«الْحِككَمَةَ 4 ين 
أحكم بمعنى أتقن؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وتستلزم علا ورشداء 


() رواه البخاري (۷) ومسلم (۲۷۰۵) , 






البَمسيرا لمن للعادمة اتم < 4 یرسور | 
اا ا ی 

قوله تعالی: و وت الخ دان ی خي ڪيا € أي : من يعطه الله سبحانه وتعالى 
الحكمة فقد أعطاه خيرًا كثيرًا. 

فان قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: بوتي الْحكمةَ من مسا € وقوله 
تعالى: #ومن رت ألْحِكمةَ #؟ 

فالجواب - والله أعلم -: أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الانسان 
قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعز لا 
عن الناس؛ ؛ وهذا أتى بالفعل الضارع البني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأي - سواء 
أوتي الحكمة من قبل الله عز وجلء أو من قبل اليارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة 
بالمارسة والتجارب فهو من الله عز وجل؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة 


وأبوانت از 
ا وا ما کر 7 وال )» أي: ما يتعظ بآيات الله لا أصحاب العقول 
الصو اند : ۱ 


١‏ - من فواند الاین: [ثبات آفعال الله التعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: بوتي الْحِكمَةَ #؛ 
وهذه من الصفات الفعلية. 

۲ - ومنها: أن ما في الانسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعال: 
ليق ألْحِحكمَةَ من سء 4؛ فإذا مرن الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» ورشد وقوق وقدرق 
وسمع» وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه 
إياها بعد أن أعطاه إياها؛ فقد یسلب الله العلم من الانسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربا يسلب منه 
الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشّاء وضلالاء وهدرًا. 

۲ - ومنهاء إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: من يَآهُ4؛ واعلم أن كل شىء 
علقه له سبحانه وتعال بمشبته ناه SL EE‏ الشیة؛ لکن لكن قد نعلم 
الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالی: وما تَمَآمُونَ لا أن اء امه إن كان علا كا ) 
[الانسان: ۳۰]. ۱ 

- ومنهاء إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لان الحكمة کیال؛ ومعطي الکمال أولى به؛ فنأخذ من 
الآية إثبات الحكمة لله پذا الطریق. 

۵ - ومنها: الفخر العظیم لمن آناه الله الحكمة؛ لقوله تعالى: وس يوت الْحکمهة فد وق 


. رامین ماه الجن ھ۲5 تَفسيرْسُووَة ال 
راکنیا ؟. 

1 - ومنها: وجوب الشکر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن هذا الخير الکشر یستوجب الشکر. 

¥ الیب ی ووی ی دای ای ا ای 
كسبيًا يحصل بالمران ومصاحبة الحكاء. 

۸ - ومنهاء منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: وم 
نوت الڪ مة ماوق َر كيرا . 

4 - ومنهاء فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: لو ما ید کر له ولوأ لدبب )؛ لأن التذكر بلا شك 
يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع لا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل 
ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن التصرف - وان لم يكن الانسان ذكيًا؛ والذكاء: قوة 
الفطنة - وان لم يكن الإنسان عاقلا؛ وهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذکیّا؛ لكن 
قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف. وهذا 
لا يلحقه مدح ولا ذم؛ لأنه لیس من كسب الإنسان. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن عدم التذكر نقص في العقل - أي عقل الرشد؛ لقوله تعالى: 

وما ید گر إِلَّه ووا الب ؛ فان الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. 
ونقص بنقص ذلك الوصف. 

۱ - ومتهاء أنه لا يتعظ بالواعظ الكونية أو الشرعية لا أصحاب العقول الذين يتدبرون ما 
حصل من الآيات سابقا ولاحقا؛ فيعتبرون ما؛ وأما الغافل فلا تنفعه. 
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قوله تعالى: وما مش قم من تَفَفَةٍ أو تَدرتم من در 6 وما هنا شرطية؛ والدليل على 


آنها شرطية آنها مركبة من شرط وجواب؛ والشرط هو: «أنقَقَتّم ین نَمْقَةٍ آز تَدَرتم ین 


2 سر 


در ؛ والحراب: یړت الله يعلمة, #؛ ومن 4 هنا زائدة؛ أي: زائدة إعرابًا وليست زائدة 
معتى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي حرف جر زائد من حيث الاعراب؛ وهذا نعرب: 


الت القن للعاامه لمکم ۱ سوه له 
و TEI‏ 
تكون بيانًا لاسم الشرط #9إمَا» في قوله تعالى: وما أَنْمَمَسّر#؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ 
والمبهم يحتاج إلى بيان. 

قوله تعالى: فیک آله یمه #4 هذه جملة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة في جواب الشرط 
وجویا؛ لأنه حملة اسمية؛ وإذا وقع جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء؛ وفي ذلك 
يقول الناظم فيا يجب اقترانه بالفاء: 

اشيية طَلئَة وَبِجَامِدٍوَيِمَا| وَفَدْوَبلَنْ وبال شویف 

قوله تعالى: «ومَا للظدليييت من أنصحار € جملة منفية؛ والمبتدأ فيها قوله تعالى: من 
أنصكار 4+ ولمِنَ € فيها زائدة إعرابًا زائدة معنّى؛ يعنى تزيد المعنى - وهو النص على 
العموم - وإن كانت في الإعراب زائدة؛ ولهذا نعرب آنصعار ) على أنها مبتدأ مؤخر 
مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الحر الزائد. 

وقوله تعالى: وم شین تم 4 أي: أيّ شيء تنفقونه من قليل أو كثير فان الله يعلمه. 

وقوله تعالى: أو ندرم ین سَدْرِ» أي: أوجبتم على أنفسكم من طاعة» مثل أن يقول 
القائل: «لله علي نذر أن أتصدق بکذا»؛ أو «أن أصوم کذا»؛ فک اله يَمْلَمه,#؛ وذكر العلم 
يستلزم أن الله يجازيهم» فلا يضيع عند الله عز وجل. 

قوله تعالى: وم لته أي: للمانعين ما يجب إنفاقه أو الوفاء به من النذورء وقوله: 
لمن أنصكار € أي: مانعين للعذاب عنهم. 

الضوائد؛ 

ا الآيت: أن الانفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: #ومآ 
نتم ين تَفَقَةِ > وكلمة #نَفَقَةٍ 4 نكرة في سياق الشرط؛ فهي نَعُمَ؛ وعلى ذلك تشمل 
القليل والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن تكون على 


وفق الشرع. 

۲ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: 
«فَإِت الله يَمْلَمَهُ,4؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب 
الأجر على الله. 


* - ومتها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله. 





ا 
الجواب: الآية لا تدل على الجوازء كا لو قال قائل مثلا: «إن سرّقتَ فإن الله يعلم سر قتك»؛ 
فان هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نبي النبي كك عن النذر(؛ لأن 
النهى عن النذر يعنى: إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبی ىا «مَنْ 
تل آن بیع لله تس ۱ 
- ومنهاء عموم علم الله بكل ما ينفقه الانسان أو ينذره من قليل» أو كثير. 
- ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه تدخل 
إطلاقًا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلابد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله 
غير عالم؛ وغذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ ی موی 
۷ - ومنها: أن الله سبحانه وتعال الا ينصر الظال) لقوله تعال: وم للظللییبت من 
آنمکار )؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: 
الوجه الآول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين عصيان لأمر النبي يك كا قال 
تعالى: حرس إذَا فش مود رعشم في الأشر وعمعیتم يبَر بعد ما ناثحبت 0١"‏ 
[آل عمران: ۱۵۲ ]. 
الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن یمحق الله الکافرین؛ لأن انتصارهم یغریهم بمقاتلة 
المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين» ى) قال تعالى: ول لسسع اف الذى اوا وی 
1 ا ا14 
- ومن فوائد الآيت: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو 
0 لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: ایح ألَايمُوتَ4 [الانعام: ۲۱]. 
٩‏ - ومنها: الثواب على القليل والكثير؛ وني القرآن ما يشهد لذلك. مثل قوله تعالى: «ولا 
فقوت له صَوِيرَه ولا کیره ولا بقطغورت راديا |الاحكيب هم لِيَجْرِيَهُمْ لهس ما 
انو ْيَصَمَلُونَ € [التوبة: ۱۲۱]» وقوله تعالى في آخر سورة الزلزلة: لمت بل يساك 


مرا 


درو حيرا رة () ومن یسمل مال درم شا يره [الزلزلة: ۷ء ۸]. 
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() انظر «صحیح البخاري» (6)1۲۳۶ ومسلم (۱۳۹). 
() رواه البخاري ۰۳۱۸ والترمذي (۱۵۳۲) ۱ 


بير 7 سر 
برهو 0 


تفس رسورة ال 






و إن دوا ری تظهروهاه 0 #مْنِعِمًا هی #: جملة إنشائية 
للمدح؛ وقرنت بالفاء وهي جواب الشرط لكونها فعلا جامدًا « ون تخْفوها € أي: تصدّقوا سرا 
#وَنُوْتوُها الم أي: تعطوها المعدمين؛ وذكر لمع € هنا على سبیل المثال؛ فهو حي 
َّم 4 أي: من إظهارها؛ والجملة: جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء لكونها اسمية. 

قوله تعالى: ویک عنحكم من سََيْنَاتِكُمَ 4 الجملة استئنافية؛ ولذلك كان الفعل 
مرفوعا؛ و«التكفير» , می الكت یاطخ 4 جمع س وهي ما یسوء ال عمله أو ثوابه. 

قوله تعالى: وله باتع ملو یر 4 أي: عليم ببواطن الأمور كظواهرها. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآييّ: الحث على الصدقة والترغيب فيها سواء أبداها أو أخفاها. 

- ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق 
الالو سيد ترجح على إخفائها - مثل أن يكون إبداؤها سببًا لاقتداء 
E‏ ات ا اا ان Es‏ 


۳ - ومثها:آن الصدقة کرک یو لها إلى الفقر؛ لقو له تعال: #ونونوها شرع . 
ویتفرع على هذا فرعان: 


أحدهما: أن مؤونة إيصاها على التصدق. 
الثاني: أنه لو نوی أن يتصدق باله» ثم بدا له آلا يتصدق فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى 


ر سس ڪر 


1 - ومنها: تفاضل الأعمال - أي أن بعض الأعمال أفضل من بعض؛ لقوله تعالى: فهو 
کم 4؛ وتفاضل الأعمال يكون بأسباب: 
أ - منها التفاضل في الجنسء كالصلاة - مثلا - أفضل من الزكاة وما دونا. 
- ومنها التفاضل في النوع؛ فالواجب من الجنس أفضل من التطوع؛ لقوله تعالى في 


ET‏ دما تفر ب ال عَبِي بشي شیم أَحَبّ إل عا افر ضث علي 
رع - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله 5 121 نا أضحايء اي يب يده لَوْ نی 
دک یثل أَحد 5 با مَابَلَمَ مد حدم ولا تیف تفه ۱ 
د - ومنها التفاضل باعتبرالزمان»کقوله يل في العشر الأول من ذي الحجة: اما من أيّام 
الْعَمَلَ الصَّالِحُ فِبْهِنَّ أَحَبّ 1 لله ین هذه یا سر وكقوله تعالى: یل در حير من 
لف مب [القدر: [r‏ 
اله - ومنها التفاضل بحسب الکان» کفضل الصلاة ة في المسجد الحرام على غيره. 
و - ومنها سمل تخس و العمل وإتقانه» كقوله بك ار بالقرآن مَعَ السّفْرَةٍ 
کرام ره والزي ي یر لشزآن متفه وهو عله ساق له اران“ 
ر - ومنها التفاضل بحسب الكيفية» مثل قوله وه ااسبعة سم نی فلز لا فل 
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لا ظِلَّهُ. ۰ وذکر منهم: «وَرَجُل تصَدق بِصَدَقَةٍ قأخفاها حتّی لا تلم شِلَهُ ما تَنْفِقُ 


ê 
۹ 


وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الانسان یشرف ویفضل بعمله؛ وتفاضل 
الأعمال يستلزم زيادة الابمان؛ لأن الإيهان قول وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الایمان - 
أعني زيادة الإيان» ونقصانه - وهو مذهب أهل السنة والاعة. 

۵ - ومن فوائد الاین: أن الصدقة سبب لتكفير السیئات؛ لقوله تعالى: وَفُكيْر ع رڪم من 
یام 4؛ ويؤيد هذا قول النبي 6 : «الصَّدَكَةُ تفم اطي کا یرم الام انان وَصَلَاٌ 
RED‏ 3 نتجاق جنونهم الما جع ...4 [السجدة: ۱۱ ]. 

- ومنها: إثبات أفعال الله الاختبارية - ى) هو مذهب أهل السنة والجاعة؛ لقوله تعالى: 
که ت د ين نکم ؛ فان تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به 
2 

۷ - ومتها: بيان آثار الذنوب» و آنها تسوء العبد؛ لقوله تعالى: #مّن س اتڪ 4. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) سبق تخريجه. 

. )۳۷۷۹( رواه مسلم (۷۹۸) وابن ماجه‎ )٤( 

(0) سبق تخر يجه . 

1( صحیح: رواه ابن راهويه في «مسنده» ))7١0]/5(‏ والبيهقي ف «الشعب» (۳۳۵۰)؛ وصححه الألباني ف 


ل 5 3 شور هه ب 7 مد میک مه 
همین اعام الجن 1 
4 ينا SC OEY‏ 
٩‏ - ومنهاء تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: وال يما تَعَمَلُونَ حير 46؛ فان إخباره إيانا 
بذلك يستلز م آن نخشی من خبرته عز وجل فلا یفقدنا حیث آمرناء ولا برانا عونت نان 
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قوله تعالى: لس eS‏ اي و«هدَ هم الضمير يعود 
E‏ بك لهي ل 
تعالى: تاا الرسول بل ا ر لک من ریک [المائدة: : ۷ ولقوله تعالى: ان عك الا 
بلع € [الشوری: 148 وقوله تعال: در نت مَك © نت علنهم بممَطر 4 
[الغاشية: ۰۲۱ ۰]۲۲ وقوله تعال: ماعب ابکم عبتا سا ساب © [الرعد: .]٤١‏ ۹ آيات كثيرة 
تدل أن على الرسول ب أن بهدي الناس هداية الدلالة والارشاد؛ آما هداية التوفیق فلیست عل 
الرسول» ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن بهدیهم؛ ؛ ولیس بقدرته ولا استطاعته أن عهدیهم؛ ولو 
كان بقدرته أن يهديهم دی عمه آبا طالب؛ ولکنه لا یستطیم ذلك؛ لآن هذا إلى الله سبحانه 
وتعالى وحده. 

قوله تعای: «#وَلکن الله بی مر که 4 وهذا کالاستدراك لا سبق؛ أي ا نفی کون 
هدايتهم على الرسول و بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء من اقتضت 
حكمته هدایته. 

قوله تعالى: #وما تُنْفِمُوا من سیر ر فلکم € أي: ولیس لله عز وجل؛ فالله سبحانه 
وتعال لا ينتفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم؛ و#مَا» هذه 
شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: #مَلِأَنشِحكُمَ )؛ وقوله تعالى: #منّ 
َي بيان ل ما الشرطية؛ لأن ما الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني ر 
تنفقونه فلانفسکم؛ اي ايا كل مايال أرب اضر يول عو عي اريف 
وأغلب ما يكون في الأعيان. 








رامین امه امن < 


e مر‎ 


وقوله تعالى: فلکم 46 الفاء رابطة للجواب؛ والجار والجرور خبر لبتداً حذوف؛ 
والتقدیر: فهو لأنفسكم؛ يعني: ولیس لغیرکم. 

قوله تعالی: وما تننثورت إل انيس وج أله 6 يعني: لا تنفقون إنفاقًا ینفعکم إا 
بتفیتم به وجه اله؛ فأما ما ابتغي به سوی الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عايه. 

وقوله تعالى: «إلا ییاه > أي : لا طلب؛ ولو جه ال : المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من 


دخل الجنة نظر إلى وجه الله. 
قوله تعالى: « وَمَا ُنَفِفُوا من خر و کم 4؛ ماه هذه أيضًا شرطية بدليل جزم 
الحراب: لوی ؛ فانه جزوم بحذف حرف العلة؛ وهو الالف؛ یعنی ۱ : أي خير تنفقونه من 


الأعيان والمنافع قليلا كان أو كثيرًا يوف إليكم؛ أي: م pS‏ ده بر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
قوله تعالى: وان لا نَظلَمُوتَ #. أي: لا تنقصون شیثا منه. 
الموائد : 
١‏ - من فواند الآيت: أن هداية اخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنی بذلك هداية التوفیق؛ آما هداية 
EE‏ لقوله تعالى: ییا ارسول بل مآ از دک من ریک وان لر تمل ما 
۹1 وی e‏ 1۷ ۱ 
- ومتها: أن الانسان إذا بغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله تعالى: و کف کک هد در #؛ 
و ی سم اب 
۲ - ومنها: إثبات أن جمیع الأمور دقيقها وجلیلها بيد الله؛ لقوله تعالی: : وڪن الله بهدی 
س 4. 
٤‏ - ومنهاء الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: و له يهى من ياء )؛ لأنهم 
يقولون: «إن العبد مستقل بعمله؛ ولا تعلق لشيئة الله سبحانه وتعالى فيه؟. 
۵ - ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: مس ياء ©. 
- ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة تابعة للحكمة؛ فمن کان أهلًا لها 
هداه الله؛ لقوله تعالى: له َعلم بت ی َمل رسال € [الأنعام: ۱۲6]؛ ومن لم يكن أهلا 
للهداية لم بهده؛ لقوله تعالى: ا راغا آزاغ أله لوب € [السف: ۰۲0 ولقوله تعالی: إن 
ارت ع لیم کلمت ريك لا مووود )ولد جاه م ڪل ماع روا ْعدَاب الاير ) 
7 ۹۹ ۹۷]. 
- ومنها: أن أععمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: #وما تُنفِعُواً من حير 
4 وليس في الآية دليل على منع أن يتصدق الانسان بعمله على غبره؛ ولكنها 


تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له؛ وهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت؛ كا 
ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت 
تسوا لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نَحَمْ تَصَدَّقْ عَدْهَاه'؛ وكذلك 
حدیث سعد بن عبادة «لثته حين تصدق ببستانه لامه؛ ان فالاية لا تدل على منم الصدقة 
عن الغیر؛ ونیا تدل على أن ما عمله الانسان لا یصرف إلى غيره. 
۸ - ومن فوائد الآيت: أن الانفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ینفع العبد؛ لقوله تعالى: 
وماتنفمورک اسه وج وا 4. 

٩‏ - ومنها: التنبیه على الاخلاص: أن یکون الانسان مخلصًا لله عز وجل في کل عمله؛ حتی في 
ال نفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصًا فیه؛ لقوله تعالى: وما تفوت لا اا وج ه 
نو 4+ فالانفاق قد يحمل عليه محبة الظهور وعبة الثناى وأن یقال: فلان كريم» وآن تتجه الأنظار 
إليه؛ ولکن کل هذا لا ينفع؛ نبا ينفع ما ابتغي به وجه الله. ۱ 

۰ - ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ول أي وجو او 4؛ وأهل السنة 
واجماعة يقولون: إن لله سبحانه وتعالى وجهًا حقيقيًا موصوًا بالجلال والإكرام لا يهاثل أوجه 
المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخدرية؛ و«الصفات الذاتية الخبرية» هي التي لم يزل ولا يزال 
متصفا مباء ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا. 

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي» ويقولون: الراد ب «الوجه» الثواب» أو 
الحهةء أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا 
يوصف بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام» فقال تعالى: 

وی وجه ريك ذو کل والدكار € [الرحن: ۲۲۷ 

۱ - ومنها: الاشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالی: ل ایتک وج أله 4؛ ومذا - أعني 
النظر إلى وجه الله - ثابت بالکتاب» والسنة» وإجماع السلف؛ لقوله تعال: وم )از 
هار که [القيامة: ۰۲۲ ۰]۲۳ وقوله تعالى: لین سوا لس وَزِييَادَة © [يونس: ٩0۲؛‏ فقد كر 
النبي و «الزیادة» بأنها«النظر إلى وجه الله».. إلى آيات آخری؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ 
ومنها قوله يكل: کُم تون ریم كا تروق ار له لیذ لا امون في ديه" وأما 
إجماع السلف فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

۲ - ومن فوائد الآييّ: أن الانسان لا پنقص من عمله شیا؛ لقوله تعال: #ومَا تنففوا من 


جا و ۱ 


حير دوف إل ك #. 








() رواه البخاري (7709) . 
() سبق تخريجه. ۱ 






میاه ی IF‏ 


امن للعلامة الجن < تفش رسوره 
۳ - ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ وذلك لقوله تعالى: #مِنْ حبر #؛ 
ووجهه: أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر. 
۷ اي القام لجرا اله عز وجل؛ لقوله تعال: انم e‏ وهذا 
صلده. 





5 ۶ 





© انیا © 


0 إلى أين نصرف هذا الخير؟ فقال 


ير يه e‏ سمه 


تعالى: # لِلَمُقَرَاءِ ..*؛ وعل هذا فتكون 8 للُعَراء © ما متعلقة بقوله تعالى: #مُنْفِقُوأ 4؛ أو 
بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقات للفقراء؛ و(الفقراء) جمع فقير؛ و«الفقير» هو المعدم؛ 
لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من «الفقر» الموافق ل «القفر» في الاشتقاق الأكبر - الذي 
يتهاثل فيه الحروف دون الترتیب؛ و«القفر» الأرض الخالية» كا قال الشاعر: 
ور زب بعک ان قفر لیس فرب قبر خزب قَبِرٌ 

ف«الفقير» معناه: الخالي ذات اليد؛ ويقرن ب «المسكين» أحياتًا؛ فإذا قرن ب «المسكين» 
صار لكل منها معنی؛ وصار «الفقير» من كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة الا 
أقل من النصف؛ والمسكين أحسن حالا منه» لكن لا يجد جميع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدهما 
عن الآخر صار معناهما واحدًا؛ فهو من الکلیات التى إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت 
تسین 
اويا 506 ی اط ۳ ٠١‏ الاش € أ . ا 
مي يسنم ا بابو و ساي د بن 





2 


نحو ذلك. 
قوله تعالى: بهم ال اهل أغنيآة 4 أي: يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء؛ وني 


1 محف 


E‏ قراءتان: فتح السين» وكسرها؛ و#مرت ١‏ لعف 4 أي: بسبب تعففهم عن 
السؤال وإظهار المسكنة؛ لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أخهم فقرا كقول البى 3 
لیس سکن الي طرف غل الاس تر نس مان وَالتَمْرَة والتمرتان؛ وَلَحِنّ 
المسْكِينَ الَّذِي لا جد عى بُغْنِيهِ ولا بط له يتَصَدَّقُ عَلَيْه وَلَا یوم قیال الاس 3 

قوله تعالی: #تَعرفهُم رهم 4 آي: تعره اراك بعادي والعلامة التي فيهم هي أن 
الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء؛ وإذا دقق في حاهم تَبيّنَ له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون؛ وكم من 
إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع؛ ثياب مزقة» وشعر منفوش» ووجه كالح» وأنين» وطنین؛ وإذا 
أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني» وبهيئة الإنسان النتصر على نفسه 
الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من من الله عليه 
بالفراسة؛ وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علا بالفراسة يعلمون أحوال الإنسان 
بملامح وجهه ونظراته» وكذلك بعض عباراته» کا قال الله عز وجل: #وَتَمْرِفَنَهُمْ في لخن 
لْقَوْل © [عمد: ۳۰]. 

قوله تعالى: لا علوت آلكاست إلحسافًا )؛ هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا 
إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي: 1 نهم لا يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وان نظرنا إلى 
مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقا؛ فيكون النفي ني للقيد - وهو الإلحاف. 
والمقيد - وهو السؤال؛ والمعنى: أ: نهم لا يسألون مطلقا؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل 
أغنياء؛ بل لظتهم فقراء سیب سؤاهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم - وهو الإلحاح؛ 
ولهذا تجد الإنسان إذا ألح - وان كان فقيرًا - يثقل عليك وتمل مسألته؛ حتى رب تأخذك العزة 
بالوثم ولا تعطيه؛ فتحرمه أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر 
الغني التعفف ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل. 

إذن في قول الله تعالى: يت اح روا ف یبیل لَه لا گطیفورک داقن 
لاض هد الا تج اهل اغا م 31 کم رهم سيم لا علوت الثامريى 
إِلحادًا 4 حمس صفات؛ والسادسة أنهم فقراء؛ وهؤلاء هم الستحقون حقا للصدقة والانفاق؛ 
وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق 0 الصفات الست. 

قوله تعالى: وم تنفقواً من خر فإ له بو علي €: هذه الجملة شرطية ذيلت ا الآية 
امبينة لاهل الاستحقاق حثا على الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله علا ی خير ننفقه فسیجازینا عليه 





(۱) رواه البخاري .)١504(‏ والنسائى (۲۵۷۲) . 


۳ 2 من الىد کہ یي ما ۱ ۳ و مک 


SR EE 

الصوائد: 

١‏ - من فواند الاین: أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التکسب؛ لقوله تعالى: لا 
کطیفورت صر ف ال 4؛ لأنه عُلم منه أهم لو کانوا یستطیعون ضربًا في الأرض 
والتکسب فإنهم لا يعطون؛ وغذا لا جاء رجلان إلى الرسول بلا سألانه الصدقة صعد فیه 
لنظر وصبه» ثم قال «إنْ شتا یک ؛ ولا حظ فِْهَالِمَم ولا قوي مُكْترسبٍ»" ۲ فإذا كان 
er‏ ی و نیوج 





لکنه لیس فقي 
/ دوه اسان م0 لقوله تعال: هر ال اهل ايا برت 
التعقف 4. 


۳ - و عل أن ينغي اسان یواح ردان اف رم 
ی نا ی انم یوب : وير ال اهل َغز یاه يرت 
التَعمْفٍ #؛ فينبغي للانسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الامور. 

1 - ومنهاء | إثبات الأسياب؛ 0 5 لإ العم 6»؛ فان مرت € هنا سببية؛ أي 

- ومتها: الإشارة إلى الفراسة 5 ۳۳ تغالى: #تعرفهم هم 4؛ فان السییا هي 
لانيو ياي جو E‏ اليد ی 0 
بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله 
سبحانه وتعال بفراسته عن أشناء کثبرة. 

5 - ومتها: الثناء على من لا يسأل الناس؛ لقوله تعالى: «لا موب الگا انا #؛ وقد 
كان من جملة ما بايع النبي اة أصحابه: لا يسألوا الناس شيا حتی إن الرجل لیسقط سوطه من 
عل بعيره؛ فينزل» فيأخذه ولا يقول لأخيه : أعطني یه" *؛ كل هذا بعدا عن سؤال الناس. 

والسؤال - أي سؤال المال - لغير ضرورة حرم إلا إذا علمنا أن المسئول يفرح بذلك ویر 
انه لا باس به؛ بل قد يكو الساثل مثا مأجورًا لإدخاله السرور على أخيه؛ کب لو سال إنسان 
صديقًا له یعرف أنه يكون ممتتا بهذا السؤال؛ وقد قال النبي نی اللحم الذي على البرمة: : «هو 


عل بَرِيرَةَ دق وَلَنَا َدیة. 


(۱) صحيح: رواه النسائى (۲۵۹۸)» وأبوداود (۱۲۳۳» وأحمد في مسنده» (۱ (A٠۰‏ . 


(۲) انظر «صحیح مسلم» (۱۰4۳) . 
(۳) رواه البخاري (۰)۱8۲۲ ومسلم ( ۱۰۷) . 


ا رامین لک لِلعَاكمَة الم ۰ رو *” رمدم 


۷- - ومن فاد ايت بیان موم علم اه تراه تما :2 ما تُنْفِهُوا من حير اک الله بو- 
گر ؟ فأي خير یفعله العبد فان الله به علیم. 


تب ۶ 92 









5 فال الل تعالم: 


را 5 


قوله تعالى: « لزب € مبتدا؛ وجملة: لیک 875+ جرهم # خبر المبتدأ؛ واقترنت بالفاء لمشامهة 
البتداً بالشرط في العموم لا اسم موصوله وا سم الوصول يشبه الشرط في العموم. 

قوله تعالی: ات و موت أَمْوالهُم © يحتمل أن يراد ب «الأموال» هنا كل الأموال؛ 
ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض. 

قوله تعالى: یال ولتار ؛ ؛ الباء هنا للظرفية» وفيه عموم الزمن؛ وقوله تعالى: 
ست عة © فيه عموم الأحوال؛ أي على كل حال؛ وی كل زمان؛ ولس € أي: 
خفاء؛ وهو مفعول مطلق ل #ينفِفورت #؛ + يعني إنفاقا سرّاء و اة 4 أي : جهرا. 

قوله تعالى: هر جرهم عند ريه # أي: ثواءهم عند الله؛ وسمي آجرا؛ لانه يشبه 
عقد الإجارة التي بموض فیه المامل عل عمله وهذا لا جر قد بين فيا سبق بان الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله: کش حَِّةٍ بست سبح سابل في کل سملو یاک واه من 
لمن اء € [البقرة: .]۲٠١‏ 

قوله تعالی: ولا حو عليه € أي: فيم] يستقبل؛ «ولا هم يَحَروُرك 4 أي فیما مضی؛ 
فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا يخافون من المستقبل؛ لانهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا 
يحزنون على ما مضی؛ لام أنفقوه عن طيب نفس. 

المواند : 

١‏ - من فوائد الآيت الثناء على الذين ینفقون آمواهم في سبیل الله سواء كان ليلا أو نهازا» أو 
e‏ ۱ 

۲ - ومنها: كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم إلى نفسه» فقال تعال: له 
أَجَرُهُمَ نوم 4؛ والثواب عند العظيم يكون عظيًا. 
۲ - ومنهاء أن الإنفاق يكون سببًا لشرح الصدر وطرد الهم والغم؛ لقوله تعالى: #وك 


همین للعلامه امعم مین <ه ۲۳۷ یسرد که العم 
وگ عله ولا هم ر ؛ وهذا آمر جرب مشاهد أن الانسان إذا أنفق يبتغي بها 
وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه» واطمأن قلبه؛ وقد ذکر ابن القیم اه ني« زاد العاد» أن 
ذلك من أسباب انشراح الصدر. 

5 - ومنهاء كرم الله عز وجل؛ حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه أجرًا لفاعله؛ 
كالأجير ادا استأجرته فان أجره ابت لازم. 

- ومنهاء كال الأمن لمن أنفق في سبيل الله؛ وذلك لانتفاء الخوف والحزن عنهم. 


0 
فال اللر تعالم: 





© اس © 


قوله تعالی: الیک € مبتدأ؛ ولا ومون 4 خبره؛ و#الديرت کون ار با 4 أي الذين 
باخذون الربا فینتفعون به بأکل أو شرب أو لباس أو سکن أو غير ذلك؛ لکنه ذکر الأكل؛ 
لأنه آعم وجوه الانتفاع» وأكثرها إلحاحًا؛ و لیا 4 في اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: فلا 


بي ب جتن عر 


أنرلنا عليها الماء آهتزیت وريت € [الحج: 5] أي 5 وفي الشرع: زيادة في شيئين منع الشارع من 


ر ده دم ي کر ی 


التفاضل بينهما. 
قوله تعالى: لا يمو وم إلا كما يَهُومُ الى يَتَحَبّطْهُ لطن من لس 4؛ اختلف الفسرون 
ی و وی ای وی ات توي کرو اد 


الشيطان؛ 200005 العشوائي؛ ا ا آدم تسلطا عشوائياء 
لا وس و سود رود رو SI‏ 

ا إنبم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كا يقوم المصروج؛ لاه - والعياذ بلله - 
: ة شغفهم بالربا کنیا یتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة الرياء 


وسكارى با يربحونه - وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا في الدنيا؛ شبّه تصرفاتهم العشوائية 
الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - بالانسان الصروع الذي لا 
يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ 
ولكن الله شبّه حاهم حين طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرف؛ وكلم) كان الإنسان أشد 
فقرًا كانوا له أشد ظلّ؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ بینها حاله تقتضي الرأفة والتخفيف؛ لكن 
هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا أكل أموال الناس. 

فاختلف الفسرون في معنى «القيام»» ومتى یکون؛ لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى: «يَتَحَبَّلَهُ 
لشَّتِطانٌ من الم 4؛ يعني: متفقين على أن الشيطان يتخبط الانسان؛ وين ال © أي: با مس 
بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ وربا يقتله - نسأل الله العافية -؛ 
يصرعه» ويبدأً يتخبط» ويتكلم؛ والانسان نفسه لا يتكلم - يتكلم الشيطان الذي صرعه. 


ب ورو خرس سر و ور 2 لے ا 


قوله تعالى: لدَلِكَ باتهم الوا تا بیع مِثْلُ لیوا 4: الشار إليه قیامهم كقيام الصروع؛ 
باتهم الوا .. 4 إلخ؟!: الباء للسببية؛ يعني: أنهم عُمّي علیهم الفرق بين البیع والربا؛ أو أنهم 
كابروا فاقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عکسوا التشبیه. فقالوا: إنما البيع مثل الرباء ولم يقولوا: إن 
ربا مثل البَيْع»» كما هو مقتضی ال حال. 

قوله تعالى: «واحل أله لس وحَرم الب » أي: أباح البيع» ومنع الربا؛ وهذا رد لقوهم: ما 
سیم معلٌالربوا ؛ فابطل الله هذه الشبهة بيا ذکر. 

قوله تعالى: من جاءء موعظة من ريو © أي: من بلغه حکم الربا بعد أن تعامل به 
لاهن أي کف عن الربا بالتوبة منه #لء ما سَلَفَ 6» أي ما آخذه من الربا قبل العلم 
بالحكم. 

قوله تعالى: #وأمرة: کی آله € أي: شأنه إلى الله - تبارك وتعالى - في الآخرة؛ وم عاد4 
أي ومن رجع إلى الربا بعد أن آنته الوعظة یک €: أتى باسم الاشارة الدال على البعد؛ 
وذلك لسفوله - أي هوى بعيدًا؛ #أَصَحَدب لار أي أهلها الملازمون ها؛ وأكد ذلك بقوله 
تعال: هم نها یشرت 4. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الاین: التحذير من الربا؛ حيث شبه آكله بمن يتخبطه الشيطان من المس. 

۲ - ومتهاء أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة في طلبه. 

؟ - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من العتزلة 
وغيرهم؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قَسّم ابن القيم تَحْدَانْهُ في«زاد 








AD:‏ تفشيرسورة المد 


سم مھ 


للعلامة امن 
سے سے 


o ti‏ ونه 
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المعاد» الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يدركه الاطباء ويقرونه» ويعالجونه با 
عندهم من الأدوية» والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا 
بالأدوية الشر عية کقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك. ۱ 

+ - ومن فوائد الآييّ: بیان علة قيام المرابين كقيام الذي يتخبطه الشیطان من المس؛ وهي: 
باتهم المع لال € يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 

۵ - ومتهاء مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ 
لقوهم: تم لمعلا لربواً ؛ وكان مقتضى ا حال أن يقولوا: نا الربا مثل البيع. 

٦‏ - ومتهاء أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فا أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو 
حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك آم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قوطم: #إنّما البيع مثل ازیو 4 
بقوله تعالی: «واَحل له موحرم ليأ ؛ فکانه قال: لیس الأمر إليكم؛ ونیا هو إلى الله. 

7- ومنهاء أن بين الربا والبيع فرقا آوجب اختلافهم| في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا یفرق 
بين شيئين في الحكم لا وبینهیا فرق في العلة والسبب المقتضي لاختلافه)؛ لقوله تعالى: # أَليس الله 
باکر کی 4 [التین: 4]» وقوله تعالى: ومن ا حسن ینم اموم نون 4 [المائدة: ۰ ]. 

۸ - ومتها: أن ما أخذه الانسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن یتوب وينتهي؛ 
لقوله تعالى: من یواست 4 

٩‏ - ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن یقبضه فانه يجب إسقاطه؛ لقوله تعای: «نانهی ؛ 
ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ وطذا قال النبي ی في عرفة في حجة الوداع: «ألا وان ربا 
الجاهِليّة مَوْضوْعٌ؛ وَأَوَّلَ ربا َضعة ربانا+ رب اعباس بن عَيْدٍ الطلب فانه موصو كله 
فبين یار أن ما لم ی خذ من الربا فانه موضوع. 

۰ - ومتهاء رأفة الله تعال بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: من جام موعظة ین ريو 
دهن ©؛ وهذه ربوبية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله علیه. 7 

۱ - ومنهاء التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: #ومَس عاد لك 
أصحَنبٌَلثَارِ هم ف حَددُوت ). 

۲ - ومنها: التخويف من التفاژل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: #فلهماسلف 
وأمره إلى الله؛ يعني: أن الإنسان يتفاءل ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله. 

۳ - ومنها: بیان عظم الربا؛ لقوله تعالى: #عَادمَأوْكَيكَ آمحدب الا رهم في کدوک ). 





(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) و آبوداود (4 ۳۳۳ وابن ماجه (۰۵ ۳۰. 
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قوله تعالى: # يمح الله الأ #؛ «الحق» بمعنى الازالة؛ أي: يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن 
تكون إزالة حسية أو إزالة معنوية» فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابي ما يتلفه؛ 
والمعنوية: أن ينزع منه البركة. 

قوله تعالى: ویر ألصَدَقتٍ € أي يزيدها: الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: وله لا بحب كن انم 4؛ إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها - وهي 
الكراهة؛ و«الكَمَار» كثير الکفر» أو عظيم الكفر؛ و«الأثيم» بمعنى الآثم» كالسميع بمعنی 
السامع» والبصير بمعنی الباصرء وما أشبه ذلك. 

المواند : 

١‏ - من فواند الآييّ: حق الربا: إما حسّا وإما معتی ىا سبق. 

۲ - ومنها: التحذیر من الرباء وسد آبواب الطمع آمام الرایین. 

۳ - ومنها: أن الله يري الصدقات - أي: یزیدها؛ والزيادة ما أن تکون حسية؛ وإما أن تکون 
معنوية؟ فان كانت حسية فبالکمية» مثل أن ینفق عشرة فیخلف الله علیه عشرین؛ وآما العنوية 
فأن ينْزل الله البركة في ماله. 

5 - ومتها: مقابلة الضد بالضد؛ فک| أن الربا یمق ویزال؛ فالصدقة تر ارالك سید لأن 
الربا ظلم» والصدقة إحسان. 

۵ - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: وال لا يِب كل کنر آیے)؛ ووجه 
الدلالة أن نفي المحبة عن الموصوف بالكفر والإثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - أي لمن 
كان مؤمتا مطيعًا؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن «الكفار الأثيم؛ لغوًا من القول لا فائدة منه؛ 
وهذا استدل الشافعي رخالل بقوله تعالى: 9 کم عن رهم وم لَححْجُوبنَ € [المطففين: ]٠١‏ على 
أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها 
للأبرار في حال الرضا؛ وهذا استدلال خفيّ جيد؛ والمحبة الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية قيقية 
تليق بجلاله یت ولیست - كا قال أهل التعطیل - إرادة الثواب أو الثواب؛ لأن اراد 
الثواب ناشئة عن الحبة؛ ولیست هي الحبة؛ وهذه القاعدة - آعني إجراء التصوص على 


لالم مه المْمُنن < تفت سوه ال 


ظاهرها في باب صفات الله - اتفق ى علیها علماء السلف وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما یتحدث 
الله به عن نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. 


2550 
© قال الک عالي: 
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قوله تعالى: رن زک َامَنُوَْ » آي: آمنوا بقلومهم بها يجب الایمان به؛ یلوا لمحت 4 
أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ وهي البنية على الاخلاص لله والتابعة لرسول الله یه #وأقامواً 
لصو أي أتوا با قويمة بشروطهاء وأركانهاء وواجباتباه ومکملاتها؛ وعطفها على العمل 
الصالح من باب عطف الخاص على العام؛ ؛ لأن إقامة ة الصلاة من الأعمال الصالحة. ونص عليها 
لأهميتها؛ «وءَاتوا آلرَكَرْدَ 4 أي أعطوا الزكاة مستحقها؛ وعلى هذا فتكون الکو 4 مفعولا 
أولا ب اواتوأ )؛ والمفعول الثاني حذوف - أي آتوا الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» هي النصيب 

00 و هم عند ميو 4 أي: لهم ثوايهم عند الله؛ وابحملة هذه خبر إن 4 في 
قوله تعالى: ہے اما .4# 

رە رد 1 0 وه موم 

قوله تعالى: ولا حَوَقٌ عَلَِهحَ 4 أي: في| يستقبل من أمرهم؛ «ولا هم یروت € أي فيا مضی 
من أمرهم. 

الصوائد : 

١‏ - من فوائد الآيتّ: الحث على الاییان والعمل الصالح؛ لأن ذكر الثواب يستلزم التشجر 
والحث» والإغراء. 

۲ - ومتها: أنه لابد مع الإيهان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيان لا ينفع العبد حتى يقوم 
بواجبه - أي واجب الایمان: وهو العمل الصالح. 

- - ومتهاء أن العمل لا يفيد حتى يكون صالا؛ والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: 
الإخلاص لله عز وجل دن 00 والمتابعة اللا البدعة؛ و فمن أخلص لله في ثيء 


م جرم 
ر 


مه ي و ګر ۳ )ار 
تفسش ر سوه أل 







ال مرا امس لِلعَاكمَة ا لعشم 5 


مو 






هذا مغروفة. 


5 - ومنها: بيان آهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
۵ - ومنها: أن هذين الركنين - أعني: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة - أعلى أركان الإسلام بعد 
۳ للنص عليههما من بين سائر الأعمال الصالحة. 
- ومتهاء أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن» وعمل صالاء وأقام الصلاة» وآتی 
.2 لقوله تعالى: #له م اجره عِندَرَبّهِمَ ه. 
۷ - ومنها: الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف 
إلى م يكون عظیا. 
- ومتهاء أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع - الایمان والعمل الصالح» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة - لیس علیهم خوف من مستقبل آمرهم؛ ولا حزن فيا مضی من من أمرهم؛ 
لاخهم فعلوا ما به الأمن التام» كا قال الله تعال: رت انوا ول يلسو نوا إيمنتهم بطم وک کم 


1 کے رم عر ی 


لامن‌وهم مَهِمَدَونَ € [الأنعام: ۸۲]. 





© قال الک تعالی: ‏ 
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قوله تعالى: 9 یتأبها ب اما 4: الجملة ندائية؛ فائدتها: تنبيه الخاطب. 

قوله تعالی: تفا 4 أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهیه. 

قوله تعالی: درو مابقى من لریوا 4 أي: اتر كوا ما بقي من الربا. 

قوله تعالى: «إإن كُنشّم مُؤْمِِينَ 4: هذا من باب الاغراء والحث على الامتثال؛ يعني: إن کنتم 
من فدعوا ماقي من رب وهذءالجملة يقصد بها الإغراء والإثارة - أعني إثارة الهم 

فان قلت: كيف يوجّه الخطاب للمؤمنين» ويقول: ان کنر مو مین 4؛ آفلا يكون في هذا 
تناقض؟ 

فالجواب: ليس هنا تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي ي: إن كنتم صادقين في إيانكم فاتقوا 
الله» وذروا ما بقي من الربا. 


9 8 مخ 2چ ۰ 
ا سرام للع مه ال مه هم 





الموائد: 

١‏ - من فواند الآيت: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام في القرآن يأتي دائًا مطابقا 
لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشيء مها أحاطه بالكلمات التي تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل ما 
يكون من البلاغة. 

۲ - ومنهاء أنه إذا كان الشيء هاما فإنه ينبغي أن يصَدّر بم| يفيد التنبيه من نداء أو غيره. 

۳ - ومنهاه وجوب تقوى الله لقوله تعالى: #أَتَّعَوأْ أَلَه6؛ و«التقوى»وصية الله لعباده 
الأولين وال خرین؛ قال الله تعالى: «ولقد وم لذن وا الكتبمن ڪم واه اج آن تما 
له 4 [النساء: ۱۳۱]. 

* - ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد علیه؛ لقوله تعالى: #وذروامابقي‌من 
الريا#؛ وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. ۱ 

۵ - ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وان عقدت في حال الشرك؛ 
لعموم قوله تعالى: ودروا مابقى من اربوا ولقول النبي بو في خطبته في عرفة عام حجة 
الوداع: «وربًا الجاهليّة مَوْضُوْعٌ ول ربا آضعه مه رباتا ربا اعباس بْنِ عَبْدٍ الطیب فان 
موضوءٌ ضوع کل ؛ ولكن بيجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل؛ وال 
و ون و تبقی على ما كانت علیه؛ مثال ذلك: لو تبایع رجلان حال 
كفرهما بیا محرمًا في الإسلام» : ئم سلما فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الکافر امرأة 
في عدتهاء ثم أسلما بعد انقضاء عدتبا فالنكاح باقٍ؛ وغذا أمثلة كثيرة. 

7 - ومن فواند الآيت: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالی: وروا ما بقی 
من ربا 4؛ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لثلا يستعين بها على الربا؛ وإذا كان 
البنك بنك كفار فلثلا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: 
#ودروامابقى من آلریوا #؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل. 

فان قال قائل: إذا كان البنك بنكا غير اسلامي ولو تركناه هم صرفوه إلى الكنائس» وال 
السلاح الذي يقائّل به المسلمون, أو أبقوه عندهم» ونا به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء 
فالواجب علينا أن نقوم با خوطبنا به؛ والنتائح ليست إلينا؛ ثم ننا نقول: هذه الفائدة التي 
يسمونبها فائدة هل هى قد دخلت في أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من آموالنا ما يستعين به 
أعداؤنا على كفر هم أو قتالنا؟ 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» والترمذي (۳۰۸۷) وابن ماجه (4 ۳۰۷) . 


والجواب: أن الأمر لیس كذلك؛ فان هذه الزيادة التى يُسَمُوْبَا فائدة ليست ناء أمو الناء 
فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في 
إصلاح طرق؛ في بناء مساجد تخلصًا منه أو تقربًا به؛ نقول له: إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل 
منك ول نشل من ئمه؛ لانك صرفته في هذه انحا عل آنه ملکك؛ واذا صرفته عل أنه 
ملکك لم یقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبیث؛ ومن اكتسب مالا خبیثا نتصدق به لم یقبل 
منه؛ لقول النبي 335 «إنَّ الله طَيّبٌ لا بقل الا ی وان آخرجته تخلصًا منه فأي فائدة 
من أن تلطخ مالك با خبیث ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضًا: : هل کل انسان يضمن من 
نفسه أن يخرج هذا تخلصًا منه؟! فربیا إذا رأى الزيادة كبيرة تغلبه نفسه ولا بخرجها؛ آیضا إذا 
أخذت الربا وقال الناس: إن فلانًا أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ آفلا تخشى أن 
تن ادا 1-7 الاي کل يا ديسا امک ری 25 ال تام بت 

وغذا آری أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقًا؛ لقوله تعالى: # یتآیها زب ءامو اموا له 
وذروا مابتی من انریا 4؛ ول يوجه العباد إلى شیء آخر. 

۸ - ومن فواند الایت: أن مارسة الربا تنافي الاییان؛ لقوله تعالى: ان کم مُؤْمِنِينَ 4؛ ولکن 
هل تخرج الانسان من الایمان إلى الکفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الاییان ۲ الکفر؛ فهو 
عند الخوارج کافر» کفرعون, وهامان وقارون؛ لأنه فعل كبيرة من کباثر الذنوب؛ ومذهب آهل 
السنة واماعة أنه مؤمن ناقص الایان؛ لکنه مخشی عليه من الکفر؛ لاسیا آکل الربا؛ لأنه غذي 
بحرام؛ وقد قال النبي و حين ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السیاء: يا رب یا 
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي با رام: نی يُسْتَجَابُ لديك - 
نسأل الله العافية. 

٩‏ - ومن فوائد ليت رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؛ حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ 
وأكد هذا التحريم؛ وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم ؛ لقوله تعالى: © يتأيها 
لذت اس )€ وقوله تعالی: ات له 4 وقوله تعالى: ان کم مُومِينَ #؛ والحكم: ودروا 
مابقی من آلزیوا ©. 
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(۱) سبق مخره. 
(۲) سبق تخ رجه . 





> 1 هه هه 


م 
2 الروار تمر هه او ومس ام مه اي و گر س إور 
البَمْسيرالته لثم للعلامه ۱ ی 7 D2.‏ تایب د 








قوله تعالى: قن کم توا 6 يعني: فان ۸ تتركوا ما بقي من ربا؛ ادوا بالقصر وفتح 
الذال بمعنی أعلنوا؛ وفي قراءة #فآذنوا» بالمد» وکسر الذال؛ والعنی: أن من لم ينته عن الربا فقد 
أعلن الحرب على الله ورسوله. 

قوله تعالى: وین كُبَثْمٌ 4 أي: رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته؛ وذلك 
هنا بترك الربا؛ والتوبة من الربا كالتوبة من غيره - لابد فيها من توافر الشروط الخمسة العرو نة. 

قوله تعالى: فلکم رموش أَمَوِلِكُمْ #؛ «رءوش* جع رأس؛ و«الرأس» هنا بمعنی ‏ 
الأصل؛ أي: لكم أصول الأموال؛ وأما الربا فليس لكم» ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله 
تعالى: ##لَانَظلِمُونَ 4؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ و اون #؛ لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ان لم توا ؛ لأن الجبرية يقولون: 
إن الإنسان لا يستطيع الفعل ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قوهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر به» ولا ترك ما نبي عنه. 

۲ - ومنها: أن الصا على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: انوا یرب من 
لله ورسوو- ©. ۱ 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنًا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء 
الله ورسوله - وهم الومنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله؛ 
فالمنون هم حزب الله عر وجل ورسوله. 

۳ - ومن فوائد الآيت: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وانما كان ببذه الثابة ردعا لتعاطیه عن 
الاستمرار فیه؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على 
ذنب دون الشرك؛ وهذا جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: (إنَّ الَا تلا وَسَبْعُوْنَ باب سرا 
بل أَنْيَأنَ الدّجُلُ 4 ؛ وهذا کل يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه 





)۱( رواه ابن ماجه (۲۷۵ ۰۲ والبيهقي ف (الشعب؟ ۱٩(‏ ۰۵0۵ و صححه الألبانی 2 اصحیح اخامع» 


امین لِلعَامَة میرن نسرسورة الوه 


إذا سمع مثل هذه الاية. 
4 - ومتهاء آنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئًا ما استفاده من 
ون له تعالى: #وإن تم کم رموس اموڪ ). 
- ومنها: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس الال من الربا لأىّ غرض کان؛ سواء آخذه 
وی رای واه e‏ لأن الله آمر بترکه؛ ولو كان هنا 
لدو وا ری 
1 - ومتهاء الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: لا تَظِلِمُونَ ول" 
شوت 4. 
فان قال قائل: إن بعض صور الربا لیس فيه ظلم» مثل أن يشتري صاعا من البر الجيد بصاعین 
من الرديء یساویانه في القيمة؛ فانه لا ظلم في هذه الصورة. 
قلنا: إن العلة إذا كانت منت* متتشرة ‏ یمکن ضبعها فان لمكم لا بعقض بفقدها؛ وطذا ثبت عن 
النبي و أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: : «ین أَيْنَ هَذَا؟» فقال بلال: قر كان عندنا ردي فبعت منه 
صاعين بصاعء فقال النبي :ره را الب عَيْنُ لب لا تفع ۱0 ؛ ثم آرشدهم إل آن 
يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ود ویشتروا بالدراهم ترا جیذا؛ فدل هذا على أن تخلف الظلم في 





بعض صور الربا لا يخرجه عن الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها وهنا 
أمثلة كثيرة؛ دا نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم 
يَعُم ولا ينْظرٌ للعلة. 


۷ - ومن فوائد الاین: إثبات رسالة النبي يَكِ؛ لقوله تعالى: #ورسولوء ). 
4 - ومتهاء رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباده حيث أرسل إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن 
أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ نا تعرفه على سبيل الجملة؛ 
لقوله تعالى: وما أو یشم من مر زا ملا € [الإسراء: ۰ فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ 
فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. 
٩‏ - - ومتها: مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: فلکم زءوش 
لحك لاتلیمون ولا نموت . 
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(۳۵۳۹) . 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۱۸۸ ومسلم (۱۵۹6) . 


م 
مه ي ور سه ام 


بفسيرسومهة 


ار 






هھ مع ۰ 
عماجت 


ا تسب امین 
© قال ال تعالی: 















© این © 

قوله تعالى: « وان گات نوت #كا 4 تامة تكتفي بمرفوعها؛ وذو فاعل رفعت 
بالو او؛ لأنها من الأسماء الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة ره مس ©. 

قوله تعالى: إإن کم مومت € جملة شرطية نقول في إعرايها ما سبق في قوله تعالى: إن 
کنتم مین € [البقرة:۲۷۸]. 

آما القراءات في هذه الایة: قوله تعالى: #مَيْسَرَةَ 4 فیها قراءتان: #میسم مسر بفتح السين؛ 
و(میشرة) بضمها؛ و«تَصدَُوا» فيها قراءتان: تفا بتخفیف الصاد؛ و(تَصَّدَّقوا) 
بتشدیدها؛ أي تتصدقوا؛ لکن آدغمت التاء في الصاد. 

قوله تعالى: # ون کات ذو عَسْرَة 4 أي: إن وجد ذو عسرة؛ أي: صاحب إعسار لا یستطیع 
الوفاء؛ والجملة شرطية؛ وجواب الشرط قوله تعالى: لقَنَظِرَه ال میس 4؛ ويجوز في إعراب 
«نظرة» وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأ والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما 
أن تكون خخيرًا لبتداً حذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار. 

قوله تعالى: #وّآن توا حي که أي: ثرءوا المعسر في دينه؛ ون وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله تعالى: لخر ڪر 4 أي: من إنظاره. 

قوله تعالى: إن نتم تَحَكمُوت € هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها احث على العلم؛ 
«مستقلة» أي أنها لا توصل بها قبلها؛ لأنها لو وصلت با قبلها لأوهم معنی فاسدًا: آوهم أن 
التصدق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيرًا لنا؛ ولا شك أن هذا معنى فاسد لا 
يراد بالاية؛ لكن العنی: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا. 

المواند : 
۱ - من فواند الي ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار 
الدین؛ وهذا رحمة بالعسر. 

۲ - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس یی الوسر في الاية: الدائن؛ 
والمعسر: الدین؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم قيم آمور العباد إلا بهاء ولذلك بدأ 


یامه مین روه م فشر سوه ال 


الشيوعيون PRETO‏ - يتراجعون الان؛ لأهم عرفوا أنه لا يمكن أن 
يصلح العباد | إلا هذا الخلاف؛ قال عز وجل: « اھر یی مون رمت ریک يک ڪن سم مك 

فى لحرو ای ورقعتا بعصم وق بعض دج تخد بطم بعصا سر © [الزخرف: ۳۲ 
دلولا هذا الاختلاف لم يمكن أن يسخر لنا أحد ليعمل ما تیه لا كل وحد لاخر ؛ فلا 
يمكن إصلاح الخلق إلا بها تقتضیه تقتضيه حكمة الله عز وجل» وشرعه من التفاوت بينهم: فهذا موسر؛ 
وهذا فقير؛ حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل» وتقوم أحوال العباد. 

۲ " ومن قوائك الایت وجوت انظار اْعسر - أي إمهاله حتى یوسر؛ لقوله تعالی: 2 17 
له مسر 4؛ فلا تجوز مطالبته بالدّين؛ ولا طلب الدّین منه. 

٤‏ - ومنها. أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّا؛ لأنه لا كان وجوب الانظار معلا 
بالإعسار صار مستمرًا إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته. 

ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ 
لكن نجد الغني يعاطل: يأتيه صاحب الحق يقول: اقضني حقي؛ ؛ فيقول: غدا؛ ويأتيه غذا فيقول: 
بعد غد؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبي یرنه قال: «مطل العَنيّ له ؛ ونجد أولئك القوم 
الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسرء ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فاحبس؛ ويحبس 
فعلا - وان كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسرء ولا مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن 
إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لان طلبه مع الاعسار معصية؛ والتعزیر عند أهل العلم 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

۵ - ومن فوائد الآيت: فضيلة الإبراء من الدّین» وأنه صدقة؛ لقوله تعال: #وآن صدا س 
لكر ؛ والإبراء سنة؛ والانظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله 
تعالى: #وأن تَصَدَ فأ عم ڪر ؛ ؛ ووجه ذلك أن الواجب ینتظم في السنة؛ ان را ار من 
الذین إنظار وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز ببذه المسألة وقال: «لنا سنة أفضل من 
الواجب»» ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلامًا: «إنه أفضل من الوضوء ا 
الواحدة واجب. والثلاث سنة»؛ فيلغز بذلك ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: 
هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب وزيادة؛ وصدق الله حيث قال 
في الحديث القدسي: «ما تفر | عَبْدِي بِنَيءٍ أ إل يما افرضت عَلیّهٍ»؛ وهذا الحديث 





() رواه البخاري ))35١177(‏ ومسلم (1515) . 
(۲) سبق تخرجه. 


مس 4 ۳ ۲ 
امین للعلامَه امعم 


- يبطل مثل هذه الألغاز التافهة. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعال. #وأن مَصَدَفُوأ عبر كدر #؛ وتفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل» وأن العاملين , بعضهم أفضلٍ من بعض؛ وهذا أمر معلوم 
بالضرورة الشر عية والعقلية أن ود این تعال اوی ادود نالوم حي 


صر 111 


ول لس هدوت َف سيل له مه ون شخ € [النساء: ۹0]» وکیا قال تعالى: #الامستوى منک 

من نف من َل لمم ودل ۳ أعْظَمُ 7 الد آنفقوأمن بعد او ود اه الق" 4 
[الحديد: ۱۰ ]. 

ویتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الایمان؛ لأن الأعمال من الایمان عند آهل 
السنةوالجاعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإیمان؛ وغذا كان مذهب آهل السنة واماعة 
أن الإيان يزيد وینقص. 

۷ - ومن فواند الآيت: فضيلة العلم» وأن العلم يمدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: لإن 

كش كيرت ». 

۸ - وهل يستطاد من الآيت الكريمت: أن إبراء الغريم جزئ من الزكاة: فلو أن إنسانًا أبرأ 
فقيرّاء ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ ؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: ما ألصَدَقتٌ 
ِلْمْعَراءِ والْمَسَکین ..6 [التوبة:1۰] ۱ 

الصحيح من أقوال آهل العلم أنه لا يجزئ؛ لان الله عز وجل قال: # انها لدب ءَامَنْوَأ 
فقوا من بت ما کَمبنَم ومع آخرجتالکم من الْأَرضِ , ولاتَیمَمواً اليك مه تُنففونَ 
ولسم عاخذیه 1 * أن نیوا فيه € [البترة: ۲7۷]؛ وجغل الدّین زكاة للعین هذا من تيمم 
الخبيث لاخراجه عن الطیب؛ والراد بالخبيث هنا الرديء - ولیس الحرام؛ لأن العين مُلك 
قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ ؛ والدّين الذي على معسر مال تالف؛ لأن الاصل بقاء 
الإعسار؛ وحينئذ يكون هذا الدّین بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف 
زكاة عن العين؛ وغذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: : إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة 
بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزرئ لكان كل إنسان له غَرّمَاء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم 
ونويتها من الزكاة؛ فتبقى الأموال عنده؛ والديون التالفة الهالكة التي لا يرجى حصوها تکون 

هى الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ وغذا لو خيرت شخصًا وقلت له: أنا أعطيك عشرة ريالات نقذاء 
أو أحولك على إنسان فقير معسر عنده العشرة فإنه يختار العشرة نقدًا؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته 
بين عشرة نقدًا وعشرين في ذمة معسر لاختار العشرة؟ فصارت العشرة النقودة بالنسبة للدّين 
من باب الطیب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين المعسر عن زكاة 





بلتم للعلامة لمن .270 لد 
ا لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إِذنْ نقول: لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك 
من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدّين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجوب 
الزكاة في الدّين - لكان ذلك مجزئًا؛ لان هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. 

الخلاصة: تبين ما ذکر من الآيتين أن العاملة بالدين ۳ أقسام: 

الأول: أن يأخذ به ربا؛ وهذا محرم؛ لقوله تعال: # يتا یها ليمت منوا افوا له ودروا ماب 
من لبوا إنَكْنشّممُؤْميِينَ © [البقرة: ۲۷۸]. 

الثاني : أن يكون المدين معسرًا؛ فلا تجوز مطالبته» ولا طلب الذین منه حتى يوسر؛ ؛ لقوله تعای: 
9 ون کات ذو عَسْرَةْفُنْظِرَه إل مسر 4. 

الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعال: #وأن مَصَدَفُوا حير 
لكر 4. 

تتمة: 

في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا 
يضر؛ لانه ليس من باب العاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص» وجعل الوفاء مقيدًا 
بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز؛ لأن الأجل مجهول؛ فيكون 
من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة نفد آنها قالت 
للنبي بي : وم فان ايودي زین شام لو آزسلت یه قاضتریت ينه توبن إل یرو 
ََرْسَلَ له قانتتع» ۹ وی ول ارس وني إذ لا يحل له 
حي أن يطلب من شمن حتی برس وهذا القول هو الراجح 


$ 4 





وال الک تعالی: 





۰ ۱ ون 


قوله تعالى: ونوا وم که أي: اتقوا عذاب يوم؛ أي: احذروه؛ والراد به يوم القيامة؛ لقوله 





(۱) صحیح: رواه الترمذي (۱۲۱۳): والنسائي (40۲۸) وصححه الالباني في «صحيح الترمذي» ۱۳۳۰ . 


موه ی ار 2 ام 


شين يرس وة | 


تعالى: #تَرجَعُورت فيه ال أَسَّ 4؛ وعلى هذا تكون يوم © منصوبة على المفعولية؛ لأن الفعل وقع 
عليها - لا فيها. 

قوله تعالى: #ترجَعُورت € صفة ل «یوما #؛ لأنه نكرة؛ والجمل بعد التكرات صفات؛ وهي 
بضم التاء وفتح الجيم على أنه مبني لما لم يْسَمّ فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء وكسر الجيم على أنه مبني 
للفاعل. ۱ ۱ 
قوله تعالى: لش وو كل ني € أي: تعطی؛ والتوفية بمعنی الاستیفاء؛ وهو أخذ الحق ممن 
هو علیه؛ دجون نس أي: تعطی ثوابها وأجرها الکتوب ها - إن كان عملها صالخا؛ أو 
تعطی العقاب على عملها - إن كان عملها سيئًا. 

قوله تعالى: ما بت آي: ما حصلت عليه من ثواب الحسنات» وعقوبة 
التتگات: ۱ 

قوله تعالی: لوهم لا یلو © جملة استتنافية؛ ويحتمل أن تکون جملة حالية؛ لکن الأول 
آظهر؛ والعنی: لا ینقصون شيئًا من ثواب الحسناتءولا یزاد علیهم شيئًا من عقوبة 
التتانت: ۱ 

الضواند : 

۱ - من فوائد الآييّ: وجوب اتقاء هذا الیوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: واوا 

وما تيجَعُو ري فيد ال و 46+ واتقاژه یکون بفعل أوامر الله» واجتناب نواهیه. 

۲ - ومتها: أن التقوى قد تضاف لغير الله - لکن إذا ل يكن عل وجه العبادة؛ فیقال: اتق 
فلاناء أو: اتق كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: وتا لمکم 
۳۳ رد © رك دا یکت گنر [آل عمران: 11٠‏ ١١۱]؛‏ لكن فرق بين التقوین؛ 
التقوى الأول : تقوی عبادة وتذلل وخضوع؛ والثانية تقوی وقاية فقط : يأخذ ما يتقي به عذاب 
هذا اليوم أو عذاب النار؛ وفي السنة: قال النبي كَكلله: 10 ي دغوة الوم 6( فأضاف «التقوى» هنا 
إلى «دعوة المظلوم»؛ واشتهر بين الناس:۱ اتق شر من أحسنت إليه»؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى 
المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هي بمعنى الحذر. 

۳ - ومن فوائد الآيت: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: تجوت فيد ِل أل 6. 

٤‏ - ومنهاء أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حکتاء وتقدیراء وجزاء؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه 






لام ای 


مدا لعته۸ا۲ 








(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۵ ومسلم (۱۹). 


انيرا شمن للعاة امن eo‏ لبعد 


وتعالی» کا قال تعالى: 9 وَأَنَإِل ریک السترين » [النجم: 57]» وقال تعالى: اد ری ليُجَو* [العلق: 





4 أي: في كل شيء. 
- ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فان الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق 
بعد أن کانوا رما وترابًا. ۱ 
١‏ - ومنها: الرد على الحبرية؛ لقوله تعالى: #وَأَتَّفُوأ نما 4؛ لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان 
جرا من تكليف ما لا يطاق. ظ 


رح گرم م 2 2 


۷- ومنهاء أن الانسان لا يو يوم القيامة لا عمله؛ لقوله تعالى: ن وق کل تفس نا 
کسبَت ؛ واستدل بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ آي 
أنك لو عملت عملا صا ًا لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: و کل يي ما کیت )؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو 
له؛ واستثني من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول النبي تاو 
«مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلیه»؛ والحج؛ لقول النبي 5 للمرأة التي استفتته أن 
تحج عن أبيها وكان شيخا كبيرًا لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه؟قال: «تعمو9, 
وكذلك المرأة التي استفتته مر أمها التي نذرت أن تحج» ول تحج حتى ماتت قالت: 
آفاحج عنها؟ قال يكلِ: «نَعَمْ)”"؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي يك لمن استفتاه أن يتصدق 
عن أمه: «َْمْ» ايو سواسو ۲ وأما الدعاء للغير 
إذا كان المدعو له مسلا فإنه ينتفع به بالنص والإجماع؛ أما النصن في الكتاى والسنة؛ أما 
الكتاب :ففي قوله تعالى: #والدرت او ین بعدهم تقولورت رت ال 
انب سف سبقوتا اکن € [الحشر: ۱۰ وأما السنة ففي قوله وَكك: «مَا من جل میم 
َو قوم َل تاه عون رجْلا لا بش کون بالله د هدش ی 
وکان َة إذا فرغ من دفن الیت وقف علیه وقال: «اسْتَغْفِدُوا لأخیکُم واسألوا لَه 





() رواه البخاري (۰)۱۸۵۱ ومسلم (۷ع۱۱) . 

() رواه البخاري (۰)۱6۲ ومسلم (۱۳۳) . 

(۳) رواه الطبراني في «معجمه الکبیر» ( 466 ۱۲) . 
(4) سبق تخرججه . 

(۵) انظر «صحیح البخاري» (۲۷۰۵) . 

() رواه مسلم (۹4۸) وأحمد في «مسنده» (۲۵۰۹). 


زاین اة تن تفيش يرش وة البق 
کیت اه ان بأل وأما الاجاع: فان السلمین كلهم یصلون على الأموات. 
ویقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له وارحمه»؛ فهم جمعون على أنه ينتفع بذلك. 

والخلاف في انتفاع الیت بالعمل الصالح من غیره فيها عدا ما جاءت به السنة معروف؛ 
وقد ذهب الامام أحمد َال إلى أن أيّ قربة فعلها وجعل ثوابها ميت مسلم قريب أو بعید 
نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ 0 الذي أرشد إليه 
النبي كه في قوله: إا مات الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلهُإلّا ین َكَانَة: قَةِ جَارِيَةٍ از یلم 
ُنتَقَعُ پو أو وَلَدِ ایح يَدْعُو ؛ ASSES A‏ 

وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله تعالى: « وَأ لس لضن إِلَّاما 
سَعن ٩‏ [النجم: ۹ فإنه لا يدل على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من سعي 
غيره شيء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن : تقول: : اليس لك إلا مالك» فانه لا یمنع أن يقبل 
ما تبرع به غيره من المال. 

وأما الاقتصار على ما ورد: فيقال: إن ما وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقوالًا من الرسول باز 
قلنا: نعم نتقيد بها؛ لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذاء قال: نعم» يجزئ؛ وهذا 
ما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى من اهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: 
يا رسول اللّه» صليت صليت ركعتين لأمي» أو لأبي» أو لأخي أفيجزئ ذلك عنه؛ أو يصل إليه ثوابه ؟لا 
ا ا ا نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: 
«مَنْ تصَدّق له از له يَْفْعْهُ»» أو ما أشبه ذلك لقلنا: إن هذا قول» ونقتصر عليه. 

۸ - ومق فواند یت أن الصغیر اكب له للواب؛ وذلك لعموم قوله تدال: لاقم ف 

فان قال قائل: وهل یعاقب على السیثات؟ 

فا جواب: لا؛ لقول النبي اة «رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ لاد ۰ وذکر منها: «الصَّغِيدُ ختی تم »۱؟؛ 
ولأنه ليس له قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأ أو نسي. 
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۱( صحیح: انظر لاصحيح الجامع» (155) 5 
(۲) سيق تخرمجه. ۱ 
(۳( صحیح: انظر (صحیح الجامع» (۳۵۱۲) . 


رامین لملامَة مين ه270 تَفسْيرسُووة ال 
© قال ١‏ 









لل تعالی: 


24 
2 م ون 99 





هذه الآية الكريمة أطول آية في کتاب الّه؛ وهي في العاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في کتاب 
الله قوله تعالى: ره [المدثر: ١‏ ؟]؛ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الحجائية كلها آيتان في 


القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: مج ازل عل من بعد ألم مت اسا [آل عمران: 154] 


2 وي اروت مس و 


الآية؛ والثانية: قوله تعالى: عمد رسو أنه ال ممه ..4© [الفتح: ۲۹] الآية؛ فقد اشتملت كل 
واحدة منههما على جميع الحروف الهجائية. 

قوله تعای: اھا الد .اما )؛ سبق الكلام على مثل هذه العبارة. 

قوله تعالی: #إذَانَدَايَدمُ دين » آي: إذا داين بعضکم بعضًا؛ و«الدين»: كل ما ثبت في الذمة 
من ثمن بیع» أو أجرةء أو صداق» أو قرضء أو غير ذلك. 

قوله تعالى: کح کل شس 4 أي: إلى مدة محدودة اوه 4 أي: اکتبوا الدين المؤجل 
إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة بحواب الشرط في ۱5 ). 

قوله تعالى: #وَليَكْدّب 4 اللام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت 


امین لعلامةالمتمزن ه0 ع تفييرسُوكة الم 

بعد الواو» کا هنا؛ وبعد «ثم» والفاء کا في قوله تعالى: لاثم يِقَطَمْ فَلسَنظرٌ © [الحج: ۱0] بخلاف 
لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ ینک € أي: في قضيتكم؛ و کایب 4 نكرة يشمل 
أيّ کاتب؛ #بألمدل € أي: بالاستقامة - وهو ضد الجور؛ والراد به: ما طابق الشرع؛ وهو 
متعلق بقوله تعالى: «وَلیَکتب 4. 

قوله تعالی: «ولایب کاب آن يَكُدُبَ ‏ أي: لا يمتنع کاتب عن الكتابة إذا طلب منه ذلك. 

قوله تعالى: #حكما عَلَّمَهُ له 4 حتمل أن تکون الکاف للتشبیه؛ فالعنی حينئذ: أن یکتب 
كتابة حسب علمه بحیث تکون مستوفية لا ینبغی أن تکون علیه؛ ويحتمل أن تکون الکاف 
للتعليل؛ فالعنی: أنه لما علمه الله فلیشکر نعمته عليه» ولا يمتنع من الكتابة. 

قوله تعالى: لَب 46؛ الفاء للتفريع واللام لام الأمر؛ ولكنها سكنت؛ لأها وقعت بعد 
الفاء؛ وموضع: لَب € ما قبلها في المعنى قال بعض العلماء: إنها من التوكيد؛ لأن النهي 
عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالکتابة؛ فهي توكيد معنوي؛ وقيل: بل هي تأسيس تفيد الامر 
بالبادرة إلى الكتابة» أو هي تأسيس توطئة لا بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام 
توكيدًا أو تأسيسًا حمل على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنی؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول 
بأنها تأسیس آرجح. ۱ 

قوله تعالى: #وَلْيْمَلِلٍِ الى عليه ألْحَنَّ » أي: يملي؛ وهما لغتان فصيحتان؛ ف «الإملال» 
و«الإملاء» بمعتی واحد؛ فتقول: «أمليت علیه»؛ و«أمللت علیه» لغة عربية فصحى - وهي 
في القرآن. 

قوله تعالى: ولیک له رم وَلَايبحَسٌ وتَه سكا )؛ لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو 
الذي عليه الحق دون غيره وجه إليه آمزا ونبيًا؛ الأمر: #وَلَيَمّقٍ أله ريم يعني: يتخذ وقاية من 
عذاب الله» فيقول الصدق؛ والنهى: «وَلَايَبْحَسٌ مله هیا أي: لا ينقص لا في کمته» ولا 
کیفیته ولا نوعه. ۱ 

قوله تعالی: إن كان الى علي الق سَفیها #: أي: لا بحسن التصرف؛ أو ضیف 4؛ 
الضعف هنا ضعف املسم وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل نونه؛ كأن 
يكون الذي عليه الحق صغیرا لم يبلغ؛ أو كان كبيرًا لکنه مجنون» أو معتو؛ فهذا لا یملل؛ وإنما 
يملل وليه؛ «َولایستَطیع أن يمره € أي: لا يقدر أن يملي خرس أو غيره؛ وقوله تعالى: #أن 
يُمِلَّ» مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ والضمير: هو للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل 
الفاعل مستتر في يمل). 


شین لهلامة الکن هم افير وة الب 

قوله تعالی: «فلیَملّ »: اللام هنا لام الأمر؛ وسکنت لوقوعها بعد الفاء؛ ولد أي: 
الذي يتولى شئونه من أبء أو جد أو آخ» أو آمه أو غيرهم. 

قوله تعالى: یل € متعلق بقوله تعالى: لمَلْْمْلِلَ € يعني: إملاءً بالعدل بحيث لا جور 
على من له الحق لمحاباة قريبه» ولا يجور على قريبه خوفا من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون 
إملاؤه بالعدل؛ و«العدل» هنا هو: الصدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا ینقص. 

قوله تعالی: وا تشه دوه ينين راڪم 4 أي: اطلبوا شهيدين من رجالکم. 

وقوله تعالی: #من راڪم ) الخطاب للمؤمنين. 

قوله تعالی: إن لَم یکرت رجن فَيَجّلٌ وم کان6» أي: إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل 
وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين. 

وقوله تعالى: رمل وَآمرَأتان4: الجملة جواب الشرط في قوله تعالى: هنم كرتا .. 4؛ 
والفاء هنا رابطة للجواب؛ و«رجل» خبر مبتدأ حذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل وامرأتان. 

وقوله تعالى: #فَرَجَلٌ # آي: فذگر بالغ؛ و#وآمرأكان» أي: أنثيان بالغتان؛ لأن الرجل 
والمرأة نما يطلقان على البالغ. 

قوله تعالى: مین تون مِنَألشّهَدَاءٍ €: الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل 
وامرأتان كائنون من ترضون من الشهداء؛ والخطاب في قوله تعالى: تسوت © موجه للأمة؛ 
يعني: بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ لأنه قد يُرضى شخص عند شخص 
ولا یرضی عند آخر؛ فلابد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤلاء الشهود - أي: الرجل والمرأتان 
- من عرف عند الناس آنهم مرضیون؛ قال ابن عباس شید : «شهد عندي رجال مرضیون 
وآرضاهم عندي عمر؛ أن النبي ی نبى عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب»'؛ إذن العبرة بالرضی عند عموم الناس؛ لا برضی الشهود له؛ لانه قد 

وقوله تعالى: من بدا #: بيان ل «مَنْ» الموصولة؛ لأن الاسم الموصول من المبهمات؛ 
فيحتاج إلى بیان؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكيًا» فهذا مبهم؛ فاذا قلت: «يعجبني من كان ذكيّا 
من الطلاب» صار مبيئًا. 

قوله تعالى: #أن َل إِحَدَنْهُمَا رما ال € فيها قراءات؛ القراءة الأول 
بفتح همزة أن ؛ وعلى هذا يجوز قراءتان في قوله تعالى: رَد : تخفيف الكاف: (فتذکم) 









() رواه البخاري ۵670 ومسلم (۸۲۱) ۱ 






الت رالقم ن للعلامَة امعم عه 46007 تفه سوه اه 
وتشديدها: «مَتَيَكرٌ»؛ مع فتح الراء فيهم|؛ والقراءة الثالثة: بكسر همزة #إن» مع ضم الراء 
في قوله تعالی: «فتذکُرگه وتشديد الكاف. 
وقوله تعالى: ها لك € من التذكير؛ وهو تنبيه الإنسان الناسي على ما 
نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال: «مَيُرَكرٌَ» معناه: تجعلها بمنزلة الذّكَر - 2 
لاسيما على قراءة التخفيف؛ أي: تكون المرأتان كالذَّكَر؛ِ وهذا غريب؛ لأنه لا يستقيم مع قوله 
تعالى: #أن تضل دما فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان: التذكير - أي تنبيه 
. الإنسان على نسيانه. 
وني قوله تعال: #أن تضل احدهما راما لز 4 من البلاغة: إظهار في 
موضع الاضیار؛ لأنه ل يقل: فتذکرها الأخری؛ لأن النسیان قد یکون متفاوتّد فتسی هذه 
جملة» وتنسی الأخری جلة؛ فهذه تذکر هذه بها نسیت؛ وهذه تذکر هذه بها نسیت؛ فلهذا قال 
تعالى: مَك معا لك #: لعلا یکون العنی قاصرًا على واحدة هي الناسية 
والأخرى تذکرها. 
قوله تعالی: «ولایأبَ الم دموا > آي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو 
أدائها؛ وما هذه زائدة لوقوعها بعد إدًا 4؛ وفیها بيت مشهور یقول فیه: 
باططالقفاخ 1 فاد شتا تعسيذ اة 
واستعیالات «ما» عشر؛ هي کا جاءت في بيت من الشعر: 
محامل «ما» عشر إذا رمت عدّها ۱ فحافظ على بيت سلیم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنکرها بکف ونفي زید تعظیم مصدر 
ولکن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شیء زائد بمعنی أنه لا معنی له؛ بل زائد إعرابًا فقط؛ 
آما في العنی فليس بزائد. 
قوله تعالی: کم سط عند له وقوم لهد #: أي: لا لوا أن تکتبوا الدّين صغيرًا كان 
أو كبيرًا إلى جله السمی. 
قوله تعالى: کم 4 المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ #أقسط عند الله © أي: أقوم 
وأعدل؛ لوَأَقوم لد » أي: أقرب إلى إقامتها؛ «وأدقَ ألا ربا ٩‏ أي: أقرب إلى انتفاء 
الريبة عندكم. ‏ 
قوله تعالى: إل أن تكو تجدرة حَاضْرَةٌ تریروتها بزنگم €: فيها قراءتان؛ إحداهما بنصب 
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ليَجَدرَة 4 یره 4؛ والثانية برفعهم|؛ على الأول اسم «تَکوت » مستتر؛ والتقدير: إلا أن 


ی عة الم مرو 
تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: #تَدِرُوَهًا € صفة ثانية ل لتِجَدَرَةٌ )؛ أما على قراءة الرفع 
فان (لتجارة) اسم یکرت 4؛ر(علنر؟ 4 صفة؛ وجلة: یر ونیا 4 خر «تكؤرك 6 

والتجارة هي: كل صفقة يراد مها الربح؛ فتشمل البيع؛ والشراء» وعقود الاجارات؛ ولهذا 
سمى الله سبحانه وتعالى الإيهان والجهاد في سبيله تجارة» کا في وله تعالی: یسمل 
لل و شویکرین عناب أي € [الصف: .]٠١‏ 

وأما قوله تعالى: «حَاینَةٌ 4 فهي ضد قوله تعالی: إا دایم دن 4؛ فالحاضر: ما سوی 
الدين. ۹ 

وقوله تعالى: تدرروته )4 أي: تتعاطونها بینکم بحيث يأخذ هذا سلعته والآخر يأخذ 
الثمن» وهکذا. ۱ 

قوله تعالى: #فليس لک جاح 4: الفاء عاطفة» أو للتفریع؛ يعني ففي هذه ا حال لیس علیکم 
إئم في عدم كتابتها؛ والضمير في قوله تعالى: #تکلبوها € يعود على التجارة؛ فهذه التجارة 
المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها؛ لأن الخطأ فيهاوالنسيان بعيد؛ إذ إا 
حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة. 

قوله تعالى: «وآشه دواد یشم 4 أي: باع بعضکم على بعض. 

فوله تعالی: #ولا يضار كارب ولا هید )؛ مأخوذة من: الاضرار؛ يحتمل أن تکون مبنية 
للفاعل؛ فیکون آصلها «یضارر» بکسر الراء الأول؛ أو للمفعول؛ فیکون آصلها «يضارّر» 
بفتحها؛ ويختلف إعراب یب € وهي € بحسب بناء الفعل؛ فان كانت مبنية للفاعل ف 
كيب € فاعل؛ وان كانت للمفعول ف اي € نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأي الكلمة 
صالحة لوجهین لا ينافي أحدهما الآخر. 

قوله تعالى: #وإن تْعلوا» أي: یضار الكاتبء أو الشهید - على الوجهین لَه أي 
الفعل - وهو الضارة؛ «فْسَوق کم 4 أي: خروج بكم عن طاعة الله إلى معصیته؛ وأصل 
«الفسق» في اللغة: الخروج؛ ومنه قوهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. 

فوله تعالی: وا تمَ وال که آي: اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل آوامره واجتناب 
نواهیه. 

قوله تعالى: لمکم له 4؛ الواو هنا للاستتناف؛ ولا يصح أن تکون معطوفة على 
* و تما #؛ لأن تعلیم الله لنا حاصل مع التقوی وعدمها - وإن كان العلم يزداد بتقوی ال 
لکن هذا يؤخذ من أدلة آخری. 





050 7 595 7۳۹ 5 و 72 میم 
امین للعلامة مین <هر۲۵5 تَفسْيرسورَة اه 
قوله تعالى: وان کل سىء علي 4 یشمل کل ما في السماء والأرض. 
الصواند : 


١‏ - من فوائد الآيت: العناية با ذکر من الأحکام؛ وذلك لتصدیر الحكم بالنداء ثم 
توجیه النداء إلى المؤمنين؛ لأن هذا يدل على العناية بهذه الاحکام وأنها جديرة بالاهتمام بها. 
۲ - ومتهاء أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإييان؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن 
ببدم ع اس ودين 
- ومنهاء أن غالفة هذه الأحکام نقص في الایان كأنه قال: ##يايها ات امیا 4 
و وود زیت یرای سوه دمن 
هذا الای‌ان فان دعواه ناقصة إما نقصًا كليّاء أو نقصًا جزئيًا. 
4 - ومنها: بيان أن الدين الإسلامى كا يعتنى بالعبادات - التى هی معاملة الخالق - فإنه 
يعتني بالعاملات الداثرة بين الخلوقین. 00 ۹ 
- ومنها: دحر آولئك الذین یقولون: إن الإسلام ما هو الا آع‌ال خاصة بعبادة الله عز 
وجلء وبالأحوال الشخصية. کالواریث. وما آشبهها؛ وأما العاملات فیجب أن تکون خاضعة 
للعصر وال حال؛ وعلى هذا فینسلخون من آحکام الاسلام فيا یتعلق بالبیوع والإجارات وغیرها 
إلى الأحكام الوضعية البنية على الظلم والجهل. 
فان قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول بي حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثار 
قال: «لَوْ 1تَفْعَلوا لَصَلْح* فخرج شيصًا - أي فاسدًا -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلکم؟»قالوا: قلت 
كذاء وكذا؛ قال:«آنتم أعْلَمُ باثر حُنْيَاكُم»”"؛ قالوا: ا آمور الدنپاء ولیست من آمور 
الآخرة. 
فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لا ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من آمور الصنائع 
التي مَنْ يهارسها فهو أدرى بهاء وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لابد أن يعلمنا 
الإسلام كيف نصنع السيارات والسجلات والطوب وكل شيء!!! آما الأحكام - الحلال 
والحرام - فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه. 
7 - ومن فوائد الآيت: جواز الدين؛ لقوله تعاى: تدم بدَيْنِ ‏ سواء كان هذا الدّين ثمن 
مبيع» أو قرضاء أو أجرة» أو صداقاء أو عوض خلع» أو أي دين یکون؛ المهم أن في الآية إثبات 
الدين شرعا. 


. )۲۳۹۳( رواه مسلم‎ )۱( ٠ 







يي 5 
مور مم مه 





تسا لعمین للعلامه لمکم 
۷ - ومتهاء أن الدّين ينقسم إلى ثلائة أقسام: مؤجل بأجل مسمی؛ ومؤجل بأجل - 
وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: لین أجل سی )؛ والاین إلى غير أجل جائز مثل أن أشتر 
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ك هذه السلعة» ولا أعطيك تمتها له لك تهنا کین غي موق هذه ال لك أن 


تطاليني بمجرد ما يتهي العقدة ما لین إل أجل غير مسمی فلا یصح؛ وأخذ هذا القسم من 
قوله تعالى: #مَسسكًى# - مثل أن آقول لك: «اشتریت منك هذه السلعة 4 ال قدوم زیده - 
وقدومه جهول؛ لان فيه غررًا؛ وقد قال النبي گل: دمن شلف في سيءِ قل سیف ني گيل غلوم 
ورن علوم ی أَجَلٍ مَْلُوم”"؛ ادن ل أجل ی سب ل يكب لله قد فده و 
7 إل أجل مسمى جار ينض الك 

۸ - ومن فوائد الآيت: جواز السلم - وهو تعجيل الثمن» وتأخير المثمن» مثل أن أشتر 
مائة صاع من البر إلى سنة» وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلع؛ ا 
و قدمه. 

۹ - ومنهاء وجوب كتابة الذین المؤجل؛ لقوله تعالى: #فاکتبوه ؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى 
في آخر الآية: ل أن تكوب جر اون یڑ وھا ہیک کلیس یر تاک یکرم + 
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة - أعني كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي 
تلیها: فان آمن بعکم بعصا هليو ٍى اوشمن امه € [البقرة: ۲۸۳]؛ وينبغى على هذا القول أن 
بت مر لان ما اکن ادن ترا O al‏ 
له لثلا یضیع حقه. 

۱۰ - ومنهاء حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة لین لقوله تعالی: کم 4؛ ولا 

تتحقق البينية إلا بحضورهما. 

۱ - ومنهاه أنه لابد أن یکون الکاتب عستا للکتابة في أسلوبه وحروفه؛ لقوله تعالى: 

۲ - ومنهاء أنه يجب على الکاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن» ولا مع 
الدین؛ و«العدل» هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى: $ وَتَمَتَ کلمت ریک صِدَقَا ودلا © [الأنعام: 
.]١06‏ 

ويتفرع على ذلك: أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي فيا يكتب. 

۲ - ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه. وأن أيّ كاتب يتصف بإحسان 


. )۱۱۰ رواه البخاري ( ۰)۲۱۲ ومسلم (؛‎ )١( 


oe‏ و ب سه ار مده 

نفسيرسومة ال 

الكتابة والعدل فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: کاب اذل )؛ وهي نكرة لا تفيد 

١4‏ - ومنهاء تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعال: وياب کاب أن 
عن كما عَلَّمَةُ 4؛ ولهذا أكد هذا النهى بالأمر بالكتابة في قوله تعالى تب 4 - هذا 
ظاهر الآبة -» ويحتمل أن يقال: إِنْ توقف ثبوت الق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من 
طلبت منه؛ وإلالم تجب» كا قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها. 

0 - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: م 

1 - ومنها: تذکر هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شکر نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله 
تعالى: كما عم له 4؛ وهذا مبني على أن الكاف هنا للتعليل. 

فان قیل : «إنها للتشبيه» صار العنی: أنه مأمور أن يكتب على الوجه الذي علمه الله من إحسان 
الخط وتحرير الكتابة. 

۷ - ومتها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: کم عَلَّمَهُ له ؛ حتى في الأمور 
الحسية التي تدرك عن طريق النظر أو السمع أو الشمء لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم 
الله عز وجل. 

۸ - ومتهاء مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون ماطلة؛ لقوله تعالى: کب ). 

٩‏ - ومنها: أن الرجوع في مقدار الدّين» أو نوعه» أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين 
. الذي عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: لير ل لزع لحن 4؛ لأنه لو أملل الذي له 
الحق فربما يزيد. ۱ 

لکن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما ینقص ؟! ۱ 0 

.4 فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: ویک نهک یکی یه کیک‎ ٠ 

3٠ ٠‏ - ومتهاء أن من عليه الحق لا یکتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق 
وظيفته الاملال؛ ولکن لو كتب صحت کتابته؛ الا أن ذلك لا یو خذ من هذه الآية؛ ا 
أدلة آحری. مثل قوله تعال: ا ال امَو ُو مب قط شاه یز عل 

نشخ © [النساء: ۲۰ وكتابة الانسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الانسان على نفسه مقبول. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق» وأن يتحرى العدل؛ 
لقوله تعالى: وی لهج 4. 0 
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ناشين ل اة امن و مي تیزشیة اش 

۲ - ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذْكّر کل ما يكون به التحذير؛ لقوله تعال: ٠‏ 
#وَليَمَّيَ اله رک ویب مه یک 4+ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية 
هي توحيد العبادة؛ وني مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل 
خالق مالك مدبر. ۱ 

۲ - ومنهاه أنه يحرم على من عليه الدَّين أن يبخس منه شيئًا لا كمية» ولا نومّا» ولا صفة؛ 
لقوله تعال: ولیک ینه کیک 

4 - ومنها: أن الول یقوم مقام امول عليه في الاملال؛ لقوله تعالى: 9إ ن نی وال 
سَفِهًا زوین وسكي أن لو سوه یال کل . 

۵ - ومنها: أن أسباب القصور ثلائة: السفه والضعف وعدم الاستطاعة. 

السفه: ألا بحسن التصرف؛ والضعیف: يشمل الصغیر» والجنون؛ ومن لا يستطيع: یشمل 
من لا يقدر على الإملال خرس أو عبی أو نحو ذلك. 

1" - ومنهاه قبول قول الول فیا يقر به على مولاه؛ لقوله تعالى: ْنَل ود ». 

۳۷ ” ومتهاء وجوب مراعاة العدل على الولي؛ لقوله تعالى: «#بالَصَنل4؛ فلا يبخس من له 
الحق؛ ولا يبخس من عليه الحق من هو مولى علیه. 

۸ - ومتها: طلب الاشهاد على الحق. ۱ 

8 - ومنها: أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل وامرأتان؛ وجاءت السنة بزيادة بينة ثالثة - وهي 
الرجل ويمين المذّعي؛ وآنواع طرق الإثبات مبسوطة في کتب الفقهاء. 

۰ - ومنها: أنه لابد في الشاهدين من كونها مرضيين عند الشهود له والشهود عليه. 

۱ - ومنهاه قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل. وهذا باعتبار احنس؛ فلا يرد على 
ذلك من نبوغ بعض النساء وغفلة بعض الرجال. 

۲ - ومنهاء جواز شهادة الانسان فيا نسيه إذا ذُكّر به فذكر؛ لقوله تعال: ان تضِلَّ 
اما گر جد هما الخو € فإن کر وم يذكر لم يشهد. 

۳۲ - ومنهاه تحريم امتناع الشاهد إذا دُعي للشهادة؛ وهذا تحته أمران: 

الأمر الأول: أن يُدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية 
الكريمة أنه فرض عين على من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب 
الشهادة أن يشهد له من تُرضى شهادته. ظ 

الأمر الثاني: أن يُدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه الاستجابة؛ هذه الآية» ولقوله تعالى: ول 


الحم رامین امعم ر ۲ ٠‏ ي ا۶ نفس وة الود 
السام سس 


کا الد ومن يها فَإنَّددَءَايْم قله % [البقرة: ۲۸۳]. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: النهي عن السأم ٤‏ كتابة الذین سواء كان صغيرًا أو كبيرًا؛ والظاهر 
أن النهي هنا للكراهة. 

۵ - ومتها: أنه إذا كان الدّين مؤ جلا فإنه ين الأجل؛ لقوله تعالى: لإ أجلو #. 

8 - ومتهاء أن ما ذکر من التوجيهات الإلحية في هذه الآية فيه ثلائة فوائد: 

الأولى: أنه أقسط عند الله - أي أعدل عنده لما فيه من حفظ ال حق لمن هو له أو عليه. 

الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان. 

الثالثة: أنه أقرب لعدم الارتياب. 

۷ - ومن فواند الآييّ: العمل بالکتابة» واعت‌ادها ید شرعية ة اذا كانت من ثقَة معروف 
خطه؛ ويؤيد هذا قوله کل ما ی ا ري مشیم له نَيء بريد أن بصي فنه یت یت لین إلا 

0 ند‎ e 

۸ - ومتهاء أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما لیس بقیم: 

فالذي ليس بقیم: هو الذي لم تتم فيه شروط القبول. 

والقیم: هو الذي صار فيه آدنی الواجب. 

والأقوم: ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: #وأقوم دة €. 

فإذا قيل: ما مثال القيم؟ 

فنقول: مثل شاهد ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين آقرب إلى الصواب من 
الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين الدعي؛ فكانت شهادة الشاهدين أقوم 
للشهادة. 

۹ - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي للانسان أن يتجنب ل ما يكون له فيه ارتياب وشك؛ 
لقوله تعالى: واد آلاکریابوا . 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن دين الاسلام يريد من معتنقیه أن یکونوا دات على اطمئنان 
وسكون. ظ 

ويتفرع أيضًا منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو 5 لأن 
الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. 


ويتفرع عليه أيضًا: : أنه ينبغي للانسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ 





(۱) رواه البخاري (۰)۲۵۸۷ ومسلم .)١171(‏ 


وربا يؤيد هذا الاثز المشهور: «رحم الله امرءاً كنف الغيبة عن نفسه" لا تقل: إن الناس 
يحسنون الظن بي» ولن يرتابوا في آمري؛ لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
فربا لا بزال یوسوس في صدور الناس حتی يتهموك با نت منه بريء. ۱ 

۰ - ومن فواند الآيت: جواز الإتجار؛ لقوله تعال: الا أن تکوت تجدره رو #؛ ولکن 
هذا ال طلاق مقید بالشروط التي دلت علیها النصوص؛ فلو أتجر الانسان بأمر محرم فهذا لا يجوز 
من نصوص آخری؛ ولو رابی الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص آخری؛ 
إذن هذا الطلق الذي هو التجارة مقيد بالتصوص الدالة على أن التجارة لابد فیها من شروط. 

١‏ - ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرةه وتجارة غير حاضرة. 

فأما احاضرة: فهي التي تدار بين الناس بدون آجل. 

وأما غير الحاضرة: فهي التي تكون بأجلء أو على مسمى موصوف غير حاضر. 

۲ - ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: #تییروتها بتکم 4؛ فأما 
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الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة؟ يرى بعض العلیاء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: 
ليس فيه زکاة وأن الزكاة نیا هي في المال الذي يدار - يعني: يتداول؛ ويرى آخرون آا تجارة؛ 
ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيرًا فيها إذا فسدت التجارة وكسد البیم؛ فربما تبقى السلع عند 
أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ لأن أصحابها ینتظرون أىّ إنسان 
يأتي» فيبيعون عليه. ظ 

۲ - ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة - ولو كان ثمنها غير 
منقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدّين على ما سبق من الخلاف 
في ذلك؛ لقوله تعالى: #قليس علي جامآلات‌کنیوها 4. 

6 - ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع 

وهل الأمر للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للارشاد؟ ۱ 

فيه خلاف؛ والراجح أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي و اشترى ول یُشهد؛ والأصل 
عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرج والشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم لا أن 
يكون التصرف للغیر» كالوكيل والولٌ؛ فربما يقال بوجوب الاشهاد في المبايعات الخطيرة. 

40 - ومن فوائد الايي: أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدم ولا 
يتأخر؛ لقوله تعالى: دا یشم #؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فریا 





. بلفظ: (رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه)‎ »)577/١( «کشف الخفاء»‎ )١( 
.)١785( انظر «سنن أبي داود» 26,0 والنسائى (/55141)), وصححه الالباني في (الارواء»‎ )۲( 





و 

1 - ومتها: تحریم مضارة الکاتب أو الشهید: : سواء وقع الاضرار منه) أو علیها. 

¥ - ومتهاه أن الضارة - سواء وقعت من الکاتب» أو الشاهد. أو عليه| - فسوق؛ والفسق 
يترتب عليه زوال الولايات العامة والخاصة الا ما استثني؛ والفاسق بجر إما جوارًا؛ أو 
استحاياء أو وجویّا - عل حسب الحال - إن كان في الهجر إصلاح له 

فان قال قائل: آفلا يشكل هذا على القاعدة العروفة ان الشسق لا بتصف به الفاعل | إل إذا 
تکرر منه» أو كان کبیرة؟. 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على الضارة بأنها فسوق؛ والقرآن يحكم؛ ولا يكم 
عليه. 


۸ - ومن فوائد الآيت: أن هذا الفعل فسوق لا تخر من الایمان؛ لأنه ۶ يصف الفاعل 
بالكفر؛ بل قال تعالى: که سوق کم #؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الاییان؛ ولكن 
الفسق المطلق يخرج من الایمان؛ لأن الخروج عن الطاعة خروجًا عام رع من من الإيهان» 
ویو جب الخلود في النار» کا قال الله تعالى: ۶ أفمن‌كان موسا ا کمن کات قاسقا لاستون © 
حل رت ماع | تحت هم 7 ت المأويك نرلا يما انوا يماو لو وم لذن فسقواً 
مرکا زر أن رحأ ينها ید يدوأ پا وقیل لَه دوف عم اب التار ال ی کشر ب 

کوب € [السجدة: ۱۸ -۲۰]. 

9 - ومن فواند الآيجّ: وجوب تقوی الله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالى: #وَآتَ موه #. 

۰ - ومتها؛ امتنان الله عز وجل على عباده بالتعلیم» حيث قال تعالى: 
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۳۹ - ومتها. أن الدّين الاسلامي شامل للأحكام التعلقة بعبادة الله عز وجلء والتعلقة 
بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن ذکر الله سبحانه وتعالى هذه التوجیهات قال تعالى: 
وڪم آنه ؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين الاسلامي في إصلاح ما 
بين العبد وبين ربه ولا علاقة له بالعاملة بين الناس. 

۲ - ومنها: آن لاصل في الإنسان الجهل؛ ق «ويم ام حكم ان قال الله عز 

جل: ئة رسک ين بون هنیک لا کرک با وم لک نع اهر 
E‏ 00 ۷۸ 

0۴ - ومنهاه ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: «و لمکم له ره لأن العلم عالم. 

6 - ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ لقوا» مراف 

وڪم له € وکا قال تعال: لهد من له ل لومي زد بعت فيب رسو من ايم 
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و و ونه 0 كر وار تبور مه ر ۰ 
ا سيرالْشم إلعلامَةا © مه 
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تلا عم يڍو رسیم وم الككب وَالْحِحكْمَة وان کر من بل نى کل 
مین € [آل عمران: ۱14]؛ ولا شك أن العلم من أكبر التعم» حيث قال الله عز وجل: یر 
آله الَذِينَ نونک وال وت ار دَرحَت € [الجادلة: ۱۱]؛ والعلاء کذلك ورثة الأنبیاء؛ 
فالعلم أفضل من المال - ولا مقارنة - وهو كالجهاد في سبيل الله؛ لأن الدّين الإسلامي لم ينتشر 
إلا بالعلم والسلاح؛ فالسلاح يذل العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ وهذا إذا ذل العدو للوسلام 
وخضع لأحكامه وبذل الجزية وجب الكف عنه» ولا يُقاتّل؛ لكن العلم جهاد يجب أن يكون 
لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسلاح لا يكون الا للكافر المعلن كفره» ولا يكون للمنافق؛ والجهاد 
بالعلم يكون لهذا وهذا - للمنافق وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثير من المال؛ والعلم 
جهاد في سبيل الله - ولاسيما في وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض» واختلط 
بعضهم ببعض» وصاروا يأخذون الثقافات من یمین ويسار» واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ 
المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلیات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلا 
نه به حديث أو حدیثان ثم يقال: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتي! أنا الذي أفتي 
بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك يندد بمن خالفه - ولو كان من كبار العلماء؛ وربما يضخم الخطأ 
الذي يقع منه - ولو كان من يشار إليه بالفضل, والعلی والدّين؛ وهذه خطيرة جذا؛ لأن 
العامي وان كان وثق بشخص لا همه هذا الكلام؛ لكن كلما كرر الضرب على الحديد لابد أن 
يتأثر؛ لذلك نری أن طلب العلم من أهم الأمور خصوضّا في هذا الوقت. ۱ 

۵ - ومن فوائد الآيم: [ثبات هذا الاسم من أساء الله - وهو علي #؛ وإثبات ما دل 
عليه من الصفة - وهي العلم. ۱ 

1 - ومتها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعال: واه ڪل سىء علي #. 

۷ - ومتها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غیرهم؛ فان غلاتهم یقولون: إن الله لا 
یعلم شيئًا من أفعال العباد حتی یقع؛ یقول شيخ الاسلام في« العقيدة الواسطیة»: إن هؤلاء قليل 
وهذا في عهده. ولا ندري الآن هل زادوا أم نقصوا؛ لکن في الآية رد حتی على غير الغالية منهم 
وهم الذين يقولون: إن الله يعلم؛ لكنه لم يرد أفعال الإنسان» لأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله؛ 
وجه ذلك ما قاله الشافعي - رحمه الله: «ناظروهم بالعلم؛ فان أقروا به خخصمواء وان أنكروه 
كفروا»؛ وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة لله عز وجل؛ لأنها 
إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار 
لعلمه؛ وان كان على وفقه فلابد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن تقع على حسب علمه. 


8 8 ۶ 


امین للعلامَة الععمتن 


o 1‏ ههه 





ا ا 





ل انها چ 

وله تعالى: #و إن سرعلل سَمَر4 أي: مسافرین؛ وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: ومن ڪان 
ريسا أَوْعَلَ سر4 [البقرة: 40۱۸۵ وأتى بكلمة: عل € لتحقق هذا الأمر - وهو السفر؛ لأن 
عل € تدل على الاستعلاء؛ فكأنه متمكن من السفرء كالراكب على الراحلة؛ و«السفر»: مفارقة 
الوطن؛ وبعضهم قال: مفارقة محل الإقامة؛ لأن الانسان قد لا يستوطن؛ ولكن يقيم دائعا؛ والمفارقة 
قد تكون طويلة - ويسمى سفرًا طویلا؛ وقد تكون قصيرة - ويسمى سفرًا قصيرًا. 

قوله تعالى: وَل دوا کا أي: يكتب بينكم؛ وهذا كا سبق يحتاج إليه فيا إذا تداينا 
بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون العنی: إن كنتم على سفر وتداينتم بين إلى أجل مسمى ول تجدوا 
كاتبا مره موه 4. 

وله تعالى: لدع مفب € فيها قراءاتان؛القراءة الأول: لومي بکسر الراء» وم 
الهاء؛ والثانية: «#فرهن؟» بضم الراء والهاء بدون مدّ؛ وهذا تكتب بالألف في خط المصحف 
لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى هم 4 أي: فعليكم رهن؛ أو فالوثيقة رهن - أو رهان؛ وعل 
هذا فتكون إما مبتدأ خيره محذوف؛ وإما خبر مبتدأ حذوف؛ والجملة في محل جزم على أنها 
جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن 
بالفاء وجوبًا؛ ولا تحذف لا شذوذًاء أو اضطرارًا؛ ومن حذفها قول الشاعر: 

مَنْ يَفْعَل احستات الله پشکرها 

ول یقل: فالله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورةء أو الندرة والشذوذ. 

و«الرهان» جمع رهن؛ واالرهن» في اللغة: الحبس؛ ومنه قوله تعال: نس بت ره 
[المدثر: ۳۸] أي: محبوسة با عملت؟ ولكنه في اصطلاح الفقهاء: توثقة دين بعين يمكن ا أو 
بعضه منهاء أو من بعضهاء مثل ذلك: زيد مدين لعمرو بعشرة آلاف ريال» فأرهنه سيارة تساوي 
عشرين ألف ريال؛ هنا يمكن استیفاء الدّين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من الدّين؛ مثال آخر: زيد 






مدين لعمرو بعشرين ألف ریال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ریال؛ فهنا يمكن استيفاء بعضه 
منها؛ لأن الدّين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدَّين مساويًا للرهن» كا لو كان دينه عشرة آلاف ريال؛ 
فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ریال؛ فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. 

وقوله تعالى: موه » أي: يقبضها من يتوثق بها - وهو الطالب - من الطلوب الذي هو 
الراهن؛ والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتبهنا؛ فهنا: راهن» ومرتين» ورهن» ومرهون به؛ 
فالرهن: العين؛ والراهن: معطی الرهن؛ والمرتهن آخذ الرهن؛ والمرهون به: الدین؛ فأركان الرهن 
آربعة. ۱ ش 

وم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فیرجع في ذلك إلى العرف؛ ومعناه: أن یکون الشيء في 
قبضه الإنسان» و نحت سيطرته. 

قوله تعالى: إن أن بعکم بَنَضكًا» أي: اتخذه أميئًا؛ بمعنى أنه وثق منه ألا ینکن ولا 
يبخسء ولا يغير؛ والجملة شرطية جوابها قوله تعالى: فليو الى آوشمن آمنته, ؛ والفاء في 
ليود رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: إن آمن ..6؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن 
جواب الشرط فعل مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتی كانت الجملة 
الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع 
ساكنة إذا وقعت بعد الفاءء أو الواوء أو «ثم»؛ بخلاف لام التعلیل فإنها تکون مکسورة على كل 
حال؛ و وت 4 فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ و آمتنتهء © أي: ما ائتمن عليه. 

قوله تعالى: وت له رم 4؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف العلة - وهو الياء؛ والكسرة دليل ' 
عليها - وهنا أردف الاسم الأعظم: اله € بقوله تعالی: ري تحذیرا من المخالفة؛ لأن 
«الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخش هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. 

قوله تعالى: ولا تکتموا هه 4+ «لا) ناهية؛ و«الكتهان» الإخفاء؛ و«الشهادة» ما 
شهد به الإنسان؛ أي: لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولافي وصفه؛ في أصله: بأن ينكر الشهادة 
رأسّا؛ وفي وصفه: بأن يزيد فيها أو ینقص. 

قوله تعالى: ومن یکتمها هه ءام قَلَبْهُ4 آي: من يخفيها أصلا أو وصفا فقد وقع قلبه 
في الإثم؛ وانما أضاف الإثم إلى القلب؛ لأن الشهادة أمر خفىٌ؛ فالإنسان قد يكتمهاء ولا يُعْلّم 
بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار الصلاح» كا قال النبي بك «آلا و في 


۳ امه مه مهن ۳ ۶ امي 2 يسمه 


مها لچته۵ا۲ 





لجسل مذ TERT‏ 0 هی القَلْب»۲. 
وله ار ر )؛ اماه هذه موصولة تفيد العموم» وتشمل كل ما يعم 

الانسان من خير أو شر في القلب» أو في الجوارح؛ وقدم وی م4 عل متعقها لو ۱ 

التحذير وشدته؛ فكأنه حصر علمه فیا نعمل؛ فيكون هذا أشد في بیان إحاطته بها نعمل؟ فيتضمن 

قوة التحذير؛ وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل فقط. ظ ظ 

الموائد : ۱ 

۱ - من فواند الآيت: أنه إذا لم يجد کاتبّا في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن القبوض. 

۲ - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ آموال عباده؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه 
الصورة: آن الانسان إذا داين غيره ولم يجد كاتيًا فانه يرتبن رها حفظا لاله وخوفا من النزاع 
ری ۱ 

- ومنهاء جواز الرهن؛ لقوله تعالى: وهن 4؛ ولكن ذلك مشروط - حسبا في الآية - 
و سي ا الجواب: دلت السنة 
على عدم اعتباره: فقد اشترى النبي اة ثلائين صاعًا من الشعير لاهله» ورهن درعه عند بودي 
حتى مات(؟؛ وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا ف) امحواب عن الآية؟ 

اه أن الله عز وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فان صاحب الحق 

یتوثق لحقه بالرهن القبوض؛ فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا 
تدایتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه؛ وان ۳ في السفر وليس عندكم كاتب فرهان ‏ 
کت 

3 - ومن فوائد الآيت: أن بعض العلماء اتدل ذه الآ عل لزوم اقيض ي رن فيه ۱ 
هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن قيض الرهن شرط لصحت؛ لأ له جعل القبض وصنًا في ره ؛ والوصف 
لازم للموصوف. 

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن - لا لصحه؛ وعل هذا القول يكوت الرهن 
صحيحًا - وان ل يُقبض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بها شاء. 





(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر «صحیح البخارى» (۲۳۷6) . 


البشِيرا اک عام لمکم : و الس 


۳۳۹ أن القبض - آعني قبض الرهن - لیس بشرط لا للصحة ولا للزوم؛ وانا 
ذکر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثق ق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ ول 
ثمة كاتب» فلا يحصل تام التوثقة بالرهن لا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن 
لازم صحیح بمجرد عقده - وان م یقبض؛ لقول الله تعال: انها لدب اما وف 
يالْعمود € [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: َو المد إن مهد کارت مرا € [الإسراء: 1۳۶؛ وعل 
هذا القول عمل الناس: فتری الرجل یکون راهنا بيته وهو ساکن فیه. أو راهتّا سیارته وهو 
یستعملها؛ ولا تستقیم حال الناس إلا بذلك. 

۵ - ومن فواند الایته أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن» ولا إشهاد. ولا 
کتابة؛ لقوله تعالى: إن آمن بعضکم بعصا ری شین منت ؛ ولهذ قال كثير من العلیاء: 
إن هذه ناسخة لا سبق في قوله تعالى: ا لو م توس اس 

وم € [البقرة ۰ وقوله تعالى: 9 وَآَسهدوادا یشم [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: 
ون کنتم عل سَمر ولم تی دوا کیا ارم قوس ؛ والصحيح أنها ليست ناسخة؛ بل مخصّصة 
لاق 

1 - ومنهاء وجوب أداء الأمانة على من اؤعن؛ لقوله تعالى: دى آوشمن آمنته, که؛ فاذا 
وجب آداء الأمانة حرمت الخيانة. 

١‏ بمتها اه و تلفت العن بد امین فنه لا ین علیه ما ل ی اور وله تعال: 
سم ای آوتین آمنته. #؛ فساها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا 
عيدو إذا ا رن انعد إذا أعطي الانسان أمانة للحفظ تصرف فيها - 
كا يفعل بعض الناس - ببيع» أو شراء» أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن تفعل 
فاستأذن من صاحبها؛ فان أذن لك صارت عندك قرضًا. 

۸ - ومن فواند الآيت: أنه يجب على هذا الذي اؤتمن ألا يغتر بثقة بثقة الناس به» فيفرط فيها يجب 
عليه من أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: ولا هرب ©؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله: قال 
تعالى: «وتّ أله 4 وأردفها بقوله تعالى: ربد #؛ ففيه فائدة - وهي أن الإنسان في هذه 
المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الالوهية؛ فبنظره ه إلى مقام الألوهية يفعل هذا 
تعبدًا لله سبحانه وتعالى و تقربا له؛ وبنظره إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له 
الخلق» واللك والتدبير؛ فلابد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. 

٩‏ - ومن فوائد الآین: اثبات ما ذل علیه هذان الاسیان؛ وهما:«الله».و«الرب»؛ فالأول فيه إثبات 
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الألوهية؛ والثانی فيه إثبات الربوبية؛ لأن العبود لابد أن یکون أهلًا للعبادة؛ والرب لابد أن یکون أهلا 
للربوبية؛ ولا بتحقق ذلك إا بكال الصفات؛ وهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
والتوحيدان يستلز مان كال الأسماء والصفات؛ وهذا قال إبراهيم اة لأبيه: يتأ تلم فد ما لا جسمع 
ولا نير لابن نك شين [مريم: 41]. 

۰ - ومن فوائد الآيت تحريم کتمان الشهادة؛ يعني: إخفاءها سواء كان كتهان أصلهاء أو 


سس 


وصفها؛ وسواء كان الحامل ها القرابة والغنی؛ أو البعد والفقر؛ لقوله تعال: اها أل انوا 
و بهِمَا ..€ [النساء: ۱۳۰] الآية. ۱ 

۱ - ومنها: أن کتم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها - وهي قوله تعال: 
همه ۹. 

۲ - ومنها: عظم کتم الشهادة؛ لانه آضاف الاثم فيها إلى القلب؛ واذا أثم القلب آئمت 
الجوارح؛ لقول النبي بلا: « ألا ون في اسل مَضْعَةً ا لح لح اد كله ؛ 
وقوله ع3:: «التَفْوَى هَاهُتا» وآشار إلى صدره؛ فالتقوی في القلب» ولیست في اللسان» ولا في 
الأفعال» ولا في الأحوال؛ فقد يكون الانسان متقيًا بفعله متقيًا بقوله غير مت بقلبه: تجده بفعله 
يتزي بزي المسلم الخالص - من إعفاء اللحية» والوقار» والسكينة» وكذلك يقول قول السلم 
الخالص: «أستغفر الّه»» «اللهم اغفر لي»» ويذكر الله» ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ 
والغالب آنها دلیل على تقوی الباطن. ۱ 

۳ - ومن فوائد الآین: عموم علم الله سبحانه وتعال بکل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ##يمًا 
من علي &؛ فان #ما» اسم موصول؛ والاسم الوصول يفيد العموم» فیشمل كل ما نعمل 
من أعمال القلب» وأعمال الجوارح. 

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا - إن قیل: لراعاة الفواصل قلنا: فالنون تأي في الفواصل كثيراء 
مثل قوله تعالى: لَه حر مالوب 4 [النمل: ۸۸]؛ وان قيل: للحصر قلنا: لا يصح؛ لأن الله يعلم. 
كل شىء؛ لا يختص علمه بها نعمل فقط؛ فلا وجه للحصر؛ إذن ما الفائدة؟ . 

فالجواب: الفائدة شدة التحذير والتنبيه» كأنه يقول: لو لم يعلم شيئًا - وحاشاه من ذلك - 
لكان عاًا بعملنا؛ فمن قوة التحذير والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي. 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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5 - إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من آسیاء الله «العليم»؟ 

قلنا: ربا نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى 
وصف» فيكون «علیم بکذا» ليس كقوله تعالى: #وهواْلسَمِيعٌ اليم € [البقرة: ۱۳۷]؛ لأن هذا 
قید: «عليم ب..» فكان وصفاء وليس اسیّا؛ أما لو قال تعالى: وهو ام ألْمَلِيمُ € [الزخرف: 
۶6 لكان هذا اسا بلا شك. 

۵ - ومن فوائد الاین: التحذير من المخالفة بكون الله سبحانه وتعالى عالًا با نعمل؛ وجه 
التحذیر: تقديم العمول. 

۱۹ - ومتهاء الرد على غلاة القدرية الذين یقولون: إن الله لا یعلم آفعال العباد إل إذا وقعت؛ 
فان قوله تعالی: جات ون مت م2 یتضمن ما قد عملناه بالفعل» وما سنعمله. ۱ 


€ يد 
# قال ال تعالى : 





© این © 
قوله تعالى: سب سوت وما فى الارض € جملة خبرية قَدّم فيها الخبر لافادة الحصر؛ 
في السموات أو في الارض فهو لله خلقا» وملگا» وتدبيرًا؛ ولیس لأحد 


5 
3 
1 


قوله تعالی: ون تَبدواً ما شرم أو تَحَمُوه4؛ جملة شرطية جوابها: یاس 
ند 4. 

وقوله تعای: #وإن تبدوا 6 آي: وان نظهزوا؛ مان کم 4 آي: ما یی قلوبکم؛ ؛ او 
موه يعني : تدروو فلا یطاخ عليه جد 

قوله تعالى: لحاسب کم ب وله که أي : یطلعکم عليه على وجه المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة 
العقوبة؛ وغذا قال تعالى: يعفر لسن کا ورف من ى 4. 


قوله تعالى: يعفر لمن اء ودب من م 4# فيها قراءتان؛ قراءة باسکون؛ وقراءة 


۱ ی مر ت بن ْلِلعَاامَةا سن تفسير 9 1 2 
بالرفع؛ وجه قراءة السکون: أنه معطوف على طيْحَاسِبَكْمْ € الذي هو جواب الشرط؛ 
۱ والمعطوف على الجزوم جزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف؛ فالماء استئنافبه تقد 
قطع الجملة التي بعدها عا قبلها؛ و«الغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة اغفر» 
مأخوذة من الغفر وهو ما یلبسه القاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرس 
والوقاية؛ و يمرب من € ي: یعاقب. 

لقوله تعالى: وما کات الله لیج رہ من شیو في السَمئواتٍ ولاق الأرضٍ اتهکات عَلِيما قربرا که 
[فاطر : 5 6 ]. ۱ ۱ 





خرس ر م 


ولا نزلت على رسول الله يَككةِ: لله ماف اون وماق الارض وان تَبدو ما ین آشرکم آو 
فو یا بكم و اه قیقر لمن ينم ورب من ی واه ع کل ىَوَر 4 اشتد 
ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله و ثم برکوا على الرکب» فقالوا: أي رسول الله» کلفنا من 
الأعمال ما نطیق: الصلاة والصيام» والجهادء والصدقت وقد آنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها؛ . 


dh 5‏ ای 0 و م ool of‏ رد 0 و ۶ ۳ ره ه 66 0 ص وس ص سس سر وت ۳ 
قال رسول الله : «أَترِيْدُوْنَ آن تقولوا کا قال أل الکتابان من قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا! بل 
سا مہ سے ے ش 


فولوا: سمعکاواطعتا غفراناک رب وَإِلَتَلَك امسر » قالوا: #سَيعما واطعنا عفرائلك ريا 
رح واس ۲ ۳ ءءء 56 RE ۳ ۱ E‏ 
َكَل سيم )؛ فلا اقترآها القوم ذلّت بها آلسنتهم فأنزل الله في إثرها: ءامن الرسول‌پعا أنزل 


و ۱ 2 وت ور و سار ر 2ی ررر ت سرو سر ر ص ر و کے می 7 ۳1 € سے و ۰ 
ليه من ره والموینون کل امن پم ومکتی کو وكبو- ور سلو لا نفری بيت آحبرین رسو وکا لوا 
ی عد م سے 


موتکاواطعتا غُفرتاک رت وإ اَلْمَصِيْرٌ € [البقرة: 4۲۲۸۵ فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالی» 
۳1 


- 


. فأنزل الله عز وجل: « لا مُكَل آله تفا إلا وسعھا لها ماکسبت وعکها ما أكسبت ربا لا 


کر ر ی صر کک ل کرو چ رص يحاي کو ر 


وتان کیت او که € قال تعالى: «نعم»؛ را ولا تحمل عاضوا كما حملتة عل 


البرک من تاک قال تعالى: انعم)؛ رتا ولا تحمتا ما لاطافة نآ بد * قال تعالى: انعم»؛ ۱ 


3 ح ی ر سے 


#واغف عتا واعفر ا وارصتا أن موسا فأَنصرَبا عل ال گرب رک 4 [البتر::۲۸۰] قال 
۱ تعالى: «نعم»(. 5 ۱ 
. الضوائد: 
۱ - من فواند الآین: عموم ملك الله سبحانه وتعال؛ لقوله تعالى: « لو ماف لسوت وماق 
لاْرض 46؛ ولیس معلومّا لنا سوی السموات والارض؛ ویدخل في السموات الکرسی» والعرش» 
والملائكة» وأرواح بني آدم التي تکون في السیاء کأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن الراد بذلك: کل ما 


(۱) رواه مسلم .)١56(‏ 


م9 ۲ - )اک )او هس اه مه اي لير 21 سا هه ار مس م 
البَمْسبرالشمينلِلعَلامَة جتن 


علا؛ بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الافلاك والنجوم» وغير ذلك؛ لأنها داخلة في 
السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في الأرض العاقل وغير العاقل فيشمل بني آدمء وان 
ويشمل الحيوانات الأخحرى» ويشمل الأشجارء والبحار» والأنهار» وغير ذلك. 

۲ - ومن فوائد الاین: أن الله عز وجل هو القائم على هذه السموات والأرض يدبرها كما 
یشاء؛ لأنها ملکه. ۱ 

۲ - ومنها: أن الله لا شريك له في ذلك اللك؛ یستفاد ذلك من تقدیم ابر الذي حقه 
۱ التأخير؛ وتقدیم ما حقه التأخير یفید الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في الذکور» ونفیه عا 
سواه. 

٤‏ - ومنها: وجوب افراد الله سبحانه وتعالى بالالوهية؛ لأن الاقرار بالربوبية یستلزم 
الاقرار بالالوهية - ولابد؛ وغذا قال الله تعالى: « ییا الاش غبذوا ربک الى تج > 
[البقرة: ۲۱]؛ فجعل الربوبية موجبًا لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: امن لت 
َلسَمَوتٍ والارض .. 4 [النمل: ٠‏ إلى آخر الآيات التي فيها تختم كل آية بقوله تعالی: اول 
محال * [النمل: ]٠‏ يعني: فإذا كان هو المنفرد با ذكر فإنه المنفرد بالألوهية. 

۵ - ومن فوائد الآيت: إثبات صفات الک‌ال لله عز وجل؛ لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع 
العظیم وأنه یدبر بانتظام لا مثيل له علمنا بأن الذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة 
كمال لله کالعلم» والقدرة والسمع» والبصرء والکلام» والعزة» والحكمة» وغير ذلك من صفاته 
ی E‏ و وی 

- ومنها: اثات أن السموات آکثر من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن؛ والسنة والإجماع؛ 
آما یچیه تعالى: : # قل من دَثٌّ الوت السَبع وريب يب کرش العظِيم € [المؤمنون: 
۲ وقوله تعالی: ان زقس سمرت وين رض مهن رل | لاس به € [الطلای: 4۲۱۲ 
وأما السنة: فمثل قوله ی : «اللْهُمَّ رت رب الشمواب شیم كلاق ورب ضبن اسب وَمَا 
فلت ورب الرّيّاح وَمَا دَرَيْنَ..4 " الحديث؛ وأما الارض فانها جاءت بلفظ الافراد في 
القرآن؛ وجاءت في السنة بلفظ الجمع؛ ؛ وعددها سبع: عام ان صريع و 
القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: اله الى ق سح سرب ومن الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق: ۱۲]؛ لأن 
الماثلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق لا العدد؛ وأما في السنة ثل قوله يكلله: من اق ا شرا من 





)١(‏ رواه النسائي في «الکبری» )7 «(AAT‏ وابن ¿ حبان في اصحیحه» ۳۷۰۹ وقال الالباني رحمه الله تعالى في 
«التعلیق على فقه السيرة» (۱/ ۳:۰( : حسن بشوأهده . 


۵ 1 امد وو هدب هس و ۶٩‏ رم 7 
مه ه ۲4 ی wu ٠‏ 314 
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يه 

ود رو وی وان تَبدواً ماخ ف أَشَيِكم آو 
3 تحهوه يحاي بكم بوأله له 4 ولا محاسبة لا من بعد علم. 

۸ - ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم 
بأن الله عالم بها يبدي وبا خفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى خوفّا من أن يحاسّب على ما 
أخفاه کا محاسّب على ما آبداه. 

٩‏ - ومنها: وسو و ابیت وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: ما ئ 
شيڪم أو تخموه یاجک بو أله 4+ ولکن جاءت النصوص الأخرى بالتفصیل في ذلك 
على النحو التالی: 

الأول: أن یکون ما يطرأ على النفس وساوس لا قرار لهاء ولا رکون الیها؛ فهذه لا تضر؛ بل 

هی دلیل على كال الاییان؛ لأن الشیطان إذا رأی من قلب الانسان إيانّا ویقینا حاول أن یفسد 
ذلك عليه؛ وهذا لا شكا الصحابة إل رسول اله قا ما يجدونه في أنفسهم من هذا ال «(وقد 
وَجَعُوه؟ »قالوا: : نعم؛ قال: «ذاك ری الاعان»۳ ؛ وی حدیث آخر: «الحمْدٌ لله اي رَد کین 
eT‏ 

الثاني: أن مهم بالشیء المحرم» أو یعزم عليه ثم یترکه؛ وهذا آنواع: ۱ 

النوع الاول: أن يتركه لله؛ فیثاب على ذلك» كا جاءت به السنة فیمن هم بسيئة فلم یعملها 
نها تكتب حسنة كاملة؛ قال الله تعالى: (لِأنهُتَرَكَهَا من جَرّائي»“» أي: من جلي. 

اتن كان أن بهم اء ثم يتركها عزوفا عنها؛ فهذا لا له ولا عليه؛ لقول النبي 866: 2 
الأغعال باليّاتِ؛ و لکل امرئ مَاتَوَى»”". 

النوع الثالث: أن یتمناها ری علیها؛ولکن لا یعمل لأسباب الي بمطلها ينا 
۱ عاتب عل و دیق اب ال عاد ل اتيت ل ای کی ایکون لال من 
كان ینفقه في غير مرضاة الله؛ فقال النبي 396 هو بییه؛ هیا في الوژر سوا . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲)» وأحمد في «مسنده» (4597) . 

(۳) صحیح: رواه أبوداود(7١١6))‏ وأحمد في (مسنده» (۲۰۹۷) وصححه الألباني في «صحيح الظلال» (56). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۹) . 

() رواه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) . 

(7) صحيح: رواه ابن ماجه (4۲۲۸)) وأحمد في امسنده» (۱۸۰۵۳). وانظر «التعلیق الرغیب» (۱/ ۲۷) . 


ی 7 سبرالخم ُللعَاكمَة الم کن ۱ فى ب ار سس ]ار 


النوع الرابع : أن يعزم على فعل المعصية؛ ويعمل الأسباب التي توصل إليها؟ ولكن يعجز 
عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول النبي 7 «إذا الق المسَْانٍ بِسَبْمَبْهع فَالْعَاتِلُ انول في 
التار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فا بال المقتول؟ قال:۱ نه گان حَربْصًا عَلى قتل 
صاحبه»؟. 

۰ - ومن فوائد الایم: اثبات حاسبة العبد؛ لقوله تعال: اسب بد ال 4؛ وطذا 
للانسان أن يكون کیْسَا يحاسب نفسه قبل أن يحاسّب؛ وانی لأعجب أن كثيرًا من الناس إذا 
كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما 
الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على 
تصش ای ی تس يعني ی 0 تقول: ماذا 

۱ - ومن فواند الاین: أن الله سبحانه ا تن ولا پلزم من الحاسبة 
المؤاخذة؛ لقوله تعالى: قیفر لمن اء وعد ب من مك ؛ ويؤيده ما ثبت في «الصحیح» «آن 
ااي ب يي عملت كَذَا في یوم گذا» حتى یقر؛ فإذا 
رأى أنه قد هلك یقول الله عز و جل: «قذ ربا عَلَيْكَ في انیا وآنا آغفرها لك الْيَوْمَ» . 

۲ میاه سعة علم الله عر وج وكان من آس‌ائه: مت ۱ أي : ذو د ىت 





صفانه. 
۳ - ومنها: إثبات الشيثة لله عز وجل؛ لقوله تعال: قیفر له کک وب من يآ 4؛ 
ومشيئته تعالى مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: واكام ودل أن مسا امن کات علیعا سكيم که 
۱ ا iSi ES‏ 


۱ أيَا كان هذا الشیء. 
١5‏ - ومنهاء أنه بعد المحاسبة اما أن يغفر للإنسان؛ وإما أن يعذبه؛ ا تعال: 
مغو لمن باه ودب من کا 4 فان كان كافرًا عذب؛ وان كان مسلا كان تحت 


(۱) رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) . ۱ 
(۲) ضعیف: رواه الترمذي ۵۹ ۰۲ وا بن آبی شيبة ف لامصنفه) (۵4 6 ۳6 و وضعفه الألباني ف «الضعيفة» 
(۱۳۲۰۱). 


(۳) سبق تخر يجه. 





ره واي مر را ۱ موه نو 
لالم للعلامةا لعن < ۱ تسار 
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سے سے سس 


۱ المشيئة» كما قال تعالى: * نله لا يهر أن دسر بد ويغفر مادون ذلك لمن عم # [النساء: 4۸]. 
۵ - ومنهاء إثبات القدرة لله. وعمومها في كل شيء؛ لقوله تعالى: وله کل شیر 
کر #؛ فلا أحد يقدر على كل شىء إلا الله عز وجل؛ وأما الخلوق فقدرته محدودة. 
فان قیل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالی: عفن یه ویب من 4 4؛ 


ولم ختمها بالرحمة» ولا بالعقوبة؟ ا 
فالجواب: أن الحاسية تکون بعد البعث؛ والبعث يدل على القدرة؛ ىا قال تعالی: را ان 


م کے موم ص مر روج ع3 د مر مور عل 2 2ے 77 ٠‏ ار مء ہے داع عاد ےو ددم لله ہے ے 
ای حل الوت والارض وم تی مهن مدر ج أن يحى امو بل عل کل کی وق 
[الأحقاف: ۳۳]ء وقال تعالى: ان آلزی أَحَمَاهَا مح لمو انه عل تیم رر € [فصلت:۳۹]. 


وجه آخر: لو ختمت الآية با یقتضی الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب؛ ولو 
ختمت با يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: 
ناسنا المغفرة» وتناسب التعذیب؛ لأن الغفرة والتعذيب كل لا يكون إلا بقدرة الله عز 
وجل" ظ 








© قال الل تعالم: 





© تین 5 

قوله تعالی: «ءَامَنَ ؛ سبق مرارًا وتكرارًا بأنه - الایمان - الاقرار الستلزم للقبول والإذعان 
لقبول الخير» والاذعان للحكم» أو لما یقتضیه؛ آما جرد التصدیق والاقرار فلا ینفع؛ وغذا كان آبو 
طالب مقدًا ببعثة الرسول ككل وأنه على حق؛ لکن لا لم يكن منه قبول وإذعان لم ینفعه هذا 
الإقرار؛ فالایمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. 

قوله تعالى: ول 4؛ «أل» هنا للعهد؛ والمراد به: محمد کا اسول © بمعنی: 
مرسّل؛ و«الرسول» - كا قال العلماء - هو: من أوحي إليه بشرع وم بتبليغه؛ هذا الذي 
عليه أكثر أهل العلم؛ و«النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل الدليل على أن المراد به 
الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: «إِنَآ أَوَحَيِما ‏ 


2 


الس الثم ین للعلامة الجن 


نوبز نوج ون ین بعرو . :© [النساء: 155] إلى قوله تعالى: # رسلا مرن 





2 


وم مي للا ي ن لتاس عل أل i‏ ا اس اسب #ولمَد 


سلتا مک شلا ين کنل مه نمض ليك ونم تن لقص ع ومان رول أن 
ییاد و غافر : ۷۸]. 

قوله تعالی: يمآ ازل له مِن رب آي: بالذی آنزل إليه من ربه؛ والذي أنزل إلى 
الرسول يكل ينه الله سبحانه وتعالى في قوله هو و وزیا ایب الجكمة € [النساء: 


۳ - فهو OE TIN PEER Or‏ 
أنزله إليه ليبلغه إلى الناس» وآمن بأن ما أوحي إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ آوحي به ليبلغه 
إلى الناس؛ ؛ ثم هو أيضًا آمن با يقتضيه هذا المنزل من قبول وإذعان؛ وغذا كان الرسول ية آشد 
الناس تصدیقا بها أنزل إليه» وأقواهم إِيانًا - بلا شك - وكان أيضًا أعظمهم تعبدا لله عز وجل 
حتى إنه كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ وقام 
معه أبن مسعود لته ذات ليلة يقول: فقام فأطال حتى ممت بأمر سوء؛ قالوا: بم ممت يا أبا 
عبد الرمن؟ قال: «ممت أن أجلس» واه ن الرسول كان يقوم قيامًا طویلا - صلوات 
اله وسلامه عليه؛ إذن فهو أقوى الناس إيماناء وأشدهم رغبة في الخيره وأكثرهم عبادة. 

وقوله تعالى: لین رب 4 يراد ا: الربوبية أخص الخاصة؛ لأن ربوبية الله عز وجل عامة؛ 
وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة: الشاملة لكل الخلق» مثل: ب تاليرت که [الفاتحة: ؟]؛ 
والخاصة: للمؤمنين؛ وخاصة الخاصة للرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ فالذين يقولون: ربا 
نسَاءَامَكَا فَأَعْفِ راا € [آل عمران: :]هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: امن الرسول يمآ 
أنریوین یه من رب € هذه أخص الخاصة؛ ومثلها: 9 فلا ورك لَانوّمِبُورت4 [النساء: ١٠]؛‏ يقابل ذلك 
(العبودیة»: : عبودية عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: ان ڪل من ی 
لسَّمْواتٍ والارض إل ان معا 4 [مریم: ۳٩]؛‏ والخاصة مثل قوله تعالى: # وعباد من 
یک یم علض هربا © [الفرقان: : ۳ وخاصة الخاصة مثل قوله تعالى: تارك ای رل 
اران عل عبَدِوء © [الفرقان: ۰ وقوله تعالى: ون كنم في رب صما نا عل عبیت 6 [البقرة: ۲۳]) 
ولا شك أن الربوبية الخاصة تقتضي تربية خاصة لايماثلها تربية أحد من العالمين. ۱ 


E 


قوله تعالى: منود بالرفع عطفًا على السو € يعني: المؤمنون كذلك آمنوا بها 
إلى النبي ية من الّه؛ فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالرسل - وهو الله عز وجل؛ والمرسّل - 





() انظر اصحیح مسلم» (۷۷۳) . 






الت لمن لام امن هرهم 


الرسول + والرسّل به - وهو الوحي: الکتاب والسنة. 

فان قال قائل: كيف قال تعال: #وَآلْمُؤْمنُونَ €: فوصفهم بالایمان مع أنهم مزمنون؟ 

فنقول: هذا من باب التحقیق؛ يعني: أن المؤمنين حققوا الإيهان» ولیس إيمانهم لا ظاهرّا . 
فقط | یکون من النافق الذي يظهر الایمان ولکنه مبطن للکفر. ۱ 

قوله تعالى: ول يعني : من الرسول والمؤمنين؛ «عءامَن يأر 4 أي: بوجوده» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه» وصفاته - كما تقدم ذلك مبسوطا. ۱ 

قوله تعالی: #وَمَكتَكدء 4 معطوف على الاسم الکریم: «اله»؛ واللائکة: عالم غيبي خلقهم 
الله عز وجل من نور» وأعطاهم قوة وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة النار: 
#لايعصون الله ما أمرهم وَبفَعلُونَ ماو © [التحریم: 1]. 

قوله تعالی: وگبو-46؛ وني قراءة: «وکتابه»؛ ولا منافاة؛ لأن الفرد المضاف يعم؛ والكتب المزلة 
على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء» كا قال تعالى: لالَقَد سنا 
سلتا باکت ور مُه مالكب وَآلْمبرَارت € [الحديد: ۸0۲۵ وقال تعالى: سم 
فيه وم خلت فیه € [البقرة: ۲۱۳]؛ ولکن مع ذلك فنحن لا نعرف على التعبين الا عددًا قلي منها: 
القرآن» والتوراة والانجیل والزبور» وصحف ابراهیم وصحف موسی إن كانت غير التوراة؛ 
وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه الكتب» ونؤمن بها على آعیانها؛ والباقي نزمن با 
على سبیل الاجال. 

ولکن كيف الایمان بهذه الکتب؟ 

نقول: الایان بالقرآن هو الایمان بأنه کلام الله منزل على محمد ور بلسان عربي مبین؛ ونصدق 
بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الاییان بالکتب السابقة فهو أن نؤمن بأن الله آنزل التوراة 
على موسی» والإنجيل على عیسی» وآنى داود الزبور» وأنزل صحفا على إبراهيم وموسی؛ وأن 
كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما الأحكام فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما 
جاءت به شریعتنا؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به؛ 
. والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم 
والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهیا؛ لأ:هم حَرّفواء وبدلواء وکتموا الحق. 

قوله تعالى: #وَرَسلِوء » جمع رسول. 

قوله تعالى: إلا نقرق بي أحلر ين رسو ؛ هنا التفات من الغيبة إلى التکلم؛ ومقتضى 





السياق لو كان على نبج واحد لقال: «لا يفرقون بین أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: کک 
رق 4؛ وفائدة الالتفات هي التنبیه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فان الانسان ينسجم 
معه» وربا يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول: انتبه! فالالتفات هنا من 
الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: للا نرق > بقلوبنا 
وألسنتنا بیت أحرٍ ین رسو )؛ فالكل عندنا حق؛ فمحمد ی صادق فيا جاء به من 
الرسالت وعيسى ابن مریم 235 صادق» وموسى ی صادق» وصالح ی صادق. ولوط بلا 
صادق. وإبراهيم و صادق.. وهکذا؛ لا نفرق بینهم في هذا الأمر - أي في صدق رسالتهم. 
والإيهان بهم؛ ولکن نفرق بينهم فيا کلفنا به: فنعمل بشريعة محمد ی وأما شريعة أولئك فعل 
ما ذکرنا من الخلاف. 

قوله تعالی: «سَومتاوَأطعتَا) أي: سمعنا ما آمرتنا به» أو نيتنا عنه؛ وأطعنا فعلا للمأمور, 
وتركًا للمحظور. ۱ 
قوله تعالی: #عْفْرَائلك € مفعول لفعل محذوف؛ والتقدیر: نسألك غفرانك؛ والغفرة: ستر 





الذنب والتجاوز عنه. ‏ 
قوله تعالى: رب € آي: يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة باسم الله. 


قوله تعالى: ودک ألْمَصِيرٌ © أي: المرجع في آمور الدنیا والاخرة؛ ومن المصير إليه: يوم 
القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة الحصر. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الایت: أن محمدًا كله مكلف بالایمان با أنزل إليه؛ وهذا قال لة: «أَسْهَدُ اَی 
زلا ف قصة دین جایر وله - کا في «صحيح البخاري». ظ 

۲ - ومنها: أن القرآن کلام الله؛ لقوله تعالى: لبا نله ین يَف ؛ والنزل هو الوحي؛ 
والكلام وصف لا يقوم لا بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل على 
أن القرآن کلام الله - الوحي الذي آنزل على محمد عل ۱ 

۲ - ومتها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا یکون الا من أعلى؛ لقوله تعالى: ليا 


تیه 4. 
۰ 3 - مزان 10 AT‏ .1“ 
5 - ومنهاء (ثبات رسالة النبي ی لقوله تعالی: سول که وقوله تعالی: يمآ أنْرله ین 
رب 4. 





() رواه البخاری ۱۲۸ 0( 1 





٠‏ 0 - ومنهاء عظم ربوبية ال وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول إل حيث قال تعالى: ما أن 
امن ريه ¢. 

ويتفرع على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك لاسا 
وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. 

1 - ومن فواند الآين: أن المؤمنين تبع للرسول كلِةِ؛ لقوله تعالى: امن ارول يمآ نله 
ین ريه وَالْمُوْميْنَ #؛ وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع - يعني ما قال: «آمن 
الرسول والمؤمنون بها أنزل إليه»» وهذا يدل على أهم أتباع للرسول تلا يستقلون بشريعة دونه. 

۷- ومتها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيانا بالرسول یار كان أشد اتباعا له؛ وجهه: أنه تعالى 
قال: بسا که من ريو ومومو € يعني : والومنون آمنوا بها أنزل على محمد بك من ربه؛ 
وعليه فكل من كان أقوى ایانا كان أشد اتباعًا. 

۸ - ومتهاء أن إيان ار سول يله والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ لقوله تعالى: ام 
با ومکتیکیه وو وسلو ©؟ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الایمان باليوم 
الآخرء والایمان بالقدر؟ والجواب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: يمآ أَنْرِ لله من ری . 

والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيهان بالكتب والرسل متضمن للایمان باليوم الآخر والقدر. 

4 - ومن فوائد الآيت: إثبات الملائكة. 

۰ - ومنهاء أن الایمان بالرسل ليس فيه تفریق؛ لا تقول مثلا: نؤمن بمحمد ب ولا نؤمن 
بعیسی؛ لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: 
للا ترق 4. 

۱ - ومن فوائد الآيت: أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة؛ لقوله تعالى: #وقالواً 


مینتاولنتا4؛ وهذا كقوله تعالى: امان قول مت دا دورو یسک ينم أن 
ولو میت ولعنا رتاک هم الْمفلحون © ومن بطع أله ورسوله, وین اله ويه ولك هم 
الْفايرُون » [النور: ۰۵۱ »]٥۲‏ وكقوله تعالى: وما کان لمرن ولا مومت ادا قض له ورسوله: مرا أن 
ينهم یره من مره # [الأحزاب: ١۳]؛‏ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا یسمم؛ ولا یطیع؛ بل هو معرض؛ لم يرفع لأمر الله ورسوله رأسًا. 

القسم الثاني: من يسمع» ولا يطيع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ آيات الله هزوّاء کقوله تعالی: # واذا 


ا وص رت و جلثت 2< اه سسوم مر ۳ هي مه 1 
سل عله ءایشا ول مڪ را کان ر یماکان ده وا مره بعذاب أَلِيِمٍ 6 [لقان: ۷]» 
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مه ۵ 5 جور هه 7 مم * 0 م هه 
يرشن للعلامه الجن رو۸ م لفسيرسورة رن 
وکقوله تعالى: الوا عتا وعصتاکه [البقرة: ۳٩]؛‏ وهذا أعظم جرمًا من الأول. ۱ 
وقال الله سبحانه وتعالی فیهم: #ومن بطع لور فد فار فا عَظِيمًا © [الاحزاب: ۷۱]. 

۲ - ومن فواند الآيتّه أن کل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ لقوله تعالى: #عُفرائلك #؛ 
فكل إنسان محتاج إلى مغفرة - حتى النبي يكل حتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لا قال بَكِ: «لَنْ يُدْخْلَ 
اِنة أَحَذَا عَمَلّةُ) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:« وَلا تا إلا أن يَتَعَمََدَيَ الله مِنْهُ 
بر حمة»؟؛ وقال الله سبحانه وتعالى: ناحا لک امیا © مرک مه مادم من دبک وما 


تأَخَّرَ 4 [الفتح: ۰۱ ۰۲۲ وقال تعال: * مر آنه له الا له عفر لباک ررمي 
وَالْمَؤْمِنتٍ # [محمد: ۱۹]؛ واعلم أن الانسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقامّا منه قبل الذنب؛ 
لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئًا للحال التى كان عليهاء وماشيًا على ما هو عليه معتقدًا أنه 
كامل؛ وأن ليس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله» وأناب إليهء وأخبت إليه 
فيزداد إِيهاناء ويزداد مقامًا - يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ وهذا قال الله تعالى في آدم: 
#وعص ادم ربهء نوي 29 أجلبله ریه 4 [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲] - فجعل الاجتباء بعد هذه 
المعصية - #فتاب عو ود € [طه: ۲ وهذا كثيرًا ما يقع: إذا أذنب الإنسان عرف قدر 
نفسه وأنه حتاج إلى الله» ورجع إلى الله» وأحس بالخطيئة» وأكثر من الاستغفار» وصار مقامه 
بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. 

۲ - ومن فواند الآيت: تواضع المؤمنين» حيث قالوا: «سَعتَاواطمتا ثم سألوا المغفرة 

٤‏ - ومنها: إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء؛ لقوله تعالى: ولي كَاَلْمَصِيرٌ #؛ وقد 
سبق في التفسير أن مراد بذلك: المصير إلى الله في الا خرة» والمصير إلى الله في الدنيا أيضًا؛ٍ فهو الذي 
يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة - كما قال تعالى: # وما حلفم فيه ین سىء فحکمه إل أله 4 
[الشوری: ۱۰]: هذا في الدنیا؛ والآخرة: كما قال تعالى: نکاما و رده یوم اَعَد یفصل 
بتک 4 [المتحنة: ۳]» وقال تعالى: اه کک يدك نوم تیم 4 [النساء: ۱6۱]. 
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. )۲۸۱۲( رواه البخاري (۹ ۵۳). ومسلم‎ )١( 


ص7 سروم 


لشن العامة الزن ده»؟ع» فیرش وة أو 
سے هه ا ہے کا سے 3 6 مه سر هه ٠‏ 


© قال الل تعای: 





© اللْفييرا هه 

هذه الآية والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها: 

١‏ - آنا من كنز تحت العرش””. 

۲- أنها فتحت لما أبواب السماء عند نزو لها" . 

۳ - أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله كيز . 

. أن من قرأهما في ليلة كفتاه“‎ - ٤ 

قوله تعالى: 7 ا یکت له 4؛ «التكليف»: الإلزام بها فيه مشقة؛ يعني لا يلزم الله تالا 
وسَعَها € أي: الا طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة. 

قوله تعالى: ها مَاكَسَبَتَ ) أي: ما عملت من خير لا ينقص منه شیء؛ لوعَلَتهَا مَا 
کیت 4 أي: ما اقترفت من إثم لا يحمله عنها أحد؛ و«الكسب» و«الاكتساب» بمعنّى واحد؛ 
وقيل: بينهها فرق؛ وهو أن «الکسب» في الخير» وطرقه أكثر؛ و«الاكتساب» في الشرء وطرقه 
أضيق - والله أعلم. 

قوله تعالى: ری لا تَُانِزَّآ ©: هذه الجملة مقول لقول محذوف - أي «قولوا: ربنا»؛ أو: 
«قالوا: ربنا» عودًا على َامَنَ سول يمآ أُنْرْلَ ليه من ره والْمَوْمِنُونَ © - أي: و «وقالواً 
سما وتا وقالوا: ربا لا ادنآ 4؛ ورا 4 منادى حذفت منه «یا» النداء 
اختصازا» وتیمنا بالبداءة باسم الله عز وجل؛ ولا تُوَاِزْتَآ € أي: لا تعاقبنا با أخطأنا فیه. 

قوله تعالی: #إن كرتا و أَخْطَأَنَا 4: «النسیان» هو: ذهول القلب عن معلوم؛ یکون الانسان 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (5 ۲۱۲۰ وقال الشیخ شعیب: صحیح لغيره . 

(۲) انظر صحیح مسلم (۸۰۱) . ۱ 

(۳) رواه أحمد في (مسنده» (۲۳۲۹۹). وقال الشیخ شعیب: |سناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق فمن رجال مسلم . 

(4) انظر «صحيح البخاری» (۸۰۷) . 


یهام لمق هو مي فيسو امم 
يعلم الشيء» ثم يغيب عنه؛ ويسمى هذا نسیانا. كا لو سألتك: ماذا صنعت بالأمس؟ تقول: 
«نسیت»؛ فأنت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعلك؛ و«الخطأ»: المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل 
- ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا ارتكب ما نبي عنه فانه قد ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة. 
قوله تعالی: رجا ولا نحل عل اضرا €: أتى بالواو؛ ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي 
قبلها؛ وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفًا على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا فخ ات 
إجابة الدعاء؛ و «الإصر»: هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الانسان من التكاليف أو العقوبات. 

قوله تعالى: گم کین تا » أي: اليهود» والنصاری» وغيرهم. 

قوله تعالى: #ربنا ولا تا ما لا طَافَةَ نا بو # أي: لا قدرة لنا على تحمله من الأمور 
. الشرعية والكونية. 

قوله تعالى: #واعف عنَا © أي : جاوز عما قصرنا فيه من الواجبات؛ #واعفرلنا € أي: جاوز 
عما اقترفناه من السيئات؛ #وأرحمنآ € أي: تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظورء أو في 
تهاون في مأمور. ۱ 

قوله تعالى: #أََتَ مَوَلمَدًا #: الجملة هنا خبرية مكونة من مبتدأ وخر كلاهما معرفة؛ وقد 
قال علماء البلاغة: إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والراد: متولي 
آمورنا. ۱ 

قوله تعالى: #فَآنصريًا عل الم الكدفررت € الفاء هنا للتفریع؛ يعني فبولايتك الخاصة 
انصرنا على القوم الكافرين أي: اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر. 

الطوائد؛ 

١‏ - من فوائد الآیت: بیان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث لا يكلفهم لا ما استطاعوه؛ 
ولو شاء أن يكلفهم مالم يستطيعوا لفعل. 

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ 

فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم با لا یستطیعون وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة 
عظيمة من أصول الشريعة؛ وها نظائر في القرآن» وكذلك في السنة. 

۲ - ومن فوائد الاین: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهي: لا واجب مع العجز؛ 
ولا حرم مع الضرورة؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فان لم 
يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه 
وجوب التطهر بالاء؛ لكن يتتقل إلى التيمم؛ فان عجز سقط التيمم أيضًا - مثال ذلك: شخص 


۷ ^ 






21 امراك بن ُللعلامَةًا وو نه ۰ : م دان و ٩‏ سک 


EE EET اا‎ E TE 
قتل نفسًا معصومة خطأ: فعليه أن يعتق رقبة؛ فان لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فان لم‎ 
يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن ل‎ 
يجد فعليه صيام شهرین؛ فان لم يستطع فعليه إطعام ستين مسکینا؛ فان لم يجد فلا شيء عليه.‎ 

ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه 
سوى هذه الميتة: فإنه يحل له أكلها. 

وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبقی به حياته؟ 

والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالا عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن كان 
لا یرجو ذلك فله أن یشبع. وأن یتزود منها - وآن يحمل معه منها - خشية ألا جد حلالا عن 
قرب. 
5-0000 ء عن هذا الحرم؛ وأن ضرورته تندفع به فان لم تندفع 
فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل حل ضرورة[ل التداوي يمسم فاد آن یاوه فإنه لا يحل 
له ذلك لو جوه: 

الاول: أن الله حرمه؛ ولا یمکن أن یکون ما حرمه شافيا لباد» ولا ناف هم 

الثاني : نه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد يكون الشفاء في غيره» أو یشفی 
بلا دواء. 

الغالث: نا لا نعلم آن عصل الشفاء في تناوله؛ فکم من دواء حلال تداوى به المريض وم 
ينتفع به؛ وطذا قال النبي ی في الحبة السوداء: «ع شفاء مِنْ کل داء إلا السام - ب يعنى: الوت 
"تلع كنا شف لا الوت؛ ولذلك لو اضطر ل شرب خر یلص اج 
له ذلك لأن الضر ورة محققة واندفاعها پذا الشرب محقق. ۱ 

الخلاصة الان: أخذنا من هذه الاية الكريمة: ۳ ا الا وُسَعَهمَا € قاعدتین 
متفقًا علیها؛ وهما: 

أ - لا واجب مع العجز. 

ب - ولا محرم مع الضرورة. 

۳ - ومن فوائد الآيت: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله تعالى: #وعلاماآكسبت #. 

إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي 26 ١مَرْ‏ مَنْ سن في الاشلام نة مه یه له وززها» وَورْرٌ 


. )۲۲۱۵( رواه البخاری (۵۳۱4) ومسلم‎ )١( 


۷ براك ۱ ناملعم ۰ 





مَنْ ول ها مِنْ بَعْد نیو ین غر آن ینقص ین آززارهم ئي ؟ 

فالجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار 
فعله؛ ولا كان هو المتسبّب وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسبا له. 

6 - ومنهاء يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: « لا مُكَل له تالا وسعها ). 

ویفرع كل هذا: أن عات ان فنا یلزمونبه؛فلقادرعل الیام ر الفریضة ره ا 
والعاجز عن القیام یصلی قاعذا؛ والعاجز عن القعود يصلي على جنب؛ وكذلك القادر على الجهاد 
ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضا؛ والعاجز لا يلزمه؛ وكذلك القادر على احج ببدنه 
وماله یلزمه آداء الحج ببدنه والعاجز عنه ببدنه عجرا لا يرجى زواله القادر بماله يلزمه أن ینیب 
من حج عنه؛ والعاجز باله وبدنه لا يلزمه احج. 

۵ - ومن فواند الایت: أن للانسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى: لا وَسعَه #؛ فالانسان له 
طاقة محدودة في كل شيء: في العلم» والفهی والحفظ» فیکلف بحسب طاقته. 

- ومنهاء أن للانسان ما كسب دون أن ينقص منه شیء كما قال تعالى: #ومن يعمل مِن 
لمحت وهر موم دلا اف اما و اها © [طه: ۲۱۱۲ ظ 

۷- ومنهاء أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال السيئة غزم؛ وذلك ماف 
تعالى: لها )» ومن قوله تعالی: علا )؛ فان «على» ظاهرة في أنها غرم؛ واللام ظاهرة في 
انا كسب ۱ 

فا ی اب لس سس ی م لاجو لا تا ی ا 
في قوله تعالى: ربا لا تُوَاخِدْمَا إن تیا و عا ». 

۹ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف الناسب. مثل الربوبية - التي بها 
الخلق» والتدبير؛ وهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبية» مثل: «ربنا»» ومثل: 
(رت!. ۱ 
١‏ - ومتها: رفع المؤاخذة بالنسيان والحهل؛ لقوله تعالى: رسا لا مدا اخذنا إن تیا از 
اعات ) فقال الله تعالى: «قد فعلت»؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 
الواجب نسيانًا أو جهلا وجب عليه قضاؤه؛ و يسقط الطلب به؛ ولهذا قال النبي - صلوات 
الله وسلامه عليه: «مَنْ د تی صلا َليِصَلّهَا رد و رما ولا صلى الرجل الذي لا يطمئن في 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲( رواه البخاري (۲ ۰۵۷ ومسلم )٦۸٤(‏ 


رامین اعام المت 
صلاته قال له: «ازجغ قصلْ؛ رت صر ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ 
إِذْنْ فعدم المؤاخذة بالنسیان والجهل لا يسقط الطلب؛ ومذا في المأمورات ظاهر؛ آما النهیات 
فان من فعلها جاهلا أو ناسیّا فلا إثم عليه ولا کفارة؛ مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسیّا فلا 
إثم علیه؛ لقول النبي كَل «مَنْ تيي وَمو صَاِمٌ أل أو شرب لیم صَومَه؛ وكذلك لو 
أكل وهو صائم جاهلا فان صومه صحیح سواء كان جاهلا بالحكم؛ أو بالوقت؛ لأن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله ی یو غيم» ثم طلعت الشمس""؛ وم 
مرو بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عا بتحريمه جاهاًا بيترتب عليه م سقط عنه الإ 
ولا ما يتر تب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عا 
بالتحريم - لكن لا يعلم أن عليه الکفارة: فإنه آثم» وتجب عليه الكفارة؛ لما في حديث أبي هريرة 
«لئنه أن رجلا أتى النبي بل فقال: يا رسول ان هلكت قال:«ما أَهْلَكَك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم» ° + فألزمه النبي كك بالكفارة؛ لأنه كان عا بالحكم بدليل قوله: «هلكت». 

فان قال قائل: قد ذكرتم أن المأمور لا يسقط بالجهل والنسیان فا الفائدة من عذره احهل؟ 

فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور على وجه محرم يعلم به لكان آثا؛ لانه 
كالمستهزئ بالله عز وجل وآیاته» حيث يعلم أن هذا محرم» فيتقرب به إلى الله. 

۱ - ومن فوائد الآيت: أن فعل الإنسان واقع باعتیاره؛ لقوله تعالى: # لا مُكَل ف الله نفْسًا 
لا وَسَعَهَا *؛ فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون: إنه لا اختيار للعبد في) فعل؛ وبيان 
مذهبهم والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد. 

۲ - ومتهاء أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: را 
لا دنا إن تیا أو طاتا که فقال الله تعالى: «قَدْ فَعَلْتٌ)(١)؛‏ وهذا إقرار من الله سبحانه 
وتعالى على وقوع النسيان والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطىع؟ 

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره: ضعفه في الادراك وضعفه في الإبقاء» وی كل 
حال؛ وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما آشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى 
الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان والجهل عنه؛ فيلجاً إلى الله عز وجل» فيقول: «رب علمني 





or 


(۱) رواه البخاري »)۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷) . 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۸۳۱ وسلم (۱۵۵ .)١‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۸۸) واین ماجه (۱۱۷) . 
)٤(‏ رواه البخاري (5 ۰)۱۸۳ ومسلم (۱۱۱ .)١‏ 


0 1 شور هه چ ي ت مم * و مس هه 
امین لام المتمین_ عي نفسْيرسورة المع 
ما جهلت. وذكرني ما نسیت». وما آشبه ذلك. 

۲ - ومن فوائد الآيت: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله 
تعالى: رتا ولا تحمل علیتا ضرا کما ماه عل الذبت من قبلا فقال الله تعالى: « قد 


ر 


فعلت». 

٤‏ - ومتها: أن من كان قبلنا مکلفون بأعظم مما كلفنا به؛ لقوله تعالى: #ربَّمَا ولا تخل 
عاضوا کما حَمَلْتَهُ: عل لدت من قَبَلِنَا4؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا 
العجل: لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم - أي يقتل بعضكم بعضا؛ قيل: انبم أمروا أن 
يكونوا في ظلمة» وأن يأخذ كل واحد منهم سكيئاء أو خنجرّاء وأن يطعن من أمامه سواء كان 
ابنه» أو أباه» أو عمه أو أخاه» أو غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيم» وعبء ثقیل؛ أما نحن 
فقيل لنا - حتى في الشرك: #وَآلَدِبنَ لايعو مح لها ءاحَرَ ليقثو سای حرم له 
إلا بلح ولا زنويت ومن یفمل ذلك يلق آناما ا بسَدعف له المسداب بوم اقيم ولد ويو 
ملا © لا من تاب وا ومیل عملا صیحا اکھت برل له انوم حَسَتَدتٍ 4 
[الفرقان: 58 - ۷۰]. 

0 - ومن فوائد الآيت: أن ينبغى للانسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية» فلا مُحَمِّلّه ما 
لا طاقة له به؛ ففيه رد على الصوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ 
لأننا عبيده؛ وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصير عليه لتكسب أجرًا. 

7 - ومنها: أنه ینبغی للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الانسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تمال: «وامت عَنَا4؛ وسوال الله المغفرة من 
ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: #وآغفرلتا )؛ لأن الإنسان إن لم يُغفر له تراكمت عليه الذنوب؛ 
ورانت على قلبه» وربا توبقه وتېلکه. 

۷ - ومن فوائد الاین: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل آمره؛ فيعفو عا 
مضی» ويغفر؛ ويرحم في الستقبل؛ لقوله تعالى: #وأرْحمنآ ©؛ وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات 
الثلاث: طلب العفو عن التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل الحرمات؛ وال رحمة فيا 
يستقبله الانسان من زمنه - أن الله يرحمه» ويوفقه لا فيه مصلحته. 

۸ - ومنهاء أن المؤمن لا ول له الا ربه؛ لقوله تعالى: نموت )؛ وولاية الله نوعان: 
خاصة. وعامة؛ فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين» كقوله تعالى: ال ول الذرح اموا 
فر من لام ل الور [البقرة: ۲۰۷ وقوله تعالى: وال وی ینت 4 [آل 


اس و 


عمران:18]» وقوله تعالى: #إنّ ولعی آله آلزٍی ترّل کب وهو ول َلصَلِحِينَ € [الاعراف: ۱۹7]؛ 


“ly‏ ورور سيور هه و يدس ها م * وو م 
مه 6 9 ۰ ی vw ٠‏ م 
امین امه امن هه۲۸» 


والعامة: ولايته لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى أنه يتول جميع آمور الخلق؛ 
مثاله: قوله تعالى: ورد وال ل أله موھ م الحی وص عنہم ما یوت € [يونس: ۳۰ 
٩‏ - ومن فوائد الآيت؛ التوسل إلى الله تعالى في الدعاء با يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: 
#أَنَحَمَوَلَدمًا € بعد أن ذكر الدعاء في قوله تعالى: #واعفرلنا وأرحمتآ ؟. 
۰ - ومنها: أنه يجب على الانسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الکافرین؛ لقوله 


تعالى: فنص ربا عل موم الكدفريري 4 والنصر على الكافرين يكون بأمرين: با حجة والبيان؛ 
وكذلك بالسيف» والسلاح؛ وأما السیف» والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة والبيان فقد يجتمع كافر 
ومسلم» ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم خذل» وكان في ذلك خذلان له 
وللدين الذي هو عليه؛ وهذا النوع من النصر يتعين في المنافقين؛ لأن المنافق لا مجاهد بالسيف 
والسلاح؛ لأنه يُظهر أنه معك؛ وغذا لا استؤذن الرسول تاو في قتل المنافقين قال: «لا تحت الثاش 
أن مدا یل ض کاب( . 
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۳۳۹ ا تن 0 





رو وه _ مس ل وهو کر 


00 و‎ EZÊ 
4)3... وک ع الام تال ند‎ 
> 











* إن المح اموا وین ماجوا رمدو 
9# يلوك ف عرب الْحَمْرِوَآَلْمَئِيِسٍ. لشف 
کر( که 


راکنا من کت ...40 













۱۳۲ 


۱۷۰ 





تعسير فوئه تعالى: 


شیر 


تغسير قوله تعالی: 
إلى قوله تعالی: 


تعسير فوله تعالی: 






تضیر فوله تعالی: 










إلى قوله تعالی: 














2-7 ی . 
ناف قا اتيك )6 

















و 2 و 


7 لت 2 أيهم ربص 7 ۳ 
وان لس كن له بیع ی( 


رح سر رصع یم و 


وَالمَطلَمَلت ربصت 







مد ممم 


بانفس هنت فروو . .. 





ومو 


کا ھر . 





ر 


و اه هه هن ا م معروف 


ر ص خن عي سر ا ر 2ه بر ر براي 


#وإدًا نم السا فلس أجلهنّ فلا لوه أن 


ص 
ا 


رضحن أو ولدهن حول 


O... مان‎ 


EEE‏ السا ما م َمَسُوهُنَأَوَفْضُوأ 
...©( 

ل e‏ 
رسد ...©4 
tO. BETES‏ 
...کم علتکم مَالَمْ تکونوا موب 9ج 












































وى ےو 
















تضنیر قوله تعالی: وان رک منحكم ويد رون روا ... (نع)» ۳۳۹ 

تضسير قوله تعالی: ۲۳۳ 

تسیر قوله تعالی: ۳۳ 

۱ 520 8 5 ۲ 1۱ اا 9 . موم +2 ع 

تضیر قوله تعالی: | 8 لم رل این خرجواً من ديارهم وهم آلوف ... 

۲۳۳۵ ۱ 

۳۳۸ ۲ e © هه‎ 
۲۳۳۹ 
۲:۲ 
.. 21 
۲۹ 
۲۵۱ 







م2 ۳7 
لوت وجتودو . 
ب ص ےو و = ع سس سا و و 


لک 
5 2 


WwW 















جالومت ... 


















تسیر قوله تعالى: | # تلك ءایست له تلو ۰ 
تضسير قوله تعالى: | فيلك الرسل مَصَلْمَا بعسهم عل بعش ...™)) 


هوالح یوم ...4 








۷۳... 
















« ری ره( 
ر اويه عل غزوشها ... 


تشیر قوله تعالى: | 17 






وس ۳ 


موالهم ق سیل 





« اب فقوت آ 































أَنفَقُوا ما وله ادى . وخدي ۳۰۲ 
تمسير قوله تعالی: «قول مروت عفر رمن صَدَفَةيَنبعهمآ أدّى 
4 
۰ ۳۰۵ 
۰ لین یمور 
۱ ره ۳۰۹ 
تضیرقوله تعالی: ار و 2 ۳۳1 من 2 5 ۱ 
| ۳۱۰ 
3 اج ی ن 1 
۳۳۳ 
ro‏ 







عوتب ورو 


هد دنه م... 























لب يألو داريا ...4 
« یحی اله ایوا ورب ألصَدَقتٍ ...()» 
ایک ءا مثا ولوا لوحت ...©4 
«یایها ای عام افو آله ودروا ما ب مه 
آلا ...9( 
ون لم تعلو نو رب من لو وولو . . . (ج)4 
ون کات دوعس فة إل مسر ...©( 


ر ل مر ر ر ےم 7 م2 
# واتقوا بوما نزجعور-‌فیه ال لله . 


سينا 











































م رم ر ا رو 


ايها یکت اما اذا تداینم بدن ... 4 
ام سب 


LICHENS Cef CL 
... لول نکر عل سر ولم تچ دوا كيبا ورلن مضه‎ 





